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  بسم االله الرحمن الرحیم

  "وتقدیر شكـر"

المین    د الله ربّ الع رفا    ، الحم امین الش ر المی ھ الغ طفى وآل ب المص ى الحبی لاتھ عل ، وص
  .یوم الدین نھجھ إلى على سار منوورحمتھ ورضوانھ على صحبھ المنتجبین 

، لا بد لي وأنا أتقدم بھذا الجھد أن أرفع الشكر إلى من تفضلوا بتسدیدي ومؤازرتي: وبعد  
ن  ، )١("لمْ یشكر االله عزّ وجلّ    الناس  مَنْ لَم یشكُرِ: "fالأكرمفعن الرسول ، فإن ذلك حق عليّ وع

  .)٢("مَنْ لَم یشكُرِ المنعمَ مِنَ المخلوقین لمْ یشكر االله عزّ وجلّ: "aالإمام الرضا

ا  ، فأرفع أسمى كلمات الشكر والعرفان لكل من أبدى إليّ النصح والتوجیھ   أو أسدى إليّ م
وفقني  ، سائلاً الباري تعالى أن یشكر سعیھم، عملأستعین بھ على إتمام ھذا ال كما أسألھ تعالى أن ی
  .لأن أكون عند حسن ظنھم

ى   كر إل دئاً بالش ة  مبت تاذنا العلام غیر  أس ي الص ین عل د حس دكتور محم تاذ الأول  ال الأس
م  ، وشرف لي، وذلك فضل منھ، لقبولھ الإشراف على ھذه الرسالة أولا المتمرس بجامعة الكوفة ث

ا  ة  لم ة الجلیل ھ الأبوی ن عنایت داه م ر   ، أب ھ الث ذرات علم ن ش ث م ى البح اض عل ا أف ئ لآو، ولم ل
ا رآه     لأنھ،  بملاحظات دقیقة وتوجیھات سدیدة، مكنونات فھمھ السامي ض م ام بع فسح المجال أم

رؤى  اً بصیرا      ، الباحث من ال اً شفیقاً ومعلم ي أب ان ل ھ    ، فك ھ وعطف ى   إذ أحاطني بلطف بالإضافة إل
  .فأسأل االله عزّ وجل أن یوفقني لأكون لھ ابناً بارّاً، مشرفاًكونھ 

وز  والثناء الجمیل كما أتقدم بالشكر الجزیل    إلى الأستاذ المساعد الدكتور صباح عباس عن
  .عامة وعليّ خاصة لما أبداه من مدّ ید العون لطلاب الدراسات العلیا ،الموقرة عمید كلیة الفقھ

ا الأفاضل          ى أساتذة الدراسات العلی ان إل ، وحقّ عليّ أن أتقدم بوافر الشكر وعظیم الامتن
   ومنتسبي كلیة االفقھ من الموظفین والعاملین

دم بو   كر وأتق ؤمنین الش ر الم ة أمی بي مكتب ى إدارة ومنتس التوفیق إل دعاء ب ة )ع( ال ، العام
ام الحك  ، ومكتبة الروضة الحیدریة العامة د (یمومكتبة الإم ة   )ق ة كاشف الغطاء   ، العام د (ومكتب  )ق

  .لما قدموه من مساعدة في تھیئة المصادر والمراجع، ، العامة

  . واالله عنده حسن الثواب      

  الباحث٢٠٠٩/ ١/١١              النجف الأشرف
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  

  .المقدمة

علم التفسیر في تعریف أوليّ لھ أنھ علم یبحث فیھ عن مراد الله تعالى بكتابھ 
لإزالة ما خفي من دلالة الآیة على المعنى ، ومجالھ رحاب آیات القرآن، الكریم

وكل ذلك یعنى بالكشف عن كنوز ، ورفع ما اكتف بعضھا من شبھات، المقصود إلیھ
أبي جعفر محمد بن الحسن رأي ا یمثلھ وھذا م، القرآن المجید في ألفاظھ ومعانیھ

فالتفسیر عنده یتناول علم معاني القرآن وفنون أغراضھ من ، )ھـ٤٦٠ت(الطوسي
والجواب عن مطاعن ، والكلام على المتشابھ، والإعراب، والمعاني، والألفاظ، القراءة

: ولھبق) ھـ٥٤٨ت(وقد أجمل ھذه المفردات الطبرسي، )١(الملحدین فیھ وأنواع المبطلین
وما ذھب إلیھ ھذان العلمان یقارب معنى ، )٢()التفسیر كشف المراد عن اللفظ المشكل(

: فھو من الفسر وھو البیان) ھـ١٧٥ت(التفسیر في اللغة فیما ذھب إلیھ الخلیل بن أحمد
وعلى ھذا فالمعنى الاصطلاحي للتفسیر متسلسل ، )٣(بیان وتفصیل الكتاب الكریم
 .   فكلاھما معنیّان بالكشف والبیان والإیضاح، اللغوي العرض والمعنى من الأصل

وھو الوقوف على مراده ، ویتضح بذلك الغرض من تفسیر النص القرآني
وعلائقھ بربھ جلّ ، سبحانھ في كافة مجالات الحیاة وما یتعلق بدنیا الإنسان وأخراه

لمحمدیة الغراء إذ أن الرسالة السماویة والشریعة ا، وعلائق الناس فیما بینھم، وعزّ 
َكِنَّ : قال جلّ وعلا، شاملة للناس أجمع اسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَل ةً للِنَّ ّ كَافَّ ِلا رْسَلْنَاكَ إ َ وَمَا أ

َمُونَ  اسِ لا یَعْل كْثَرَ النَّ َ مما یجعل القرآن الكریم مرجع الأجیال وملجأ البشریة في  ،)٤(أ
لْنَا عَلَ : قال تعالى، جمیع العصور وعلى رأس تلك ) ٥(یْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّ

وتلك ھي آیات ، الأمور استنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة من النصوص القرآنیة
  .الأحكام

فكان ، وقد مرّ تفسیر آیات الأحكام بمراحل منذ بدأ النزول إلى یومنا ھذا
ثم بعد ، المرجع الأول ھو الرسول الأكرم حیث یؤخذ منھ تفسیر الآیة وبیان حكمھا

عصر النص المعصوم أخذ المسلمون السیر على الخطوط العریضة التي رسمت من 
ُختھا، ، قبل الرسول الأعظم من ، أو تبیینھ بكلام من نزل على قلبھكتبیین معنى آیة بأ

ولأجل ذلك قام المسلمون بعد عھد الرسالة بالتفسیر في ضوء ما ، خلال سنتھ الغراء
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في مجال كشف ، "رض"والصحابة والتابعین cالأكرم وأھل بیتھ fأثر عن النبي
أنواره، المراد وتبیین الآیات، وكان لكلِّ منھم منھج في الإفادة من القرآن والاستضاءة ب

  .وإن اختلفت الطرق، فالمنھل واحد، والسنة وھداھا

بمعنى أنّ القرآن لیس بغریب ، ثم إن القرآن الكریم نزل بلغة عربیة واضحة
ولا وحشي، ولا من قبیل الأحاجي والألغاز، وإنّما ھو كتاب سھل واضح، من أراد 

ت التي یتوقف علیھا فلذا انبرى المسلمون لمعرفة الأدوا، فھمھ فالطریق مفتوح أمامھ
كتأسیس علوم ، ولأجل ذلك نھضوا بعلوم ضخمة في مجال القرآن، فھم القرآن وإفھامھ

الصرف والنحو واللغة والاشتقاق وما شابھھا، لتسھیل التعرّف على مفاھیم ومعاني 
 ً ُخرى أیضا ً، وإن كانت تقع في طریق أھداف أ ً، والسنّة النبویة ثانیا القرآن الكریم أوّلا

  .ن الغایة القصوى من القیام بتأسیسھا وتدوینھا، ھو فھم القرآن وإفھامھلك

وعلى رأسھا الأحكام ، ولما كان القرآن الكریم ینتظم جملة من المعارف
فلا بد من تحري ، وھي تتكفل ببیان أحكام العبادات والمعاملات، الشرعیة الفرعیة

استجلاء مدالیلھ، ومن ھنا  ظروف الأجیال وما یستجد من نوازل وحوادث تحتاج إلى
ً للقرآن الكریم من حیث شدّة اھتمام أتباعھ بھ، بید أن ھذا القسم  لا نجد في التاریخ مثیلا
من التفسیر یقوم على الاجتھاد في فھم النصوص القرآنیة وإدراك مقاصدھا ومعرفة 

في مدلولھا، عن طریق معرفة المفسر لكلام العرب ومناحیھم في القول وأسالیبھم 
التعبیر، ومعرفة دلالة الألفاظ ووجوھھا، وآلة ھذا النوع من التفسیر علوم الاستنباط 

ُصول التشریع والتضلع من ، وذلك ما یحتاج إلى الإحاطة بجملة من العلوم الأولیة، وأ
وملاحظة ، جملة أخرى أساسیة في استكشاف المراد واستنباط الحكم الشرعي الفرعي

تفتح آفاق الذھن لتفید من دقائق مكنونات ھذا الكتاب الإلھي ، ةعلوم أخرى تكمیلی
  .وفق منھجیة واضحة المعالم، لتطبقھ على الواقع، المقدس

ً في الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام على طول ، وقد كان ذلك واضحا
حث لذا استدعى أن یلم ھذا الب، إلا انھ تناثر في متون الكتب قدیمھا وحدیثھا، مسیرتھ

ً ، ویستقى ھذه العلوم والأدوات من مظانھا، المتواضع بعض ھذا الشتات متتبعا
  .المنھجیة الأدائیة لمفسري آیات الأحكام لیرصد منھا ما اتسق وھذه القواعد

  .وخاتمة، وخمسة فصول، واستدعى ذلك أن یتوزع البحث على تمھید

ھجي في تفسیر آیات وضرورة الأداء المن، وتولى التمھید بیان مفردات العنوان
  .الأحكام

بیان ما یحتاج إلیھ من أراد خوض : منھا، في عدة مباحث الفصل الأولوانتظم 
ومبادئ ، لجج التفسیر آیات الأحكام من علوم أولیة تتمحور في معرفة اللسان القرآني
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وما إلى ذلك من مقدمات فنیة واخلاقیة تستدعي نیل شرف ، المحاورات العقلائیة
  . فیوضات الإلھیة لتتحصل الموھبةانتھال ال

واشتمل ذلك على جملة من العلوم الأساسیة التي تخص عمل مفسر آیات 
وعلم ، وعلم اصول البحث، كعلوم اللغة، وتدخل في صمیم أدائھ المنھجي، الأحكام

ً بالنسبة إلى تفسیر .. وعلم أصول الفقھ، أصول التفسیر والإشارة إلى ما یكون تكمیلیا
ویفتح ذھنھ في تطبیق ، مما یفتح الأفق أمام المفسر في أدائھ المنھجي، كامآیات الأح

. وذلك كعلم التاریخ والاجتماع والنفس وغیرھا، الأحكام على الموضوعات الخارجیة
  . مختتما ذلك ببیان منھجیة تفسیر آیات الأحكام في ضوء ما تقدم

حكام بین القرآن الكریم البعد المنھجي في تفسیر آیات الأ: الفصل الثانيوتناول 
واستدعى ذلك الإلمام بالبحث بجوانب المصدر النقلي كأساس ، والحدیث الشریف

، منھجیة تفسیر آیات الأحكام بالقرآن الكریم: واندرج تحت ذلك. لتفسیر آیات الأحكام
  :وتفسیر آیات الأحكام بالسنة الشریفة المشتملة على

ومرویات الصحابة ، cالبیتوأحادیث أھل ، الحدیث النبوي الشریف
  ".رض"والتابعین 

بدراسة ما یتعلق بسند . ثم تفصیل أھمیة علم الحدیث في تفسیر آیات الأحكام
وطرق التحمل ، وتقسیمات الحدیث المفسر لآیة الحكم. الحدیث المفسر لآیة الحكم

سر والمباني في توثیقات رجال الحدیث المف، والأداء في الحدیث المفسر لآیة الحكم
  .لآیة الحكم

بعلوم القرآن وأثرھا في الأداء المنھجي لتفسیر آیات : الفصل الثالثوتكفل 
، الناسخ والمنسوخ، متناولا بیان الأداء المنھجي لتفسیر المحكم والمتشابھ، الأحكام

وألمع المبحث إلى علاقة علم ، والمجمل والمبین، والمطلق والمقید، والعام والخاص
ً الأصول بعلوم    .القرآن لماما

حافلا بالعنایة بظواھر اللغة والنحو ودلالة النص في مسیرة الأداء  الفصل الرابعوجاء 
آخذا  بنظر الاعتبار الأداء المنھجي للتعامل مع المفردة ، المنھجي لتفسیر آیات الأحكام

ام ات الأحك، اللغویة في تفسیر آیات الأحك ي تفسیر آی ة ف ردة اللغوی اة المف دءا بحی ، امب
  .ثم بیان أثر دلالة النص، والإفادة من الصیّغ الصرفیة، وتوظیف المباحث النحویة

وما ، فقد عني بالأداء البلاغي في تفسیر آیات الأحكام: الفصل الخامسأما 
، ینطوي تحت ذلك من الأداء المنھجي في علم المعاني من خلال مباحث الإسناد

  .الفصل والوصلو، والحذف والتقدیر، والتقدیم والتأخیر
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، من خلال مباحث المجاز، كما عني بالأداء المنھجي في أصول البیان العربي
وتحدث عن علم البدیع إجمالا لقلة تداولھ في آیات ، والكنایة، والاستعارة، والتشبیھ
  .الأحكام

  .موجزة لأھم ما توصل إلیھ البحث من نتائج الخاتمةوكانت 

ً من جھة ً من جھة أخرى ولما كان الموضوع متشعبا فقد توجھ جھد ، معمقا
مما زاد في عدد مصادر ، الباحث للخوض في مصادر ومراجع مختلفة في علوم شتى

وقد . اشتملت على مصادر ومراجع أساسیة وثانویة، البحث ومراجعھ بصورة واضحة
  .أتى البحث على ذكر ھذه الموارد مع مختصر تعریف بمؤلفیھا

فإن كان مقبولا على ما ، صت فیھ القصد والھدفوھذا الجھد المتواضع قد أخل
فالكمال  جلّ ، وإن أخطأ في شيء فھو من سھو القلم، فیھ فھو بتوفیق من الله تعالى

  ".كرام الناس مقبول دوالعذر عن"، وعلا وحده

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین

  الباحث
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   التمھید

  .التعریف بالأداء المنھجي - ١

ا، المنھجي من مفردتینیتركب الأداء  ك یستدعي ، "المنھجي"و " الأداء: "ھم وذل
  :فیبتدئ البحث بالتعریف، ثم بیان ما تركب منھما، بیان المفردتین كل على حدة

  .الأداء: أولا

و الإیصال أو الوصول ة ھ ي اللغ ارس ، الأداء ف ن ف ال اب ـ٣٩٥ت(ق زة ): (ھ الھم
يء إل ال الش و إیص د وھ ل واح اء أص دال والی اء وال ن تلق ھ م ولھ إلی يء أو وص ى الش

ال ، )١()نفسھ ى ح ل إل بن إذا وص رب لل ول الع ھ ق اء نفس ن تلق يء م ن وصول الش فم
ة. )٢(قد أدى یأدي أدیا: الرؤوب وذلك إذا خثر ة الأمان ذلك ، ومن إیصال الشيء تأدی ول

ِنَّ : وعلى ذلك قولھ تعالى، )٣()فلان آدى للأمانة منك: (قالوا في التفضیل مُرُكُمْ إ ْ أ َ یَ اللهَّ
ھْلِھَا َ َى أ ل ِ مَانَاتِ إ َ وا الأ نْ تُؤَدُّ َ ، ونقل أبو ھلال العسكري أن الأداء یختص بالأعیان، )٤(أ
یستعمل في المعاني : الإبلاغ: قال بعض المحققین: (إذ قال، ویقابلھ في المعاني الإبلاغ

َغُوا رِسَ: كما في قولھ سبحانھ بْل َ نْ قَدْ أ َ َمَ أ ھِمْ لِیَعْل ا ، )٥(الاتِ رَبِّ ان كم ي الأعی والأداء ف
ھْلِھَا": في قولھ سبحانھ َ َى أ ل ِ مَانَاتِ إ َ وا الأ نْ تُؤَدُّ َ مُرُكُمْ أ ْ َ یَأ ِنَّ اللهَّ   .)٦()"إ

ة ك أن المقصود ، وھذه الدعوى غیر تامة لعدم تمامیة الاستشھاد بالآیة الكریم وذل
ي  ا ھ ً إنم ا ً خارجی ا را عینی ت أم الات لیس ع بالرس الات جم ة إذ أن الرس ور معنوی أم

دعوة . رسالة، وھي جملة من البیان یحملھا القائم بھا لیؤدیھا إلى غیره وھي تتضمن ال
ذیر،  ب، وتح ن ترغی ریعتھ، م ل بش ھ والعم اب محارم ھ واجتن ادة الله وطاعت ى عب إل
ووعد، ووعید، ومواعظ، ومزاجر، وحجج، وبراھین وأحكام یعمل بھا، وحدود ینتھى 

ولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِینُ : وقد فسر البلاغ بالأداء في فولھ تعالى، )٧(ھاإلی ى رَسُ َ مَا عَل نَّ َ ، )٨(أ
  .)٩(فالبلاغ المبین، یعني الأداء الظاھر الواضح
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ي  تعمال الأداء ف واھد اس ان بش اص الأداء بالأعی وى اختص تقض دع ا وتن كم
د روي عن الرسول ، المعنویات في الحدیث الشریف رمفق ھfالأك نضر الله : "، قول

عبدا سمع مقالتي فحفظھا ووعاھا وأداھا فرب حامل فقھ غیر فقیھ ورب حامل فقھ إلى 
ھ ھ من ام ، )١("من ھو أفق ھ الأحك راد ب ھ الم ھ بالفق ر عن ا عب وي وھو م ا معن الأداء ھن ف

ى : "قولھ، fوكذا في ما روي عنھ، fوغیرھا مما یتضمنھ قول الرسول الأكرم عل
وي والخارجي، )٢("أخذت حتى تؤدي الید ما ى المعن ،إذ عمم الفقھاء الأخذ والأداء عل

دم اختصاصھ بالخارجي    على اعتبار أن مفھوم كلمة الأخذ والأداء یسعھما، لع
ً ، منھما ان أیضا ن الأعی ر م ا لخرج كثی ولو التزم الاختصاص بالمدلول الخارجي لھم

دیث ورد الح تان وا، عن م دار والأرض والبس ذ كال ل الأخ ا لا یقب باھھا مم ة وأش لحدیق
ة، والأداء الخارجي ى الذم دم تصور الأخذ الخارجي، وإنما أداءه وأخذه راجع إل ، لع

تري ة المش ى ذم ائع إل ة الب ن ذم راج م و إخ ى ، فھ ابھ إل ح انتس ذ یص وم الأخ إن مفھ ف
ى ابھ إل ھ یصح انتس ور  الأمور المعنویة، كالعھد والمیثاق والرأي وأمثالھا، كما أن الأم

  .)٣(بالأعیان الخارجیة ءالخارجیة، إذن فلا وجھ لتخصیص مفھوم الأخذ والأدا

ل الأداء و فاع ذي ھ ؤدي ال ائل الم ق الأداء بوس ائل ، و یتعل ذه الوس مى ھ ذا تس ول
واو، " أداة"في كلمة " الألف"ویعرف ذلك من أصل ، أدوات ا ھي ال ك (فأصل ألفھ لأن
ول ة أداة، : تق ل ذي حرف ھأدوات، لك ا حرفت یم بھ ھ یق ي آلت رب، وھ : وأداة الح
ل، )٤()السلاح أة للفع دمات المھی ھ أو المق تعان ب ، وتستعمل مادة الأداء في مطلق ما یس

ھ: "إذ یقال، فمن ذلك الاستعداد لسفر ؤد ل ا م ت للسفر فأن د آدی ھ"ق ا ل ت متھیئ ، ، إذا كن
ولھم ة ق ن الإعان لان: "وم ى ف ك عل د آدیت ھ، "ق ك علی تأدي وذ، أي أعنت لان یس ب ف ھ

ھ: ویقال. الأمیر على فلان، في معنى یستعدى داء، إذا أعان ھ إی ي . )٥(آداه یودی اء ف وج
رھم : "الحدیث الشریف ل المشرق آدى شيء وأعده، أمی یوشك أن یخرج جیش من قب

م  رجرجل طوال أدل ـ، )٦("أب راد ب دة" آدى: وی وة الع تعداد وق آدى شيء، ، شدة الاس ف
رادو. أقوى شيء وأعده رى، ی ر: فلان مؤد كما ت ى الأم وة عل ھ ذو ق ھ . أن لان یؤدی وف

  .)٧(وآدني على فلان وأعدني علیھ، أي قوني علیھ. یقویھ: على ما یفعل مال كثیر، أي

ھ ھ أو یتوصل ب ا یوصل ب ة م ي اللغ دمات ، فتحصل أن الأداء ف ي المق ویستعمل ف
ول ا للوص أ بھ ي یتھی ة أو ، والآلات الت ن أداة خارجی ةم ي ، معنوی تعمل ف ا یس كم
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ذي یتوسل ، الاستعداد الذاتي والقابلیة للوصول إلى الشيء كما ویطلق على الشخص ال
  .بھ لوصول إلى شيء أو فعل ما

لأداء تعمالیة ل عة الاس ذه الس ا ، ومن ھ ل بھ ي یتوص ة الت ات والكیفی ر عن الآلی عُبِّ
  .ء التفسیريالمفسر لاستكشاف المراد والوقوف على معاني الآیات بالأدا

  

 ً   .المنھجي: ثانیا

نھج ، المراد بالمنھجي ھو النسبة إلى المنھجیة لا إلى منھج مخصوص وذلك أن الم
ایران ان متغ ة حقیقت ل ، والمنھجی د ك ة البحث عن ي لنظری ب التطبیق و الجان المنھج ھ ف

ن ، باحث ة م ھ الغای ل فی ذي تتمث ھا والمجال ال وھي تختلف بحسب طبیعة النظریة نفس
نھج-فھو ، قاتھاتطبی ى  -أي الم ھ عل ى غایت ا المتصدي للوصول إل ي یتبعھ ة الت الطریق

  .)١(وفق نظریة معینة

دیلھا : والمنھجیة غیلھا وتع ا وتش اھج واختبارھ ھي العلم الذي یدرس كیفیة بناء المن
ا ادة بنائھ ھا وإع ة، ونقض ا العام لماتھا وأطرھ ا ومس ي كلیاتھ ث ف ي أدوات ، ویبح فھ

ھ، )٢(الحقائق للتفكیر ولجمع ا أعم من ل أنھ ا ، )٣(وعلى فالمنھجیة غیر المنھج ب وإن كان
  .وھو النھج، من أصل لغوي واحد یعمھما

ة  ق الواضح: فالنھج لغ و الطری ق، ھ ج الطری تبان: وأنھ نھج . ()٤(وضح واس والم
  .)٦(الاستقامة على نظام واحد: والانتھاج، )٥()الطریق أیضا والجمع المناھج

ً : طلاحأما في الاص تقى أولا ى اللغوي إذ أن المصطلحات تس ن المعن فھو أخص م
ى اللغوي، من جذرھا اللغوي ن المعن ً ، ثم تختص بأمور فتكون أخص م ا تفظ غالب فتح

ى ، بمقدار یعتد بھ من الأصل اللغوي ة عل ار معین ق أفك فالمنھج تنظیم موضوعات وف
و . طریقة واضحة بغیة الوصول إلى نتیجة معینة ة یتخذھا الباحث خطوا(فھ ت منظم

  .)٧()ویتتبعھا للوصول إلى نتیجة، لمعالجة مسألة أو أكثر
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اھج ، )١(ھي تنظیم أدوات التفكیر وجمع الحقائق: والمنھجیة ویبحث فیھا كلیات المن
ة ، بأطرھا العامة ي تطویر المنھجی ة تساھم ف اھج أخرى ھام اك عدة من فقد تكون ھن

نھج ، )٢(الحدیثة ي م نھج التفسیر كالبحث ف اني وم یر البی نھج التفس ري وم التفسیر الأث
العلمي لتطویر منھجیة خاصة بتفسیر آیات الأحكام تحت منھج یغایر ھذه المناھج وھو 

وعي یر الموض ة. التفس ب المنھجی د تتطل نھج : (فق ول الم ا بأص رء عارف ون الم أن یك
ذین ی)٤(، وقواعد المنھج العلمي الخاص)٣(العلمي العام ھ، الل بان موضوع بحث ع . ناس م

ي  ائج سلیمة ف ى نت وجود القدرة لدیھ على ھندسة بحثھ وفق قوانین المنھجین لیصل إل
  . )٥()بحثھ

ل الشروع  فالمنھجیة تعني المعاییر التي توضع لتحدید الأداء في العمل المعرفي قب
اھج، بھ ي المن ردات البحث ف ة ومف ع الخطوات العام ن أجل رسم ، كما یمكن أن تتب م

ادة  ي الم ً ف ان مشتركا ھ سمات خاصة وإن ك خطوط جدیدة لتوظیفھا في مجالٍ بحثيّ ل
داء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام عند متابعة ما وھو ما یتمثل في الأ، المبحوث فیھا

ھ ى اختلاف مناھج ریم عل رآن الك یر الق ن تفس ھ م ق ب ث ، یتعل ن أحادی ھ م ق ب ا تعل وم
ام ة، الأحك ام الفرعی ن الأحك اء م تنبطھ الفقھ ا اس ذا ، وم تص بھ ا یخ ك مم ر ذل ى غی إل

  .الأداء

  .اردفالمنھجي ھو المستقیم على نظام واحد ونسق معرفي واضح ف

  :وھو، بقي أن یوضح المركب منھما، وبعد بیان مفردتي العنوان

  .الأداء المنھجي

ھ: لما كان الأداء ھو ھ أو یتوصل ب ا یوصل ب دمات والآلات ، م ي المق ویستعمل ف
ذاتي ، من أداة خارجیة أو معنویة، التي یتھیأ بھا للوصول تعداد ال كما یستعمل في الاس

ى  ،والقابلیة للوصول إلى الشيء ھ لوصول إل ذي یتوسل ب كما ویطلق على الشخص ال
ارد، شيء أو فعل ما ي واضح ف . والمنھجي ھو المستقیم على نظام واحد ونسق معرف

                                                             
  .٨:من مجلة قضایا المنھجیة في العلوم الإسلامیة والاجتماعیة) ١٢(مقدمة العدد -نصر محمد عارف: ظ -١
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ائل: فیكون الأداء المنھجي ات والوس ، ما یوصل بھ أو یتوصل بھ من المقدمات والكیفی
  .إلى نظام معرفي واضح

وان الأداء المنھجي درج البحث تحت عن ام ولما ان ات الأحك ي تفسیر آی ون ، ف فیك
اده ات : البحث عن: مف دمات والكیفی ن المق ھ م ھ أو یتوصل ب ا یوصل ب الم م رسم مع

ي ، إلى نظام معرفي واضح  في تفسیر آیات الأحكام، والوسائل ات الت من خلال المؤلف
ك ، وما أغفل منھا، وما اتبعوه من مبادئ، عنیت بتفسیر آیات الأحكام ى ذل وما یمت إل

م ذا العل د ھ ھ قواع تمد من ا یس ھ البحث، مم ف علی ا یق دار م ذه . بمق رورة ھ ك لض وذل
      .المنھجیة في الأداء التفسیري الخاص بآیات الأحكام
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  .ضرورة الأداء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام-٢

ي ن أن الأداء المنھج دم م ا تق ى م اء عل ن : وبن ھ م ل ب ل أو یتوص ا یوص و م ھ
ي واضح، الوسائلالمقدمات والكیفیات و ى نظام معرف ة ، إل لأجل ضبط مسار الحرك

ى ضوء التفسیر  تنبط عل ذي یس م ال ان للحك ى الاطمئن الفكریة في سلوك سبیل یؤدي إل
ن الأدوات التفسیریة ھ م رتبط ب ا ی ام وم ات الأحك ى ، الموضوعي لآی ك للحاجة إل وذل

ي  اماكتشاف ھذه النتائج التي یترتب علیھا فھم الخطاب الإلھي ف ات الأحك ة ، آی بطریق
ة حة النتیج ى ص ؤثر عل د ی اص ق ي خ وذج معرف ل لنم ن أي می ردة ع دم ، مج إن ع ف

ر موضوعاتھا ع غی ل م ي التعام اھج ف نھج ، حیادیة بعض المن دم صلاحیة م نتیجة لع
فقد تضیع الكثیر من جزئیات تفسیر ، لنماذج أخرى من دون تعدیل، نموذج معرفي ما

م المن ي خض ام ف ات الأحك رىآی یریة الأخ ذه ، اھج التفس تخدام ھ ة لاس ون الحاج فتك
ا  المنھجیة كوسیلة حاكمة لرسم معالم منھج جدید مع ملاحظة المناھج المعرفیة التي لھ

ام ات الأحك لة بآی وذج ، ص روف النم ق وظ ؤثرات لتتس ن م ا م یط بھ ا یح ذیب م وتھ
  .المعرفي التفسیري لھذه الآیات الكریمة

كما لسائر العلوم وسائل ، ة معیاریة لتفسیر آیات الأحكامفتكون ھذه المنھجیة وسیل
علم (كعلم المنطق الذي تعصم مراعاتھ الذھن من الخطأ في التفكیر إذ یقوم ، معیاریة

المنطق بوضع المناھج العامة للاستدلال، كالقیاس والاستقراء التي تطبق في مختلف 
ر إطلاقا إذ یضع المناھج والعناصر ھذه الحقول من المعرفة، فھو إذن علم لعملیة التفكی

، فالأداء المنھجي في التفكیر یكون نظم فكریة تكفل برسمھا علم )١()العامة فیھا
وكذا علم الأصول إذ یتكفل برسم منھجیة لعملیة استنباط الأحكام الشرعیة ، المنطق

تي یجب وذلك أنھ یبحث في العناصر المشتركة العامة ال، الفرعیة من أدلتھا التفصیلیة
أن تستوعبھا عملیة الاستنباط ثم یرسم الخطوط الرئیسیة للأداء المنھجي للمجتھد في 

، وھكذا فإن الأداء المنھجي في تفسیر آیات )٢(عملیة التفكیر الفقھي في استنباط الأحكام
الأحكام ینبغي أن یسیر وفق ضوابط تعصم مراعاتھا المفسر من الوقوع في الخطأ 

وتجمع ھذه ، ف المراد من الخطاب الإلھي في آیات الأحكاملدى عملیة استكشا
ولذلك فإن ضرورة ، الضوابط بین الأسس العامة للتفسیر وأصول الاستنباط الفقھي

الأداء المنھجي تعرف من خلال النظر إلى معرفة مقدمات أساسیة ینبغي الإلمام بھا 
آیات الأحكام یندرج تحت  إذ أن تفسیر، لكل راغب في تفسیر آیات الأحكام أو دراستھا

التفسیر الموضوعي والذي یختلف عن التفسیر التجزیئي بتجاوزه خطوة تكاملیة إلى 
الأمام، لأنھ لا یكتفي بإبراز المدلولات التفصیلیة للآیات القرآنیة، بل یحاول أن 

التفصیلیة من أجل الوصول إلى مركّب  یستحصل أوجھ الارتباط بین ھذه المدلولات

                                                             
  .١٤:المعالم الجدیدة للأصول  -محمد باقر الصدر - ١
  . المصدر نفسھ: ظ - ٢



١٢ 
 

المدلولات التفصیلیة موقعھ المناسب،  آني یحتل في إطاره كل واحد من تلكنظري قر
الأحكام  عن )١( إلى نظریة قرآنیة ، فیصل"النظریة"وھذا ما نسمیھ بلغة الیوم بـ 

الشرعیة الفرعیة على ضوء آیات الأحكام والاستھداء بھ بعد لم شتاتھا والمعالجة 
الاستنباطیة والتطبیقیة لھذه الأحكام من خلال الأفعال والوقائع المتعلقة بالمكلفین وما 

  .أفاد الفقھاء من أحكام إزاءھا

   ً ً فالأداء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام سیؤدي دورا ا ن خلال التفاعل م مھم
ھ  مع المفاھیم القرآنیة وتطبیقاتھا، وذلك أن الإسلام عرف في أنظمتھ وتشریعاتھ طریق

ى ن  إل اعي م ب الاجتم ك لأن الجان ق، وذل لال التطبی ن خ ر م ة الأم ي بدای ع ف المجتم
كنظریات عامة ومبادئ دستوریة عن المجتمع  ،fیطرحھ الرسول الأعظم الإسلام لم

اة ثم جاء التشریع والتقنین بناء فوقیا وعلاقاتھ المختلفة احي الحی ... لھا لیشمل جمیع من
ین والتشریع  ،fوإنما طرحھ الرسول الأعظم ان من خلال التقن ن الأحی ر م ي كثی ف

زول  ائع والأحداث و ن ً للوق ا ع التفصیلیة وفق ي قضایا المجتم وبیان الأحكام المختلفة ف
ات ھ ،الآی روف نزول م ظ ام، بحك ي الأحك ھ ف ازي، وتدرج اني الإعج لوبھ البی ، وأس

ھ  ةوأھداف امیة الاجتماعی ل، الس وي الفاض نھج الترب ة، وال یة النبیل ات السیاس ،  والغای
 ً ا ً لما كان عام ً أو مخصصا ً أو مقیدا ً لما أجملھ سابقا والذي جاء في بعض الأحیان مبینا

 ً ا ان ثا، أو مطلق م ك ً لحك ابقأو ناسخا ي وقت س ً ف ا رآن نفسھ ، بت ن الق ة م ذه الطریق وھ
ا بعض  یفھم بھ ة ل ات القرآنی تسمح للمفسر أو المستنبط للحكم أن یستفید من بعض الآی

رى ات الأخ ات ، الآی ري لآی وعي النظ ث الموض د البح اد یج ع لا یك ث أن المتتب وحی
أخرة من  ي العصور المت ّ ف اریخ المسلمین، الأحكام یدخل في الشریعة الإسلامیّة إلا ت

ھ تشریع  لأن المجتمع ى أساس أن انون الإسلامي عل ق للق ان یباشر التطبی الإسلامي ك
ي حدودھا  ین وف ا المع ا ضمن نطاقھ زام بھ ن الالت د م ل الله سبحانھ لاب ن قب وأحكام م

ا  الخاصة بلا حاجة إلى معرفة النظریة التي یقوم علیھا الحكم الشرعي وكیفیة معالجتھ
اكل الح اةلمش ة ی ب(، الاجتماعی ط دون الجان ریعة فق ر بالش ذا الأم تص ھ اد یخ  ویك

ھ  ق فی ب التطبی العقیدي للإسلام فإنھ كان ولا یزال مجالا للبحث النظري بسبب أن جان
و ا ھ ان بھ ة والإیم م النظری ھ رسول الله. فھ ا فعل ذا م دة  ،fوھ ي العقی ھ طرح ف فان

بعد الفتن الداخلیة ودخول ثقافات عد ما حصل أما ب، )٢()العام النظریة الإسلامیّة بشكلھا
ة ة المختلف ات المذھبی ى ، مسلمة الفتح فواجھ الإسلام النظری فظھرت الحاجة الملحة إل

ى أن  ة إل بح بحاج لام أص الات لأن الإس ف المج ي مختل رآن ف وعي الق ث الموض البح
ل عن طریق الوحي، وذلك من أج ،fمحمد یعرض كنظریة مذھبیة جاء بھا الرسول

ة ل بمعالج ل أن یتكف ن أج رى، وم ة أخ ة مذھبی ل نظری ة ك اة  مواجھ اكل الحی مش
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ة، المعاصرة وصلتھ بتلك النظریات المذھبیة ذي  إذ أن فھم الإسلام كنظری و ال ة ھ عام
ي  واء ف ھ س ل تطبیق ن أج افح م ھ ونك دافع عن اة ن ا للحی اه نظام بیل أن نتبن ا س ییسر لن

   .الأحكام الفرعیة وغیرھا

ة إ رض فالحاج ة ع ى أھمی ة عل ام مترتب ات الأحك یر آی ي لتفس ى الأداء المنھج ل
ائر  ي س ین ف الأحكام الفرعیة للإسلام عرضا نظریا یتولى بیان الخطاب الإلھي للمكلف

إذ ینصب جھد المفسر في  .وما یترتب علیھ من فراغ الذمة أو اشتغالھا، مناحي حیاتھم
ً الأھداف ، ھذا الأداء على ھدف واحد التفسیریة الأخرى التي قد تتشعب بتناولھا مبتعدا

 .موضوعات شتى

ام  ات الأحك ع آی ي جم ودة ف ة المنش ى الغای ل إل ً یوص ا ون الأداء منھجی ي یك ولك
ً للضوابط ا ا وفق ل ، والإفادة مما فیھا بملاحظة تطبیقاتھ دف قب ذا الھ د ھ ن تحدی د م فلاب

ى استكشاف فإذا اختلطت الأھداف على المفس، الشروع بالجمع والتفسیر م یصل إل ر ل
ام ات الأحك ي آی ھ، المراد ف ي أحكام رآن ف درج الق ى ت ات إل ع الالتف رآن ، م ك أن الق ذل

ائع ً، حسب الحوادث والوق ً مفرقا م  ،الكریم، نزل في ثلاث وعشرین سنة، منجما إن ل ف
یتخذ مفسر آیات الأحكام سبیل إعمال الفكر والتأمل والموازنة، ومعرفة أسباب النزول 

ن ، والعام والخاص وقواعده، ودھاوحد ھ م ا یحیط ب والمجمل ومبینھ، وما إلى ذلك وم
ام ث الأحك ن أحادی د ، ملابسات ومناسبات، وما اشتملت علیة السنة الشریفة م ا لا ب وم

ھ ھ وروایت ن درایت دیث م م الح ن عل ھ م داركھا. من دودھا وم اء وح ات الفقھ ، وإجماع
ینزلق عن ، مما عنى بھ علم أصول الفقھ وما إلى ذلك، ومواضع الخلاف ومناشئھا فس

  .طریق الصواب ویكون قد أفسد أكثر مما أصلح

ا ات الرب ع آی ً أن یجم ثلا ً بفقد أحد الأدوات وأراد م ھ ، فإن لم یكن أداؤه منھجیا كقول
طُھُ ال :تعالى ذِي یَتَخَبَّ َّ ومُ ال ُ ا یَق ِلا كَمَ ونَ إ ُومُ بَا لا یَق ُونَ الرِّ كُل ْ ذِینَ یَأ َّ سِّ ال نَ الْمَ یْطَانُ مِ شَّ

اءَهُ مَ  نْ جَ ا فَمَ بَ مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ َحَلَّ اللهَّ بَا وَأ لُ الرِّ مَا الْبَیْعُ مِثْ نَّ ِ ُوا إ ھُمْ قَال نَّ َ نْ ذَلِكَ بِأ وْعِظَةٌ مِ
َصْ كَ أ ئِ َ ُول ادَ فَأ نْ عَ ِ وَمَ ى اللهَّ َ ل ِ رُهُ إ مْ َ َفَ وَأ ل ا سَ ھُ مَ َ انْتَھَى فَل ھِ فَ ا رَبِّ مْ فِیھَ ارِ ھُ حَابُ النَّ

ارٍ   :وقولھ تعالى ،)١(خَالِدُونَ  بُّ كُلَّ كَفَّ ُ لا یُحِ دَقَاتِ وَاللهَّ ا وَیُرْبِي الصَّ بَ ُ الرِّ یَمْحَقُ اللهَّ
ثِیمٍ  َ ِ   :وقولھ تعالى ،)٢(أ ا إ بَ نَ الرِّ يَ مِ ا بَقِ َ وَذَرُوا مَ وا اللهَّ ُ ق مَنُوا اتَّ َ ذِینَ آ َّ ھَا ال یُّ َ تُمْ یَا أ نْ كُنْ

لِ   :وقولھ تعالى ،)٣(مُؤْمِنِینَ  اسِ بِالْبَاطِ وَالَ النَّ مْ َ مْ أ كْلِھِ َ بَا وَقَدْ نُھُوا عَنْھُ وَأ َخْذِھِمُ الرِّ وَأ
لِیمًا َ عْتَدْنَا للِْكَافِرِینَ مِنْھُمْ عَذَابًا أ َ   .)٤(وَأ
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ً مضاعفة د بالصفة ، فسیستظھر تقیید الحرمة فیما إذا كان الربا أضعافا ة التقیی بدلال
مْ : في قولھ تعالى كُ َّ عَل َ َ ل وا اللهَّ ُ ق اعَفَةً وَاتَّ عَافًا مُضَ َضْ ا أ بَ ُوا الرِّ كُل ْ أ مَنُوا لا تَ َ ذِینَ آ َّ ھَا ال یُّ َ یَا أ

ً إلى  ،)١(تُفْلحُِونَ  دأن التقیید بالصفة یقت(استنادا ، )٢()ضي نفي الحكم في غیر محل القی
د بالصفة ق والمقی ق )٣(للفرق بین الخطاب المطل ھ إشعار، لان تعلی أن الوصف فی ، وب

الحكم على الوصف مشعر بالعلیة فیكفي لجعلھ مؤیدا، أو یخرج شاھدا، أو بأدنى قرینة 
  .یروقید حرمة الربا بالمضاعفة لا غ، فحمل المطلق على المقید، )٤(یصیر دالا

ذه الصفة، وإن  د زوال ھ ل عن ى إباحة الأك ھ عل وذلك لیس بصحیح  إذ لا دلالة فی
یس للصفة )٥(كان ظاھر اللفظ یقتضي ذلك، إلا أنھ ترك العمل بھ بدلیل منفصل ل ل ، ب

نفس ، مفھوم في كثیر من مواردھا ً ل دا ون تقیی ارة یك فأن التقیید المستفاد من الوصف ت
 ً ً  الحكم فیكون الحكم مرتبطا ً وعدما وتارة أخرى یكون مصبھ تقیید موضوع ، بھ وجودا
فإن كان الأول فإن التقیید بالوصف یكون ظاھرا في انتفاء . الحكم أو متعلق الموضوع

م  رض إناطة الحك د ف ي بع لاق یقتض لاق، لأن الإط ھ بمقتضى الإط د انتفائ م عن الحك
م وإن كان الثاني، فإن التقیید لا یك. انحصاره فیھ، بالوصف اء الحك ي انتف ون ظاھرا ف

م ، عند انتفاء الوصف ھ عدم إناطة الحك بل قد یرد الوصف مورد الغالب الذي یفھم من
  . )٦(بھ وجودا وعدما

عن أكل الربا أضعافا (إذ أنھ نھي ، والوصف في الآیة الكریمة یخرج مورد الغالب
  .)٧()لشرعیةمضاعفة وذلك ھو ما اعتاده أھل الجاھلیة ومن لا یبالي بالأوامر ا

 ً ا ن الأداء منھجی م یك ا ل ع م ن أن یق ل یمك ذا الخل وابط ، وھ ال الض ك بإغف وذل
ام ات الأحك ن آی راد م اف الم ي استكش تدلالیة ف ي ، الاس ا ورد ف ة م ا ملاحظ ي منھ الت

أن المخصوص بالذكر لا یدل على (و، أحادیث الأحكام مما یتعلق بالآیة المبحوث عنھا
دخل ف، )٨()أن ما عداه بخلافھ ً یحمل كل مطلق على مقید، ولیس كل خاص ی لیس دائما

ي  درج ف اة الت ھ، ومراع زول وظروف ب بسبب الن ي الأغل تحت حكم العام، بل العبرة ف
  . تشریع الأحكام
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ة  وع، والنتیج ة للموض ورة الكامل ھ الص ت علی ي لخفی ع الأداء المنھج م یتب و ل فل
وما یتبع ، شاھت الصورة واضطرب الحكمبل ، السامیة التي یھدف إلیھا القرآن الكریم

  .وما یترتب علیھ من عقوبة في الآخرة نستجیر با تعالى، ذلك من فساد الدنیا

ن ، فتبین ضرورة الأداء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام ة م ى جمل ك إل ویستند ذل
  .ذلك ما سیأتي بیانھ، المبادئ والعلوم

   



١٦ 
 

  

  .الأحكامالأدوار التاریخیة لتفسیر آیات -٣

ق بموضوع خاص ألا ، ینتظم تفسیر آیات الأحكام تحت علم التفسیر وإن كان یتعل
ق ، وھو الأحكام الشرعیة الفرعیة ات تتعل ع آی وذلك من حیث أنھ محاولة إحصاء وجم

ف الأدوات التفسیریة  بھذه الأحكام ثم التعرض لھا بأداء تفسیري وذلك من خلال توظی
ً للمبادئ المعمول بھا ة التفسیریة وفقا أخرة ، في العملی ة مت ام مرحل ات الأحك فتفسیر آی

یر ى التفس ول الله ، عل د رس ت عھ لامیة كان وم الإس ائر العل یر كس ي دور  fوالتفس ف
ھ ، قد تولى بأمر الله تعالى أمر التبلیغ fإذ كان النبي الأكرم، تلق والتشریع الموحى ب
ً ومب، ویجري التطبیق تحت نظره، إلیھ ً فكان مبلغا یلة ، ینا و الوس فقولھ وفعلھ وإقراره ھ

ذیرا ً وتع زا ام تنجی ان النظام والأحك ي بی ، الكبرى والذریعة العظمى في ثبوت الحجة ف
ن  ة م وم الإسلامیة القریب ن العل لذا لم تكن ھناك حاجة إلى تقنین مبادئ خاصة لكثیر م

نص د ال ع الإ، عھ ى المجتم رات طرأت عل ن تغی ھ م ا حمل زمن وم رور ال لامي وبم س
ً ، بواسطة الفتوحات ي ، وإفرازات الحاجة الإنسانیة عموما ل الت ن العوام وما إلى ذلك م

  .برزت تقنینات لعلوم إسلامیة شتى، لھا الدخل في ضرورة التقنین والتأسیس

دد ، ومن ذلك ما جرى من مراحل تأسیس قواعد الحدیث لما خلفھ البعد الزمني وتع
وما یرى ، والموضوعات لأغراض عدیدة، ائیلیاتودخول الإسر، طبقات رواة الحدیث

ا  تح بم ع مسلمة الف بوضوح في بروز علم الكلام إثر ما حدث من تأثیر وتأثر فكري م
ة ات المختلف ا ثقاف ة ، لھ دیات العقائدی ة والتح ات الداخلی ن الخلاف ك م ب ذل ا واك وم

، مرحلة وظروفھاالخارجیة التي كانت مدعاة إلى الدفاع عن العقیدة بأسلوب یتناسب وال
كما اضطرت الحاجة الملحة إلى وضع أصول للفقھ نتیجة للخلافات الفقھیة التي خلفتھا 

  .أسباب عدیدة

وبین ھذه العلوم مرّ تفسیر القرآن الكریم خلال ھذه الظروف باتجاھات مختلفة بعد 
ھ ول من ى المنق ً عل زمن مقتصرا أن  إلا، أن كان في الصدر الأول وما بعده لفترة من ال

ى  ً إل ا المنقول حالھ حال الحدیث من حیث تعدد الطبقات سواء كان ذلك التفسیر مرفوع
ى أحد الصحابة fالنبي ً عل د الحدیث، أو موقوفا ن قواع ادة م ن الإف ا یمك ن ، وھن وم

م  اه عل ا تبن ى م ك إل ي ذل أ ف ة فیلتج ور عقائدی ى أم یر إل د یتطرق التفس رى ق ة أخ ناحی
أو أواخر ، ن أو أكثر من حیث دلالة المفردات أو تركیباتھاوقد یتعارض تفسیرا، الكلام

ا، الكلم وتصریفھ ة من علومھ ا ضمتھ اللغ ام، فیلتجأ على م ق بالأحك ا یتعل ي م ا ف ، إم
ھ م أصول الفق رآن ، فیمكن معالجتھ بما یفاد من عل وم الق ق بعل ا یتعل ك مم ر ذل ى غی إل

خ والمنس راءات والناس ي والق م القرآن ھ كالرس ي وتاریخ زول والمك باب الن وخ وأس
  .إلى غیر ذلك، والمدني
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رون ي المفس ى  فبق تندون إل بعض یس ة ل د الكلی ض القواع ن بع دیھم م ز ل ا ارتك م
وم ا ل، العل یريتوظیفھ ة الأداء التفس ي خدم دماء . ف رق ق ع تط رى المتتب ك ی راء ذل وج

ً من حیث لا یقصدون ، لقاعدة بذاتھاا )١(المفسرین لجملة من القواعد التفسیریة استطرادا
  .وقد یحیلون على العلم الذي یؤسس لھذه القاعدة أو تلك

ا   دعا فیھ یس ب وم ل ذه العل ردات ھ ین مف اور ب ذا التع ریة ، وھ اریخ البش إذ أن ت
ا دامت  ً یشیر إلى أن العلوم تمرّ بمراحل عدیدة حتى تنضج و لا تزال تتكامل م عموما

الكن دواعي الحاجة إلى استقلال قوا، الحیاة ا بینھ اوت فیم ت ، عد كل علم تتف ا كان فكلم
د ى رسم قواعد أش ك، الحاجة إل ى ذل ة عل ھ القابلی ن ل ع ، ووجد م اك موان م یكن ھن ول

ات ده، وعقب تات قواع ت ش اءه، التأم روع بن ار مش ن ، وس بقھ م ا یس ن مم ً م دا مفی
  .إرھاصات في تأصیلھ وتأسیھ

ً في الأعم    ان المسلمون یباشرون ، الأغلبوكان التفسیر قد أخذ منحى نقلیا إذ ك
 ً ً ، تطبیقاتھ على أساس التوقیف حینا ا ھ لغوی ، وقد یرجعون إلى العرف في تفسیر مفردات

ن  ي ھي م ة الت ویطبقون ما توافر لدیھم بین النقل واللغة على الأحكام الشرعیة الفرعی
ومین ن المعص أثورة ع ریفة الم نة الش ي أو الس وحي الإلھ ات الص، ال حابة أو روای

ابعین بعض، والت ھ ل یر بعض ي تفس ریم ف رآن الك ھ الق ص علی ا ن ن ، فم ھ ع ر فی أو أث
ا ت منھ د التثب واردة بع ات ال ي الروای وم ف نص ، المعص ن ال راد م ف الم ي كش و ف فھ

  :وإلا رجع في التفسیر إلى ضوابط منھجیة لاحتیاجھ لذلك من جھتین، القرآني

  .فسیري في عھد المعصومتفاوت المدة الزمنیة عن النص الت: الأولى

ة ل والآ: الثانی ة والعق ي اللغ ا ف ن مظانّھ ادره م یر ومص آداب التفس ذ ب ات الأخ لی
رى اھج المفس، الأخ ي من ور ف و مزب ا ھ ادئ ، )٢(رینمم ن مب ث ع ً البح ا ار لزام فص

یریة ة التفس ي للعملی بط أداء منھج ي ض روریة ف نص ، ض ن ال راد م اف الم لاستكش
ولانسد الكثیر من فجوات ، تبعت لتقلص الخلاف بین المفسرینالقرآني وفق معاییر لو ا

م  التي یمكن أن تنفذ من خلالھا التعسفات البعیدة عن المھنیة والموضوعیة المجردة لفھ
  . النص القرآني

رآن  یر الق وھذا الجانب یتبناه ما خُطّ من أسس وما رُسِمَ من قواعد وأصول في تفس
ا التفسیر ، ضوج بالنسبة إلى تدوینھ كعلم مستقلوھو لم یزل طور الن، بصورة عامة أم

ان محط  ذي ك الموضوعي خاصة بما أنھ یأتي بمرحلة متأخرة عن التفسیر التسلسلي ال
دماء دى الق ر ل الأداء ، النظ ة ب وابط الخاص ان الض ن بی ر م یب واف ظ بنص م یح ھ ل فإن

ى أدوات وأط، المنھجي لدى عملیة التفسیر الموضوعي اج إل ا ، ر خاصةإذ أنھ یحت كم
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ً في تفسیر آیات الأحكام الذي یعتبر من بواكیر التفسیر الموضوعي إذ ، یظھر ذلك جلیا
قد سبق بعض الأوائل إلى جمع الآیات المختصة بالأحكام الشرعیة الفرعیة ووضعوھا 

ھ ، وفق الترتیب الفقھي تحت أبواب المسائل الفقھیة ا ل إلا أن ھذا الجانب من التفسیر بم
زة  ن می ض م رح بع ً ط ا ھ أیض ة لكن الفروع الفقھی ى ب وعات تعن رح موض ي ط ف

فكان یعزز ، المتناقضات في الفكر المذھبي وكشف عن بعض الخلافیات عند المسلمین
ً یمیل إلیھ المفسر ، وجھة نظر فقھیة معینة بالاعتماد على الدلائل القرآنیة التي تؤید رأیا

ذھبي والخلاف بالأح( ام الشرعیةحتى وضح فیھ التعصب الم د تطرف بعضھم ، ك وق
  .)١()في تفسیره فجعلھ أداة لنفي آراء بعض المسلمین وإثبات الأخرى

ام  ات الأحك وھناك تفاسیر مھمة لكل مذھب من المذاھب الإسلامیة اتسمت بتتبع آی
  :فمنھا، والإفادة منھا إفادة فقھیة واضحة

  ). ھـ٢٠٢ت( للشافعي محمد بن إدریس إمام الشافعیة -أحكام القرآن -١

رآن-٢ ام الق ى  –أحك رازي الحنف ي ال ن عل د ب اص أحم ـ٣٧٠ت(للجصَّ  ).ھ
رآن-٣    ام الق ري  -أحك ي الطب ي الآمل ن عل د ب ن محم ي ب ى عل ا الھراس للكی

  ).ھـ٥٠٤ت(الشافعي

لابن العربي محي الدین محمد بن علي بن محمد الطائي المالكي  -أحكام القرآن -٤
 ).ھـ٥٤٣ت(

رآن  -٥ ھ الق ري لل–فق ا عش امي اثن ة الله إم ن ھب عید ب دین س ب ال دي قط راون
  ).ھـ٥٧٣ت(

ام-٦ امع لأحك رآن  الج الكي  -الق اري الم د الأنص ن أحم د ب ي محم للقرطب
  ).ھـ٦٧١ت(

ز -٧ اب العزی ام الكت ي أحك وجیز ف ول ال افعي –الق ف الش ن یوس د ب ي احم للحلب
  ).ھـ٧٥٦ت(

رآن-٨ ھ الق داد ب -كنز العرفان في فق ا للسیوري المق امي اثن د إم ن محم دالله ب ن عب
  ).ھـ٨٢٦ت(عشري 

د  الثمرات الیانعة والأحكام-٩ ن أحم دین یوسف ب ي نجم ال الواضحة القاطعة للثلائ
  ).ھـ٨٣٢ت(الزیدي 

  ).ھـ٩٩٣ت(للأردبیلي إمامي اثنا عشري -زبدة البیان في أحكام القرآن -١٠
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ام -١١ ات الأحك یمن -منتھى المرام في شرح آی ام ال ن إم ن لاب ن الحسن ب د ب محم
  ).ھـ١٠٦٧(القاسم الحسني الزیدي 

الأثر-١٢ ن  -قلائد الدرر في تفسیر آیات الأحكام ب ن إسماعیل ب د ب ري أحم للجزائ
  .)١( )ھـ١١٥١ت(عبد النبي إمامي اثنا عشري 

، إلا أن ھذه المصنفات تناولت آیات الأحكام وما یتعلق بھا من استنباطات فقھیة  
ن فھي نوع من أنواع  ادة م ین من خلال الإف التفسیر الموضوعي الذي اختص بعلم مع

ریم رآن الك اء ، الق ة إحص ي عملی ا ف ن اعتمادھ ي یمك ادئ الت ان المب وا لبی م یتعرض ول
ھ ات ، الآیات وجمعھا إلا ما ذكر من تعدادھا الذي اختلفوا فی نھم أنّ عدد آی والأشھر بی

وني ل الت ال الفاض ة، ق مائة آی ام خمس ـ١٠٧١ت(الأحك ة) ھ ي الوافی ھور أنّ : (ف والمش
ة ّق ات المتعل ك الآی ي ذل ي خلاف ف ع عل م أطّل ة، ول مائة آی ام نحو من خمس ، )٢()بالأحك

ام ات الأحك ن تعرّض لآی ى أنّ ، )٣(وعلى ذلك أغلب م اوین  حت ي عن رقم دخل ف ذا ال ھ
: ت( ابن المتوّج البحراني بعض كتب آیات الأحكام وأسامیھا، كما في كتاب فخر الدین

، وكتاب "النھایة في تفسیر خمسمائة آیة" ، فقد سمّي كتابھ)أواخر القرن الثامن الھجري
منھاج الھدایة في تفسیر خمسمائة "فقد سمّي كتابھ ) ھـ ٨٢٠ت(جمال الدین ابن المتوّج 

د، "آیة ب، فق داد السیوري  ویظھر أن المراد بھذا العدد ھو التقری صرّح بعضھم كالمق
ھ لمكرّر منھا في الأحكام الشرعیة لابأنّھا بعد حذف ا دد بقول ین : (تبلغ ھذا الع اشتھر ب

داخل، أن الآیات المبحوث عنھا نحو خمسمائة آیة القوم المتكرر والمت و ب ، وذلك إنما ھ
ال آخرون، )٤()وإلا فھي لا تبلغ ذلك ة: وق ة آی ي حدود الثلاثمائ ا ف ر بعض  )٥(إنّھ وذك

ونأنّھا باعتبار العنوان ثلاثمائة  بعة  وثمانیة وأربعون آیة، وباعتبار المعن ة وس أربعمائ
  .)٧(ونقل السیوطي عن بعض أنّھا مائة وخمسون، )٦(وستّون آیة

ات  ا صلاحیة الآی ام، وأمّ ات الأحك ن آی ا اشتھر م ى م ة عل ولكنّ ھذه الأقوال مبنیّ
ذا ال ي ھ لا یمكن حصره ف ددلاستنباط الحكم الشرعي أو ما یترتب علیھ أثر فقھي ف  ،ع

ریم رآن الك د تضمنتھا جل سور الق ام ق ا -فإن آیات الأحك ن كلھ م یك ن -إن ل  سورة م
ى الإخلاص الفاتحة وم إل ا عم بة بینھم وذتین، والنس ام  والمع ق، فأحك وخصوص مطل

تفید ا اس ات سواء م ق بالآی ّ م یتعل تفید من القرآن تعني في الأغلب بیان حك ا أو اس  منھ
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د  ا، وق ّق بھ ً غیرھا ولكن تعل ا دّ حكم ام  یع اب أحك ي ب ثلا یبحث ف دّ، فم د لا یع ً وق ا فقھیّ
حِیمِ : القرآن قولھ تعالى حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  سورة في سورة، أو بأنّھا آیة من كلّ  )١(بِسْمِ اللهَّ

ً، الحمد ا ً فقھیّ ن نفس  فقط، وھذا لیس حكما تفاد م ة لا تُس ام فقھی ھ أحك ا یترتّب علی وإنّم
ھّ ھل ن السور الحمد سورة في الصلاة في تجب قراءتھا الآیة، مثل أنـ ا م ي غیرھ  أو ف

ام ك من الأحك ر ذل ى غی ا أو لا یجب إل ر بھ ا  أو لا تجب، وھل یجب الجھ ي ذكرھ الت
 .)٢(الفقھاء

ً دون " آیات الأحكام"وأمّا     ً فقھیّا فلا تشمل سوى الآیات التي تحمل في طیّھا حكما
ّق بھا حكم مَةٌ : كقولھ تعالى، ما تعل َّ ً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَل وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ

ُوا ق دَّ َنْ یَصَّ ِلا أ ھْلھِِ إ َ َى أ ل ِ   .)٣(إ

ھ  تعملوه كفق ذي اس اوت المصطلح ال واختلاف المفسرین في تحدید عدد الآیات وتف
ا القرآن أو آیات الأحكام أو أحكام القرآن أو غیر ذلك ناتج  ر بھ ي م تفاوت المراحل الت

، ھذا النوع من التفسیر الذي اختص بالأحكام الفرعیة المستنبطة من آیات القرآن الكریم
ً لما مرت بھ العلوم الإسلامیة من مراحل م التفسیر، تبعا ون من عل ذا الل ا ھ د ، ومنھ فق

  :مرّت عملیة التفسیر الموضوعي بمراحل
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  .لأحكامتلقي العلوم وا: المرحلة الأولى  - أ

م ، شق نظري وشق تطبیقي، الغالب أن العلوم تأتلف من شقین ي عل وذلك ظاھر ف
ً وأداءً  لا ة تحم د الروای ى بقواع ذي یعن ة ال م الدرای دیث، فعل ب ، الح ة الجان أ لمواكب نش

ب ، التطبیقي وھو المتعلق بالمتون الحدیثیة ذاتھا ل الجان ذي یمث ھ الإسلامي ال وكذا الفق
ي، إذ اكتن ريالتطبیق ب النظ ل الجان ذي یمث ھ ال ول الفق م أص ھ عل ال ، ف ف الح ولا یختل

  .بالنسبة إلى النحو وغیره من علوم اللغة

ي  ن النب رعیة ع ام الش ریف والأحك دیث الش ي الح ة تلق ً بمرحل رّ أولا ك م وذل
ثم احتیج إلى وضع مبادئ یرجع إلیھا من أجل معرفة صحة صدوره عن ، fالأكرم

ا إل، fالرسول الأكرم ن الضوابطوم ك م ین ، ى ذل ي ب د الزمن ا حصل جراء البع لم
ق ، عصر النص ي تستدعي تطبی وكذلك الحال بالنسبة إلى الأحكام الفقھیة المستجدة الت

ھ ن ، الكبریات على صغریاتھا وما إلى ذلك مما تكفل بھ علم أصول الفق د م یس ببعی ول
إذا كانت مفرداتھا ، الشریفةذلك شأن اللغة العربیة التي احتضنت القرآن الكریم والسنة 

ك، ودلالاتھا تؤخذ سماعا من أفواه العرب ادئ تضبط ذل ى مب یج إل م احت م ، ث ان عل فك
ل شتى، النحو ان التفسیر، لما كثر اللحن لعوام ذا ك ً عن ، وھك فاھا ان یؤخذ ش ث ك حی

رم ول الأك ان، fالرس ة fإذ ك ة لعلاق اھرة العام ت الظ د كان ر الأول، فق و المفس ھ
لمین ظٍ  المس قٍ وحف لةَ تل ا ص اعلھم معھ لامیة وتف ارة الإس ة بالحض ذه المرحل ي ھ ف

ي . وتطبیق ین العلمي ف ھ التقن ون فی ق أن لا یك تلزم التطبی ذي یس ي ال ة التلق ومن طبیع
ھ ھ وتأویلات ھ وتحلیلات ن، )١(تأصیلھ وتفریع م تك رآن  فل ام الق ة لتفسیر أحك الحاجة ماس

ریم یفسر ، الكریم مستقلة على نحو التفسیر الموضوعي المصطلح رآن الك ك أن الق وذل
دواعي والأسباب ً لل ا ھ تبع ً حسب نزول ر ، تباعا ان الكثی د ك ي عصر الصحابة فق ا ف أم

ب ا، aمنھم یحفظ القرآن الكریم، ولوجود مثل أمیر المؤمنین علي بن أبي طال ن إذ ك
ھ  ا یوضحھا من معلومات ین بم لھ القدرة على ربط ما تفیده الآیة المتعلقة بموضوع مع

ھ وع نفس ل، الخاصة بالموض دة الحم ل م یة أق ي قض ا ف ق ، كم ین تتعل ن آیت ادة م بالإف
ي ر فقھ ا، بموضوع ذي أث الى: وھم ھ تع ھْرًا... : قول ُھُ ثَلاثُونَ شَ ال ھُ وَفِصَ ُ  )٢(وَحَمْل
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الى ھ تع امَیْنِ وَ : وقول ي عَ ُھُ فِ ال ارھما ، )١(فِصَ ین واستحض ظ الآیت ى حف ب عل فترت
ً إلى القدرة على الجمع الدلالي بینھما أن یفاد أن أقل مدة الحمل ستة أشھر   .)٢(منضما

صٍ    ع وتق افھة دون جم مت بالمش قٍ اتس ة تل ة مرحل ذه المرحل ت ھ ذا كان وھك
و الاس ى نح ة عل وعات الفقھی ة بالموض ات المتعلق ع ، تقلالللآی ور المجتم م بتط ث

ة  وعات الفقھی ات المختصة بالموض ع الآی ي تتب ح ف ة تل ذت الحاج وه أخ الإسلامي ونم
اء ة ، فتوزعت على الأبواب الفقھیة في كتب الفقھ ادئ النظری ة بالمب ك العنای وواكب ذل

  .للعلوم الإسلامیة

  

  .تحریر المبادئ النظریة: المرحلة الثانیة-ب

ا بعد أن قبض الرسول  ام م تنباط أحك ولى الصحابة اس ى ت ق الأعل ى الرفی الكرم إل
ھ نة نبی اب الله وس ى كت ون إل تجدة إذ یھرع رعیة مس ائل ش ن مس واجھھم م انوا ، ی وك

ة  ھ الأدل ا تملی م بعض آخر حسب م ي حك ون ف ائل ویختلف یتفقون في حكم بعض المس
د أن صارت الحاجة ملحة لتطویر. )٣(والترجیحات وم وبع كالإسلا العل  میة، وتحری

ة  ك كحال ن ذل عجلة الاجتھاد في عصر التابعین وما بعده وارتبط ذلك بالواقع الذي زام
ر  ة التنظی ذاتي لتطویر حرك وي ال عامة تعیش أزمة المخاض على صعید المحور البنی
المنھجي للعلوم الإسلامیة لمواكبة الواقعي العملي والتطبیقي نتیجة التحولات الجوھریة 

ل على مستوى ا ك لجع افي والسیاسي والاقتصادي، وذل لبنى الفكري والاجتماعي والثق
ات ، معاییر وضوابط لتلك التطبیقات وتوظیفاتھا فتبلور محور یمحص النظر في العلاق

ثم ، بنسقیة تمثلت بالتنظیر لمبادئ علم الحدیث، الإسلامیة وتوظیفھا العلوم المتعددة بین
ھ قواعد عل ا تقدم ھ بم م أصول الفق اقي م الحدیثعل م الأصول لب ات عل وم وكبری  العل

م الكلام والمنطق م التفسیر، وعل ھ، وعل م الفق ى رأسھا عل م ، الإسلامیة، وعل ا لعل ولم
ل  ا صورة للتكام ل فیھ ن أن تتمث ان ساحة یمك التفسیر من اتساع للعلوم الإسلامیة إذ ك

ھ التفسیري ولما كانت بعض العلوم التي یوظفھا المف، الإسلامیة العلوم بین ي أدائ سر ف
ا د تتضح معالمھ ي ، كعلوم الحدیث واللغة والأصول ق ا ف ون علیھ ظل المفسرون یتكئ

ات  ي الآی ة ف اني الكامن راد واستجلاء المع ق استكشاف الم ي طری ع ف جوانب عدیدة تق
ة رة ، القرآنی ي غ دونٍ خاصٍ إلا ف ي م د خاصة بالتفسیر ف ر لقواع م یتمحور التنظی ول

د الراغب الأصفھانيالقرن السادس  ى ی ك عل ھ ) ھـ٥٠٢ت(الھجري وذل ة لكتاب كمقدم
یر" امع التفاس یر (، "ج ة لتفس س المنھجی دوین الأس ي ت ات ف ك أول الإرھاص ان ذل وك
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ھ ، النص القرآني ذي تتطلب ري ال ى المستوى التنظی نھض إل م ت ثم تلتھا عدة محاولات ل
علیھا  اوقد بن، مبادئ ھذه الأسس إذ انتظم جملة وافرة من ،أھمیة التفسیر وقدسیة مادتھ

ي تفسیره ززة بالشواھد ف د المع ن القواع ر م ھ ، الكثی ات عمل ى جزئی ا عل ً كلیاتھ ا مطبق
ھ الإكسیر ) ھـ٧١٦ت(بعده سلیمان بن عبد القوي الطوفي  ثم یأتي، )١()كمفسر في كتاب

یر م التفس ي عل یر، ف ة للتفس ادئ المھم ن المب ة م ان جمل ھ لبی رض فی ھ ، ع ى إلا أن أول
ھ ك، المباحث البلاغیة جلّ اھتمام ى ذل م استشعروا الحاجة إل ك أنھ ال الطوفي، وذل : ق

فإنھ لم یزلْ یتلجلجُ في صدري إشكال علمِ التفسیرِ، وما أطبق علیھ أصحاب التفاسیر، (
قِ،  فھ، ولا نحاه فیما نحاه، فتقاضتني النفس الطالبة للتحقی َّ ولم أر أحدًا منھم كشفھ فیما أل

لُ علیھ، ویصار في ھذا الفنِّ إلیھ، فوضعت النا كبةُ عن جمرِ الطریقِ؛ لوضع قانونٍ یعوَّ
ي  میتُھ الإكسیر ف ابِ، وس م الكت ي عل ةٍ ف دَ نافع ھ بقواع لذلك صدرَ ھذا الكتاب، مُرْدِفًا ل

ذا الوضعِ  ى ھ فَ عل َّ ن أل ً وإن  قواعد علم التفسیر، فم لا مِ أوَّ ذا العل ي ھ یرًا، صار ف تفس
انَھ كان أخی ق لس ن أطل رًا، ولم أضع ھذا القانون لمن یجمدُ عند الأقوالِ، ویصمدُ لكلِّ م

، لا الحقَّ بالرجالِ  وقال، بل وضعتھ لمن لا یغترُّ    .)٢()بالمحالِ، وعرف الرجالَ بالحقِّ

ان    ة للتفسیر كالبرھ ادئ العام ثم انتظمت كتب علوم القرآن جملة كثیرة من المب
ن ، )ھـ٩١١ت(والإتقان للسیوطي، )ھـ٧٩١ت(للزركشي ا أودع المفسرون م فضلا عم

احثھم التفسیریة ي مطاوي مب ادئ ف ى ، ھذه المب ت بحاجة إل ادئ لا زال ذه المب إلا أن ھ
  .جھود كبیرة لتلتئم في مدونات مستقلة ناضجة

ھ، ھذا بالنسبة إلى علم التفسیر بصورة عامة   ات ، أما الموضوعي من وتفسیر آی
ة ام خاص ً ، الأحك أخرا ھ مت ري لمبادئ ور التنظی ان المح ن ، فك م یك ھ ل ي أن ذا لا یعن وھ

 ً ذا الاسم، موجودا ھ ھ ا یصطلح علی ا قصد لم زاول دونم ي إذ ظھرت ، فھو ی ذوره ف ب
تقل،  نھج مس ھ كم م یقصد إلی كثیر من كتب تفسیر القرآن الكریم، ولكن بشكل ثانوي، ل

رآنالمعروف ) ھـ٣٧٠ت(كما یجد المتتبع لتفسیر الجصاص ام الق ن ، بأحك وتفسیر اب
دي"وتفسیر ، الموسوم أحكام القرآن) ھـ٥٤٣ت(العربي رآن للراون ھ الق ، )ھـ٥٧٣ت(فق

ي رآن للقرطب ام الق ـ٦٧١ت(وأحك یر ، )ھ ن التفس ً م ا ً قریب ا ج منھج بعض نھ ا أن ال كم
اس رآن كالنح وم الق بعض عل ق ب ا یتعل وعي، مم ـ٣٣٨ت(الموض ي ) ھ خ "ف الناس

رآن ن الق وخ م ى، "والمنس ید المرتض ـ٤٣٦ت(والس ابھ) "ھ م والمتش ي المحك ، "ف
ات"في ) ھـ٤٦٨ت(والواحدي زول الآی باب ن الملاحظ أن، "أس ي  ف ب ف أسباب "من كت

زول ر " الن ذكرھا وذك ة، ف باب خاص ى أس ت عل ي نزل ات الت ع الآی ى جمی د استقص ق
عتقده أو تعرض لما ا" الناسخ والمنسوخ"وكذا من كتب في ، أسبابھا، وبین المراد منھا

  .إلى غیر ذلك، قیل بأنھ من الآیات الناسخة أو المنسوخة
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ون ، ومن ذلك یتضح أن ھذا النوع من التفسیر قدیم النشأة إنما لم یقصد معھا أن یك
اھج التفسیر الأخرى، ، لھ طابع المنھج المستقل ولكن تضبط المعالم التي تمیزه عن من

اھج ولا المبادئ التي تضبط منھجیتھ على المستو ن المن ى التنظیري لیبرز بین غیره م
 ً دا ا فری ھ منھج یري  كون ى الأداء التفس ة عل وابطھ الحاكم ة وض ھ الخاص ھ مبادئ ل
ة وعات خاص مت ، لموض ة اتس ة فكری یرتھ حرك ت مس ذي لازم ي ال یر الفقھ أو للتفس

ھ ول الفق م أص ة بعل ري متمثل التطور التنظی ي ، ب ر دواع زم بحص ن الج ث لا یمك وحی
امیول المف تند إلیھ ة اس ال بعض ، سر بمیول مذھبیة معینة أو دواعي اجتھادی ع احتم م

ى  ى المعن ب عل ا یترت ف عم م یختل ى حك ل معن ى ك ب عل ى یترت الآیات لأكثر من معن
ر م ، )١(الآخ ن عل ا م دى إفادتھ ام بم ات الأحك یر آی لام حول تفس تدعي الك ا یس ذا م وھ

ھ ول الفق وره، أص أتھ وتط ي نش یرة الأد، ف بط مس ات لض یر آی ي تفس ي ف اء المنھج
  .وھو ما یأتي بیانھ في المرحلة الآتیة، الأحكام

  .آیات الأحكام وأصول الفقھ: المرحلة الثالثة -جـ

رتبط  ذي ی لامي ال ھ الإس روف الفق رتبط بظ ھ ت ول الفق م أص ع عل ي وض إن دواع
ي ائع والحوادث الت ع الوق رتبط  بدوره بواقع الحیاة وصمیمھا لأنھ یتكفل بمعالجة جمی ت

إن موضوع : حیث، بأفعال الإنسان وھي تتجدد وتتغیر بحسب ظروف المكان والزمان
ام الشرعیة  ام الشرعیة والأحك ا للأحك علم الأصول ھو الأدلة الشرعیة من حیث إثباتھ

  .)٢(من حیث ثبوتھا بالأدلة الشرعیة

ل وینالھ التطور الذ، فكان لا بد أن تصقل مسائلھ المستجدة وتنقح مطالبھ ي یطال ك
الظروف اط ب أنیة الارتب ا ش ي لھ وم الت ة ، العل بط عملی م یض أ عل ا أن ینش ان لزام فك

ة ام الفقھی ھ، استنباط الأحك ة متعلق ً لحیوی الترقي والتطور نظرا ة ، وأن یستمر ب بمواكب
دین ، والشؤون الاقتصادیة، التداخلات الثقافیة والاتجاھات الفكریة وما یواجھ مسیرة ال

ك ، تھدیدات نتیجة البعد الزمني عن عصر النص المعصوم الإسلامي من ق ذل ا راف وم
  .من اختلاف الأفھام وتفاوت الاطلاع

اقر د الب ام محم د الإم ى ی ً عل ا م الأصول مترعرع دأ عل ام  aب ده الإم رره ول وح
وفي ضوء ذلك نشأت ، aوفصّل فیھ الإمام علي بن موسى الرضا aجعفر الصادق

اد، )٣(الأحكام الشرعیة حركة الاجتھاد في استنباط اب الاجتھ تح ب دا لف ك تمھی ا ، وذل لم
وم ى المعص ول إل عوبة الوص ن ص أتي م ة، ی ر الغیب ن عص ا م ا یلیھ ة ،  وم ولمواجھ

اء الجمھور ي اتخذھا علم ة الت ھ لا إذ ، المقایسات الخاطئ ان دور التشریع الأول للفق ك
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ك لسھولة ، صغریاتھا یحتاج مزید تفكر في التنظیر من أجل تطبیق الكبریات على وذل
اء ، aالأخذ المباشر من المعصوم ذي واجھ فقھ نص التشریعي ال اب ال داد ب ن انس لك

، دعاھم إلى البحث عن مخرج آخر لسد الحاجة fالجمھور بعد رحلة الرسول الأكرم
ا  ي اعتبروھ ور الت ى بعض الأم المتزایدة للفروع الفقھیة للوقائع المستحدثة، فالتجئوا إل

ك أدلة كا ان ذل ك، وك ر ذل ة أو غی لقیاس، والاستحسان، بل إلى الرأي كرأي أھل المدین
ور اء الجمھ د علم ھ عن ول الفق م أص أة عل بة لنش واة بالنس ة الن راك ، بمثاب ذ الح م أخ ث

تنباط  الفكري یتنامى وبدأت القواعد الأصولیة تتمیز بشكل وانین الاس ین ق أوضح، وتتب
افعي اء الش ى ج ا، حت ر معالمھ ـ٢٠٤ت(وتظھ ھ ) ھ ف كتاب الة"وأل ھ ، "الرس ع فی إذ جم

  .وغیرھم ثم انتشر تدوین أصول الفقھ عند الحنفیة، جملة من القواعد المتناثرة

ة ى حنیف ام أب ، وقیل أن أول من دون في علم الأصول كان أبو یوسف صاحب الإم
د الوھاب خلاف، لكن لم یصل إلینا شيء من مصنفاتھ ال عب دَ ): (م١٩٥٦ت(ق ا بَعُ لم

رأ بعض ذوي  العھد بفجر التشریع، واحتدم الجدال بین أھل الحدیث وأھل الرأي، واجت
ا كل الأھواء على ھ، دع ا یحتج ب ار بعض م ھ، وإنك ى  الاحتجاج بما لا یحتج ب ذا إل ھ

الاستدلال بھا وكیفیة الاستدلال بھا،  الأدلة الشرعیة وشروط في وضع ضوابط وبحوث
تدلا وث الاس ذه البح ة ھ ن مجموع كوم وّن لیة وتل ة تَك وابط اللغوی م الض ول  عل أص

تقلة وأول من جمع ھذه المتفرقات...الفقھ فْر في مجموعة مس ام سِ ى حدة، الإم و عل  أب
ھ الفھرست في ابن الندیم صاحب أبي حنیفة كما ذكر یوسف ا كتب ، ولكن لم یصل إلینا م

م دون وأول من ذا العل ة  من قواعد ھ تقلة مرتب ھ مجموعة مس دا كل ضابط وبحوث مؤی
ام ھ الإم نة  منھا بالبرھان ووجھة النظر فی وفى س افعي المت س الش ن إدری د ب  ٢٠٤محم

دوّن... للھجرة ـما في وھي أول م ا فی م وصل إلین نة  العل ى ألس ذا اشتھر عل م، ولھ نعل
ھذا العلم  في ثم توالت التألیفات ، )١( )الشافعي الفقھ الإمام علم العلماء أنّ واضع أصول

اب ، )ھـ ٤٣٠ت(للدبوسي " الأصول"فمنھا كتاب ، إسھاب وإیجاز بین " الأصول"وكت
اب ، )ھـ٤٨٣ت(للبزدوي  ي " المستصفى"وكت اب )ھـ٥٠٥ت (للغزال ام"، وكت " الإحك
اب ،)ھـ٦٨٥ت (للبیضاوي " المنھاج" ، وكتاب)ھـ٦٣١ت(للآمدي  دیع النظام" وكت " ب

  ).ھـ٦٩٤ت (ادي الجامع بین البزدوي والإحكام لمظفر الدین البغد

رم ل الأك ار برحی ى اعتب نص المعصوم عل ار  fوأما الإمامیة فلم یفتقدوا ال لاعتب
فلم تكن ھناك أیة حاجة للعمل بتلك المقاییس، ، عصمة الأئمة الاثني عشر علیھم السلام

ولكن بنحو خاص ، وعلى ذلك فلم تكن حاجة للاتجاه نحو أصول الفقھ على تلك الشاكلة
ھ  dأملى قواعده أئمة أھل البیت نص أو إجمال ً عند فقد ال على تلامذتھم لتكون مرجعا
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ي . )١(غیر ذلك من الحالات التي یواجھھا الفقیھأو تعارضھ إلى  ك الأصول ھي الت وتل
املي  ر الع ا الح د جمعھ ھ، ولق م أصول الفق ا لعل ـ ١١٠٤ت (تشكل أساس ھ ) ھ ي كتاب ف

ن القواعد " الفصول المھمة في أصول الأئمة: "الموسوم رة م ة واف ى جمل إذ اشتمل عل
  .تتفرع علیھا الأحكام الجزئیةوالتي ، الكلیة المرویة عن الأئمة علیھم السلام

ت م ، dفیلحظ المتتبع أن تلامذة أئمة أھل البی ي بعض مباحث عل ً ف ا وا كتب د ألف ق
ات ، وما قاربھ من الزمان dالأصول أبان وجود الأئمة وذلك لمجابھة بعض الاتجاھ

ألف ، ولتأسیس أصول ناضجة تتسق والشریعة الغراء، التي اعتمدت المقاییس الباطلة ف
اظ"كتاب ) ھـ١٩٩ت (ھشام بن الحكم  اب، )٢("الألف ل كت وم"ومث  )٣("الخصوص والعم

ي  )٥("نقض اجتھاد الرأي"و، )٤("إبطال القیاس"و ي لإسماعیل بن عل ن أب ن إسحاق ب ب
ت  ن نوبخ ھل ب ـ٣٣٧ت(س اب ، )ھ اس"وكت ال القی رام  )٦("إبط ور ص ي منص لأب

ع(النیشابوري  اب )من علماء القرن الثالث و أوائل القرن الراب ھ و "، وكت كشف التموی
اس ال القی ي إبط اس ف د ، )٧("الالتب ن الجنی د ب ن أحم د ب ـ٣٨١ت (لمحم ت ، )ھ م توال ث

دى ا ھ ل یخ المصنفات أصول الفق ات الش ً بمؤلف رورا واة م ك الن ى تل ً عل ا ة تأسیس لإمامی
د   ـ٤١٣ت(المفی ى، )ھ ید المرتض ات الس ـ٤٣٦ت(ومؤلف ي ) ھ یخ الطوس والش

ت و شرح ، )ھـ٤٦٠ت( ثم توسعت المصنفات الأصولیة وتطورت بشكل كبیر في تثبی
  .الأبعاد الأساسیة لعلم الأصول، إذ ألفت مئات الكتب و الرسائل في ذلك المجال

فمنھم من ، فكانت مناحي تدوین علم أصول الفقھ مختلفة بحسب اتجاھات المصنفین
ان ده البرھ ا أی ات م ري وإثب ي النظ ق المنطق بیل التحقی ذ س ا ، اتخ ى م ات إل دون الالتف

ة ام الفرعی ا ، )٨(استنبطھ الفقھاء من الأحك ً لم ا نھم من وضع القواعد الأصولیة وفق وم
ة، الفروع الفقھیةبنى علیھ فقھاؤھم استنباطات  ب الفقھی ھ الكت تمدوا أصول الفق ، )٩(فاس

ل د والتحلی اد النق ریقتین باعتم ین الط ع ب ن جم نھم م ویم ، وم ة وتق ات النظری والتحقیق
ق ، الشواھد التي استنبطھا الفقھاء ة التحقی ي الأصول بطریق ب ف ین من كت والموازنة ب

ً من   .)١٠(الكتب الفقھیة النظري الخالص وبین من كتب في الأصول استمدادا
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ة أھل البیت ن أئم ي ، dوھناك منحى آخر ألا وھو ما استمده علماء الإمامیة م ف
ة روع الفقھی ى الف ا عل ة وتطبیقھ د الكلی یس القواع س ، تأس ن إدری د ب روى محم

د الله الصادق، )ھـ٥٩٨ت(الحلي ي عب الم عن أب ن س ام ب ال، aعن ھش ھ ق ا : "أن إنم
ي نصر، ، "وعلیكم أن تفرعوا علینا أن نلقي إلیكم الأصول، وعن أحمد بن محمد بن أب

ال aعن أبي الحسن الرضا ھ ق ع: "أن یكم التفری یكم، وعل اء الأصول إل ا إلق . )١("علین
لتطبیقھا على ، وذلك عبارة عن صیاغة فروع جدیدة مستنبطة من أحادیثھم ومضامینھا

رةالوقوف بوجھ المقاییس الباطلة التي لا ت، الوقائع المستجدة ، ؤدي إلا ظنون غیر معتب
تھم ) علیھم السلام ( ولھذه الوجوه وأمثالھا كان أئمة أھل البیت  اء مدرس یوجھون علم

ة الشرعیة  م الشرعي أو الوظیف تنباط الحك ي اس إلى استعمال الآلیات العلمیة المقررة ف
واقعي رعي ال م الش ى الحك دلیل عل دان ال د فق ذوا . عن نھم أن یأخ ون م انوا یطلب وك

  .)٢(الأصول ثم یمارسوا التفریع علیھا بموجب القواعد والأصول الصحیحة، dنھمم

ً في  وقد كان لأصول الفقھ أثر واضح في العملیة التفسیریة للنص القرآني خصوصا
ادئ للتفسیر ر مب ا یعتب دوین م ك ، عصر تدوین الكتب الأصولیة والتي سبقت ت أن وذل

إذ أن جمیع ، ن مفرداتھا في أكثر من حقل معرفيالتعدد الوظیفي للعلوم ینتج التداخل بی
اظ، العلوم ینتظم فیما بینھا مشتركات ى مباحث الألف ھ اشتملت عل ة ، فأصول الفق وجمل

م الكلام والفلسفة ا، من عل وم الأخرى، وغیرھ ن العل ر م ً لكثی ا م ، فصار مفتاح ا ل ولم
ام  ات الأحك ادئ خاصة بالتفسیر أو تفسیر آی تقل مب ً تدون بشكل مس ى ، خصوصا لتعن

ھ ، بعلم یقوم مقام علم الأصول في بیان المراد من الخطاب القرآني بشكل عام لیدخل فی
آیات الأحكام لما تضمنتھ من أمور تفتقر في بیانھا إلى إعمال مبادئ یبتني علیھا الأداء 
ام  ات الأحك ي آی راد الإلھي ف ي استكشاف الم ف ف ة للتوظی د قابل ون قواع المنھجي لتك

اج ، طالما یعنى بھا الأصوليالتي  ا احت ھ كلم م أصول الفق ى عل ل عل فكان المفسر یحی
ي بعض ، إلى ذلك ون ف ولذا نجد بعض المفسرین الذین عنوا بتفسیر آیات الأحكام یحیل

ي ): ( ھـ٨٢٣ت(الموارد بصراحة إلى علم الأصول كقول السیوري ھ ف ّ وتحقیق ذلك كل
ُصول ن، )٣()الفقھ أ اج  وكذا إشارات كثیر م ي تحت ائل الت ي المس المفسرین وإحالاتھم ف

ة ، )٤(إلى تلك القواعد ي معرف ھ للمفسر ف د من ً لاب ا ھ مرجع فعدّت قواعد علم أصول الفق
د وفحوى الخطاب  ق والمقی ام والخاص والمطل ین والع ل والمب النص والظاھر والمجم
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 ٢:البرھان -الزركشي + ١٢٦/ ١١ج+ ١٥/  ٥: تفسیر الرازي -الرازي + ٦٨/  ٢: فقھ القرآن -الراوندي 
  . ٤٨٢/  ٢: الإتقان  -السیوطي + ١٦٨/ 
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ف وغیر ولحن الخطاب ودلیل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلا
م الأصول ، )١(ذلك مما یستمد من علم الأصول ى عل بقیة عل بید أن علم التفسیر لھ الأس

تقل، حتى من ناحیة المبادئ ي ، إلا أنھا لم تدون بشكل مس ؤمنین عل ر الم جَ أمی د أنھ فق
ي ، الملامح الأولى للمبادئ التفسیریة والحدیثیة aبن أبي طالب ا ف التي تظھر معالمھ

ن لیم ب ھ لس یس  جواب و-ت(ق ـ٨٥نح ً ، )ھ ائلا ألھ ق ا ذر : (إذ س لمان وأب معت س ي س إن
، ثم fوالمقداد یتحدثون بأشیاء من تفسیر القرآن والأحادیث والروایات عن رسول الله

ك دیق ذل ك تص معت من رآن ، س یر الق ن تفس رة م یاء كثی اس أش دي الن ي أی ت ف ورأی
الناس متعمدین، ویفسرون فیكذب . ، یخالفونھاfوالأحادیث والروایات عن رسول الله

  ؟!القرآن بآرائھم

ؤمنین   ر الم ال أمی واب: aفق افھم الج ألت ف د س ً : ق ا اس حق دي الن ي أی إن ف
 ً ً ، وباطلا ً وكذبا ً ، وصدقا ً ومنسوخا ً ، وناسخا ً وخاصا ً ، وعاما ً ومتشابھا   . )٢(...)ومحكما

ر  د ذك یر عن ادئ التفس دوین مب ات ت ث إرھاص ر البح ا وذك ادئ "كم ر المب تحری
ة فھاني )٣("النظری ب الأص ة الراغ ى مقدم ارة إل ن الإش ـ٥٠٢ت(م یر ، )ھ ادئ تفس فمب

  .القرآن الكریم لھا سبق من حیث التطبیق العملي إلا أنھا متأخرة في التدوین المستقل

م أصول  ن عل تمد م د أن تس ً لا ب ام خصوصا ات الأحك ادئ الخاصة بآی م أن المب ث
ي عملی ر ف الغ الأث ن ب ا م ا لھ ھ لم یلیةالفق ا التفص ن أدلتھ ة م ام الفقھی تنباط الأحك   ة اس

، فیكون علم أصول الفقھ ركیزة مھمة من ركائز المبادئ المنھجیة لتفسیر آیات الأحكام
  .ولذا ارتبط بنشأة علم الأصول وتطوره

ع  و یقتضي جم ن أشكال التفسیر الموضوعي وھ ولما كان تفسیر آیات الأحكام م
ھ ، لمبحوث عنھوترتیب ما یتعلق بالموضوع ا ا انتظمت أدوات استكشاف م والإحاطة ب
واستنباط الأحكام من تلك الآیات بالنسبة إلى موضوع ، الآیات القرآنیة حول الموضوع

ام" ات الأحك ي " آی ود ف دف المنش ى الھ ل إل ي یوص أداء منھج ك ب ون ذل د أن یك ولا ب
ر أدوات وخطوات، تفسیر آیات الأحكام یأتي ، والأداء المنھجي یحصل عب ا س ذا م وھ

    .البحث على بیانھ فیما یأتي

 

   

                                                             
  . ٨/  ١: التسھیل لعلوم التنزیل - ابن جزي: ظ -١
  .١٦١:فضائل أمیر المؤمنین-ابن عقدة+١/٦٢: الكافي- الكلیني - ٢
  .المرحلة الثانیة: ب: تقدم في المبحث - ٣
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  الفصل الأول 

  .مبادئ الأداء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام

  

  بین یدي الفصل  

  

  .العلوم الأولیة-١

 

  .العلوم الأساسیة-٢

  

  .العلوم التكمیلیة-٣

  

  .منھجیة تفسیر آیات الأحكام-٤

  
   



٣٠ 
 

  

  بین یدي الفصل 

ریم  ي مجالات أخذ تفسیر القرآن الك احثین ف ود المفسرین والب ً من جھ را ً كبی زا حی
ومعین لغوي ، وثروة بلاغیة لا تنفد، بید أنھ لم یزل كنز أسرار لا تنتھي عجائبھ، شتى

دة، وقدرة تشریعیة لا تنتھي، لا ینضب الة سماویة رائ بض ، فھو رس وخطاب إلھي ین
يَ ،یبلغھ ھذا الخطاب فخاطب بھ معاصریھ ومن، كما أراد الله تعالى لھ، بالحیاة ُوحِ وَأ

َغَ  نْذِرَكُمْ بِھِ وَمَنْ بَل ُ َنُ لأ ُرْآ َيَّ ھَذَا الْق ل ِ ان ، والبشارة، من أجل الإنذار، )١(إ ً على بی مشتملا
یْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِینَ  ،كل شيء َ لْنَا عَل نَزَّ   .)٢(وَ

راره ن أس ة م ات اكتشفت جمل ا ودراس ود بحوث ك الجھ اج تل ان نت تنبطت ، وك واس
ھ ن أحكام ة م ة(، طائف دي الأمین ر الأی رى تنتظ وز الأخ ت الكن یر ، وبقی والتفس

  .)٣()الموضوعي ھو الأداة الصالحة لاستنباط تلك المكنونات والخفایا

) ً یرا یر تفس ل تفس یس ك دما، ول ً ومق روطا د وش یر قواع د أن ، )٤()تلأن للتفس لا ب
 ً ویختص المفسر في التفسیر الموضوعي بزیادة ، تتوفر تلك الشروط في المفسر عموما

إذ یتوقف التفسیر على ، وكذلك الأمر في المقدمات، شروط أخرى تعني موضوع بحثھ
نص  یر ال ي الأداء المنھجي لتفس دخل ف ھ ال ي ل و أول ا ھ ا م وم منھ رتبط بعل دمات ت مق

 ً ا ي عموم ات وم، القرآن ي تفسیر آی ي خصوص الأداء المنھجي ف و أساسي ف ا ھ ا م نھ
  .ومنھا ما ھو تكمیلي في ھذا الأداء، الأحكام

ات ، وبعد تمامیة ھذه المقدمات والشروط یمكن أن تسیر عملیة الأداء التفسیري لآی
ي الخطأ  وع ف ن الوق ا المفسر م الأحكام بصورة منھجیة وفق ضوابط تعصم مراعاتھ

ة استك دى عملی امل ات الأحك ي آی ي ف اب الإلھ ن الخط راد م اف الم ذه ، ش ع ھ وتجم
تنباط الفقھي ار ، الضوابط بین الأسس العامة للتفسیر وأصول الاس بالأخذ بنظر الاعتب

 ً ً ، ما انتظمتھ كتب التفسیر عموما ام خصوصا ات الأحك ا ، وتفسیر آی والأداء الفقھي فیھ
  .روایة ودرایة وأصولا، وفي كتب الفقھ الاستدلالي

دمات  ة مق ى معرف إن ضرورة الأداء المنھجي تعرف من خلال النظر إل ولذلك ف
تھا ام أو دراس ات الأحك ي تفسیر آی ل راغب ف ا لك ا ، وعلوم ینبغي الإلمام بھ وھي فیم

  :توصل إلیھ البحث ثلاثة أنواع

  
                                                             

  .١٩: سورة الأنعام - ١
  .٨٩: سورة النحل - ٢
  .٥:المبادئ العامة لتفسیر القرآن الكریم- محمد حسین الصغیر - ٣
  .٥:المصدر نفسھ - ٤
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  .العلوم الأولیة-١

  

  .العلوم الأساسیة-٢

  

  .العلوم التكمیلیة-٣

  

ات  یر آی ة تفس ى منھجی وقنا إل ذي یس ي ال لأداء المنھج ة ل ادئ العام ا المب باعتبارھ
ً ، الأحكام ً رابعا   .النحو الآتيیعرض لھا البحث على ، بحثا

  .العلوم الأولیة-١

 

  .مفھوم العلوم الأولیة

  

  .معرفة اللسان العربي-أ

  

  .مبادئ المحاورات العقلائیة- ب

  

  .علم الموھبة-ج
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    .الأولیةمفھوم العلوم 

ا ، العلوم الممھدة للدخول في علم التفسیر: یقصد بالعلوم الأولیة ث تكون علوم بحی
ھ، آلیة ط مفردات بعضھا ، وظیفتھا فھم الخطاب القرآني من خلال الإفادة من سیاقھ ورب

  :ببعض بحیث تشتمل على المباحث التي یتناولھا القسم الأول من ھذا الفصل

  .معرفة اللسان العربي -أ

ة ، بأن یكون من أھل اللسان عارفا بدلالات الألفاظ العربیة  م دلال ظ (بحیث یفھ اللف
أول ما یجب البدأة بھ منھا تحقیق الألفاظ (فإن ، )١()الدال على المثال الذھني والخارجي

د أن  ن یری ادن، لم ل المع ن أوائ رآن م اظ الق ن ألف ردات م اني المف المفردة فتحصیل مع
و كت ھیدرك معانیھ، وھ د أن یبنی ا یری اء م ي بن ادن ف ل المع ن أوائ بن م ، )٢()حصیل الل

معنى دلالة اللفظ أن یكون إذا ارتسم في الخیال (لأن ، وذلك للتلازم بین الدال والمدلول
وم ذا المفھ موع لھ ذا المس نفس أن ھ رف ال ى، فتع نفس معن ي ال م ف م ارتس موع اس . مس

ى ، )٣()فكلما أورده الحس على النفس التفتت إلى معناه إذ أن فھم تمام الكلام یتوقف عل
ھ، (و، لأن الكلام مركب منھا، فھم دلالة المفردات المركب لا یعلم إلا بعد العلم بمفردات

لأن الجزء سابق على الكل في الوجود الذھني والخارجي، فنقول النظر في التفسیر ھو 
ا اظ وتراكیبھ راد الألف ب أف ى ، )٤( )بحس دلالات عل ل ال ن أوائ اني وم ظ"المع و " اللف

ط" احظ، "الخ ال الج ـ٢٥٥ت(ق ل ): (ھ ات، وحصَّ ب المحسوس امَ ورتَّ م الأقس مَّ قسّ ث
ي  اظرَ واللامس ف الموجوداتِ، فجعل اللفظَ للسامع، وجعل الإشارةَ للناظر، وأشرَك الن
دْرِ نصیبِ اللامس،  ى ق ك عل ي ذل اظرِ ف ھ نصیبَ الن ل اللهّ ب ا فضّ ّ بم معرفة العَقْد، إلا
ھ؛  ین أعوان ھ وب ً بین ً موصولا ببا ھ، وس ً على ما غابَ من حوائجھ عن وجَعَلَ الخطّ دلیلا
ف  ھ، وتكل ھ وجَمع ھ، وأتقن اه وحفِظ د أحص ا ق یانَھ، ممَّ أمَن نس ا لا ی ً لم ا ھ خازن وجعل

 ً   .)٥()الإحاطة بھ؛ ولم یجعل للشامِّ والذائق نصیبا

م   ي الفھ ریم عرب رآن الك ةفلا بد من كون المفسر للق درة ، والذائق ھ الق ى أنّ ل بمعن
لأن بھا یعرف شرح مفردات ، والتراكیب وما یترتب علیھا، على فھم الألفاظ ودلالاتھا

ا ): (ھـ١٠٤ت (قال مجاھد ، الألفاظ ومدلولاتھا بحسب الوضع ؤمن ب لا یحل لأحد ی
ات العرب والیوم الآخر أن یتكلم في كتاب الله إذا لم ھ ولا یكف، یكن عالما بلغ ي حق ي ف

                                                             
  .٣٧٧/  ١:البرھان - الزركشي- ١
  .١٧٣/  ٢:المصدر نفسھ - ٢
  .١٥٢:المنطق-ابن سینا - ٣
  .١٧٣/  ٢:البرھان - ٤
  .١/١٥: الحیوان-الجاحظ - ٥
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 )معرفة الیسیر منھا ، فقد یكون اللفظ مشتركا، وھو لا یعلم أحد المعنیین والمراد الآخر
)١(.  

ب ي النس رورة عرب ون بالض ك أن یك ى ذل یس معن ول ، ول ن الرس د ورد ع فق
رم اطق: (fالأك ان ن ا لس د ولكنھ أب وال ت ب ة لیس ي . )٢()إن العربی ر عرب إذ أن غی

ز الأصل قد یحصل لھ قدر صالح  من اللغة، بحیث یمكنھ من فھم لغات العرب، والتمیی
ة، )٣(بین الألفاظ الوضعیة والاستعاریة ك من وجوه الدلال ن ، وغیر ذل ث یعرف م بحی

ا یقتضیھ  -بالكسر–حال المخاطب  ا یقتضیھ ظاھره إن تجرد، أو م اللفظ م انھ یعني ب
تتبع في كثیر من دلالاتھا مع قرینة إن وجدت معھ قرینة، فالاستعمالات اللغویة للألفاظ 

ة لا، القرائن ي، یعرف مجرد اللفظ إن كان مجردا، وقرینتھ إن كان مع قرین ، إلا العرب
  .أو المتمرس في اللغة العربیة

  

اھج التفسیر ن من نھج م ي أي م ات ، فاللغة لا یمكن الاستغناء عنھا ف ن أولی فھي م
ان السلف یحضون ، للقرآنبل یعتمد علیھا حتى الفھم الأولي ، الأداء التفسیري ولھذا ك

 ً ھ، لأنھا لغة القرآن، )٤(على تعلم اللغة العربیة كثیرا ة لغت رآن إلا بمعرف ، ولا یعرف الق
 ً ً مبینا   .ویغوصون في أعماقھ، یفھم العرب ظاھره، لأنھ نزل عربیا

ً بحدود اللغة واللسان رآن ، ولو لم یكن مفھوم الظاھر الأولي معتمدا لابتعدنا عن الق
  : منھا، لكریم في ما صرح بھ في آیات عدیدةا

ُونَ  :قولھ تعالى كُمْ تَعْقِل َّ عَل َّ ا ل ً ُرْآنًا عَرَبِیّ نزَلْنَاهُ ق َ ا أ نَّ ِ   . )٥(إ

ُونَ  :وقولھ عزّ من قائل كُمْ تَعْقِل َّ عَل َّ ا ل ً ُرْآنًا عَرَبِیّ ا جَعَلْنَاهُ ق نَّ ِ  . )٦(إ

نزَلْنَاهُ  :وقولھ جلّ شأنھ َ ونَ وَكَذَلِكَ أ ُ ق مْ یَتَّ ھُ َّ عَل َ دِ ل نَ الْوَعِی ھِ مِ فْنَا فِی ا وَصَرَّ ً ُرْآنًا عَرَبِیّ ق
َھُمْ ذِكْرًا وْ یُحْدِثُ ل َ   . )٧(أ

ُونَ  :وقولھ جلّ وعلا ق ھُمْ یَتَّ َّ عَل َّ ا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ ل ً ُرآنًا عَرَبِیّ   . )٨(ق

                                                             
  .١/٢٩٢:البرھان- الزركشي - ١
  .٢٤٦/  ٨: الكافي –الكلیني  - ٢
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  .٣:سورة الزخرف - ٦
  .١١٣:سورة طھ - ٧
  .٢٨:سورة الزمر - ٨
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ً :وقولھ سبحانھ ُرْآنًا عَرَبِیّ َتْ آیَاتُھُ ق ل ُصِّ َمُونَ كِتَابٌ ف قَوْمٍ یَعْل ِّ   . )١(ا ل

ز لّ وع ھ ج ا  :وقول َھَ نْ حَوْل رَى وَمَ ُ مَّ الْق ُ ذِرَ أ تُن ِّ ا ل ً ا عَرَبِیّ ُرْآنً كَ ق یْ َ ل ِ ا إ وْحَیْنَ َ ذَلِكَ أ وَكَ
عِیرِ  ةِ وَفَرِیقٌ فِي السَّ   . )٢(وَتُنذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لا رَیْبَ فِیھِ فَرِیقٌ فِي الْجَنَّ

نَ وَكَذَ : وقولھ الحق اءكَ مِ ا جَ دَ مَ وَاءھُم بَعْ ھْ َ تَ أ بَعْ ئِنِ اتَّ َ ا وَل ً نزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِیّ َ لِكَ أ
َ وَاقٍ  َكَ مِنَ اللهِّ مِن وَليٍِّ وَلا   . )٣(الْعِلْمِ مَا ل

وا وَبُ : وقولھ تبارك وتعالى َمُ ذِینَ ظَل َّ یُنذِرَ ال ِّ ا ل ً ِّسَانًا عَرَبِیّ قٌ ل صَدِّ شْرَى وَھَذَا كِتَابٌ مُّ
  . )٤(للِْمُحْسِنِینَ 

ریش ى ق رد عل ي ال الى ف ھ تع ذا ، وقول ھ ھ ً یدارس ا ً رومی ا أن قیّن وا ب ا زعم حینم
دُونَ : قال جلّ وعلا، )٥(القرآن ذِي یُلْحِ َّ انُ ال رٌ لسَِ ھُ بَشَ مُ ِّ ا یُعَل مَ نَّ ِ ونَ إ ُ ُول ھُمْ یَق نَّ َ َمُ أ قَدْ نَعْل َ وَل

َعْجَمِيٌّ وَھَذَا  یْھِ أ َ ل ِ   .)٦(لسَِانٌ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ إ

دھا رة وح ى الفط رب عل ھ الع تند إلی رًا یس ي أم م الأول ان الفھ ذا ك ري ، لھ دون تح
د  كل قواع ى ش دُ عل دون بع م ت ا ل ة، لأنھ ة أو البلاغی ة أو اللغوی د النحوی القواع

راكیبھم  فكان الصبي ینشأ بین قومھ فیسمعھم یتخاطبون.وأسالیب الیبھم و ت فیحدث لأس
ي  ى ف وع إل ان الرج د ك ك فق ن ذل ر، وم ك الأث خ ذل ك فیترس رر ذل م یتك ر، ث ھ أث نفس

  . الأعراب یعد فیصلا في تحدید الفصیح والأفصح والأصح

ألة  ة بالمس ألة المعروف ي المس ى ف ة"ویحك ف ، "الزنبوری ث اختل حی
یبویھ ـ١٨٠ت(س ائي) ھ ـ١٨٩ت(والكس راب) ھ ى الأع ام إل ان الاحتك ك أن ، )٧(فك وذل

  .عراب باللغة ولید فھم استعمال سماعي لا فھم قواعد مستنبطةمعرفة الأ

وما على منوالھا ھي علم أولي  -أي معرفة أولیات استعمال الألفاظ–وتلك المعرفة 
رآن ، فكل علم أو موضوع مفتاحھ معرفة اللغة التي وضع بھا، بالنسبة إلى أي علم والق

ھ ، وفھم ومن صنف أبجدیتھمفھو من جنس حر، الكریم قد احتضنتھ اللغة العربیة ولكن
ذھولین، ارتقى فوق ذلك وا م اءھم، فوقف فتحداھم أن ، وأخرس فصحاءھم، فأسكت بلغ
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ذَا :حیث قال تعالى، )١(یأتوا بمثلھ لِ ھَ تُوا بِمِثْ ْ أ نْ یَ َ ى أ َ نْسُ وَالْجِنُّ عَل ِ ئِنِ اجْتَمَعَتِ الإ َ ُلْ ل ق
َوْ كَ  لھِِ وَل تُونَ بِمِثْ ْ َنِ لا یَأ ُرْآ   . )٢(انَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیرًاالْق

م ، ولو لم یكن مما یفھم ظاھره لدیھم ین لا یفھ ر مب ي أو غی لاحتجوا بأنھ غیر عرب
لم یكن وجود ( وذك أن التعبیر رھن بحصول الصورة الذھنیة، فلو، منھ صورة ذھنیة

ان  ي الأذھ م یشعر في الأعیان لم تنطبع صورة في الأذھان، ولو لم ینطبع صورة ف ول
  )٣()بھ إنسان، لم یعبر عنھ باللسان

ي موضوعات  ي مضمار التفسیر أو البحث ف ن أراد الخوض ف د لم ا لا ب ومن ھن
ة ان والذائق ي اللس ون عرب ریم أن یك رآن الك ا (، الق دد كیاناتھ ي تتح اھیم الت إذ إن المف

  .)٤()خرىبالألفاظ في لسان ما لیست مطابقة بالضرورة للمفاھیم التي تحددھا لغة أ

ل عن لسان  د أن لا یق ة لا ب ة دلالات اللغ والمقدار الذي یحتاجھ المفسر من معرف
ل، القرآن ة  لا جمیع دلالات اللسان العربي الذي یشكل الجامع الأعلى لك نة العربی الألس

نة  ة ألس ي ثلاث رآن واللسان(تحتھ التي یمكن تصورھا ف  ھي لسان العرب ولسان الق
  .)٥()الكامن

امنویقصد ب ذر : اللسان الك ادل الج ن تب تخدمة والناتجة م ر المس ذور غی و الج وھ
  .الثلاثي

رب ن: ولسان الع ل عصورھم وم ي ك رب ف ي استخدمھا الع اظ الت ل الألف  ھو ك
  .ضمنھا كثیر من ألفاظ القرآن سواء اختلفت دلالتھا وتداولھا مع القرآن أو اتفقت معھ

ریموھو الألفاظ المذكورة : ولسان القرآن ً في القرآن الك ً ، حصرا ا تظم ألفاظ ي تن الت
داول ة والت ي الدلال ة ف نة العربی ین الألس ز(، مشتركة ب رآن یتمی ة  ولسان الق بالمحدودی

ي  اهٍ ف ھ متن ً ولكن ددا والتناھي فھو محدود في جذوره وصیاغاتھ التي یمكن إحصاؤھا ع
ان ان والمك ر الزم رآنوحسب المعجم الموسوعي لأ. امتداد معانیھ عب اظ الق ریم  لف الك

ً  ١٨٨٤وقراءاتھ فإن جذور لسان القرآن تبلغ  إن جذور لسان، جذرا العرب  وبالتأكید ف
  . )٦()أكثر من ذلك بكثیر

ن   ریم ع رآن الك ي الق تعمالي ف داولھا الاس ا وت ف دلالتھ اظ تختل إلا أن بعض الألف
رین انین الآخ ي اللس تعمالھا ف رم، اس ول الأك ان الرس ن بی رف م ك یع ث ، fوذل حی

                                                             
  .م٢٠٠٩- ٢٠٠٨-من محاضرة ألقیت على طلبة الدكتوراه- محمد حسین علي الصغیر: ظ - ١
  .٨٨: سورة الإسراء- ٢
  .١/٢٦:المقصد الأسنى في شرح معاني الأسماء الحسنى-الغزالي- ٣
  .١٥٢:المنطق-بن سیناا - ٤
  .١:تعریف وتصنیف: اللسان العربي - عمر محمد سعید الشفیع - ٥
  .٣: تعریف وتصنیف: اللسان العربي - عمر محمد سعید الشفیع - ٦



٣٦ 
 

إذ خص بأفعال وھیئات مخصوصة ، استعملت لدلالة جدیدة كما في لفظ الصلاة والحج
مما لا یدل على الصلاة المخصوصة في  بعد أن كان لفظ الصلاة یعني الدعاء أو غیره

  .)٢(ولفظ الحج یعني القصد، )١(لسان الشارع

ظ ، )٣("صلوا كما رأیتموني أصلي: "fلما قال، fإلا أنھ اه صرف اللف عن معن
طلاحي اه الاص ى معن وي إل ھ، اللغ ج بقول ظ الح ككم: "fولف ي مناس ذوا عن ، )٤("خ

  .فصارت دلالة اللفظ كالحقیقة على معنى معین

 ً إذ أنھا لم تھجر ، وذلك لا یعني أن ھذه الألفاظ صارت حقیقة في ذلك المعنى مطلقا
تعمالھا الأول ي اس ذین ال، ف رآن لھ داولي للق تعمال الت ن الاس ى ولك رف إل ین ینص لفظ

ي لسان  ة ف تعمالیة الأولی ة الاس ى إرادة الدلال ة عل الاستعمال الشرعي إن لم توجد قرین
ا، العرب ایتھم بھ ن كن م صارت ، وھناك ألفاظ لم تأخذ من الجذر العربي وإنما أفید م ث

دبر ، )٥(أخص من ذلك كدلالة لفظ الغائط على الحدث الأصغر ن ال أو على ما یخرج م
  .)٧(أو عذرة الإنسان ،)٦(خاصة

ى ، )٨(فأن الغائط یدل في اللغة على المطمأن أو المنخفض من الأرض ق عل ثم أطل
ان( ة الإنس ع حاج ش ، موض ف والح رج والكنی ائط والمخ ذھب والغ لاء والم الخ

  .)٩()والمرحاض والمرفق

ر شرعيھذا اللفظ ثم صار  اظ ، یستعمل لدلالات خاصة یترتب علیھا أث ن الألف وم
ظ  را لف اق"التي تداولھا القرآن الكریم تداولا استعمالیا مبتك الى، "النف ھ تع ي قول ا ف : كم

َُمُھ اقِ لا تَعْل فَ ى النِّ َ رَدُوا عَل ةِ مَ لِ الْمَدِینَ ھْ َ نْ أ ُونَ وَمِ افِق رَابِ مُنَ عْ َ َكُمْ منَِ الأ نْ حَوْل مْ وَمِمَّ
یمٍ  ذَابٍ عَظِ ى عَ َ ل ِ ونَ إ رَدُّ مَّ یُ تَیْنِ ثُ رَّ بُھُمْ مَ نُعَذِّ مْ سَ َمُھُ نُ نَعْل م (إذ أن ، )١٠(نَحْ اق اس النف
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رر المعنى المق ل ، )١()إسلامي لا تعرفھ العرب ب ا مث ار"وغیرھ الى، "كُبَّ ھ تع ي قول : ف
ارًا   .)٢(وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّ

د ة فالدلالات الجدیدة المبتكرة ق ھ الكامن ى الجذر ودلالات ت ، لا ترجع إل ا نقل أو أنھ
لي ا الأص ن معناھ ل  ع رب قب ن الع ي ولك ان العرب ن اللس ل م ذ بالأص ة حینئ لا حج ف

د ى جدی ى معن رآن إل ا الق ى آخر ونقلھ ي معن تعملوھا ف ك ، النزول اس ر عن ذل ا عب كم
ُّغَ (صاحب المصباح باعتماد النقل بالقول  قْلُ فِي الل َنَّ النَّ حْكَامِ لأ َ سْخِ فِي الأ   .)٣()اتِ كَالنَّ

ل  فالمقدار یس بالضرورة ك ي ل الذي لا بد من توفره لدى المفسر من اللسان العرب
م یستعمل أو  ما اندرج تحت اللسان العربي الذي یسع لسان العرب وما اتفق معھ وإن ل

الألفاظ وإنما الضروري ھو لسان القرآن وجملة مما یتعلق بھا من المستعمل من ، ھجر
زول ر الن ة عص ك أن ، العربی ي (وذل اظ والأدوات الت ذور والألف و الج رآن ھ ان الق لس

  )٤()الناس استخدمھا القرآن العظیم من أول سورة الفاتحة وحتى آخر سورة

ریم رآن الك ب ، كما لابد أن یكون قادرا على فك الخط العربي الذي كتب بھ الق وكت
ة ( أي معرفة، مثل آیات الأحكام، یھوكتب الموضوع الذي یكتب ف، التفسیر الكتابة الدال

ن، )٥( )على اللفظ ل (وذلك لما للكتابة م ى یجع اظ حت لا توسط الألف ار ب ى الآث ة عل دلال
  .)٦()لكل أثر في النفس كتابة معینة

وذلك أن الرمز لھ إطار وظیفي یتعادل مع فكرة الإیحاء بالدلالة عن طریق تشكیل 
ة ، غیر المباشر عن المقصود صوري یأخذ طابع التعبیر ائل الإبان ات وس ن أولی فھو م

  .لتحقیق غایة إبلاغ وتوصیل المعنى والتوصل إلیھ

ع  ي جم ث ف ا الباح ي یحتاجھ وم الت ات العل ن أولی ي م ً ھ ا ً وخط ا ة لفظ العلم باللغ ف
ق  ة لتحقی ة متكامل المدالیل لیعمد الذھن إلى نضد المعلومات المتأتیة من خلالھا في لحم

ً غای اعلا ً متف ا دات انتظام تظم الوح ً، فتن ا ر عموم ال أو التعبی م ، ات الاتص ل فھ ن أج م
  .)٧(المراد

یلھا ن تحص د م ي لاب ات الت ن الأولی ط م ان والخ ة اللس ان (إذ ، فمعرف د یختلف ق
دي ي والھن ط العرب یة، والخ ة والفارس ة العربی اختلاف اللغ م، ك اختلاف الأم ذا ؛ ب ولھ
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ھ، )١()إذ لا یجرى على حقیقة اللفظ من كل وجھ؛ والھجاءصنف الناس في الخط   إلا أن
حیث تنتقل الدلالة ، یمكن الاستعانة في فك الخط بعارف یوثق بأمانتھ ومعرفتھ في ذلك

ذ ظ حینئ طة اللف م، بواس ا فھ الغیر لأنھ ا ب تعانة فیھ ن الاس ة لا یمك ة اللغ ، إلا أن معرف
  .لا فھم المستعین، إلى فھم الغیر والاستعانة بالغیر في ذلك تعني الاستناد
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  .مبادئ المحاورات العقلائیة-ب 

م المنطق ل، وھي من أولیات عل ن العق تمد م م المنطق یس ادئ ، إذ أن عل ذه المب فھ
ین، ھي أولیات تتداول لأجل تنظیم عملیة الفكر ھ ، أو الحكم على سلوك أو تفكیر مع بأن

بالعمل المنطقي : مة الناس في محاوراتھموذلك ما یعبر عنھ لدى عا، سلیم أو غیر سلیم
ي ر المنطق ل ، أو غی ا العق ي یقرھ ة الت ق والحكم و المتف ا ھ المنطقي م دون ب إذ یقص

ا، والعقلاء ول، أو یطلقون على أمر ما أو فعل م ر معق ول أو غی ھ معق ھ ، بأن ى أن بمعن
م والقواعد العقلیة الع، یمكن أن یستند إلى القواعد العقلیة أو العقلائیة ات عل امة ھي أولی

وم ي  )١(المنطق كالمسلمات والضروریات التي ھي رأس المال الأصلي لكاسب العل الت
  . إذ تبعدھا عن المغالطات، تبتني علیھا أمور العقلاء

ون ، یكون الإنسان فقیھ النفسوبھذه الأولیات  شدید الفھم لمقاصد الكلام، أي أن یك
ن أھ ون م أن یك ھ ب ي یؤھل تعداد أول ھ اس یل ل د تحص ین بع وع مع ي موض ر ف ل النظ

  .المقدمات الأساسیة المتعلقة بخصوص ذلك الموضوع

ِنَّ قال تعالى، وھكذا خاطب القرآن الكریم عموم الناس للاحتكام إلى ھذه الأولیات إ
رِي  ي تَجْ تِ َّ لْكِ ال ُ ھَارِ وَالْف یْلِ وَالنَّ َّ رْضِ وَاخْتِلافِ الل َ مَاوَاتِ وَالأ ا فِي خَلْقِ السَّ رِ بِمَ ي الْبَحْ فِ

ا مِ ثَّ فِیھَ ا وَبَ رْضَ بَعْدَ مَوْتِھَ َ َحْیَا بِھِ الأ مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأ ُ مِنَ السَّ نْزَلَ اللهَّ َ اسَ وَمَا أ نْ یَنْفَعُ النَّ
وْ  اتٍ لِقَ یَ َ رْضِ لآ َ مَاءِ وَالأ یْنَ السَّ رِ بَ خَّ حَابِ الْمُسَ احِ وَالسَّ یَ رِیفِ الرِّ ةٍ وَتَصْ لِّ دَابَّ مٍ كُ

ُونَ  ة، )٢(یَعْقِل د عنای لا مزی دبر ، وفي ذلك دلالة یدركھا كل عاقل ب الم م ى وجود ع عل
من جھة أنھ فعل محكم، متقن، واقع على نظام واحد، وترتیب واحد، لا یدخل شیئا من 

فالتنسیق الفطري الموجود بین الإنسان وبین سائر البشر، ، )٣(ذلك تفاوت، ولا اختلاف
ي ین بن یق ب ق  والتنس ان وف ھ الإنس درك من ون، ی ام الك ة نظ ل مجموع ین ك ر وب البش

أولیات عقلائیة أن كل ذلك صادر من مبدأ واحد، وكل ذلك من آثار وقدرة ذات مقدسة 
  .)٤(كما یدرك من القصیدة الجمیلة العمیقة المعنى على ذوق الشاعر وقریحتھ، واحدة

ِ : وقال جلّ شأنھ وَابِّ عِنْدَ اللهَّ ِنَّ شَرَّ الدَّ ُونَ إ ذِینَ لا یَعْقِل َّ مُّ الْبُكْمُ ال فالخطاب ، )٥( الصُّ
ركین ام للمش ة، ع ة والعقلائی ادئ العقلی وا المب م یتبع ث ل ا ، حی وا بم م ینتفع م ل إذ أنھ

م لا  أنھم صم بك ھ، فك رون ب ھ، ولا یق یسمعون من الحق، ولا یتكلمون بھ، ولا یعتقدون
  .)٦(ینتفعوا بعقولھم أیضایتفكرون أیضا فیما یسمعون، فكأنھم لم 

                                                             
  .٢٨: المنطق –محمد رضا المظفر : ظ- ١
  .١٦٤: سورة البقرة - ٢
  .٥٥/  ٢:التبیان –الطوسي : ظ - ٣
  .٤٦٧/  ١: الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل -ناصر مكارم الشیرازي : ظ - ٤
  .٢٢: سورة الأنفال - ٥
  .٤٤٩/ ٤: مجمع البیان -الطبرسي : ظ - ٦



٤٠ 
 

لٌ  :وقولھ عزّ من قائل ابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِی عْنَ َ نْ أ اتٌ مِ اوِرَاتٌ وَجَنَّ رْضِ قِطَعٌ مُتَجَ َ وَفِي الأ
ي  ِنَّ فِ لِ إ كُ ُ ي الأ ضٍ فِ ى بَعْ َ ھَا عَل لُ بَعْضَ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّ

اتٍ لِ  یَ َ كَ لآ ونَ ذَلِ ُ وْمٍ یَعْقِل ألوا ، )١(قَ رك س ل الش ا وتفسیرھا إن أھ بب نزولھ ي س ل ف فقی
آیة تدل على صحة دعوى الوحدانیة، فأنزل الله ھذه الآیة یعلمھم فیھا أن  fرسول الله

ة الله ،  ى وحدانی ة عل ة بین ك آی ع ذل ر م ا ذك ائر م لھم في خلق السماوات والأرض وس
ا ، وتدبر ذلك بفھم صحیح وأنھ لا شریك لھ في ملكھ لمن عقل ة والحجج إنم وھذه الأدل

ز ول والتمیی ذوي العق را ل ي ، )٢(وضعت معتب لاء ف ا العق تند إلیھ ي یس ادئ الت ً للمب ا وفق
ولذا ، فكأن الذي لا یستخدم ھذه المبادئ ھبط إلى مرتبة البھائم. معاملاتھم ومحاوراتھم

ان ذكرت الآیة الكریمة ھذا التوصیف تحقیقا لكمال سوء ح م إذا ك الھم فإن الأصم الأبك
ي –أما إذا كان فاقدا للعقل أیضا. لھ عقل ربما یفھم بعض الأمور دة ف ھ المعتم إي مبادئ

املات وم المع رّ  -عم ي الش ة ف غ الغای د بل ر فق ونھم ش ر ك ذلك یظھ ال، وب یة وسوء الح
  .)٣(الدواب حیث أبطلوا ما بھ یمتازون عنھ

زّ وجلّ  ھ ع رَ : وقول خَّ رَاتٌ وَسَ خَّ ومُ مُسَ جُ رَ وَالنُّ مْسَ وَالْقَمَ ارَ وَالشَّ ھَ لَ وَالنَّ یْ َّ مُ الل َكُ ل
ونَ  ُ وْمٍ یَعْقِل یَاتٍ لِقَ َ ِنَّ فِي ذَلِكَ لآ مْرِهِ إ َ ا سخره (أي ، )٤(بِأ ى م ك عل ي تسخیر الله ذل إن ف

اھم ھ إی ھ تنبیھ ون حجج الله ویفھمون عن وم یعقل دلالات واضحات لق ر  )٥()ل ذلك ذك ول
ة الظاھرة (لعقل دون الفكر ولم یقل یتفكرون، ا ن الدلال ا م ة أنواع لأن في الآثار العلوی

  .التي لا تستدعي تعمقات فكریة دقیقة، )٦()للعقلاء

ھ جلّ وعلا ونَ  :وقول ُ رُھُمْ لا یَعْقِل كْثَ َ رَاتِ أ نْ وَرَاءِ الْحُجُ كَ مِ ذِینَ یُنَادُونَ َّ ِنَّ ال ، )٧(إ
من وراء حجرات بیتھ من غیر رعایة لمقتضى  fالذین ینادونھفسیاق الآیة یؤدي أن 

ة ات عقلی ى أولی ، الأدب وواجب التعظیم والتوقیر الذي تبانى علیھ العقلاء برجوعھم إل
لأنھم لا یجرون على مقتضى العقل من مراعاة ، )٨(مذمومین ووصفھم بأنھم لا یعقلون

  . )٩(الأدب
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ادئ  ة فالمقصود لدى البحث أن المب ادئ الأولی ق المب ل، وف ال العق ة ھي إعم العقلی
د : "بالتفكر فیما خلق لأجلھ، كما روى عن أبي عبد الله علیھ السلام انھ قال العقل ما عب

  .)١("بھ الرحمن واكتسب بھ الجنان

یة، من فكل الدلائل العقلیة ة والنفس ة  الآیات الآفاقی ادئ العقلی ة تحت إطار المب داخل
أخبر بھ وأخبرت بھ  ام وضعھ الله تعالي لعباده، لیعرفوا بھ صدق ماكمیزان ع، الأولیة
م الإنسان ، رسلھ ي نفس الإنسان كعل وذلك مبتنٍ على علوم أولیة ضروریة مغروسة ف

ر ین أكث ا لا یمكن من بوجوده، وأن الأثن ك مم ر ذل ذه  الواحد، وغی ا، وھ التشكیك فیھ
دون سبب خارج قضایا یصدق ب( یسمیھا المناطقة الأولیات، فھي ھا العقل لذاتھا، أي ب

عن ذاتھا، بأن یكون تصور الطرفین مع توجھ النفس إلى النسبة بینھما  كافیا في الحكم 
ل أن یتصور حدود القضیة  ع للعق ا وق ى  -الطرفین -والجزم بصدق القضیة، فكلم عل

في بعض  وكذلك الأمر، )٢()حقیقتھا وقع لھ التصدیق بھا فورا عندما یكون متوجھا لھا
ة ة الواقعی ور الحقیقی ن الأم ات م ث ، الملازم ة أو (حی ري بالبداھ ل النظ دركھا العق ی

ا  ا تنتھي إلیھ ا، أو لكونھ اتھا معھ ي قیاس ات الت ات والفطری ن الأولی ا م بالكسب، لكونھ
زم بیل الج ى س ل عل ا العق یعلم بھ ي)٣()ف وم الت ت العل ي لیس النظر  ، فھ ب ب تكتس

وم الریا تدلال، كعل ناعاتوالاس ب والص یات والط ة ، ض ادئ العقلی ك أن المب وذل
ي یجب أن  ع، وھي الت ل مجتم دى ك والعقلائیة التي ھي أولیات علم المنطق متعارفة ل

دة ث المصلحة الأكی ى حی ن إدارة ، تدخل كل حقل من حقول حیاتنا لیوجھھ إل داءا م إبت
ا ب، وانتھ ل المناس ار العم رورا باختی ة الأولاد، وم ت، وتربی لاح البی ءا بالإص

وحیث نحكم العقل ، وغیرھا لأجل أن یستلھم من المنطق الطریقة الحكیمة.. الاجتماعي
ن ... والمنطق السلیم أ م ات تنش را من الاختلاف یسھل علینا الاتحاد والتعاون، إذ أن كثی

لیم اس الس ل بالمقی ایم ، )٤(الجھ ال دورك ك  ق ن ذل یس ): (م١٩١٧ت(وم ق ل إن المنط
 .)٥()ع الذي یظھر فیھسوى وجھ المجتم

د الأداء المنھجي  تفطن وتولی ى ال درة عل ز للق وھذه الأولیات ھي مما یشكل المرتك
ي نص القرآن ام ، للتّوافق بین التّحدید والتّطبیق، في عملیة تفسیر ال ات الأحك وتفسیر آی

ط، بالخصوص ا فق ي علیھ اد الأول ون الاعتم ي لا یك ة ك م الموھب ى عل ة إل ولا ، منظم
م على عل ات عل ھ أولی م تحكم ة إذا ل م الموھب رة عل ي دائ ع ف ط إذ أن التقوق م الموھبة فق

 ً فیكون ما أتى بھ من ، ولأنھ لیس بمعصوم، المحاورة وكان المفسر یتجھ اتجاھا عرفانیا
ھ إلا  ة فی ة لا حجی ً عن دائرة المحاورة العقلائی رأي تفسیري مستند إلى الموھبة خارجا

                                                             
  .١/١١: الكافي- الكلیني- ١
  .٣٢٨: المنطق -محمد رضا المظفر  - ٢
  .٣/١٣٥: أصول الفقھ -محمد رضا المظفر  - ٣
  .١٦: المنطق الإسلامي أصولھ ومناھجھ- المدرسي محمد تقي: ظ - ٤
  .٦٣: قواعد المنھج في علم الاجتماع  - ٥



٤٢ 
 

م ، )١(تفاع بذلك التفسیر حینئذوتنتفي فائدة الان، علیھ ر عل أتي من ذك ا ی وسیتضح في م
  .الموھبة
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  .علم الموھبة -ج

ارف  ى مع ً عل اء، مشتملا اتم الأنبی ب خ ى قل القرآن الكریم كتاب سماوي، تنزل عل
ھ  ائلا بین ا یقف ح ة م ھ من جلال الھیب عالیة، ومطالب سامیة، یجد المفسر والباحث فی

، إلا من حباه الله تعالى بعلم لیس بالكسبي بل بفتح منھ تعالىوبین الوصول إلى مكنونھ 
و  ى نح ي ت(عل اءات الت ي الإیح یبھا ف ھ فیص ي ذھن د ف ان وتحتش اطر الإنس رض خ عت

ة، تفسیره دون تلقیھا من أحد ابھا من جھ الفكر، أو اكتس داح ب و انق ل ھ ن ، ب وبداھة م
ك ھو الله ، الفطرة تشق طریقھا إلى النفس استئناسا بشفافیتھا ونقائھا ویكون مصدر ذل

  .)١()تعالى بالموھبة والإیحاء لا بالكسب

ذا لا ، بأنھ لیس بمقدور الإنسان تحصیلھ، موھبة تحت العلوموقد یشكل إدراج ال وھ
الى د الله تع و بی ھ إذ ھ اص من ان، من ار الإنس دمات باختی ن المق ال ، ولك ق

ل ): (ھـ٩١١ت(السیوطي ن العم ھ م ة ل باب الموجب اب الأس ي تحصیلھ ارتك ق ف الطری
كما ، علما من لدنھ فإن تمت فإن الله سبحانھ وتعالى بفضلھ إن شاء وھبھ، )٢(..)والزھد

ا: قال عزّ من قائل ا عِلْمً دُنَّ َ مْنَاهُ مِنْ ل َّ ال الزركشي، )٣(وَعَل لا یحصل ): (ھـ٧٩٤ت(ق
ھ  ى قلب ة وف للناظر فھم معاني الوحي حقیقة، ولا یظھر لھ أسرار العلم من غیب المعرف

ر أو ھوى ھ كب ي قلب ب، أو ف ى ذن ون "بدعة أو إصرار عل دنیا، أو یك ر ، أو حب ال غی
ق عیف التحقی ان أو ض ق الإیم الى، )٤( )متحق ال تع ذِینَ : ق َّ اتِيَ ال یَ َ نْ آ رِفُ عَ صَْ سَأ

رْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ  َ رُونَ فِي الأ ى " كان العبد مصغیا(أما إذا ، )٥(یَتَكَبَّ ھ، ملق ى كلام رب إل
ود" السمع وھو شھید القلب لمعاني صفات مخاطبھ، ناظرا ن  إلى قدرتھ، تاركا للمعھ م

تفھم ى ال را إل تكلم، مفتق ا للم ھ، معظم ھ وقوت ن حول ا م ھ، متبرئ ھ ومعقول ال ، علم بح
واب،  ب الج ھادة غی م الخطاب، وش مع لفھ ن س م، وتمك وة عل لیم، وق ب س تقیم، وقل مس

یم اح العل د الفت ال ، )٦()بدعاء وتضرع، وابتئاس وتمسكن، وانتظار للفتح علیھ من عن ق
ُ  :تعالى دِهِ  مَا یَفْتَحِ اللهَّ نْ بَعْ ھُ مِ َ لَ ل َھَا وَمَا یُمْسِكْ فَلا مُرْسِ اسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ ل للِنَّ

یمُ  زُ الْحَكِ وَ الْعَزِی ي ، )٧(وَھُ عى ف ھ وس الى بطاعات ى الله تع رب إل ي التق د ف إذا اجتھ ف
دُو: قال جلّ شأنھ، ھداه سبیل الصواب، تحصیل تفسیر كتابھ بصدق ذِینَ جَاھَ َّ ا وَال ا فِینَ

نَا َ بُل ھُمْ سُ دِیَنَّ نَھْ َ ن ، )٨(ل ر م ى كثی ھ الله عل ا أفاض ة م تح والھدای ن الف و م ذا النح ن ھ وم
ا(إذ ، المفسرین والفقھاء والمحدثین م فغاصوا بجواھرھ وز العل ونشروا ، فتحت لھم كن
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ِ یُؤْتِیھِ : قال تعالى، )١()على العالم ألویة المعرفة خفاقة ُ ذُو  ذَلِكَ فَضْلُ اللهَّ اءُ وَاللهَّ مَنْ یَشَ
د الله الصادق، )٢(الْفَضْلِ الْعَظِیمِ  ي عب ا روي عن أب رة : "aوذلك كم م بكث یس العل ل

ھ د أن یھدی ن یری ب م ي قل ھ الله ف ور یقذف و ن ا ھ تعلم إنم ن  )٣("ال ال اب وه ق ونح
ب): "ھـ٣٢ت(مسعود ذا (، )٤("لیس العلم بكثرة الروایة إنما العلم نور یقذف في القل وبھ

  .)٥()یعلم أن العلم لیس ھو مجرد استحضار المعلومات الخاصة

ن الممارسة ، وعلم الموھبة لیس بالضرورة لھ دخل بالتراكمات الذھنیة الحاصلة م
دَث  و حَ ن ھ ى م ى إل ة لا یرق رات طویل ھ لفت یر وعلوم تغل بالتفس را اش د مفس د تج فق

ة ، بالنسبة إلیھ ن الفیوضات الإلھی ة م ي فعلم الموھب ل(الت ا بالتعم ع فیھ إلا أن ، لا مطم
الفیاض  المبدأالتوغل في العلم والتفكر یرشحان القلب لأن تفاض علیھ ھذه الموھبة من 

من متعلم طال (فكم  ،)٦()إذ لا بخل فیھ وإنما یتوقف الفیض على استعداد المفاض علیھ
ة م، تعلمھ ولم یقدر على مجاوزة مسموعھ بكلم ى المھ م من مقتصر عل تعلم  وك ي ال ف

ومتوفر على العمل ومراقبة القلب فتح الله لھ من لطائف الحكم ما تحار فیھ عقول ذوي 
  .)٧()الألباب

ا  وعلى ذلك یمكن إدراج علم الموھبة في العلوم الأولیة الضروریة التي یحتاج إلیھ
 ً ً وسیطا ن  بفھم الألفاظ والعبارات القرآنیة إلى للارتقاءالمفسر إذ أنھا تلعب دورا نحو م

ى  ب عل ا یترت أنحاء الاستجلاء والكشف للمراد فیھا وفق المعاییر الخاصة بالمعاني وم
  .)٨(فیكون لھا دور في الحراك الفكري في الأداء المنھجي، ذلك من أحكام

ذلك ل ل امان، : ولأجل تقریب الفكرة یمكن التمثی اك شاعران أو رس ان ھن ا إذا ك بم
ن  تستغرق عملیة الإبداع الفني عند كل منھما ساعة في نظم قصیدة أو رسم لوحة، ولك

ذي لا . الاستعداد الطبیعي عند أحدھما یجعل القصیدة أو الصورة أروع من الأخرى فال
دعھا  أنع یملك الموھبة الطبیعیة لا یستطی ي یب یأتي بنظیر تلك القصیدة أو الصورة الت

  . )٩(الموھوب حتى لو ضاعف الوقت الذي ینفقھ في ذلك

ار  ھ الخوض غم ذي أمكن والذي یتوافر لھ العلم الموھبي منحة من الله تعالى فھو ال
اده ا عب الى بھ ي خاطب الله تع امیة الت اني الس یر لاستكشاف المع ال ، لجة بحر التفس ق
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یو ـ٩١١ت(طيالس را إلا ): (ھ ون مفس ر لا یك ة للمفس ي كالآل ي ھ وم الت ذه العل فھ
ام، )١()بتحصیلھا ي بشكل ع م الخطاب القرآن ي فھ ، فھو من الأولیات التي لا بد منھا ف

ا ترشد ، فمن عدم ھذه الموھبة بما فعلھ من الموبقات ى م ن الانصیاع إل رك م أو بما ت
ھ حجاب، إلیھ الفطرة ى قلب ال ، صار عل الىق انُوا : تع ا كَ وبِھِمْ مَ ُ ل ُ ى ق َ لْ رَانَ عَل لا بَ كَ

بُونَ  وم، )٢(یَكْسِ ر العل ا خی ص إلیھ لا یخل ذنوب ف وبھم ال ى قل ب عل ال، أي غل ا یق : كم
ى  ة السكر عل الرین غلب رانت الخمر على عقلھ ترین رینا إذا سكر فغلبت على عقلھ، ف

رُونَ ا: وقال عزّ وجل )٣(القلب دَبَّ فَلا یَتَ َ اأ ُھَ قْفَال َ وبٍ أ ُ ل ُ ى ق َ مْ عَل َ َنَ أ رْآ ُ ى (، )٤(لْق وأم بمعن
  .)٥()بل، وھمزة التقریر للتسجیل علیھم بأن قلوبھم مقفلة لا یتوصل إلیھا ذكر

ا ا وأقفلتھ وب أغلفتھ ى القل ت عل ذنوب إذا تتابع ك أن ال ارت ، وذل ا ص وإذا أغلفتھ
ل (، )٦(فض ذلك عنھانظیر الأوعیة والظروف التي لا یوصل إلى ما فیھا إلا ب إن الفع ف

ھ وب ب بھ القل ھ ش ل علی ى المقف دخول إل ن ال ة ، )٧()لما كان مانعا م نھم موھب ت ع فحجب
م  الى موعظة وعظھ العلم عن قلوبھم بمقتضى عملھم فصاروا لا یعقلون  تبارك وتع

ل، بھا فیما آتاھم من علم ما عندھم من كتابھ ع: (ومن ذلك قی ھ أرب ن آدمي إلا ول ا م  م
عینان في رأسھ لدنیاه، وما یصلحھ من معیشتھ، وعینان في قلبھ لدینھ، وما وعد : أعین

ھ  ھ، وإذا أراد الله ب ي قلب ان ف اه اللت را أبصرت عین الله من الغیب، فإذا أراد الله بعبد خی
  . )٨(")أم على قلوب أقفالھا: "غیر ذلك طمس علیھما، فذلك قولھ

أنھ ى: وقولھ جلّ ش َ ونَ  فَطُبِعَ عَل مْ لا یَفْقَھُ وبِھِمْ فَھُ ُ ل ُ ل  ،)٩(ق ب مث ى القل الطبع عل ف
ع بالسمع  الختم، وھو أن یصیر على وصف لا ینتفع بھ فیما یحتاج فیھ إلیھ، كما لا ینتف
ن النظر  ھ م ھ فی اج إلی ا یحت والبصر مع أخذھما، وإنما یكون قلبھ ضیقا بأن لا یتسع لم

ین الحق والباطل ل ، )١٠(والاستدلال الفاصل ب وب دلی ع القل ى طب ھ عل ع عدم الفق فتفری
ة م والمعرف ھ العل تتبع عدم قبول ب یس ى القل تم عل ى صاروا لا  )١١(على أن الطبع خ حت

  .)١٢(یتدبرون، ولا یستدلون بالدلائل الظاھرة
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نْ : وقولھ جلّ وعز  َى بَعْضٍ ھَلْ یَرَاكُمْ مِ ل ِ ٌ نَظَرَ بَعْضُھُمْ إ َتْ سُورَة نْزِل ُ ذَا مَا أ ِ دٍ ثُمَّ وَإ َحَ أ
ھُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَھُونَ  نَّ َ ُوبَھُمْ بِأ ل ُ ُ ق ُوا صَرَفَ اللهَّ وبھم عن وعى ، )١(انْصَرَف أي صرف الله قل

داعي، الآیات الإلھیة فلا یفقھون الكلام و ، )٢(وذلك أن الفعل یتوقف على حصول ال وھ
ة م الموھب ورث عل ذي ی ھ الله، مقتضیات الفضل والتوفیق ال ن ب ذي یم الى بحسب ال  تع

ان أو  ا ك لوك فكری ن س ھ م ام ب د القی ا یری ة فیم رء للبراع دى الم ري ل تعداد الفط الاس
تعتبر الآیات والأحادیث التي تحث الإنسان على التعقل والتفكیر، (وعلى ذلك ، )٣(عملیا

ل  ع وعق ل الطب ب عق ى جان تعلم إل ل ال ي وعق وكذا الأحادیث التي تطرح العقل التجریب
ذه ... اذج لاستخدام كلمة العقل بمعنى مبدأ التفكیرالموھبة، نم ل ھ ویعرف العقل في مث

  .)٤()الموارد كمنشأ للفطنة والفھم

تعداد  ھ الاس ون لدی م أن یك ي أي عل فلذلك فإن من أولیات تكوین شخصیة الباحث ف
ك ، فكیف بمفسر كتاب الله تعالى، الفطري والقابلیة للبحث فیھ ي ذل فلا یمكن الشروع ف

ھ أن یخطو  إلا ذا المجال، أمكن ي ھ ا ف رء نفسھ موھوب د الم ا وج ى م ار فمت بعد الاختب
ة بشكر ، )٥(الخطوة الأولى للانطلاق في تنمیة القدرة على البحث فیھ ذه الموھب ق ھ لیتل

ة ، یرتبطھا ویدبر إخلافھا ة الإلھی ذه الموھب واجتھاد یضبطھا ویؤمّن إخلافھا ولیُعمل ھ
ر خاضع لشيء التي ھي نوع من العلم  ھ غی ي أن وم ف واع العل ائر أن ایر س والشعور یغ

ار البحث ً لخوض غم ا ت مفتاح ذلك كان ل ھو یسیرھا، ول أن ، من القوى الشعوریة ب ف
ا توصل  ع بھ ة سدى لا ینتف ة الإلھی استعمال العقل السلیم من غیر أن یترك ھذه الموھب

  .)٦(إلى استكشاف الحقائق

ذا  ت(ھ یس مس ھ ل ال فإن ل ح ى ك ین وعل اده المخلص بحانھ لعب ب الله س بعدا أن یھ
وم  ارف والعل ن المع ھوات مواھب م نفس للھوى والش اد ال ادین جھ ي می المنتصرین ف

العلم نور یقذفھ الله "التي لا تقاس بأي معیار مادي، ویمكن أن یكون الحدیث المعروف 
  . )٧()إشارة إلى ھذه الحقیقة" في قلب من یشاء

ورث استكشاف فالعلم بالإلھام لا ما ي ت دة لھ إلا الموھبة الإلھیة والمنحة الأزلیة الت
ا ز ، مكنونات القرآن الكریم بعد انضمامھا إلى العلوم الأولیة التي تزامنھ لتشكل المرتك

ام ، الذي یبتني علیھ الأداء المنھجي في عملیة تفسیر النص القرآني ات الأحك وتفسیر آی
.علوم الأساسیة التي سیأتي البحث على ذكرھاوذلك بعد توفر الأدوات وال، بالخصوص
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  . العلوم الأساسیة   

  

  .مفھوم العلوم الأساسیة
  
  
  .علم أصول البحث- أ

  
  
  .علم اللغة-ب
  
  
  .علم أصول التفسیر- ج
  
  

  .علم أصول الفقھ-د
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  .مفھوم العلوم الأساسیة

ین  ین تع م مع ة لعل ون مقدم م یقصد البحث بالعلوم الأساسیة العلوم التي تك ى فھ عل
ن قواعد ، مفردات ذلك العلم بالخصوص تقاة م د تكون مس دمات ق فیختص كل علم بمق
ي ، كلیة قد وضعت في علم خاص ن استخدامھا ف ة أمك ولما لھذه القواعد من قدرة أدائی

تظم ، وذلك للتعدد الوظیفي لھا في أكثر من حقل معرفي، علم آخر وم ین ع العل إن جمی ف
اظ -مثلا–ل الفقھ فأصو، فیما بینھا مشتركات ن ، اشتملت على مباحث الألف ومباحث م

فلا غرو أن ، وھكذا سائر العلوم، وغیرھا، علم المنطق وجملة من علم الكلام والفلسفة
وم أخرى ي عل ت ف یة  وظف وم أساس ً من عل یما ، تنتظم تفسیر آیات الأحكام  أبعاضا س

ً شرعیة فرعیة بطریقة وھو تفسیر موضوعي اختص بآیات معینة لیستنبط منھا أحكام ا
  .تفسیریة فقھیة تحتاج إلى لوازم التفسیر وأدوات الاستنباط

ي تفسیره ي صریح ف م یوجد نص قرآن ا ل ریم مم رآن الك ھ ، فتفسیر الق ؤثر فی أو ی
ى ، aنص صحیح سندا صریح دلالة من المعصوم كسائر العلوم من حیث احتیاجھ إل

إلى الغایة القصوى الممكنة للقدرة البشریة  من أجل التوصل، قواعد یستند إلیھا المفسر
ي ، في اكتشاف المراد من آیة الحكم وھذه القواعد تفاد من علوم تعتبر أساسیة للمفسر ف

ات  ي آی دودھا ف ا وح ة بملامحھ ة القرآنی اف النظری ة استكش ي لمحاول ھ المنھج أدائ
ام ام ، الأحك و الأحك وع وھ ب الموض ا بحس ات وتوزیعھ ذه الآی ع ھ د جم رعیة بع الش
  :فمن تلك العلوم، الفرعیة

  

  .علم أصول البحث-أ

ي  یراد بأصول البحث القواعد التي تبنى علیھا عملیة معالجة فكریة قابلة للتطبیق ف
ة ي ، أكثر من مجال من مجالات المعرف ي الأداء البحث ذه القواعد ف زم أن توظف ھ فیل

ً باستخدام الوسائل العلمیة من أفكار وأدوات لكي یكون من   .)١(ھجیا مثمرا

اھج البحث  م أصول البحث دراسة من فینبغي للمفسر  ،)٢(ولما كان من وظائف عل
ھ  د لیتسنى ل ذه القواع ى ھ ً عل عموما ومفسر آیات الأحكام بالخصوص أن یكون مطلعا
ً للعناصر  توفیا ا مس ھ سیرا منھجی ا أدائ ي یسیر علیھ تحدید الھدف ثم رسم الخطوط الت
ات  ن آی راد م ة الم ى معرف ھ إل ؤدي ب ام لی ات الأحك ي آی اللازمة أبان الأداء المنھجي ف

ام وتفر االأحك ا، عاتھ ات الشواھد وتوظیفاتھ ا، وآی ام ودلالاتھ ث الأحك وم ، وأحادی وعل
ا ران ومباحثھ ة  ،الق دھا، ومعالج ا ومقی ھا، ومطلقھ ا وخاص ین عامھ ق ب والتوفی
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ي مصب  متعارضھا، والحكم بناسخھا على منسوخھا، حتى تلتقي جمیع ھذه الأدوات ف
ات این أو اختلاف أو تعسف لسحب بعض الآی ا واحد، دون تب ان لا تتحملھ ى مع  .عل

تعمالاتھا ة واس ردات اللغ م، ومف ر الكل ر أواخ ى تغی ي عل ا یبتن و وم ب النح ، وتراكی
اني ي المع ن الأدوات ، وتصریفات الكلمة وما ینشأ منھا من تغیرات ف ك م ر ذل ى غی إل

ھ وأصولھ م الفق ا عل ي أنتجھ ار الت نھج ، والأفك ق م ام بحث وف ات الأحك یر آی إن تفس ف
وجمع المسائل التي تتصل ، یتم ببذل الجھد في موضوع ھذه الآیات، موضوعي خاص

ا، بھا راد منھ م الم ى فھ ول ، وفق عملیة دقیقة ومنظمة من أجل التوصل إل اد الحل وإیج
ل ، لمختلف المشكلات الموروثة والمستحدثة ذه المشكلات وتحلی ق لھ بعد استقصاء دقی

لة التي یمكن التحقق بواسطتھا من صحة وجمع الشواھد والأد، العلاقات المختلفة بینھا
  .ما توصل إلیھ من نقد لتفسیرات سابقة أو تفسیرات جدیدة

ا  ام أن یتعرفھ ات الأحك فھناك مفردات ھامة في أصول البحث التي ینبغي لمفسر آی
ً متطورا غیر جامد   :فمنھا، من أجل ترتیب أفكاره وأدواتھ لیكون أدائھ منھجیا

  .شروط البحث-١

رو اك ش ر ھن ر بنظ ذھا المفس د أن یأخ ام لا ب ات الأحك یر آی ي تفس وض ف ط للخ
 ً   :فمن تلك الشروط، یتسم بالحیویة المنتجة، الاعتبار كي یكون أدائھ منھجیا مثمرا

ھ : إمكانیة البحث-* ا یمكن معالجت ى م ن القضایا بحسب وھي أن ینظر المفسر إل م
ي ، ضمن الطاقة البشریة دلالة آیات الأحكام في القرآن الكریم تبعا لمقاصدھا لیشرع ف

، ولا یقحم بحثھ الآیات التي تتعلق بما یمتنع على الإنسان معرفتھ، استكشاف المراد فیھ
ا م شرعي بھ ق حك ى النتیجة ، وإن كان بالإمكان فرض تعل ا إل لاستحالة الوصول فیھ

بة ب بالنس ام كالتع لا للأحك ا عل ات لجعلھ ل التوقیفی ي تعلی الخوض ف ة، ك ى  المطلوب إل
ي السفر ا، التقصیر أو الإفطار ف م بھ ن إناطة الحك ى ، )١(إذ لا یمك بیل لأحد إل إذ لا س

داد  روج، وأع داد السماوات والكواكب والب ي أع ة ف ا لا یعرف الحكم ك، كم ة ذل معرف
ك ر ذل ة، وغی بة الزكوی لوات والأنص ي ، )٢(الص توى الإدراك العقل وق مس ا ف لأنھ

لا ضرورة تلجئ (ص فھو المتبع وإنما إذا وجد فیھ ن، للإنسان نص ف ع وجود ال لأنھ م
العقول. إلى التعلیل بالوجوه العقلیة ل ب ة لا تعل ام الشرع توقیفی ى أن أحك ك ، )٣()عل وذل

ة د الحجی ة لا یفی ل بالحكم ا ، أن التعلی ة لخفائھ ل  بالحكم ة لا تعل ر التوقیفی لأن الأوام
ر م، )٤(وعدم انضباطھا و الأوام ك خل ى ذل ا لا ولیس معن ة فھي قطع ة أو العل ن الحكم
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ا یم، )١(تخلو عن الحكمة أو العلة الغائیة لھ الى حك ھ تع ل، لأن ل  ب ن الضروري أن ك م
  .)٢(طریق إنما یكون طریقا بغایتھ، والوسط إنما یكون وسطا بطرفھ

ات    كما لا ینبغي لمفسر آیات الأحكام الإطالة في إثبات الأمور التي ھي كالیقینی
ل  ة دلی ى إقام دین، أي بالبداھة من دون حاجة إل ن ال ا م ت بالضرورة كونھ بعد أن ثب
ل  ع، مث ة للواق ن الشارع وموافق ا صادرة م لإثباتھا، بمعنى أن كل مسلم یعلم یقینا بأنھ

ك.. وجوب الصلاة، ووجوب الزكاة، وحرمة الربا، وحرمة شرب الخمر ر ذل ى غی ، إل
ال ل ام لا مج ذه الأحك ل ھ ان مث ة ف ة فكری اد عملی ك لأن الاجتھ ا، وذل اد فیھ لاجتھ

ة  ھ عملی ت ذات ي الوق ا ف د أنھ استنباطیة تقوم بوظیفة استخلاص الحكم من مصدره، بی
م ل الحك ة دلی ة معرف وم بوظیف تدلالیة تق ة اس ى ، فكری ل عل ات دلی ي إثب ة ف ولا حاج

م بعد الفراغ من وجوب الط، الضروري في عملیة استنباط الأحكام الفرعیة ي عل اعة ف
  .الكلام

ذي یستطیع المفسر إجراء الأداء التفسیري المنھجي -* ت ال الي للوق الحساب الإجم
ً زمنیا یسیر علیھ، فیھ ھ، لیضع برنامجا ر ، وإلا سیفقد التواصل مع جزئیات عمل وتتبعث

  . فلا یصل إلى الغایة المنشودة، أفكاره

یمة العلمیة المبرِرة للخوض في بأن یمثل أمام نظره الق: استحضار أھمیة البحث -* 
ن ، تفسیر آیات الأحكام ف م ة للمكل ات القرآنی ن الخطاب راد م بما تمثلھ من استجلاء الم

  .حیث الأحكام الشرعیة الفرعیة

ھ المنھجي لتفسیر : ثمرة البحث -* ن أدائ اة م ة المتوخ ھ الغای أن یضع نصب عین ب
ام ي ا، آیات الأحك ة ف ة أو المعذری روكمن تحصیل الحجی ال أو الت ن ، لأفع للخروج م
  .وما لذلك من أثر في حیاة المجتمع وأفراده في الدنیا والآخرة، عھدة التكلیف

  .ولھاتین النقطتین أثر في كون الأداء ذا جدوى ولیس مضیعة لوقت

ة: التجدید في البحث -* ائع الحادث ام لتسع الوق ات الأحك ق تفسیر آی تح أف أو ، وھو ف
لّ ، د إلى تفسیرات من سبقھ كشرح مستغلقلإضافة استكشاف جدی أو اختصار غیر مخ

ھ الوا فی ل، لما أط رق، بإسقاط حشو أو تطوی ع متف تلط، أو جم ر مخ أو ، أو تفصیل أم
د طرح، أو تتمیم دلیل لم یتم، إصلاح خطأ تفسیري أو استدلالي ال ق . أو ترجیح لاحتم

دا ذل( ، لتتكامل الفكرة أو الحكم المستنبط من تلك الآیة م یضف جدی ك أن الباحث إذا ل
د  ھ الجدی ق فی ر یحق ال آخ ي مج ھ ف تفید من ھ أن یس ان بإمكان ا ك اع وقت د أض ون ق یك
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وب ات ، )١()المطل ن آی ادة م ة بالإف ات الفقھی اد الإجاب بانھ إیج ي حس ع ف د أن یض لا ب ف
ى ، الأحكام لما استحدث من مسائل ات إل دة ناتجة من ضم الآی باستكشاف أسرار جدی

  . أو غیر ذلك من الأدوات، بعضھا

ث -*  وارد البح ة م ات : تھیئ ل بالآی ام تتمث ات الأحك یر آی یة لتفس ادة الأساس إن الم
دعم الاستدلال رآن ، المتعلقة بالأحكام الفرعیة والآیات التي ت وھي موجودة بوجود الق

ریم ث ، الك ى أحادی تمل عل ي تش ة الت ب الحدیثی وفر الكت ى ت ر إل ا یفتق ث فیھ ن البح لك
ة، وأمھات كتب التفسیر، وكتب علوم القرآن، الأحكام اجم اللغ ة من مع ب ، وجمل والكت

، في )٢(وھذا مما لا بد منھ لنجاح البحث في مسیرتھ، التي تعنى بمباحث اللغة بفروعھا
فإن كل منھج أو اتجاه تفسیري لا یمكن أن یتكامل ، أدائھ المنھجي لتفسیر آیات الأحكام

تات متف م بش ات الأخرىما لم یل اھج والاتجاھ ن المن ة م ي التفاسیر ذات ، رق ل ف فالتأم
ة  لة باللغ تغلقات ذات الص ن المس ر م م الكثی ا لفھ ون طریق ي یك وي والأدب اه اللغ الاتج

ام ات الأحك ى التفاسیر ذات ، والأدب مما لھا تأثیر في الحكم المستنبط من آی والنظر إل
دة  ي العقی ر تبن یح للمفس ي یت اه الكلام ائج الاتج ي النت ً ف ا ؤثر غالب ي ت حیحة والت الص

ة یریة الفقھی ي ، التفس ر ف ا الأث اعي لھ اه الاجتم مت بالاتج ي اتس یر الت ا أن التفاس كم
ة رعیة الفرعی ام الش ن الأحك ذلك م رتبط ب ي ت ارات الت ض الإش تجلاء بع ادة ، اس وإف

تبطانھا لل ات واس وف الصحیح من التفسیر الإشاري لدى التأمل في رموز بعض الآی وق
ریعة ام للش نھج الع ع ال ق م ي تتف أویلات الت ض الت ى بع ل ، عل ي أن لا یھم م ینبغ ث

ة ره، التفسیرات العلمیة التي قد یستكشف منھا بعض القرائن لتفسیر الآی ك وغی ل ذل ، ك
بعد النظر إلى مفاد الآیات الأخرى وما أفادتھ الأحادیث الشریفة وھو ما عنیت بھ كتب 

  .التفسیر النقلي

  .مات البحثمقد-٢

داد ، من مھمات علم أصول البحث ما یسمى بمقدمات البحث ة إع نظم عملی ا ت إذ أنھ
ائق، )٣(و طریقة أداء البحث، البحث ، لكي یصل إلى غایتھ المنشودة في استكشاف الحق

ات  وھي في عمل مفسر آیات الأحكام عبارة عن استجلاء المعاني التي تحملھا ھذه الآی
  :فمن مقدمات البحث، الشرعیة الفرعیة فیھا والوقوف على الأحكام

وھي أن : تعیین موضوع البحث، منھا، وھو تمھید بمعدات أو مقدمات: إعداد البحث
املا فیضعھ  یدا ك ھ تجس ا واضحا یجسده أمام ھ تعیین یقوم الباحث بتعیین موضوع بحث

بین  ومعرفة ما یرجع إلیھ من مصادر ومراجع والتمییز، نصب عینیھ شكلا ومضمونا
لتكون المصادر الأساسیة ھي ، الأساسیة منھا بالنسبة لموضوع بحثھ والمراجع الثانویة
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ك ، وتكون الثانویة منھا مستضاءً في عملھ، المنھل لمادة موضوع بحثھ ى ذل ولیس معن
ولكن لا ، أن یجمد على ھذه المصادر والمراجع بل قد یضیف إلیھا ما یرى الحاجة إلیھ

  . ر الأساسیة والثانویة بالنظر الأوليبد من تحدید المصاد

رابط البحث: وبعد ذلك یضع خطة البحث ث یت ، مبتدءا بتبویب نقاط البحث بحی
لترتسم صورة البحث ، كتقدیم الطھارة على الصلاة، مقدما الأھم وما یبتني علیھ التالي

ھ ب عینی ة نص ى شاخص ھ لتبق یة ، أمام ات رئیس ى عنوان ث عل ردات البح ا مف موزع
مبینا ، ممھدا لمجمل الموضوع موطئا لتفرعاتھ لیوضح من خلال ذلك منھجھ، یةوفرع

یره ي تفس تخدمھا ف ردات یس طلحات أو مف ن مص ان م ى بی اج إل ا یحت م ، م تمل عل ویش
ا یصبو ، أصول البحث دقائق مھمة ینبغي لمفسر آیات الأحكام أن یطلع علیھا لیصل م

ن ام م ات الأحك ي آی راد ف اف الم ن استكش ھ م ة إلی رعیة الفرعی الیف الش الأداء ، التك ف
ھ  ى أن ھ عل ر ل د أن ینظ ر لا ب ي آخ ث منھج أي بح ام ك ات الأحك یر آی ي لتفس المنھج
ن  داء م ا ابت یضارع بناء وإنشاء الأبنیة المھمة التي تحتاج إلى أسس ھندسیة یقوم علیھ

ل بكا ع العم ز موق ى تجھی ي تشتمل عل ة التحضیریة والت م المرحل ة وضع التصامیم ث ف
ردم ، المستلزمات ر وال ع والحف ال تخطیط الموق ثم المرحلة الإنشائیة وھي تخص أعم

اء ، واستبدال التربة وصب الخرسانات ثم مرحلة التركیبات من عمل المجاري والكھرب
وكل ھذه المراحل لا بد للمھندس أن  ،)١(ثم التشطیبات والتسلیم، وتغذیة المیاه وما إلیھا

اء، ویحتاج فیھا إلى جزئیات من علوم شتى، العملیتعرفھا قبل القیام ب ام بن ا ق ، وإلا لم
وال ي الأرواح والأم ى أضرار ف اس إل د ، أو سیعرض الن و أش اء التفسیري فھ ا البن أم

  .وعدم مراعاة ضوابطھ أكبر خطرا لتعلقھ بأمور الإنسان في الدنیا والآخرة، أھمیة

ات ، تفسیري القرآنيوعلى ذلك فإن لأصول البحث أثر ھام في البحث ال وفي آی
ة الیف الشرعیة الفرعی ً لارتباطھا المباشر بالتك ة ، الأحكام خصوصا وم أولی اك عل وھن

  .لغرض الشروع في الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام، أخرى لا بد من مراعاتھا
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  .علوم اللغة -ب

ي الأداء التفسیري المنھجي  ا ف ي توظف جزئیاتھ وھي من أھم العلوم الأساسیة الت
لیفضي إلى فھم آیات الأحكام القرآن الكریم، إذ أن النص القرآني عبارة عن بناء لغوي 

ة ة العربی ام اللغ ى نظ ائم عل ن ، ق ف ع ي الكش ھ ف وي أھمیت ل اللغ ي للتحلی ك یعط وذل
ھ خصوصیة أخرى یضا، المعنى المراد في ذلك النص ي ل ف إلى ذلك أن النص القرآن

وھي كونھ خطاب من الله سبحانھ للبشر غایتھ التي لا غبار علیھا ھي خلق الإنسان في 
ّ لِیَعْبُدُونِ : علاقتھ مع الله تعالى بدلالة قولھ تعالى ِلا نْسَ إ ِ َقْتُ الْجِنَّ وَالإ   .)١(وَمَا خَل

لإدراك دلالتھ في التركیب لاكتشاف معطیاتھ في وھذا ما یستدعي النظر في اللفظ   
وفي العلاقة القائمة بیت الألفاظ والتراكیب في تكوین المعنى المراد من كلام الله ، المعنى

ي مباحث ، تعالى في القرآن الكریم ریم ف رآن الك اق الق ي أعم ور ف ھ یقتضي الغ ذا كل وھ
ة، تشمل التعامل مع المفردة دلالة، متعددة ً  ومع الجمل ا ق ، تركیب ي تنطل ع المباحث الت وم

ة ن جھ ة م رف واللغ و والص ي النح ور ف ذا المنظ ن ھ ة ، م واھد الأدبی ف الش ن توظی وم
رى ة أخ ن جھ ة م ان ، والبیانی اني والبی ي المع ي علم ة ف ناف البلاغ ة بأص ن الإحاط وم

اطفي كونھا الإدراك الع، الصورة التي یجسدھا القرآن الكریم لعلاقتھا بالتصور لاستجلاء
وجعلھ الله تعالى خلیفة في الأرض فھو ، فما دام الإنسان قد وھب العقل والعاطفة، للأفكار

ذي ، بالضرورة ممكن للإدراك والعاطفة ى ال ا عل ي عقولن ھ ف ا نعلم اس لم فھي تمثیل وقی
ة ة وذھنی ین خارجی ورة ذات طبیعت ارنا، فالص راه بأبص رة، لأن ، ن ة للأخی ا الأھمی ودائم

ا یت ورة م ذھنالص ي ال يء ف ھ الش ز ب ذھن ، می ي ال ان وف ارج أعی ي الخ یاء ف إذ أن الأش
ى أن الصورة  ون، بمعن ة الصورة والشكل أو الل صورة، فتشبیھ الشيء بالشيء من جھ

ادة أو  -توضیح الأشیاء -أصبحت أداة للتعبیر  وبمعنى أنھا الھیئة أو الصفة التي تقابل الم
درك،  فالصورة تطلق على خصوص الأمر ،الجوھر ى الم ا للمعن المتخیل الذي جاء نتاج

و  ا ھ ي إنم اب القرآن ل أن الخط ز وج لام الله ع ن ك تنبطھا م ة نس ى نتیج نا إل وإذا خلص
ات  ي آی ا ف ین الحق والباطل كم م یفصل ب دبر، ث خطاب موجھ إلى الإنسان كي یفكر ویت

  .)٢( الأحكام

كما أن وظیفة الكلمة في السیاق من حیث مدلولھا الإیقاعي ھو إحداث استجابة ذوقیة  
ا ، تدركھا الحواس وتثیر الانفعالات ة بحسب م نص الخارجی ة ال ي بنی أخیر ف فالتقدیم والت

داعي  ل الإب ي العم اع ف ى عن الإیق یتطلبھ الإیقاع والمعنى معا لذلك لا یمكن فصل المعن
  .الراقي
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ةفالإیقاع م و لا ، جموعة من ظواھر العادة الصوتیة والتركیبیة والمعجمیة والدلالی فھ
ط ل ، یقتصر عن الناحیة الحسیة للمقاطع بل یشد أزر المعنى أي لیس باعتباره صوتا فق ب

  .یزید من التوقعات الصوتیة ذات الارتباط بالمدلول

ع الإ ي تطوی درة ف ة والق ع الموھب ة م حساس لاستجلاء وھنا تتحد الاستجابة الوجدانی
فمن ذلك أن التكرار الصوتي ، المعاني المرادة من الخطاب الإلھي سیما في آیات الأحكام

زّ وجلّ : لھ دخل دلالي في القرآن حین كان الربط بین اللفظ وما یلائمھ مثلا ال ع ِنَّ : ق إ
 ِ ابِ اللهَّ ي كِتَ ھْرًا فِ رَ شَ ا عَشَ نَ ِ اثْ دَ اللهَّ ھُورِ عِنْ ةَ الشُّ دَّ ا  عِ رْضَ مِنْھَ َ مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ وْمَ خَلَ یَ

ا  ةً كَمَ رِكِینَ كَافَّ مُشْ ُوا الْ ُسَكُمْ وَقَاتِل نْف َ مُ فَلا تَظْلِمُوا فیِھِنَّ أ قَیِّ ینُ الْ َ الدِّ رْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِك َ ُونَكُمْ أ اتِل یُقَ
قیِنَ  مُتَّ َ مَعَ الْ َنَّ اللهَّ ةً وَاعْلَمُوا أ   .)١(كَافَّ

ال فحین قا ا"ل اثنا عشر شھرا ق یھن" منھ ال ف ة ق ال أربع ا ق رد ، ولم فاستعمال المف
اك مجالا ، للأربعة" فیھن"فـ، للقلة وغیر ذلك" فیھن"و ، للكثرة والجمع" منھا" ع أن ھن م

ة " فیھن: "للقول بأنھ یعني بقولھ تعالى ت علام الاثني عشر، بدعوى أن العرب ربما جعل
  .ر للقلیلالقلیل للكثیر، وعلامة الكثی

  :إلى الأربعة یخرج علیھ أربعة أقوال" فیھن"إلا أن إرجاع 

ن : أحدھا ا أشد م تخصیص النھي عنھ بھذه الأشھر، كما أن شأن المعاصي یعظم فیھ
  .تعظیمھ في غیرھا

ل شھر محرم، وتحریم شھر : الثاني و تحلی ل النسيء، وھ أن المراد بالظلم فیھن فع
  .حلال

یھن إلا أن : قتال فیھن، فیكون المعنىأنھ البدایة بال: الثالث فلا تظلموا أنفسكم بالقتال ف
  .تبدؤوا بالقتال

ة : أنھ ترك القتال فیھن، فیكون المعنى: الرابع رك المحارب فلا تظلموا فیھن أنفسكم بت
  .لعدوكم

ویلحظ من تعظیم بعض الشھور على بعض، إمكان كون الكف عن الھوى فیھا ذریعة 
  .)٢(غیرھا تدریجا للنفس إلى فراق مألوفھا المكروه شرعا إلى استدامة الكف في

از  ن بإعج ام ولك ى الع ع المعن ردة م ة للمف ة القرآنی ابق الدلال ى تط دل عل ذا ی وھ
  .)٣(تعبیري
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  .علم أصول التفسیر-ج

ن  طلع م وص أن یض ام بالخص ات الأحك ً وآی ا ي عموم نص القرآن ر ال ي لمفس ینبغ
ن  راد م م الم ى فھ ول إل ى الوص ین عل ق قواعد تع یریة وف ة التفس بط العملی أصول ض

، الخطاب الإلھي بعد أن احتجبت أو حُجبت العیون عن أنوار المعصومین علیھم السلام
ائر ، لدواع سیاسیة وغیرھا ة إذ صار التفسیر كس اییر نظری ى مع ر إل ي تفتق وم الت العل

  . تجري في تطبیقاتھ

یریة ة التفس بط العملی ي تض وات والأدوات الت ن الخط ت م ك للتثب ق ، وذل ق نس وف
ة، یسد الثغرات إلى حد ما، معرفي محكم ات القرآنی ن الآی راد م ، ویسھل استكشاف الم

  .واستنباط الحكم الشرعي من آیات الأحكام

صّ عن فإن تفسیر القرآن   أن یصح ن م إلا ب الكریم على وجھ الجزم والقطع لا یعل
ل، المعصوم في ذلك التفسیر بعینھ ات قلائ فاستكشاف ، ولما كان ذلك متعذرا إلا في آی

ون التفسیر ، المراد یكون بتوسط مقدمات ودلائل وأمارات ھ -وبذلك یك صّ فی ا لا ن فیم
تركب التفسیر من شقین نظري وعلیھ فی، كسائر العلوم الشرعیة الأخرى -بالخصوص

ا یمكن تصوره ، وآخر تطبیقي كأغلب العلوم ریم عم رآن الك یر الق فلأجل تحصین تفس
ر ي للمفس عف الأدائ ة أو الض ة أو الجھوی أثیرات المذھبی ن الت ویم ، م ً لتق ارا ون معی لتك

  . المجال التطبیقي في التفسیر

صّ شرعي یفسر لنا القرآن الكریم، فیما لا یوجد فیھ ن -مثلا–فعند الاستناد إلى اللغة 
ي نص القرآن م ال ى فھ ً إل لا رب موص ة الع ن لغ اظ م ردات الألف ى مف ر إل ون النظ ، یك

ة  اق الدلال ي صدق انطب ا یشترط ف اة م اني بمراع ى  المع ظ عل ة اللف لیتضح مدى دلال
یة لتكون قابلیتھ التفسیر، وذلك بالتعایش مع المقدمات وما ینتج عنھا من تفسیر، وعدمھ

ة اني الدقیق ور المع ي بح وص ف ي الغ ة ف توى الملك و (، )١(بمس ة ھ ذه الدلال ع ھ ومرج
ذا  اة ھ ا، ومراع ة خاصة بھ ة من دلال التبادر العام في العرف العربي بما یعطي للكلم

ن  .)٢()العرف ذو أثر مھم في الدلالة المعینة للكلمة ب م ردات والتراكی ل المف ا تحتم وم
ى المحل الإعرابي لتأدیة ا لمعنى بعد تتبع كلام العرب ووجوه مخاطباتھم والإطلاع عل

ن قواعد  ب المطّرد م معاني الألفاظ التي قد تختلف باختلاف أواخر الكلم والعمل بالغال
ادر اذ الن ھ ، الإعراب دون الش رب تصون ب ت الع ا كان رآن بم اني الق ان مع یانة بی لص

د الاستحكام من وجوه الأعراب ، لسانھا دون تكلف ةبع دارس النحوی ا الم ي نحتھ ، الت
ة العرب، واستنباط المقاییس الضابطة للإعراب تقراء لغ وع ، من خلال اس ب الوق لتجن

                                                             
مراعاة دلالة (القاعدة الحادیة عشرة: القواعد الحسان في تفسیر القرآن-عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ظ- ١

  .٢٧-٢٤): التضمن والمطابقة والالتزام
  .٤٥:رؤیة قرآنیة معاصرة، نظریة النقد العربي-محمد حسین علي الصغیر- ٢



٥٧ 
 

ك  ، في الخطأ م الصرف وذل ومراعاة أصول توظیف المباحث الصرفیة بالإفادة من عل
ل ، من جھة المناسبات والأقیسة، بتتبع اعتبارات الواضع في وضعھ إزاء ك ثم وضعھ ب

ً  -بنیة الكلمة–ك الاعتبارات طائفة من الحروف من تل ثم قصده لتنویع المعاني متصرفا
ا ھو لازم  ا مم ا أو النقصان منھ ادة فیھ أخیر والزی دیم والت ة بالتق في حروف تلك الأبنی

ك ، لتنویع وتكثیر المعاني ومن تبدیلٍ لبعض تلك الحروف بغیرھا وھكذا عند تركیب تل
ة ة الكلم د ھیئ ن قص روف م اني  الح ى مع ول عل ة للحص ك الھیئ ر تل م تغی ًٌ◌ ث داءا ابت

ادر بالاستحكام و ،)١(جدیدة اذ الن زان الصرفي دون الش ن المی ب المطّرد م العمل بالغال
ذین ، من الموازین والأقیسة الضابطة لعملیة تغییر بنیة الكلمة دمین ال ثر عن المتق ُ مما أ

ریف ام التص عوا أحك وا، وض ف الش ول توظی اة أص م مراع ةث الأدب  إذ أن، ھد الأدبی
ة ، من علوم ومعارف عبر تاریخھا، سجل لتراث كلّ أمة معروض بأسلوب شیق وذائق

ة ك الأم ي لتل داع الأدب ن الإب رةٍ ع ة معب عراء ، فنی ر عن الش ث ُ ا أ اة م ن مراع د م لا ب ف
ا  ة بم اني الرقیق ة والمع ة الدقیق ى تصویر الأخیل تمل عل ول المش دائع الق ن ب اب م والكت

ظ الأدبیھذب  ھ لف دل علی ا ی ف اللسان مم من خلال ضبط ، النفس ویرقق الحس ویثق
ر  كون الشاھد مما قالتھ العرب وجرى على ألسنتھم من النصوص الأدبیة من شعر ونث

ا ال وغیرھ ة وأمث ى ، وحكم و أول زول فھ ل الن رب قب ھ الع ا قالت ھاد بم ل الاستش ویفض
زول د الن و بع ا ھ ھ مم ھاد ب ع ش، بالاستش ئلا تق مینل اس والتض ح ، بھة الاقتب لا یص ف

ھ دور رآن ، الاستشھاد حینئذ لأن ھ الق زل ب ذي ن ً لكلام العرب ال ون الشاھد مصادقا وك
، ومراعاة أصول توظیف مباحث المعاني والبیان، الكریم دون غیره من لھجات العرب

ى ى معن وف عل ى الوق ق إل لا طری ا المفسر، ف اج إلیھ ي یحت  إذ ھي من أبرز العلوم الت
ان اني والبی اني یعرف خواص ، الخطاب في القرآن الكریم إلا بإتقان علمي المع فبالمع

ى ا المعن ة إفادتھ ى ، تراكیب الكلام من جھ ة المعن ي تأدی بة الخطأ ف راز عن نس للاحت
راد ة ، الم وح الدلال ب وض ا بحس ث اختلافھ ن حی م م واص الكل رف خ ان یع وبالبی

ا ر )٢(وخفائھ منھ الق ا تض ى م رف عل ً للتع ا تملت وجوھ ة اش انِ دقیق ن مع ریم م آن الك
د  ان، عن اني والبی ي المع ن علم تفاد م ا یس دود م ن ح روج ع ا خ دة دونم یریة عدی تفس

ا ي ، توظیفھم رأي المنھ ض ال یر بمح ة، لا تفس یر باللغ ن التفس ذلك م یره ب ون تفس لیك
  .)٣(عنھ

ت من حد    رآن كالتثب وم الق النسخ كما لابد من مراعاة أصول ضبط مباحث عل
وملاحظة وجود التنافي بین لساني النصین ، )٤(وتعریفھ لئلا یختلط بالتخصیص والتقیید
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خ ال بالنس ا، لیق ا جمیع ل بھم ن العم ث لا یمك ات  ،)١( بحی زول الآی اریخ ن ة ت ومعرف
بھ بغض ، والنظر إلى إمكان تعلق مفاد آیة بأمد تنتھي، )٢(المتقدم والمتأخر من النصین

ي شيء، النص اللاحقالنظر عن  ، )٣(فأن ھذا اللاحق والحال ھذه لا یكون من النسخ ف
أن و، )٤(إذ أن النسخ على خلاف الأصل، مع صیانة مفاد الآیات من النسخ مھما أمكن

 ً ً لا عقلیا   .)٥(یكون المنسوخ أیضا حكما شرعیا

ابھ وكذا في المحكم والمتشابھ م والمتش د المحك ت المفسر من ح أن یتثب لا، ب م  ف یحك
ابھة ة متش ون الآی ن ، بك ھ م وع ب ي أو المقط نص القرآن ن ال م م ى المحك وأن یلتجئ إل

ل ، السنة الشریفة في مقام التفسیر نة للعم رآن أو الس ي الق د المفسر ضالتھ ف م یج فإن ل
دین ، بأحد أفراد المتشابھ ارض مع ضرورة من ضرورات ال فیلجأ إلى اللغة ما لم تتع

ابعین، ورد من تفسیر الصحابة لقربھم لعھد النص مستأنسا بما، أو العقل یر الت ، ثم تفس
ن المفسرین دمین م فیة، والمتق اھج الفلس د المن ات ، وأن لا یعتم ائج النظری أثر بنت أو الت

م لا ، العلمیة في البیان التفسیري للمتشابھ ى الفھ ة عل ا قرین مع إمكان جعل القطعي منھ
  .أكثر

اص ام والخ دود الع بط ح ي ض ذا ف ة، وك دلالات القرآنی ة ال ھ معالج نى ل ئلا ، لیتس ل
ذي ، بالعام قبل الفحص عن المخصص یعملوأن لا ، )٦(یختلط مع غیره ام ال درة الع لن

ى ، )٧(لم یخصص في القرآن الكریم ل عل راد یُحم واع أو أف ثم إذا احتمل اللفظ شمول أن
دة م فائ ھ أع وم لأن وم ، )٨(العم اظ العم یغ وألف أنواع وص ة ب ن الإحاط د م ولا ب

یاقیة ة الس ت ، )٩(سواء من القرآن أو السنة أو غیرھما كالتخصیص العقلي والدلال والتثب
افیي الظاھر ام المتن أخر والمصیر ، من تاریخ النصین الخاص والع ان المت للتفسیر ببی

  .)١٠(إلیھ في معرفة مراد الخطاب
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لمطلق والمقید بملاحظة إمكان التقیید والإطلاق بالنسبة إلى كل من وكذا في قضیة ا
د )١(الموضوع والمتعلق ق والمقی د المطل تمَّ ، بعد التثبت من ح ا ی ى إنم ان المعن إذ أن بی

فظِ  َّ والتثبت من توافر المقدمات التي یتوقف علیھا إعمال إطلاق  )٢(بعد معرفةِ مدلولِ الل
ق ن متعل ر م ى أكث ى عل اب، المعن ف بالخط ي تح روف الت رائن والظ ة الق ، وملاحظ

  .)٣(لإجراء الإطلاق أو التقیید، ومراعاة مقتضى اللغة

ن ، وكذا الأمر في الأصول الضابطة لتوظیف مباحث المجمل والمبین فبعد التثبت م
وردٍ  ى م ھ عل دى انطباق ل وم د المجم رآن ، ح ن الق ر م ع آخ ن موض ان م رى البی یتح

نّة ، الكریم ً أو من الس را ً أو تقری لا ت أو فع ً كان ولا ة الشریفة ق ان ، النبوی ون البی د یك وق
ا ل أو لازمھم نص أو الفع ریح ال رك، بص ي ، )٤(أو لازم الت رائن الت ن الق ث ع أو البح

ً ما كانت ثم أنھ لا ینبغي الالتزام ، كالنظر إلى أطراف المجمل، تقتضي رفع الإجمال أیا
ع  یري م ھ تفس ل كوج تملات المجم د مح ن بأح ره م ن غی راض ع ض أو الإع الغ

ر ، المحتملات من دون قرینة كما لا یمكن القول بأن الآیة مجملة مع انصرافھا عن غی
  . )٥(محتمل واحد

ة الغ ، وكذا في أصول ضبط المباحث الحدیثی ر ب ن أث ا یشكل الحدیث الشریف م لم
حكام التي الأھمیة في تفسیر النص القرآني وآیات الأحكام بالخصوص سیما أحادیث الأ

ریع  اني للتش در الث ي المص ل (ھ ل العم لام، ولتعط الم الإس حت مع ا اتض ا لم إذ لولاھ
بالقرآن، ولما أمكن أن یستنبط منھ حكم واحد بكل ما لھ من شرائط وموانع، لان أحكام 
ي  ا ھي واردة ف الحكم، وإنم ا یتصل ب القرآن لم یرد أكثرھا لبیان جمیع خصوصیات م

ً بیان أصل التشریع،  ودا وربما لا نجد فیھ حكما واحدا قد استكمل جمیع خصوصیاتھ قی
وم الحدیث ، )٦()وشرائطَ وموانعَ  ادة من عل ق قواعد مف فلا بد من مراعاة الضوابط وف

ند، ومصطلحاتھ ناد والس بط الإس د ض ھ، كقواع تن وجمل ردات الم بط مف بط ، وض وض
ة وملاحظة ما یعرض للمنقول التفسیري من م، توظیف الدلالة ة وخارجی شكلات داخلی

المنقول ، وتجعلھ في مراتب المحتملات أخرى، توجب تركھ تارة كالحدیث المنسوخ ك
ي تعرض للحدیث، بالمعنى ا المرجع ، فمن أسباب ھذه المشكلات الت ار إلیھ ي أش والت

  .)٧("دام ظلھ"الأعلى السید السیستاني 
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ول  التفسیري كنسخ الحدیث فمن أبرز أسباب المشكلات الداخلیة التي تعرض للمنق
إذ قد یكون ، أو تخصیصھ أو تقییده بحدیث مثلھ وانقسام الحدیث من حیث انقسام حكمھ

 ً ً وخفاء بعض الوقائع المكتنفة للحدیث والكتمان، الحكم قانونیا ً عاما ، وقد یكون اجتماعیا
التعریض ة أو ب ریح، بالتوری دم التص ال وع دیث الإجم رف الح تدعي ظ د یس ، إذ ق

ً ، تلاف في أسلوب تبلیغ الراويوالاخ ً ، نصا اءا، أو تعلیما ة ، أو إفت والمشكلات الخارجی
ادة والنقصان ین الزی ن ، من الدس في النصوص ب ھ م ب علی ا یترت المعنى وم ل ب والنق

راد ر م ى غی نص لمعن ظ أو كلام ، والإدراج، أخطاء قد تؤدي إلى صرف ال بإلحاق لف
ھ یس من و ل دیث وھ تن الح ي م ن دون ف، ف ام ز بینھم وص ، رز أو تمیی ع نص وتقطی

ة، بحسب الحاجة، الأحادیث یاق من دلال ھ وحدة الس ا تحمل وت م ا یف ین ، مم ط ب والخل
  .)١(أثناء الاستدلال أو التفسیر، حدیثین مستقلین بسند واحد

تملھ ذي اش م ال ام الحك ث انقس ن حی دیث م ام الح ذلك ملاحظة انقس ون ، وك د یك إذ ق
ً بلحاظ م المجتمعالحكم قانونیا ھ ب ث علاقت رد من حی م ، ا یجب على الف د ینظر الحك وق

ام اعي الع ھ الاجتم ى الفق یة ، إل ة أو الخصوص ن العمومی دیث م ل الح ا یحم ر لم فینظ
ھ  وم مقام ن یق ي أو م ة للنب ة العام ام الولای بحسب مناسبة حكمھ وموضوعھ ولحاظ مق

ة، fكالأوامر الصادرة عن رسول الله وان السلطنة الإلھی ن استجلاء  بعن ك م ل ذل ك
ة  اظ معین روى الحدیث بألف الوقائع الخفیة التي یمكن أن تكتنف الحدیث الشریف إذ قد ی
ین  ق ب ل التفری ھ مث ي ظروف ل ف دلالات إلا بالتأم ا بعض ال ر منھ أو بیان معین لا تظھ

ا زوات أو غیرھ ي الغ ان ف ا ك ات ، المكي منھا والمدني أو م ن التوظیف ك م ى ذل ا إل وم
  . )٢(فھا المفسرون في الأداء التفسیري والفقھيالتي وظ

ق غامض ناد دقی د ، )٣(فینبغي التضلع من علوم الدرایة لأن النقد المتعلق بالإس لا ب ف
رواة، من الوقوف على معرفة المرفوع من الموقوف ي ال ة ف د ، وتقصي الوثاق ا لا ب كم

 ً ي الصحة أیضا ھ ف ھ لدخالت و ، من مراعاة ألفاظ المتن وجمل ة م(فھ ات المتعلق ن المھم
راد ، )٤()بفھم الحدیث والعلم والعمل بھ م بم ل الحك ة قب ي اللفظة الغریب ل ف فینبغي التأم

م ة الحك ن آی ، الحدیث الذي یستعان بھ في التفسیر أو استنباط الحكم الشرعي الفرعي م
ین ى مع ى معن م عل ي الحك ن ، وعدم إنكار اللفظة أو التسرع ف أ م د تنش ة ق إذ أن الغراب
ھ ة .  )٥(تفاوت الاستعمال بین زمن إطلاقھا والزمن المتأخرة عن ي ضوابط دلال ذا ف وك

ي ردة ، الحدیث إذ ھي مما یستعان بھا لاستكشاف المراد من النص القرآن ان المف ن بی م
ة ة، القرآنی م الآی ة بفھ رائن خاص ى ق اد إل ال، أو الإرش ان إجم خیص ، أو بی أو تش
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ً ... مطلقأو تقیید ، أو تخصیص عام، مصداق لیستنیر بھ في ، فیكون ذلك الكاشف دلیلا
قبل توظیفھا في ، استجلاء مراد الخطاب القرآني بإعمال الفكر في الدلالة بین الأحادیث

  .العملیة التفسیریة

ام  تنباط الأحك ة اس ة لعملی رة الضوابط الاجتھادی ك عن دائ ل ذل على أن لا یخرج ك
ام بالخصوصبالن، المستقاة من أصول الفقھ وقواعده ات الأحك إذ أن ، سبة إلى مفسر آی

م الشرعي ، عملھ لا یقتصر على بیان معنى الآیة فقط ى الحك وص إل ن الخل د م بل لا ب
ھ ، الفرعي المترتب على تفسیر آیة الحكم م أصول الفق ا دراسة عل دمات منھ ك بمق وذل

ة د الفقھی ور التشریع، ودراسة القواع اعي لعص اریخ الاجتم ة الت ل ودراس لامي  ب الإس
اة  ة لمراع ون الفقھی ى المت لاع عل رة والاط ة المعاص اة الاجتماعی ى الحی لاع عل والاط

لاف اع أو الخ واطن الإجم ر ، م ور الفك ة تط ي ودراس ر الفقھ ور الفك ة تط ودراس
ولي نة، الأص اب والس ن الكت ام م تخراج الإحك ة اس ھ بطریق ى علم افا إل ة ، مض والملك

ة تد، الاجتھادی ھ الاس ث یمكن امبحی ى الإحك رعیة عل دلائل الش اة ، )١(لال بال ومراع
ك من مقاصده ...المطالب الأصولیة من أحكام الأوامر والنواھي والمفاھیم ر ذل ى غی إل

ھ أو  دلیل أو إجمال دان ال د فق ة عن ة العملی د الوظیف تنباط أو تحدی ا الاس التي یتوقف علیھ
اط، الشك فیھ راءة والاحتی ھ ، كالاستصحاب والب تم ل ى ت وة إدراك حت تقیمة وق ة مس ملك

رجیح  ى قواعدھا، والت ات إل روع من الأصول، ورد الجزئی یقتدر بھا على اقتناص الف
  .في موضع التعارض

ول   اد الحل ن إیج ث ع ام یبح ات الأحك ي آی ي ف یري المنھج ان الأداء التفس ا ك ولم
ً ولأجل التجدید فیھ لا بد من الأخذ بنظر الا عتبار معرفة المناسبة للمكلف فردا ومجتمعا

ي  ل ف راغ، ب ي ف المفسر المجتھد بالناس والحیاة من حولھ، وذلك انھ لا یجتھد ویفسر ف
ة ، وقائع تنزل بالأفراد والمجتمعات من حولھ، كقضایا الاستنسال البشري وزرع الأجن

ق وأصول التفسیر ، وعوامل الوراثة وفقھ الفضاء ً وتفسیرات تتف كي یستخلص أحكاما
  .)٢(مجتمع وتسد احتیاجاتھ فیما یستدعي فراغ الذمة عند اشتغالھاوتلیق بحاجة ال

د، وكون ھذه الأمور تتعلق باستنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة ة المجتھ ، وھي وظیف
  .وھو ما سیذكره البحث، فیلزم ذلك التضلع من علم أصول الفقھ

  .علم أصول الفقھ -د

ع ر النف أن كبی یم الش م عظ ول عل م الأص تنباط إذ ، إن عل ویم للاس تور الق و الدس ھ
ى  ة عل ة من نصب الأدل والاجتھاد، یتمكن بواسطتھ المستنبط للأحكام الشرعیة الفرعی

ھ ، مدلولاتھا ومعرفة كیفیة استنباط الأحكام الشرعیة منھا ام ل ات الأحك وكون مفسر آی
د  لا ب بیل التف(أشد المساس بالعملیة الاستنباطیة ف ى س ا عل م الأصول كلھ صیل، أن یعل
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دلائل ( بحیث )١( )ویھتدي إلى حل كل شبھة یعترض في شيء منھا یمكنھ الاستدلال بال
  .)٢()الأحكام الشرعیة على 

ت ل البی ث ، dوھذا العلم كان مصدره أھ دعوة حی ي التشریع والتأصیل وال ف
تنباط ي الاس اقر والصادق، نبھوا إلى استخدامھ ف امین الب د ورد عن الإم ول  dفق الق

یكم أن تفرعوا" ك الأصول وعل ي إلی ا أن نلق ا علین ة  )٣("إنم اتھم الریادی ت لمس د كان فق
ا، بارزة السمات في ھذا المجال ي دلالتھ ة ف ا، سواء أكان في مباحثھ اللفظی ، وظواھرھ

ا ة ولوازمھ ث العقلی ي المباح ات ، )٤(أم ف یر آی ق تفس ي طری اطعة ف اءات س ك إض وتل
  .في الأدلة الأخرى الإحكام كما ھو حالھا

ر  فالأداء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام یحتاج إلى أصول الفقھ كوسیلة للمفسِّ
ة رعیة فرعی ام ش ن أحك ا م ا فیھ ات وم ان الآی و بی وده ھ ان مقص د أن ك  بع

ھ لاستخراج( ِّ م الأصول كل تعین بعل ول إن المفسر یس ا نق ن  ومن ھن ة م ام الفقھی الأحك
رآن ة  )٥( )الق ة رئیس ر وظیف ذا الأم ین وھ ة المكلف د وظیف دلیل الأول لتحدی اره ال باعتب

  .لمفسر آیات الأحكام

ة ام الفقھی ة الأحك ة أدل ھ معرف ھ وھدف م أصول الفق ة عل إن غای ال ، ف ق بأفع تتعل
ل ووصیة  ع ورھن وإجارة وتوكی اة وخمس وحج وبی المكلفین من صلاة وصیام زك

ك ر ذل ا، وغی ذه الأفع رض لھ ا یع ة وم دب والكراھ الوجوب والن ولات ك ن محم ل م
ك ر ذل بطلان أو غی ریم أو الصحة وال م ، والتح ط عل ام بتوس ات الأحك ن آی اد م ا یف مم

ھ ول الفق الى، أص ھ تع لاةَ : فقول وا الصَّ قِیمُ َ ً  ،)٦(وَأ رعیا ً ش ا ر حكم ھ المفس تنبط من یس
ة ة المبارك ذه الآی یر ھ ي تفس ي ف رض أداءه المنھج ي مع ً ف ا لاة فیق، فرعی ول أن الص

ھ  ة قول ة بدلال وا"واجب وب" أقیم ر للوج اھر الأم  ،إذ أن ظ
ر للوجوب"قولھ  فھنا نجد أن ى  )٧("ظاھر الأم ھ عل ا المفسر الفقی قاعدة أصولیة أنزلھ
ً وھو حكم الصلاة، "أقیموا: "قولھ تعالى ً جزئیا   . )٨(فاستخرج حكما
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ام  ات الأحك ى (وآی اھرة عل ة ظ ة دلال ات الدال ي الآی ةھ ام الفقھی ع ، )١()الأحك م
ر: الإفادة من آیات أخرى غیر فقھیة ك كآیات الأمثال والعظة والقصص وغی ذه ، ذل وھ

ام ا أحك تنبط منھ ن أن یس  الآیات وإن لم تُسق في الأصل لمعرفة حكمٍ فقھي إلا أنھ یمك
كإفادة صحة ، )٢(وكل ذلك لا بد أن یكون على مقتضى قواعد أصول الفقھ، فقھیة كثیرة

وْنَ : نكحة الكفار من قولھ تعالىأ ةَ فِرْعَ َ رَأ مَنُوا اِمْ َ ذِینَ آ َّ ُ مَثَلا للِ ھ  ،)٣(وَضَرَبَ اللهَّ وقول
َةَ الْحَطَبِ : تعالى ال تُھُ حَمَّ َ ام ، )٤(وَامْرَأ ا أحك ب علیھ رأة، فیترت فأطلق سبحانھ كونھا ام

ر  وب المھ لاء ووج ار والإی لاق والظھ ن الط حیح م اح الص ان ، النك م والإحص والقس
ك ر ذل ھ، وغی رح ب م تص ك وإن ل د ذل ي تؤی ار الت ة الأخب د ضم دلال ا روي أن ، بع كم

نھن "فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم . غیلان بن سلمة أسلم وتحتھ عشر نسوة  خذ م
ب، )٥("أربعا ي طال ي المشرك ، aوما روي عن أمیر المؤمنین علي بن أب ال ف ھ ق أن

ح أولا من "حرتان أو أكثر من أربع نسوة حرائر،  یسلم وعنده أختان ي نك ھ الت تترك ل
ع ، الأختین والأربع الحرائر أولا، فأولا ى الأرب ا زاد عل ة وم ھ الأخت الثانی زع عن وتن

ولا یتم ذلك إلا بإعمال أدوات الصناعة الفقھیة لیتم للفقیھ والمفسر أن ، )٦("من الحرائر
  .)٧(یستخلص ھذا الحكم

تلز ذا یس ة وھ م (م معرف تنباط الحك ل اس ا قب دّ ذاتھ ي ح ولیة ف صُ ألة ا ل مس ك
ا  ادّة القاعدة وھیئتھ ى م وف عل واستحصال النتیجة منھا لا بدّ من معرفة معناھا، والوق

یطة ا والبس ة منھ دّم  )٨()التركیبی رآن التق ھ الق ى فق افة إل ول بالإض م الاصُ ة عل إن رتب ف
  . )٩(الرتبي لا تقدم الفضیلة والشرف

د الإحاطة  ام بع فلذا لا بد لمفسر آیات الأحكام من العلم بطریقة استخراج الأحك
راجیح ي الت رة ف ب الأصولیة ، بأنواع الأدلة والمعرفة بالجھات المعتب ات المطال وجزئی

اھیم وص، والمف وم والخص واھي والعم ر والن ن الأوام ة، م ول العملی ون ، والأص لیك
ذي انتظمت م ال یري للحك ان التفس راالبی ى ش ف عل تدلال المتوق ق الاس ة بطری ط ئھ الآی

ى ، البرھان، لامتناع الاستدلال بدونھ ا عل در بھ لتكون لھ ملكة مستقیمة وقوة إدراك یقت
ات  ول، ورد الجزئی ن الأص روع م اص الف ىاقتن ع  إل ي موض رجیح ف دھا، والت قواع
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ما في الخلافیات، لتعیین الصحیح من المسائل الخلافیة، إذ لا یكفي التقلید سی، التعارض
إن  ة(ف ن الأدل تنبط م ھ المس اختلاف  الفق دین ب ین المجتھ لاف ب ھ الخ ر فی رعیة كث الش

ارھم داركھم وأنظ ولھا، ، )١()م ى أص ة إل روع الغریب رجیح ورد الف ن الت تمكن م لی
بمساعدة ما أقر من كلیات مباحث الألفاظ  لكثرة القضایا القرآنیة في آیات الأحكام التي 

د  تنتظم جملة اني ینعق ى وضع اطمئن ة لیصل إل ن الآی راد م ا الم ضوابط یستكشف بھ
ذي  م الشرعي الفرعي ال ى الحك وف عل ى الوق و التشریع (على معناه لیفضي ذلك إل ھ

واستجلاء أقسامھ من تكلیفي كالوجوب ، )٢()الصادر من الله تعالى، لتنظیم حیاة الإنسان
ً أو ، أو وضعي، عیةوالحرمة والاستحباب والكراھة والإباحة الشر ببا ار شيء س كاعتب

الى ھ تع ة وجوب الحج بقول ً لشيء آخر، كاعتبار الاستطاعة في فعلی ً أو مانعا  :شرطا
بِیلا ھِ سَ یْ َ ل ِ تَطَاعَ إ نِ اسْ تِ مَ جُّ الْبَیْ اسِ حِ َى النَّ ِ عَل َّ ِ وملاحظة التقسیمات الأخرى  ،)٣(وَ

ف، ولا یسقط : للوجوب كالوجوب العیني ل مكل وھو الوجوب الذي یطلب امتثالھ من ك
ب : والوجوب الكفائي، عنھ بامتثال الآخرین، كالصلاة والصوم وھو الوجوب الذي یطل

المعروف والنھى عن  الأمر ب ھ، ك امتثالھ من عامة المكلفین، ویسقط بامتثالھ بعضھم ل
ي، رالمنك ي : والوجوب التعیین رخّص ف ھ، ولا ی ل بعین ق بفع ذي یتعل و الوجوب ال وھ

ق : والوجوب التخییري، تركھ إلى بدل، كصوم شھر رمضان ذي یتعل و الوجوب ال وھ
دل ى الب یاء عل یئین أو الأش د الش ان "بأح ھر رمض ن ش وم م ار ی ارة إفط ال كف ، كخص

ة أو صیام ش ق رقب ین عت ً، حیث یتخیر المكلف ب تین تعمدا ام س ابعین أو إطع ھرین متت
 ً كینا ت، مس وب المؤق ین: والوج ت مع ي وق ھ ف ب امتثال ذي یطل وب ال و الوج ، وھ

ان : فالمضیّق، والمضیق والموسع من وھو الوجوب المؤقت الذي یطلب امتثالھ في زم
ان ار شھر رمض داره، كصوم نھ ب : والموسع، بمق ذي یتطل ت ال و الوجوب المؤق وھ

ةامتثالھ في زمان أوس ت، ع منھ، كالصلاة الیومی ر المؤق و الوجوب : والوجوب غی وھ
، الذي یطلب امتثالھ من غیر توقیت بزمن معیّن، كالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ق ھ بشيء: والوجوب المطل د تحقق م یقیّ ذي ل و الوجوب ال ان ، وھ ا ك و م ز وھ والمنج
 ً ً وواجبا ّى عن القید الزماني وجوبا ق  كالصلاة، "مخل بعد دخول وقتھ، وھو عكس المعل
ات التقسیمات ي ، )٤(إلى غیر ذلك من مھم ة التفصیلیة الت ة الأدل ك من معرف ر ذل وغی

ھ، تفتقر إلى أدلة كلیة ولا، ولا یتأتى ذلك إلا بضبط أصول الفق تدل المفسر إذ ل د یس ه ق
ر ، لآیات الأحكام بدلیل لكن على غیر وجھھ الصحیح ى أم دلیل خاص عل تدل ب فقد یس
فضبط مباحث ، تأت بوجھھ الصحیح عام فیقال بأن ھذا الاستدلال غیر صحیح لأنك لم
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اد  ة الاجتھ الأصول یمكن مفسر آیات الأحكام من الأداء المنھجي من أجل تیسیر عملی
ھ الإسلامي من وإعطاء الحوادث  والنوازل الجدیدة ما یناسبھا من الأحكام وصیانة الفق

ي ذات ، fفي كتاب الله ولا سنة رسولھ  الانفتاح الشاذ بوضع مصادر جدیدة لم ترد ف
ود وى الجم ن دع رآن م ھ الق ھ فق ون فی ذي یص ت ال ي ، )١(الوق ك أن الأداء المنھج وذل

تم بمعال ام تفسیر موضوعي یھ ات الأحك ا لتفسیر آی دة بم وازل الجدی جة الحوادث والن
  .یناسبھا من الأحكام على ضوء آیة الحكم

ي الأداء المنھجي لتفسیر  یة ف وم الأساس ن العل فعلى ھذا فإن علم أصول الفقھ م
ویزاد ، فینتظم مع غیره من العلوم الأساسیة التي ألمع البحث إلى بعضھا، آیات الأحكام

ة بالن وم التكمیلی ض العل ك بع ى ذل ات عل ي آی ي ف یري المنھج ى الأداء التفس بة إل س
ام ا ، الأحك ي یجمعھ تتة الت ات المتش ام المعلوم دى المفسر بانتظ ل الصورة ل ي تكتم لك

م الشرعي الفرعي  م واستجلاء الحك ة الحك ن آی راد م ي استكشاف الم وحدة الغرض ف
  .وسیأتي البحث على ذكر أھم العلوم التكمیلیة فیما یأتي، فیھا
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  مفھوم العلوم التكمیلیة

ً للبحث : یقصد البحث بالعلوم التكمیلیة   ً معمقا ً اتساعیا العلوم التي تضفي طابعا
التفسیري  وھي بالنسبة إلى مفسر آیات الأحكام ھامة من ناحیة التجدید، في علم معین

واستنباط إحكام لوقائع ، الفقھي الذي یتعلق باستجلاء معانٍ تنقدح بلحاظ مراحل التطور
وإنارة الطریق للمجتمع في ، مستجدة مھمتھا إخراج المكلف من عھدة التكلیف

 ً وذلك من وظائف التفسیر ، ینسجم والشریعة الغراء )١(معاملاتھ بتكییفھا تكییفا
الموضوعي یرجح على التفسیر التجزیئي لأنھ یمثل حالة  رأن التفسی(الموضوعي إذ 

إذ أن المفسر یبدأ من خلالھ بالواقع الخارجي ثم ینتقل  من التفاعل مع الواقع الخارجي،
إلى الواقع الخارجي مرة أخرى بنتاج بحثھ داخل القرآن،  إلى القرآن الكریم ثم یعود

متطلبات الحالة الإنسانیة والاجتماعیة  وبشكل مستمر لكل مما یجعل القرآن الكریم ملبیا
  .)٢()والحركة التكاملیة لھذا الإنسان التي تفرضھا حركة التأریخ

دنیا ، وبذلك تتجلى نظریة خلود القرآن وعدم محدودیتھ أمور ال ھ ب واتضاح تكفل
ة والعطاء (وتتجسد ، والآخرة في كل زمان ومكان ى القیموم ة عل ھ الدائم رآن قدرت للق

رآن نفسھ ونصت المستجد ال ا الق ي نص علیھ ي لا تنتھي؛ الت اني الت د والمع ذي لا ینف
 .)٣()علیھا أحادیث أھل البیت علیھم السلام

فیتضح بذلك دور العلوم التكمیلیة التي من شأنھا فتح الآفاق الجدیدة في كل علم   
وأساسیة ، وقد تكون ھذه العلوم تكمیلیة بلحاظ علم، من دقائق تفرعاتھ أو اتساع مباحثھ

یاتھ، بالنسبة إلى علم آخر اع وأساس ي ، فعلم النفس الذي ھو من فروع علم الاجتم تكمیل
یر م التفس بة لعل بة ، بالنس ي بالنس ال وتكمیل م الرج ي لعل و أساس ذي ھ ات ال م الطبق وعل

م الطب، للتفسیر م ، ومبادئ علم الطب الذي ھو أولي في عل بة لعل ي بالنس ھ تكمیل إلا أن
  .اوھكذ، التفسیر

ل    ى أھ ا إل ع فیھ ر أن یرج ن للمفس یر یمك ي التفس ة ف وم التكمیلی ن العل م إن م ث
ً –ولكن لیس للمفسر ، الخبرة في ذلك العلم ة -ومفسر آیات الأحكام خصوصا إغفال دخال
ھ ي عمل م ف ك العل م ، ذل ك العل ات ذل ن جزئی ة م ي جزئی لع ف ى التض اج إل د یحت ل ق ب

ة ت یر آی ي تفس ھ ف ذي یحتاج دار ال اكالمق ة اتجاھھ ة ومعرف د القبل ق بتحدی م ، تعل ن عل م
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ك ة أو الفل ة، )١(الھندس وم الحدیث لمات العل ام بمس ة  والإلم ة لمعرف یة العلمی ون القض ك
  .لتوظیفھا في أداءه المنھجي لتفسیر آیات الأحكام، المبحوث عنھا حقیقة ثابتة

ى بقضایا ، ھناك تفاوت في مستوى إحاطة المفسر(وعلى ذلك یظھر     م حت العل
 ً رة، الواحد أیضا ى وجوب التخصص والخب ً إل ا اء ، فیصار حین ى الاكتف ً آخر إل ا وحین

فلو لم یقم المفسر اعتبارا لذلك فقد لا یصل إلى الھدف ، )٢()باستطلاع رأي المتخصص
ھ راد أو تطبیقات اف الم ي استكش ود ف ة أو ، المنش وم التكمیلی ر أن العل ك یظھ ن ذل وم

  .سیشیر البحث إلى جملة منھاف، الجزئیات منھا كثیرة
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  .علم التاریخ-أ

اء    ن أنبی الفین م راد الس م الماضیة والأف أحوال الأم ى ب م یعن علم التاریخ ھو عل
ن ، وأولیاء وعلماء وحكماء وملوك ائع م ر ش بما في ذلك من وقائع وسیر أو حدوث أم

ة ة أو دول ور مل فلیة، ظھ وادث الس ة والح ار العلوی ح ،)١(والآث ذ  ویتض اریخ یأخ أن الت
فھو یعتمد على التجربة ، یرتبط بعلاقة تكاملیة معھا الصفة العلمیة مثل بقیة العلوم لأنھ

والاستفادة العلمیة من الأحداث العلمیة الماضیة ومقارنتھا بالأحداث الماضیة ومقارنتھا 
تقبل ؤ، بالأحداث المعاصرة الأمر الذي یساعد على استشراف المس ً م ثرا فیكون عاملا

سجلا  تدون فیھ الأمة  واستخلاص السنن الكونیة باعتباره، في اتخاذ القرارات الصائبة
ا از، أخبارھ ن الفشل والإنج ة م ارب الأم ا لتج ل مخزون الي یمث و بالت ن ، فھ ادة م بالإف

اس  تخدام القی ك باس ابرة وذل رون الغ ابقة والق م الس واریخ الأم ي ت ي ف ب التطبیق الجان
، سیما علم التفسیر، وعلى ذلك فجزئیاتھ لھا الدخل في تطور أي علم .)٢(التمثیلي علیھا

تنباط  اني واس ي استجلاء المع ر واضح ف ھ أث ي ل م تكمیل اریخ كعل م الت ھ عل إذ یدخل فی
  .)٣(الأحكام

ة  ى منقول ویستقى التاریخ من مصادر وھي عبارة عن الوثائق والدراسات الأول
الأحداث والوقائع، أو كانوا طرفا مباشرا فیھا، أو بأیدي مؤلفین ثقات عاشوا  أو مكتوبة

ة ال اللاحق ابقة للأجی ارف الس ات والمع ل المعلوم یة لنق طة الرئیس م الواس انوا ھ ، ك
ارة  النقوش والعم ددة ك ار المتع ات والآث ات والحفری ن المخطوط ك م قى ذل ویستس

ادر فتعرضت أو المراجع التي اعتمدت في مادتھا العلمیة أساسا على المص، وغیرھما
  .)٤(وقد كتبت في ذلك كتب كثیرة، بالنقد أو التحلیل أو التعلیق أو التلخیص لھا

وش فحسب ات والنق ذه المخطوط اریخ ھ یس الت دھا، ول ا ونق تظم تحلیلھ ل ین ، ب
ى صحة  ة للاستدلال عل اح یستحق العنای وذلك ما یسمى بفلسفة التاریخ والتي ھي مفت

ة نظر إسلامیة لیكون ، الوقائع وما یتعلق بھا اریخي من وجھ منطلقا قاعدیا للتحلیل الت
أثیر الأغراض والمصالح الشخصیة ن ت اریخ ففلسفة، )٥(مجردة م ى بتفسیر الت  تعن

اني لا مجرد التاریخ ا  الإنس ھ، فالاضطلاع منھ دقیق وقائع ھ أو ت اء بسرد حوادث الاكتف
ھ التفسیري ان عمل ً للمفسر أب ات الأ، یكون مستنارا ام بالخصوص لیقف ولمفسر آی حك
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م أو  ة الحك یر آی ي تفس ة ف ار المنطمس ن الآث ھ م وف علی ن الوق ا یمك روف م ى ظ عل
  .استنباط الحكم منھا

ى  ً عل ا فینبغي لمفسر آیات الأحكام و الباحث فیھا من أجل أن یكون أداءه منھجی
ة ة التاریخی ن الحقیق غ م ا یبل لاص  ضوء م ة والإخ ة العلمی بر والأمان ى بالص أن یتحل

ائع، وعدم التحیز في تحلیلھ ونقده ن الوق ھ م ا ینقل ق م وأن ، وأن یوثق بشكل علمي دقی
د ، یلحظ أن التاریخ قد تعرض للدس من قبل أعداء الإسلام أو أصحاب الأغراض فلا ب

اریخ ، أن یضع نصب عینیھ المنھج العام للإسلام في استقراء التاریخ ة الت ً لأھمی فنظرا
ق  -لجأوا إلیھ فیما-أعداء ھذه الأمة في حیاة الأمم، فقد لجأ  ة، لتفری ذه الأم إلى تاریخ ھ

ب  جمعھا، وتشتیت أمرھا، وتھوین شأنھا، ائق، وقل ن الحق ً م را فأدخلوا فیھ ما أفسد كثی
ا یصبون  ً یوافق أغراضھم، ویخدم مآربھم، ویحقق م ً من الوقائع، وأقاموا تاریخا كثیرا

اریخ یعملون كأفراد لا كمؤسسات مثلما یتطلبھ ھذا ثم إن معظم الذین یكتبون الت .)١(إلیھ
ائق  ة الحق ي كتاب لبیة ف ؤثرات الس ر الم ن أخط ا أن م رع، كم عب والمتف م الص العل
التاریخیة ھو تحكم ذات الكاتب والمؤرخ في نسج التاریخ وحسب ما تملي علیھ أھواؤه 

  .)٢(ونزواتھ الفكریة ومراھقتھ الانتمائیة

اریخ فبعد التحلیل والنقد   لھذه الأمور یمكن لمفسر آیات الأحكام أن یتخذ من الت
ابھ  ال تش أ ح ن الخط واب م دد الص اس، لیح ن الن رین م ة المتعاص ى معرف ً عل ا معین

دى، الأسماء والاشتراك فیھا ائع وم صدقھا،  ولیتمكن من معرفة حقائق الأحداث والوق
ة عن  fكرمكالتحقق مما أشاعھ الیھود من كتاب یدعون فیھ أن النبي الأ أسقط الجزی

، فعند التحقیق والتدقیق )ھـ٥ت(وسعد بن معاذ) ھـ٦٠ت(أھل خیبر، وفیھ شھادة معاویة
ر  ل خیب ي قریظة، قب وم بن ات ی د م تح، وسعد ق د الف لم بع ة أس ر إن معاوی ین للمفس یتب

ا شرعت  بسنتین، ا شرعت أول م ا إنم د، فإنھ م تكن شرعت بع وفیھ وضع الجزیة ول
ھ ، )٣(یعلم عدم مصداقیة ھذا الخبر وبھذا، نجرانوأخذت من أھل  وذلك مما یترتب علی

  .)٤(أثر تفسیري وفقھي

ن  راجم م م الرجال والت تمداد عل رواة، لاس اریخ ال كما یفاد من التاریخ معرفة ت
اریخ م الت ن، )٥(عل تلاط  م م، والاخ ب العل ي طل ة ف اء، والرحل ب واللق ت الطل ة وق جھ
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ام ، )١(ل الراوي من جھة الصدق والعدالةوحا والتغیر، وسنة الوفاة، ر الھ والتي لھا الأث
ام ، في التفسیر ات الأحك دھا مفسر آی ي یعتم ام الت ث الأحك ى أحادی ً بالنسبة إل خصوصا

م الشرعي الفرعي تنباط الحك ، كدلیل ثانٍ بعد القرآن الكریم في استكشاف المراد أو اس
ك الحدیث fوما أحاط بھا من ظروف اقتضت من النبي الأكرم غ ذل ة ، أن یبل ومعرف

  .)٢(والمنسوخ، إذ عن طریقھ، ومن خلالھ یعلم الخبر المتقدم من المتأخر الناسخ

والأداء التفسیري ، فالتاریخ الإسلامي صورة حیة للواقع الذي طُبق فیھ الإسلام
د  ي الجی ھ فیقتف لبیة فی ة والس ب الإیجابی ى الجوان ف عل ھ نق رات، وبمعرفت ك الفت ي تل ف

أخطاء السابقین، والحذر من المزالق التي وقعوا فیھا عبر  بعد معرفة، جنب الرديءویت
] واحد[لا یلدغ المؤمن من جحر : "f، استھداء بما ورد عن الرسول الكریم)٣(التاریخ
رتین ا . )٤("م ابقین وظروفھ یرات الس م تفس ي تفھ ادة ف ورث زی ك ی اریخ لا ش م الت فعل

ف  ا یكتن ام وم تنباطات الأحك ة واس ار العملی ي مس دخل ف ا ال ي لھ ن دواع ھ م الفقی
ة ھ، الاجتھادی اریخ زاد عقل م الت ن عَلِ ل إن م ى قی رآة (إذ أن ، )٥(حت و م اریخ ھ م الت عل

 )٦()الزمان لمن تدبر، ومشكاة أنوار یطلع بھا على تجارب الأمم مَن أمعن النظر وتفكر
ائر الأحداث (لأن  ع  س ا، م بابھا وروابطھ اریخ، ویكتشف أس م الت الأحداث یدرسھا عل

ادین ف المی ي مختل ائج وتطورات ف ن نت ھ م وھو بوصفھ ، الأخرى، وما تمخضت عن
فیفید ، )٧()علما، یقتصر على اكتشاف تلك الأسباب، والروابط والنتائج بالوسائل العلمیة

ل أ دة تكم ام فائ ات الأحك ر آی وز مفس راء الع ل ج ل المحتم د الخل ي وتس داءه المنھج
  .المعرفي التاریخي المتمثل بالافتقار إلى ربط الحوادث والوقائع المتعلقة بعملھ

  .علم الاجتماع -ب

ا  انیة، كم ات الإنس یعنى علم الاجتماع بالدراسة الوصفیة التفسیریة المقارنة للمجتمع
ات  تبدو في الزمان والمكان، للتوصل إلى قوانین التطور، التي تخضع لھا ھذه المجتمع

ع  الإنسانیة في تقدمھا وتغیرھا مركزا على الظواھر الاجتماعیة التي تظھر نتیجة لتجم
تركة افتھم المش ة، وثق اتھم المتبادل ً، وعلاق ا ھم بعض ع بعض اعلھم م ً، وتف ا اس مع ، الن
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ي، وأسالیب تعبیرھم عن أفكارھم الیب محددة ف یم وأس ى ق ون عل ث یتفق الاقتصاد،  حی
  .)١(والأخلاق، وغیرھا

علم الاجتماع یبحث في التجمعات الإنسانیة من ناحیتھا الاجتماعیة محاولا اكتشاف ف
ة ، الحقائق في الحیاة الاجتماعیة المختلفة والمقارنة بینھا ة الاجتماعی بمراعاة تأثیر البیئ

  .)٢(للفرد التي یحمل بصماتھا وملامحھا

ّم  بھ أن ا تقراروإن من المسل أبى الاس اة ت نة من سنن ، لحی د ھو س التطور والتجدی ف
ع اھر المجتم ن مظ ر م ون ومظھ اع، الك م الاجتم ا عل دة أقرھ ذه قاع ن ، )٣(وھ وھي م

الأساسیات في الشریعة الإسلامیة التي تتماشى مع الحیاة الإنسانیة في كل مكان وزمان 
دیما  وذلك ما أقره، لما لھا من المرونة في القابلیة للتطبیق الم ق ي الع اء ف العلماء والفقھ

ي ، )٤(وحدیثا ً ف ا اس جمیع انسجاما مع ما صرح بھ القرآن الكریم من شمول الرسالة الن
كْثَرَ : قال الله تعالى، كل زمان ومكان َ َكِنَّ أ اسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَل ةً للِنَّ ِلا كَافَّ رْسَلْنَاكَ إ َ وَمَا أ

ونَ  َمُ اسِ لا یَعْل ز، )٥(النَّ لّ وع ال ج نَ : وق اسَ مِ رِجَ النَّ كَ لِتُخْ یْ َ ل ِ اهُ إ نْزَلْنَ َ ابٌ أ ر كِتَ ال
ورِ  َى النُّ ل ِ ُمَاتِ إ ل یْھِمْ : وقال جل ذكره، )٦(الظُّ َ ل ِ لَ إ اسِ مَا نُزِّ كْرَ لِتُبَیِّنَ للِنَّ یْكَ الذِّ َ ل ِ نْزَلْنَا إ َ وَأ

رُونَ  ھُمْ یَتَفَكَّ َّ عَل َ ل )٧(وَل ن قائ يْءٍ وَ : وقولھ عز م ا لِكُلِّ شَ ابَ تِبْیَانً كَ الْكِتَ یْ َ ا عَل لْنَ ، )٨(نَزَّ
 ََغ نْذِرَكُمْ بِھِ وَمَنْ بَل ُ َنُ لأ ُرْآ َيَّ ھَذَا الْق ل ِ ُوحِيَ إ ا ، )٩(وَأ ي یتضح بھ ات الت وغیرھا من الآی

ا  دنیا وم ي ال ھ ف ھ وأحوال ع أفعال ي جمی ا ف ردا ومجتمع تغطیة الشریعة لأمور الإنسان ف
ي الآخرة یترتب على ان ، ذلك ف ي بی دلیل الأول والأساس ف ریم ال رآن الك ان الق د ك وق

  .ذلك كلھ

ة  ام الشرعیة الفرعی ولما كان أھم ما یبتغیھ مفسر آیات الأحكام ھو استكشاف الأحك
ع ، وتنزیلھا على الوقائع ب المصالح ودف ام ھو جل وأن قصد الشارع من تشریع الأحك

ي  المفاسد فلا بد أن تكون الشریعة رور العصور وف ى م ائع عل الج شتى الوق ة تع مرن
لأنھا خاتمة الشرائع وھي شریعة تكفلت بنظام المجتمع الإنساني كما ، مختلف الظروف
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ً فردا فلذا قد تتغیر الأحكام من خلال تغیر الوصف الشرعي ، تكفلت بأمور الأفراد فردا
  .تغیرا من حال إلى حال، للوقائع والظروف

د ولا ، تغیر الحكم الشرعي یؤثر في ذلك مماو وھو تغیر لا یعني الإتیان بشرع جدی
اد تدعیة للاجتھ ویرجع ، ھو نسخ في الأحكام إنما ھو تغییر في العنوان والشواھد المس

ة ل أو وجھ الحكم ا ، ذلك للضرورة الحیویة في تغیر العل ع عللھ دور م ام ت إذ أن الأحك
 ً ً وعدما ة  وبھذا، والأصل الذي بنیت علیھ وجودا ام خاضع لرقاب ر الأحك یعرف أن تغی

مثال ذلك مراعاة الخوف في صلاة الخوف وحد ، )١(وقیمومیة خطط وضوابط تشریعیة
ب ، السارق تبعا لظرف الجھاد أو المجاعة د أو تغری أو حدود الجرائم من رجم أو جل

ى (، بما تكتنفھا من ظروف أثیرا عل ي ت اد التطبیق ع فثبت لنا أن للظرف في الاجتھ جمی
ائع ب )٢()الوق ي الغال ا ، ف ائع أو تكییفھ كیل الوق ي تش ً ف اعدا املا مس ر ع الظرف یعتب ف
ا لا نستطیع أن نسلخ ، )٣(شرعیا ث أنن ان حی ع متلازم بمعنى أن الحكم الشرعي والواق

  .     )٤(الحكم الشرعي عن الواقع

ة  الیف الفردی ام التك ى وقد تناول القرآن الكریم في آیات الأحك ي تعن ة الت والاجتماعی
ا  ي اتسمت بھ راثن الأوحال الت ي ب ن السقوط ف ھ م ن أجل حمایت اعي م بالنظام الاجتم
امیة ع انفلات عن الأخلاق الس ي الواق . مجتمعات منحرفة تحت مسمیات براقة وھي ف

ھ الشرعیة  ھ وآداب ك من خلال أحكام ن ذل ووفر القرآن الكریم علاجات مثلى للوقایة م
املات في العبادات ة ، والمع اذ المواقف الاجتماعی ن اتخ ھ م نح الإنسان قاعدة تمكن لیم

  .)٥(على اختلاف تنوع مظاھرھا

ك  ى ذل ريوعل ران البش م العم اع أو عل م الاجتم ات عل اة دراس ي مراع ، )٦(فینبغ
تح ، )٧(وتلك الدراسة وإن كانت تخمینیة، والإفادة منھ في تفسیر آیات الأحكام إلا أنھا تف

ى ظروف لمفسر ال ي الاطلاع عل ً ف قرآن الكریم ومفسر آیات الأحكام بالخصوص آفاقا
درج  ار كت ر الاعتب ریم بنظ رآن الك ذھا الق ي أخ ة الت اد الاجتماعی ات والأبع زول الآی ن
بة أو  ي مناس ان ف أتي بالبی م ی ال الخطاب ث الیب خاصة كإجم الأحكام الذي دعا إلى أس

ن ، أخرىمناسبات أخرى استدعت نزول آیة أو آیات  رم م ھ للرسول الأك أو یترك بیان
ھ ھ أو أفعال ھ الخاص، خلال أقوال راد ب ذي ی ام ال ألة الخطاب الع ذا مس اص ، وك أو الخ

ر، الذي یراد بھ العام ذي ، أو جعل الحكم على مراحل تدریجیة لا دفعیة كتحریم الخم ال
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ن التقب ة م ى حال ع إل ال المجتم ي إیص اح ف ریم النج رآن الك ھ الق رز فی إذ أن ، )١(لأح
إن  ام، ف معاقرة الخمر في الجاھلیة وقبیل الإسلام كانت منتشرة انتشارا أشبھ بالوباء الع
م  ا من دخلھ ف جانب ت تؤل الإقلاع عنھا كان شاقا على بعض المسلمین، سیما وأنھا كان

  . )٢("ما حرم علینا شيء أشد من الخمر: "حتى قالوا، الاقتصادي

ر من دون أخذ الأوضاع فمن الواضح أن محاربة ھذا  البلاء والكبیر والوباء الخطی
اء  ً ، لذلك ج ً وتطبیق الأمر متعذرا النفسیة والاجتماعیة بنظر الاعتبار یجعل تركھ شاقا
ذا  تلاع ھ وس لاق رویض النف ان وت ة والأذھ دریجي لتھیئ و التحریم الت ھذا الأسلوب وھ

ً في عالم الوا. الوباء من جذوره   .قع والعلم الإلھيوإن كان الخمر محرما

الى ھ تع ام قول را أم ُونَكَ : فإن معرفة المفسر بمثل ھذه الظروف لا تدعھ متحی ل َ أ یَسْ
ا  نْ نَفْعِھِمَ رُ مِ كْبَ َ مُھُمَا أ ثْ ِ اسِ وَإ مٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ للِنَّ ثْ ِ ُلْ فِیھِمَا إ یْسِرِ ق ا  )٣(عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَ لم

افع الخ ى من ن الإشارة إل ر الاقتصادیةفیھا م الى، م ھ تع مَنُوا لا : وقول َ ذِینَ آ َّ ا ال ھَ یُّ َ ا أ یَ
ُونَ  ُول َمُوا مَا تَق نْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْل َ لاةَ وَأ التصریح  الآیةإذ لم یظھر من ، )٤(تَقْرَبُوا الصَّ

مَثم یأتي قولھ جلّ وعز ، بحرمتھ في غیر وقت الصلاة نَّ ِ ذِینَ آمَنُوا إ َّ ا ال ھَ یُّ َ رُ یَا أ ا الْخَمْ
كُمْ تُفْلحُِونَ  َّ عَل َ یْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ل زْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ َ نْصَابُ وَالأ َ مَا یُرِیدُ *وَالْمیَْسِرُ وَالأ نَّ ِ إ

نْ ذِ  كُمْ عَ دَّ رِ وَیَصُ رِ وَالْمَیْسِ ي الْخَمْ اءَ فِ دَاوَةَ وَالْبَغْضَ نَكُمُ الْعَ عَ بَیْ َنْ یُوقِ یْطَانُ أ ِ الشَّ رِ اللهَّ كْ
ونَ  تُمْ مُنْتَھُ نْ َ لْ أ لاةِ فَھَ نِ الصَّ ریح ،)٥(وَعَ ھ  وھو نھي واضح وص ول فی د فصل الق فق

  .)٦(بالتشدید في التحریم مع التوبیخ والزجر والتعنیف في آیتي المائدة

روف ذه الظ ل ھ ي مث الاختلاف ف یط، ف ة المح ة بجغرافی ل المتعلق اخ، مث ، والمن
یة، والعادات والتقالید دیرات ، والوضع الاجتماعي كالظروف المعاش دات والتق و التحدی

ان ى زم ان إل ن زم ان وم ى مك ان إل ن مك رعیة م اع، الش ر والص ة والك دیر القل ، كتق
عیر  ب أو الش ن الزبی ة م وات المتعارف بوالأق ره، أو الحلی ام ، أو غی اختلاف أحك وك
د وان واح ت عن ع تح ي تق وعات الت ر ، الموض نم والبق ھ للغ امل بإطلاق الة الش كالض

ي ، لكن الحكم مختلف، والإبل ى النب ي إل اء أعراب ھ ج روي أن ا یلتقطھ  hف ألھ عم فس
ال م : "hفق نة ث ا س ظعرفھ ا وإلا  أحف رك بھ د یخب اء أح ان ج ا ف ھا ووكاءھ عفاص

ل فاستنفقھ ال ضالة الإب ذئب ق ك أو لل ك أو لأخی ال ل نم ق ا رسول الله فضالة الغ ا قال ی
اء  فتمعر وجھ النبي صلى الله علیھ وسلم فقال مالك ولھا معھا حذاؤھا وسقاؤھا ترد الم

                                                             
  .٢٩٨: الظاھرة القرآنیة-مالك بن نبي:ظ- ١
  . ٢/٣١٥: الدر المنثور-السیوطي: ظ-٢
  .٢١٩: سورة البقرة- ٣
  .٤٣: سورة النساء- ٤
  .٩١- ٩٠:سورة المائدة- ٥
  .٩٩:نظرات معاصرة في القرآن الكریم-محمد حسین علي الصغیر: ظ -٦
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والموضوع ذاتھ قابل لتغیر بعض متعلقاتھ التي تؤثر في تغیر بعض ، )١("وتأكل الشجر
ام ذ، الأحك وال ھ ألة الض إن مس ن ف ھا زم ظ نفس ى حف ادرة عل ل ق ى أن الإب یر إل ه تش

ن ، hالنبي ھ زم ان علی فكان الحكم المتبع في الضوال زمن أبي بكر وعمر على ما ك
كانت ضوال الإبل في زمان عمر ابن الخطاب (فقد ، ثم أمر عثمان ببیعھا، hالرسول

ثم ، أمر بتعریفھاحتى إذا كان زمان عثمان بن عفان، . لا یسمھا أحد. تناتج، إبلا مؤبلة
ث ، )٢()فإذا جاءه صاحبھا، أعطى ثمنھا. تباع ً لتغیر الظرف من حی فاختلف الحكم تبعا

 ً   .)٣(الخوف على الإبل أو أن بقائھا قد یضر بالمجتمع المدني مثلا

ان  ً ینظر للمشكل الاجتماعي وھو إدم فمفسر آیات الأحكام بوصفھ مفسرا موضوعیا
ا والحالة  -مثلا–الخمر  اء بھ ي ج اد الت م والأبع الاجتماعیة المكتنفة لھ ثم یستجلي الحك

یب  د تص ي ق اطر الت ن المخ ة م ین جمل أن یب رعي ب نھج ش ا ب م یطبقھ ریم ث رآن الك الق
زول ان ظرف الن یس ، مجتمعھ تنظیرا على المخاطر التي نبھ علیھا القرآن الكریم أب فل

فقد یكون نقل إحصائیات ، آن الكریمبالضرورة أن بیان المخاطر یكون ذات البیان بالقر
ر ي ، للمخاطر التي أصابت مجتمعات معاصرة جراء الخم ار الت اقرة القم أو جراء مع

ر رآن بالمیس ا الق ر عنھ و ، عب ذي ھ رعي ال م الش ال الحك ي إیص ع ف ع وأنف ون أنج یك
د یكون لا ، الحرمة ع وق ى مجتم بة إل ً بالنس دا ا ج د یكون ھام وھذا النحو من التفسیر ق

ع د ي مجتم اره ف ھ أو انحس ي الأول وانعدام ر ف اقرة الخم یوع مع لا لش ھ أص ي ل اع
  .)٤(آخر

ي تكشف عن  عة الت ق الواس تح الأف اع ف م الاجتم ن عل د م یمكن أن نفی ك ف ى ذل وعل
ومعرفة الوسائل التي تقوم علیھا الجماعات ، نوامیس الاجتماع الثابتة وقوانینھ المطردة

ى الوجھ ، تضمن تطورھاوالوسائل التي تحفظ وجودھا و ا عل أو تقصم عرى ارتباطھ
ع واستئصال ، الذي یبینھ القرآن الكریم كما وأنھ یمكننا من معرفة منھج تطویر المجتم

ة، آفاتھ انیة والاجتماعی ریم لصیق بالظاھرة الإنس رآن الك ون الق ذلك ك لأن ، والمبرر ل
ھ دیث إلی ان أو ح ن إنس دیث ع ا ح رآن إم ده. )٥(الق ك یفی ل ذل راء  ك ن ج ر م المفس

  اضطلاعھ على مقدار یعتد بھ من علم الاجتماع 
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  علم النفس -ج

وم المعاصرة: ( قال أحد الباحثین بعض العل ي ، یحسن أن یتسلح المفسر ب ادئ ف كمب
اع م الاجتم م ، )١()علم النفس وعل درع بعل ة الت ى أھمی ى البحث الضوء عل د أن ألق وبع

اع ی، الاجتم ا أن نش ً علین ا د لزام نفسنج م ال ادئ عل ن مب يء م ى ش نفس ، ر إل لأن ال
ك لا ،  الإنسانیة لھا أولاعھا ورغباتھا وأحاسیسھا الخاصة ة ذل وینبغي أن نلاحظ أھمی

وھي حدود صارمة قد لا یسغھا ، ومن الأحكام الحدود، سیما ونحن ندرس آیات الحكام
ا المفسر فیب، المجتمع المعاصر بما اكتنفتھ من تلاقح في الثقافات المختلفة غي أن یبحثھ

ار ن آث روح ، في عللھا ووحِكَمِھا وما یترتب على ذلك م ازج ال اه ویم ا الانتب ب فیھ یجل
امیة ا الس ي ضل حكمتھ ا ف دة لقبولھ انیة الجدی د ، الإنس ة لص لاحیة تشریعھا المتقن وص

اعي ة، الجریمة وقد دابر الفساد الاجتم ة لا انتقامی ً تأدیبی ً حدودا ا ا جمیع و و، باعتبارھ ل
ات ، أنھا اتبعت لكان المجتمع بحیاة سعیدة فیتخذ المفسر في أداءه المنھجي في تفسیر آی

ى  ً لجذب الأرواح و سوقھا إل ا یلة وطریق الأحكام فھم مراد القول و حكمة التشریع وس
ة ، العمل و الھدایة المودعة في الخطاب الإلھي ق بالعل فالحكمة قد یكون لھا ارتباط وثی

ً التي یدور الحك ف : العلة(فأن ، م مدارھا وجودا وعدما الوصف الظاھر المنضبط المعرِّ
ا عن : للحكم، فمثلا ن الحدود الشرعیة، وإذا بحثن ا م ً دّ جعل الشارع قطع ید السارق ح

ى : علة ھذا الحكم نجد أنھا ى عل ي لا تخف السرقة، والسرقة من الأوصاف الظاھرة الت
ن أحد، كما أنھا منضبطة لا تختلف من شخص  ا م لآخر أو من مكان لآخر، وإذا تحققن

  .وجود السرقة فإنھا تعرّفنا على وجود الحكم الذي ھو قطع الید إذا تمت شروطھ

ي ة ھ دة، : فالحكم ع مفس ب مصلحة أو دف ن جل م م روعیة الحك ى مش ب عل ا یترت م
ا: أوھي ا أو تكمیلھ م تحقیقھ ي قصد الشارع من تشریع الحك أو المفسدة ، المصلحة الت

د السارق ي قطع ی ا ف ا قلن ا، وكم ا أو تقلیلھ م دفعھ إن : التي قصد الشارع بتشریع الحك
  . حفظ أموال الناس وحمایتھا وصیانتھا: الحد علتھ السرقة، فإن الحكمة من تشریع ھذا

ردع عن ، )٢(كما أن حِكْمَة الْحُكْمِ في القصاص ھو الزجر وكذا سائر الحدود فھي لل
ود  الجریمة بنوعیھا من الإجرام الفردي والإجرام الجماعي ھ قی ھ حدود ول م ل ھذا الحك

ة  ً في تعیّن مبلغ السرقة، وھویة السارق، ومكان القطع، و نوعی لبا ً أو س السرقة غصبا
ة ً أو علانی د یصور . أو سرا ذ، ق دى التنفی ى الأسماع وشدتھ ل م عل ع الحك ان وق وإن ك

ي سخرھا الله  یة الت ذلك، لأن الظروف المعیش الإسلام بأنھ دین وحشي، ولیس الأمر ك
ة سر  وال الآخرین، ولأن الأمان ى أم داء عل لعباده، ھي أكبر وأكثر من ظروف الاعت

ة  من أسرار ة فنی ى بحل ا تجل ك م ً للحضیض، وذل ا الخلیقة، یعود الإنسان بدونھا متردی

                                                             
  .٥:الإسلام یتحدى- وحید خان- ١
  .٢/٣٧٠: البحر المحیط-الزركشي:ظ - ٢
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إذ أنشأ أبو ، )ھـ٤٣٦ت(، والسید المرتضى)ھـ٤٤٩ت(في محاورة أبي العلاء المعري 
ً عن حكمة قطع الید قائلا    :العلاء متسائلا

 ما بالھا قطعت في ربع دینار* ید بخمس مئین عسجد فدیت 

  :رتضى علم الھدىفأجابھ السید الم    

  ذلّ الخیانة فأنظر حكمة الباري* عز الأمانة أغلاھا وأرخصھا 

 )١(وذلك مما یلفت إلى الأسلوب النفسي لمعالجة الجریمة في القرآن الكریم

م  ة الحك ین أن حكم ذا یتب ریعھ: وبھ ى تش ث عل ي الباع ھ، ھ ودة من ة المقص ، والغای
  .)٢()المصالح والمفاسدحیث إن الشارع كل تكالیفھ منبعثة عن (

أما علة الحكم فھي الأمر الظاھر المنضبط الذي بنا الشارع الحكم علیھ، وربطھ بھ 
، )٣(لأن من شأن بنائھ علیھ وربطھ بھ أن یحقق حكمة تشریع الحكم؛ وجودًا وعدمًا

وھي على نحو الإجمال الجھة : العلة(فإن . فكل مسكر حرام، كالإسكار في الخمر
: فإذا قال الشارع مثلا، نھما التي بنى الشارع حكمھ علیھا في الأصلالمشتركة بی

حرمت الخمر لإسكارھا، فالخمر أصل، والحرمة حكمھ، والإسكار علتھ، فإذا وجد 
  )٤()فقد ثبتت الحرمة لھ -وھو الفرع- الإسكار في النبیذ 

اعتبار ولذلك دخل واضح في بیان مراد الله تعالى و توضیح مقاصد آیات الأحكام ب 
ذلك غایة برأسھا مستعینا لتحقیقھا بكل ما یخدم المقاصد القرآنیة وبیان الحكم الشرعي 

التحرك ، الفرعي ام ب ات الأحك اط بالتفسیر الموضوعي لآی ي تن وذلك من الوظائف الت
ام ات الأحك ي آی ة ف ة القرآنی ین النظری ة وب ع الفقھی كلات المجتم ین مش ن ، ب فیبحث ع

ة با ام المتعلق رالأحك ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب رة أو الأم اد، لأس أو ، أو الجھ
ریم  إذ أنھ، المعاملات یقوم على أساس دراسة موضوعات معینة تعرض لھا القرآن الك

تحدید النظریة القرآنیة بملامحھا  في مواضع متعددة أو في موضع واحد وذلك من أجل
   .موھو ھنا آیات الأحكا، )٥(وحدودھا في الموضوع المعین

ك ، حیاة الكائن الإنساني الجانب التربوي والتغییري فيفینبغي أن یولى فیھ   وإن ذل
ث  اه الباح تدعي إنتب ا، وتس ل منحنیاتھ ي ك ً ف را ً كثی أملا تدعي ت رآن یس ي الق ب ف الجان

ا اثر جزئیاتھ ي تن وعي ف ة ، )٦(الموض و عملی ریم ھ رآن الك اس للق دف الأس إذ أن الھ
                                                             

  .٨٤- ٨٣: رة في القرآن الكریمنظرات معاص-محمد حسین علي الصغیر: ظ-١
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ة التغییر الجذري للمجتمع  ً لطبیع ا ر تبع وبیان المنھج الصحیح وخلق القاعدة لھذا التغیی
ذا العصر ي ھ ة الإسلامیة ف ابقة مرت ، الظروف التي تعیشھا الأم أن التفسیرات الس ف

بمراحل كان فیھا المجتمع مجتمعا إسلامیا على مستوى الإطار العام وإن رافقھا وجود 
ھ ا أیضا ق. (بعض الانحرافات فی ا یفسر لن ذا م ذا وھ ة بھ ذه الحقب ام مفسري ھ ة اھتم ل

را جذریا ع تغیی ر المجتم ة تغیی إن ، الجانب المرتبط بعملی ي عصرنا الحاضر ف ا ف وأم
ا المعاصر ورغم  ي مجتمعن رغم وجود المسلمین ف رة، ف المجتمع قد تغیر بصورة كبی
م، إلا أن  رافھم وأخلاقھ دھم وأع ي تقالی ة ف لامیة المتحكم ذور الإس ض الج ود بع وج

ل ، )١()تمع وبشكل عام في أكثر بلاد المسلمین مجتمع غیر إسلاميالمج فیبغي حشد ك
ما یستخلص من القرآن الكریم من مقاصد وحكم و قواعد تشریعیة في شتى المجالات، 
ي  ف الت بات و التخل ة الس المجتمع الإسلامي من حال ً ب ا نھوضا تفادة منھ من أجل الاس

ا اة كلھ ین ، یعیشھا، ومعالجة لشئون الحی ة ب اع للمقارن م الاجتم تم بتوظیف عل ك ی وذل
ع  ي المجتم ي ف كل الفقھ د المش وره وتحدی ر عص ى م لامي عل ع الإس روف المجتم ظ

ام المعاصر  ن الأحك تنبط م ا اس م معالجة المشكل بم ریم ث رآن الك ى الق م عرضھ عل ث
ة ق الضوابط المنھجی ً ، الفقھیة من القرآن الكریم وف ا ا قرآنی ع حكم دم للمجتم ً لیق ا ، ناجع

ذي  ً ال وھذا لھ دور فاعلا في الأداء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام تفسیرا موضوعیا
ل  ذي عاشھ ویحم راث البشریة ال ً في كل مرحلة وفي كل عصر، یحمل كل ت ھو دائما
دي  ین ی م یضعھا ب ھ البشریة، ث أفكار عصره و یحمل المقولات التي تعلمھا في تجربت

ذي لا  اب ال رآن، الكت ذه الق ى ھ یحكم عل ھ، ل ن خلف ھ ولا م ین یدی ن ب ل م ھ الباط یأتی
ھ  الحصیلة بما یمكن لھذا المفسر أن یفھمھ وأن یستشفھ ویتبینھ من خلال مجموعة آیات

دأ ... إذن فھنا یلتحم القرآن مع الواقع. الشریفة اة، لأن المفسر یب ع الحی ویلتحم القرآن م
  .)٢( من الواقع وینتھي إلى القرآن

ام وجدیر با ات الأحك ي تفسیر آی نفس ف م ال اع أو عل م الاجتم ادة من عل لذكر أن الإف
ً للنظریات الغربیة  ثلا–لیس معناه إخضاعا و  -م ائج الدراسات (فھ ل لنت یس مجرد نق ل

ا یس توفیق ھ ل ام  الاجتماعیة وتردید لھا، كما أن ن أحك ریم م رآن الك ي الق اء ف ا ج ین م ب
ة  إنھ. اعیةاجتماعیة وبین معطیات العلوم الاجتم ى دراسة المساحة الاجتماعی یھدف إل

یس  .)٣()بالقرآن مستعینا بكل ما یخدم ھذا الھدف دون أن یكون أسیرا لشيء من ذلك فل
ك  ان ذل اح الله، سواءً أك ا أب ھ أن یحرم م یس ل رّم الله ، ول للمفسر والفقیھ أن نبیح ما ح

ي صلى الله ً عن الله تعالى في كتابھ، أو عن النب نتھ، أو  صادرا ي س ھ وسلم ف ھ وآل علی
  .)٤(عن الأئمة الطاھرین في صحاح ما روي عنھم

                                                             
  .١١٨: تفسیر سورة الحمد -محمد باقر الحكیم  - ١
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ردة  وھناك لحظ آخر یمكن أن یفاد من علم الاجتماع وعلم النفس وھو فھم دلالة المف
ة والأصولیة (لأجل ، القرآنیة د اللغوی ي ضوء القواع م ف ى الحك استفادة دلالة النص عل

القرائن التاریخ ززة ب ة مع یریةوالفقھی رائن التفس ة والق ة الاجتماعی ك  ،)١()ی ل ذل ویتمث
لأن معرفة الدلالة تفھم من خلال ، بدراسة العلاقات بین الدوال والأشیاء التي تدل علیھ

الدراسة التاریخیة لتغیرات معاني الكلمات، وواضح من تاریخ الاجتماع الذي یمكن أن 
ھ  ھ تطور لیوسع مجال ث أن ره حی نفس وغی نفس ینتظم علم ال م ال وم أخرى كعل ى عل إل

ة التحولات والتطورات  وعلم الإنسان والفلسفة والمنطق والبلاغة لغرض إدراك طبیع
رآن، الدلالیة للألفاظ ھ الق اء ب ذي ج ي التحول الفكري ال ا ف م توظیفھ ف ت ا  ،)٢( وكی وم

ي  یة الت ة والنفس روف الاجتماعی راء الظ اء ج ان الفقھ ي لس تعمال ف ن اس ھ م رأ علی ط
أ اظألج ض الألف یاغة بع ر ص ى تغیی ة . ت إل ة اللغوی ین الحقیق رق ب ى الف وف عل والوق

تعمالي  ى الاس ى اللغوي والمعن والحقیقة الشرعیة وظاھرة التباین والاختلاف بین المعن
اظ  ن الألف راد م ام الم ة تم الي معرف ي، وبالت یاق القرآن ي الس ى ف ع والمعن في كل مجتم

  .)٣( )شرعیة المستنبطة من القرآنالھدف منھا البحث في الأحكام ال(

د    ة الأعراف لأجل تحدی ي متابع نفس ف م ال اع وعل ثم أنھ قد یفاد من علم الاجتم
ل  ن قب وع م ك الموض دد ذل م یح ي ل رعي فرع م ش وع ذي حك نص أو موض وم ال مفھ

ق ( فلیس معنى ذلك، الشارع ولم یكن من الموضوعات التي یحددھا العقل أن أمر تطبی
اھیم المفھوم على  ین المف ي تعی و العرف ف المصادیق لیس بید العرف، وإنما المرجع ھ

ل د العق ي وبی و دق ى المصداق فھ وم عل ق المفھ ا تطبی ا، وأم راد منھ د . وفھم الم م ق نع
ث السعة والضیق،  وم من حی یكون الشك في الصدق من جھة عدم معرفة حدود المفھ

داقیة، ف بھة المص ل الش دق مقاب ي الص ك ف مى بالش أس ویس ورد لا ب ذا الم ل ھ ي مث ف
ھ  اط فی ون المن وم، ویك ین حدود المفھ ى تعی بمراجعة العرف، لأنھ في الحقیقة یرجع إل

  .)٤( )فھم العرف

رك(والعرف ھو  ل أو ت ول أو فع ن ق ھ م اس وساروا علی ھ الن أو ، )٥()ما تعارف
نھم( ة بی یر الجمیل نن والس ن الس ع م لاء المجتم ھ عق ا یعرف و م ا ینك، ھ لاف م ره بخ

ع ادرة، المجتم اذة الن ال الش ن الأعم اعي م ل الاجتم ره العق ك ، )٦()وینك د ذل رى ح لی
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ام ي عرف الخاص، الموضوع عند العرف الع م یكن مستعملا ف ا إذا ل أو عرف ، فیم
  .)١(ولیفرق بین العرف الصحیح من العرف الفاسد، العرف قولي، عملي

ة والمكا ى فالوقوف على بیئة النص البشریة والزمانی ة عل یة والفكری ة والنفس نی
لھ دور في إبراز معاني النص وإدراك مرامیھ وأسراره ، المستویین الفردي والجماعي

ائع نص ، سواء في الأسلوب أو الألفاظ أو المعالجات للوق ة ال و كاشف لصور ملائم فھ
  .)٢(والبیئة وملابسات ذلك من الأمور النفسیة على اختلافھا

ام ا   داخل بعض أقس بعضفقد یت ي ، لعرف ویتصف بعضھا ب ا ف ا یؤخذ م وإنم
ً في تحدید الموضوعات الخارجیة أو مدالیل الألفاظ ان ، العرف دلیلا وذلك إن لم یأت بی

ى ك المعن ك الموضوع أو ذل ى العرف الخاص إن ، من الشارع یحدد ذل أ أولا إل ویلتج
ة الشرعیة أو الم، وجد كما یتعارف علیھ المتشرعة ي الحقیق دى ، تشرعیةكما بحث ف ل

فمتى ورد خطاب من الله تعالى أو من الرسول علیھ السلام نظر فیھ، فإن (، الأصولیین
ھ  ان ل كان استعمالھ في اللغة والعرف، والشرع سواء، حمل على مقتضى اللغة، وان ك
ي  ا تعورف ف ى م ھ عل ره وجب حمل ي غی ة ف حقیقة في اللغة، وصار في العرف حقیق

ره،  العرف، وكذلك إن كان لھ ة لغی د صار بالشرع حقیق ة أو العرف وق حقیقة في اللغ
ى  ة إل ن اللغ ة ع ة منتقل ت اللفظ ذلك إذا كان رع، وك رف بالش ا یع ى م ھ عل ب حمل وج
ي  رر ف ا تق ى م ا عل ى خلاف العرف، وجب حملھ ي الشرع عل العرف ثم استعملت ف

بغي أن یحملا الشرع، لأن خطاب الله تعالى وخطاب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ین
د المصادیق الشرعیة ، )٣()على ما تقتضیھ الشریعة ي تحدی ي أن الرجوع ف لا شك ف ف

د –ولكن عند الإطلاق ، یعود إلى الشارع والفرض لا بیان ولا قرینة شرعیة على تحدی
وع ً  -الموض ا ان أو عملی ً ك ا حیح قولی ام الص اص أو الع رف الخ ع الع ن ، یرج ي م فھ

، )٤()، فإن ملاكاتھا بید العرف ویمكن قیاس بعضھا على بعضالعادیة والعرفیة(الأمور
وذلك یعرف من خلال الاطلاع على المجتمع بواسطة علم النفس الذي یتفحص العرف 

ذي  ام ال ع(الع ھ المجتم ع علی ذي تواض ام ال اعي الع لوك الاجتم ك الس ھ ذل ي ب ، )٥()نعن
ي م رعیة والت ام الش ض الأحك ي بع ك ف ة ذل ة دخال ن ملاحظ اویمك ة : ن جملتھ حرم

ھ  التجاھر بالإفطار في شھر رمضان حتى للمعذور شرعا كالمریض والمسافر، وما فی
ر ، من أثر نفسي ھ مظھ لأن في ھذا التجاھر خرقا للعرف العام الذي أرید أن یكون علی

  . المسلمین في ھذا الشھر المبارك
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ذه  -مثلا  -كس وأحكام التشبھ بالكافرین في ملبسھم أو الرجال بالنساء أو بالع ھ
والحالة العامة التي یجب " العرف العام"الأحكام التي تعود في الحقیقة إلى مسألة إیجاد 

ن لبعضھ ، فالعرف العام وإن كان لا یمثل قانونا ولا شریعة، أن یعیشھا المسلمون ولك
ي بعض ، أصولا قانونیة أو تشریعیة انون والشریعة ف ر الق وقد یكون أشد تأثیرا من أث

  .)١(وللخلفیة التي یحملھا الإنسان عنھ مدخلیة في تحدید درجة تأثیره، حیانالأ

ة    ار الحالات والظواھر الاجتماعی ذا فینبغي أن یأخذ بنظر الاعتب ل ھ وفوق ك
ً نصب عینیھ أنھ  ع الإسلامي (ومناشئھا وما یترتب علیھا واضعا ى المجتم ا إل إذا نظرن

الإسلام لتطبیق أحكامھ وقوانینھ متفوقة في الكم  نجد أن الضمانات النسبیة التي یعتمدھا
ادئ  ا أحدث المب ا فیھ ة بم ادئ المعروف ل المب دھا ك والنوعیة على الضمانات التي تعتم

دول ھ ، )٢()والتشریعات في إقامة المجتمعات وال ده وأحكام ً روح الإسلام وعقائ دا مجس
وذلك مما یعطیھ القابلیة على ، المتصلة اتصالا وثیقا بالفطرة الإنسانیة وتعالیمھ السامیة

أكرم الحدود  ة ب الدفاع الجمیل الذي تقوم بھ الحجة، ویحدده الصلاح وعواطف الرحم
  .وأشرفھا

ى  ر إل د یفتق ذا التجدی د، وھ فالتفسیر الموضوعي لآیات الأحكام یحتاج إلى تجدی
نفس بالخصوص م ال اع وعل وم الاجتم م ، الاضطلاع من عل اع وعل م الاجتم فیكون عل

ام ات الأحك ي تفسیر آی الم ، النفس من العلوم التكمیلیة التي لھا أھمیة ف ث أصبح الع حی
ى تفسیر فقھي ، قریة واحدة اج إل الم یحت ذا الع تلط بھ ع الإسلامي المخ ل (والمجتم تتمث

ث  دت من حی ي امت ذه الإسلامیة الت خطوطھ كما تتمثل أركانھ وأسسھ في كتاب الله، ھ
ن  ان م ة"المك ى ال" طنج یط عل ى المح ین عل ى أقصى الص ا، إل ي غرب یط الأطلنط مح

ا ا جنوب ن إفریقی ركن القصي م ى ال ا شمالا إل ن أواسط أورب ي ، الھادي شرقا، وم والت
وم،  د الی ا بع ى م امتدت من حیث الزمان من عھد محمد صلوات الله علیھ إلى الیوم وإل

ل ھذه الإسلامیة إنما امتدت ھذا الامتداد مكانا وزمانا لأنھا ت تفق مع طبیعة البشر في ك
زمان وفي كل مكان، ولأنھا توافق الفطرة التي فطر الله الناس علیھا، وتضمن للإنسان 

ان تقرار والاطمئن ك ، )٣()نوعا من السعادة، وتوفر لھ جانبا كبیرا من الاس أتى ذل ولا یت
ھ، إلا بالإلمام بمسائل عصره ومجتمعھ ت ذات لا شك ذ إ. )٤(كونھ مفسرا وفقیھا في الوق

الاجتماعیة القرآنیة لیس بالأمر الیسیر الذي یستطیع أن  أن استخلاص السنن والقوانین
ة  اع ومعرف م الاجتم ائل عل ن التضلع من مس یقول فیھ كل من شاء ما شاء، بل لا بد م

واھر ي الظ ام ف راد والانتظ بیب والاط ربط والتس ل ال ن  عوام لا ع ة فض الاجتماعی
امالمعرفة بقوانین الاستنب ة أخرى، فالأحك رآن من جھ  اط من الواقع من جھة ومن الق
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ل  ى تحصیل المصالح وتعطی ت عل د عمل ذا فق عادة، ولھ ق الس د جاءت لتحقی القرآنیة ق
اد  المفاسد في كافة أشكال الفعل الإنساني، حیث أن الأحكام القرآنیة محققة لمصالح العب

يّ أو بشريّ  ً ، آخر بصورة لا یمكن أن یحقّقھا أيّ تشریع دین را ً كبی ا تم اھتمام د اھ إذ ق
ق  ة، وف ات مختلف ن علاق ا م أ فیھ ا ینش ة وم اة الاجتماعی یس الحی وغ (بتأس د تص قواع

التي تمكّن من تحقیق ھذه  التفاعل الاجتماعي في كافة أشكالھ وتحدد الأھداف والوسائل
  .)١()الأھداف

ي یبح   ة الت ات فالقرآن الكریم تمیّز في أحكامھ الشرعیة الفرعی ا مفسر آی ث فیھ
ة ضبطیة  وم ذو صبغة إلزامی الأحكام بضبط اجتماعي لھ خصوصیة القدسیة وھو مفھ

الى ر الله تع و الخضوع لأوام ا المحرك الفاعل لضبط السلوك ، لدى الفرد وھ ا أنھ كم
ھ ین رب ھ وب داخلي بین ع، ال راد المجتم ائر أف ین س ھ وب لوك الخارجي بین القرآن ، والس ف

افظ من خ ریم ح ع وتحفظھالك ي تصون المجتم ات الت ى الكلی ك عل یس ، لال ذل و ل وھ
بابھا ل أس ال ویغف ائج الأعم تم بنت ا یھ ا عقابی ا علاجی دود ، نظام ى الح أ إل ھ لا یلج لأن

ین ، إذ أنھ لا یقوم على القوانین فقط، والعقوبات إلى في آخر المطاف ا أساسھ المت وإنم
ي الإسلا الضبط(فإن ، وجدان الفرد ا الاجتماعي ف بیة، كم ة لا النس ات والمعیاری م بالثب

  . )٢()یتمیز بأنھ إلھي المصدر، الأمر الذي یمنحھ القداسة والاحترام عند أفراد المجتمع

ي  ة الت وم التكمیلی ات العل نفس من مھم م ال اع وعل وبذلك ظھر كون علم الاجتم
  .توظف في عملیة الأداء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام
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  .مفھوم المنھجیة لتفسیر آیات الأحكام

وتشغیلھا وتعدیلھا ھي العلم الذي یدرس كیفیة بناء المناھج واختبارھا : المنھجیة
ا ادة بنائھ ھا وإع ة، ونقض ا العام لماتھا وأطرھ ا ومس ي كلیاتھ ث ف ي أدوات ، ویبح فھ
  .)١(للتفكیر ولجمع الحقائق

دون  ق ب ن أن یتحق ي التفسیري لا یمك ي النسق المعرف ة ف ولذا فإن فھم المنھجی
ي ل المعرف ي الحق املون ف ا الع ي انتھجھ ة الت ، التفسیري تحدید وتحلیل المناھج المختلف
  .)٢(فقد تكون ھناك عدة مناھج أخرى ھامة تساھم في تطویر المنھجیة الحدیثة

ي اء أي نسق معرف ومقدمة ضروریة للتأسیس أي ، فالمنھجیة قضیة رئیسة في بن
لأجل ضبط مسار الحركة الفكریة لإصابة الھدف الداعي للوصول إلى الاطمئنان ، علم

ى اكتشاف ، العلمي دافع الحاجة إل د ب ي خاص ق وذج معرف ائق بتجرد عن أي نم الحق
ھ ، یؤثر على صحة النتیجة حتى تلتزم الحیادیة في التعامل مع الموضوع المبحوث عن

ة فلسفة وإجراءات(، وتھذیب ما یحیط بالأداء المنھجي من مؤثرات الفلسفة : فالمنھجی
یة واسطة ما فالمنھج...والإجراءات ھي المناھج والأدوات، تكمن في النموذج المعرفي

  .)٣()بین النموذج المعرفي والمناھج

یّن ، fیأخذ عنھ، fوقد كان تفسیر آیات الأحكام على عھد رسول الله إذ ھو المب
ا ة وغیرھ ام تكلیفی الى، لما في القرآن الكریم من أحك ال الله تع كْرَ : ق ذِّ كَ ال یْ َ ل ِ ا إ نْزَلْنَ َ وَأ

یْھِ  َ ل ِ لَ إ زِّ ا نُ اسِ مَ یِّنَ للِنَّ بة ، )٤(مْ لِتُبَ ام  بالنس ات الأحك یر آی ة لتفس مة العام ت الس فكان
ق ي والتطبی ى نحو التلق ق أن لا . للمسلمین عل تلزم التطبی ذي یس ي ال ة التلق ومن طبیع

  .)٥(یكون فیھ التقنین العلمي في تأصیلھ وتفریعھ وتحلیلاتھ وتأویلاتھ

ھ أخذ الصحابة یستنبطون من القرآن ا، fولما قبض الرسول الأكرم ا فی ریم بم لك
ة  الآیات التي یدور علیھا مدار التكالیف الشرعیة الفرعیة التي تتراوح بین خمسمائة آی

ر ل أو أكث تلاف ، )٦(أو أق ي الاخ ال ف و الح ا ھ ات كم ذه الآی اد ھ ي مف ون ف د یختلف وق
ر، )٧(المشھور في قضیة أقصى مدة الحمل ع ، )٨(وقضیة حد شارب الخم وقضیة الجم
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  .٣١/  ١الشیخ محمد رضا المظفر  -مقدمة تحقیق أصول الفقھ -محمد مھدي الآصفي: ظ - ٢
  .١٠:ماعیةمن مجلة قضایا المنھجیة في العلوم الإسلامیة والاجت) ١٢(مقدمة العدد-نصر محمد عارف- ٣
  .٢١٩: سورة البقرة- ٤
  .١٨٩: خلاصة علم الكلام- عبد الھادي الفضلي: ظ - ٥
  .٢/٣٤٠: الإتقان  -السیوطي + ١/٥: كنز العرفان-المقداد السیوري+ ٢/٥:البرھان -الزركشي : ظ- ٦
  .١٨/١٢٩:المجموع- النووي+ ١/٢٠٥: الإرشاد- المفید:ظ- ٧
  .١٠/٣٢٦:المغني-عبد الله بن قدامة+٩/٧٢: المبسوط-السرخسي:ظ- ٨
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وخلال ذلك أصبحت جملة من الآیات شاھدا على ، وغیرھا، )١(المملوكتینبین الأختین 
ام ات الأحك ن آی م ، إفادة الحكم م تنباط الحك یلا لاس ة دل ات الفقھی ى الروای تند إل ا اس كم

  .)٢()على شكل اتجاه تفسیري، وقد نضج فقھ القرآن في أحضان تلك الروایات(منھا 

ة ثم بعد ما دعت الحاجة إلى جمع آیات الأ حكام وتوزیعھا على الموضوعات الفقھی
اني الھجري ، برز منھج خاص یقوم بھذه المھمة ویمكن أن تسجل بدایاتھ من القرن الث

لام ا الس ادق علیھم د الله الص ي عب اقر وأب ر الب ي جعف امین أب احب الإم رى ص ، إذ انب
ي ن بشر الكلب ام) ھـ١٤٦ت(محمد بن السائب ب ات الأحك ھ آی ي كتاب رد ت، ف فسیر إذ أف

  .)٣(الآیات بالتصنیف ثم توالت الجھود في ذلك

ي  ن أن الأداء المنھج دم م ا تق ى م اء عل ن : وبن ھ م ل ب ل أو یتوص ا یوص و م ھ
ي واضح، المقدمات والكیفیات والوسائل ى نظام معرف ة ، إل لأجل ضبط مسار الحرك

ى ضوء التف تنبط عل ذي یس م ال ان للحك ى الاطمئن یر الفكریة في سلوك سبیل یؤدي إل س
ن الأدوات التفسیریة ھ م رتبط ب ا ی ام وم ات الأحك ى ، الموضوعي لآی ك للحاجة إل وذل

ام ات الأحك ي آی ة ، اكتشاف ھذه النتائج التي یترتب علیھا فھم الخطاب الإلھي ف بطریق
ة حة النتیج ى ص ؤثر عل د ی اص ق ي خ وذج معرف ل لنم ن أي می ردة ع دم ، مج إن ع ف

ع غ ل م ي التعام اھج ف ر موضوعاتھاحیادیة بعض المن نھج ، ی دم صلاحیة م نتیجة لع
فقد تضیع الكثیر من جزئیات تفسیر ، لنماذج أخرى من دون تعدیل، نموذج معرفي ما

رى یریة الأخ اھج التفس م المن ي خض ام ف ات الأحك ذه ، آی تخدام ھ ة لاس ون الحاج فتك
ا المنھجیة كوسیلة حاكمة لرسم معالم منھج جدید مع ملاحظة المناھج المعرفیة الت ي لھ

ام ات الأحك لة بآی وذج ، ص روف النم ق وظ ؤثرات لتتس ن م ا م یط بھ ا یح ذیب م وتھ
  .المعرفي التفسیري لھذه الآیات الكریمة

فالأداء المنھجي في التفكیر لابد أن یكون وفق نظم فكریة لھا القابلیة لكشف 
ولما كان تفسیر آیات الأحكام ینصب على تفسیر الآیات التي ، الحقائق المبحوث عنھا

ً شرعیة فرعیة حیث ، فلا بد من مراعاة منھجیة علم الأصول من جھة، اشتملت أحكاما
لعملیة استنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة من أن علم الأصول یتكفل برسم منھجیة 

وذلك أنھ یبحث في العناصر المشتركة العامة التي یجب أن تستوعبھا ، أدلتھا التفصیلیة
عملیة التفكیر (عملیة الاستنباط ثم یرسم الخطوط الرئیسیة للأداء المنھجي للمجتھد في 

امة التي یجب أن تستوعبھا الفقھي في استنباط الأحكام، ویدرس العناصر المشتركة الع
ً لھا، لكي یكون الاستنباط سلیما والفقیھ موفقا في  عملیة الاستنباط، وتتكیف وفقا

                                                             
  .٢٨٧: المستصفى  - الغزالي : ظ- ١
  .٣٥٨: مناھج التفسیر واتجاھاتھ-فھانيمحمد علي الرضائي الأص - ٢
المبادئ العامة - محمد حسین علي الصغیر+ ٢/٣: البرھان-الزركشي+٤١-٤٠الفھرست: ابن الندیم: ظ - ٣

  .٤- ٢: المقداد السیوري وجھوده في كنز العرفان-عدي جواد علي+ ١٢٤: لتفسیر القران الكریم
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، مع مراعاة الضوابط التي تعصم مراعاتھا المفسر من الوقوع في الخطأ )١()استنتاجھ
لتجمع ھذه ، لدى عملیة استكشاف المراد من الخطاب الإلھي في تفسیر النص القرآني

فإن ضرورة الأداء  ،ضوابط بین الأسس العامة للتفسیر وأصول الاستنباط الفقھيال
المنھجي تعرف من خلال النظر إلى معرفة مقدمات أساسیة ینبغي الإلمام بھا لكل 

أن تفسیر آیات الأحكام یندرج تحت  وحیث، راغب في تفسیر آیات الأحكام أو دراستھا
فسیر التجزیئي بتجاوزه خطوة تكاملیة إلى التفسیر الموضوعي والذي یختلف عن الت

الأمام، لأنھ لا یكتفي بإبراز المدلولات التفصیلیة للآیات القرآنیة، بل یحاول أن 
التفصیلیة من أجل الوصول إلى مركّب  یستحصل أوجھ الارتباط بین ھذه المدلولات

المناسب، المدلولات التفصیلیة موقعھ  نظري قرآني یحتل في إطاره كل واحد من تلك
الأحكام  عن )٢()إلى نظریة قرآنیة ، فیصل"النظریة"وھذا ما نسمیھ بلغة الیوم بـ (

الشرعیة الفرعیة على ضوء آیات الأحكام والاستھداء بھ بعد لم شتاتھا والمعالجة 
الاستنباطیة والتطبیقیة لھذه الأحكام من خلال الأفعال والوقائع المتعلقة بالمكلفین وما 

  .أفاد الفقھاء من أحكام إزاءھا

خلال التفاعل مع  فالأداء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام لھ وظیفتھ المھمة من  
 المفاھیم القرآنیة وتطبیقاتھا، وذلك أن الإسلام عرف في أنظمتھ وتشریعاتھ طریقھ إلى

ن التفسیر، المجتمع في بدایة الأمر من خلال التطبیق وع م ة : إذ أن نشأة ھذا الن -قدیم
ات بید أن التفسیر الموضوعي لآی، لكنھا لم یقصد فیھا الطابع المنھج المستقل -كما تقدم

ا  ح، م الم والملام ن المع ذ م ھ یأخ ا جعل نھج موضوعي م اه م یر باتج ذ یس ام أخ الأحك
تقل د مس نھج فری ا كم ي ، یوضحھ ویمیزه عن مناھج التفسیر الأخرى، بل یبرزه بینھ ف

ة ذات  وص القرآنی ع للنص رة، والتطل ة المعاص اكل الفقھی ة المش ادة لملاحظ ة ج محاول
ة اث قرآنی دیم أبح ل تق ن أج لة، م ر  الص ق العص لوبھا طرائ ي أس ب ف ة تناس بطریق

واستكشاف ما بینھا ، جمع الآیات المتعلقة بموضوع واحد  وذلك عن طریق، ومفاھیمھ
تنباط تنْزیلھا على الواقع المعاصر، من انسجام وترابط ث ، والاستعانة بطرق الاس بحی

ھ ا ورد فی ل م ن ك توحاة م ة، مس رة تام د بفك وع الواح ي الموض ة ف ر بنتیج ن  یظھ م
ة ھ إحاطة تام دفع ، النصوص القرآنیة دفعة واحدة، فیخرج من الموضوع وقد أحاط ب ی

ا أن  ذي یطالبن من خلالھا التعارض، ویرد الشبھات، لیتفق مع روح العصر الحدیث ال
واد  ً عامة للمجتمع الإسلامي، مصدرھا القرآن الكریم في صورة م نخرج للناس أحكاما

دف السامي  وقوانین مدروسة یسھل تناولھا ك الھ ى ذل ً إل والانتفاع بھا للوصول سریعا
ایا  ي قض ة ف اث مطول ن أبح ي م یر التحلیل ب التفس ھ كت ا انتظمت ي م ول ف دون الوغ

  .)٣(شتى

                                                             
  . ١٤:المعالم الجدیدة للأصول-محمد باقر الصدر - ١
  .٣٦٧-٣٦٣:التفسیر الموضوعي- محمد باقر الحكیم: ظ+ ٢٧: یةالمدرسة القرآن -محمد باقر الصدر - ٢
  .٥/٦٨: دائرة المعارف الإسلامیة-أمین الخولي:ظ - ٣



٨٧ 
 

م    الجمع والمعالجة ث ام ب ات الأحك وعلى ذلك فیتسم الأداء المنھجي في تفسیر آی
ریع ة التش وء حكم ى ض م عل یر الحك اء التفس وابط ، إعط ا للض یروفق ة للتفس ، العام

  :یعمد إلى، فبعد جمع الآیات وترتیبھا حسب الأبواب الفقھیة، وأصول الفقھ

  

  .التحلیل اللفظي لمفردات آیة الحكم وتراكیب جملھا-أ  

ن  ر م اني كثی ویكون ذلك بالرجوع إلى اللغة ومعاجمھا واستعمالاتھا لكشف مع
ة اظ القرآنی رب، الألف ة الع زل بلغ رآن ب ك أن الق ة ف. وذل ى اللغ وع إل ذا الرج ان ھ ك

ا  د یشكل فھمھ ي ق ردات الت ضرورة لا مناص منھا عندما لا یوجد نصّ یفسر تلك المف
ة م ، لأول وھل ى فھ ل إل ي توص رب والت ة الع ن لغ اظ م ردات الألف ى مف ر إل ولا النظ ل

رى ة أخ ي آی ا ف ن معناھ ح م ا اتض ھ مم ان إجمال ي أو بی نص القرآن اده ، ال ا أف أو مم
ردة، أو ، أھل اللسانالصحابة من  ك المف ب تل ن تركی أو من قول أئمة اللغة أو الإفادة م

ي كلام العرب ى استعمالاتھا ف ى بعض، من النظر إل ك إل ع ، أو بانضمام بعض ذل م
في "  المرابطة"فمن ذلك ما جاء في لفظ ، مراعاة العرف اللغوي الطارئ على المفردة

الى ول الله تع ذِینَ : ق َّ ا ال ھَ یُّ َ ا أ ابِرُوا وَرَابِطُوا یَ بِرُوا وَصَ وا اصْ مَنُ َ ي أن (إذ ، )١(آ ینبغ
الى  ھ تع ل قول ل " وَرَابِطُوا"یحم ى أص ارئ عل و الط رف وھ ھ الع ى المرابطة، لأن عل

ا روي لوات، لم ار الص ى انتظ ل عل ة، ویحم ي  )٢(وضع اللغ لام ف ھ الس ي علی عن عل
ن  م تك ة ل ا، لأن المرابط دة، أي انتظروھ د واح دة بع لوات واح وا الص ة، أي رابط الآی

تم . )٣()حینئذ، والمعنى اصبروا على تكالیف الدین في الطاعات وعن المعاصي ذا ی وھ
  .في ما لا منافاة في دلالتھ على أكثر من معنى بالدلالة التضمنیة

    

   

                                                             
  .٢٠٠:سورة آل عمران- ١
ألا أدلكم على ما یكفر الذنوب والخطایا، إسباغ : (وھو ما رواه القاضي النعمان عن علي صلوات الله علیھ- ٢

  .١٠٠/  ١: دعائم الإسلام): صلاة بعد الصلاة ، فذلك الرباطالوضوء عند المكاره ، وانتظار ال
 .١/٣٣٣فقھ القرآن ج-الراوندي- ٣
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  .وأثرھا في إعطاء المرادوجوه الإعراب  -ب

م  ي فھ ر ف ة ذا أث ردات الآی ریف مف ة وتص اح الوجوه الإعرابی ان استیض ا ك لم
إذ ارتبط فھم القرآن بفھم ما ینحوه العربي بكلامھ فلابد لمن تصدى لتفسیره أن ، الأداء

ھ ً بعلل النحو والحجة في وجھ إعرابھ وتصریفات كلم راده، ، یكون عارفا ى م لیقف عل
اظ وأصولھا، لع من معرفة اشتقاق المفردات وجذورھابعد التض ذا ، )١(وشكل الألف وھ

ا ة و ظاھرھ م اللغ اتیح فھ ا، من مف ى سرھا ومكنونھ وف عل ل اللفظة ، والوق د تحتم فق
ر رفیین أو أكث ین ص رابیین أو وجھ الین إع ل  ،ح ي الفاع ل لفعل اللفظ المحتم ك

: في قولھ تعالى" تضار"ا في لفظة كم، مما یؤثر في تغیر المعنى والحكم، )٢(والمفعول
  َِدِه َھُ بِوَل ُودٌ ل َدِھَا وَلا مَوْل ٌ بِوَل ى تسمیة الفاعل  إذ یمكن، )٣(لا تُضَارَّ وَالِدَة أن یكون عل

دیره ذا محذوف تق لا تضار : وتقدیره لا تضارر بكسر الراء الأولى، والمفعول على ھ
  .والدة والدا بسبب ولدھا

راء  ون ال ن أن تك م لأن ویمك ھ، وأدغ م فاعل م یس ا ل ى م ة عل ى مفتوح الأول
راء وتشدیدھا  تح ال الحرفین مثلان، ورفع لأن لفظھ لفظ الخبر، ومعناه النھى، ویقرأ بف
ا،  ف والفتحة قبلھ على أنھ نھى، وحرك لالتقاء الساكنین، وكان الفتح أولى لتجانس الأل

ى تسمیة الفاعل و رك تسمیتھوعلى ھذا یكون أصلھ تضارر، وتضارر عل اد ، )٤(ت فیف
ھ ھ، من كونھ من باب ما لم یسم فاعل رأة أخرى : (أن ا ویسترضع ام د منھ زع الول لا ین

ل أجرة المث اع ب ى الرض ا إل ع إجابتھ دة ، )٥( )م ارِر وال ل، أي لا تُض ة تفاع ن زن وم
ً على أبیھ فتضر بولدھا: (أنھ، بولدھا   .)٦( )لا تترك المطلقة إرضاع ولدھا غیضا

  .المعنى الإجمالي وبُعدُه العام في فھم النص القرآني -ج  

ك ، )٧( وذلك إن المعنى الإجمالي یشتمل على جملة أشیاء كثیرة غیر محددة   وذل
الي لترسیخ أساس ، )٨(بإفادة شيء من جملة أشیاء فیستعین المفسر بتقدیم المعنى الإجم

ةفي ذھن القارئ لیبني علیھ ما یفصلھ من المعنى والحكم الم ال ، فاد من الآی إن الإجم ف
ن التفصیل ى تلخیصا ، أسبق إلى النفس م ة ملخصة للمعن ال بطریق ك الإجم ون ذل ویك

وة ، غیر مخل ة ق لئلا یكون التفصیل مما لا یفھم المراد منھ فإن مراتب الإجمال متفاوت

                                                             
  .٨٩المبادئ العامة لتفسیر القرآن  - محمد حسین علي الصغیر: ظ - ١
  .٥٩٧/  ٢:مغنى اللبیب - ابن ھشام الأنصاري : ظ - ٢
  .٢٣٣: سورة البقرة- ٣
  .٩٨ -  ٩٧/ ١: ن بھ الرحمنإملاء ما م -أبو البقاء العكبري : ظ - ٤
  .٢/١٢١:فقھ القرآن-الراوندي - ٥
 .٢/١٢١: المصدر نفسھ - ٦
  .٩٨: مفردات غریب القرآن -الراغب الأصفھانى : ظ - ٧
  .١٠٥: معارج الأصول - المحقق الحلي + ١٥٣/ ٣: المحصول -الرازي: ظ - ٨
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عفا الى، )١(وض ھ تع ى قول ي معن ابوني ف ي الص د عل ھ محم ا أجمل ك م ن ذل : وم
رُوءٍ  ُ ةَ ق ھِنَّ ثَلاثَ ُسِ نْف َ نَ بِأ ال ،)٢(یَتَرَبَّصْ ن : (إذ ق واتي طلقھ ات الل الأزواج المطلق

، ھي مدة ثلاثة أطھار، على ھؤلاء انتظار مدة من الزمن، أزواجھن لسبب من الأسباب
یض لاث ح دلیل، )٣()أو ث ن ال ردا ع الي مج ى إجم ذا معن ن ، وھ ھ م ا یلحق دا لم تمھی

  .التفصیل

  

  .أسباب النزول وأثرھا في بیان الحكم الفرعي الشرعي -د  

ات ل اللحظ ي ك ازه ف ت إعج ً لیثب ا ً ومفرق ا رآن منجم زول الق ي ن ب ف ، لا ری
وى ، ولینضح بتعلیماتھ بشتى الظروف ان أق ة ك ل حادث ي ك ذلك لأن الوحي إذا تجدد ف

ة للمرسل إل، للعزم وأثبت للفؤاد وأدعى للحفظ والاستظھار ھوأشدّ عنای ا ...ی ك عم ناھی
ً واستمرارا لجدة القران ، وحضوره في زحمة الأحداث، في أسرار النزول حكمة ویقینا
ا ي تعالیمھ ى الأسھل، وتجدد الوقائع وطبیعة الرسالة المتدرجة ف ن ، من الأسھل إل وم

  .ومن الكلیات العامة إلى التفصیلات الجزئیة، السھل إلى الصعب

ذا الشأن الحذر والتحرز من فلابد لمفسر آیات الأحكام من ت ي ھ دقیق النظر ف
رآن نفسھ، أخذ ما روي من الأسباب على علاتھا ى الق اك ، بل یراعي عرضھا عل فھن
ات ن الروای ر م ین الكثی ت ب وعة، تھاف ص الموض اك القص رائیلیات ، وھن والإس

ً ، مما لا یحتملھ النص القرآني، المصنوعة د وق، وھناك ما لا یوحي بالسبب فیسمى سببا
ى ، وھو غیر السبب، یطلق في ھذا الضوء السبب اللازم والمتعلق وقد یطلق السبب عل

  .)٤(ما یعتبر من باب الجري وقبیل الانطباق ولیس من الأسباب

ن  ام م ات الأحك ق بآی ا یتعل بط م ي ض اده ف ث اعتم ن حی ح م ھ تتض وأھمیت
ة زول الآی ت ن ي اكتنف روف الت ام ، الظ ات الأحك ر آی یح لمفس ذي یت ار وال استحض

ّھ یقف على بعض وجوه الحكمة فیھا،التي ، واستشعار ذلك الجو الذي نزلت فیھ الآیة عل
بات ، تساعده في أداءه المنھجي على فھم النص أو استنباط الحكم ك المناس بید أن من تل

 ً ا ا یكون عام ھ م ً ، ما لھ خصوصیة ومن ا ھ مطلق م (، لا خصوصیة ل ل كلام حك لأن لك
م ي حك زل ف ھ وان ن وص نفس بب مخص اص وس ع )٥( )خ ن تتب ع م ك لا یمن ن ذل ، لك

الى، المناسبات ھ تع ي قول ا ف ا كم ى سبب نزولھ ة عل ة تفسیر آی : إذ ربما یتوقف معرف
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 ٌوَاسِعٌ عَلِیم َ ِنَّ اللهَّ ِ إ ُّوا فَثَمَّ وَجْھُ اللهَّ یْنَمَا تُوَل َ ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأ َّ ِ ا ( ،)١(وَ و تركن فإنا ل
ة سفرا ولا حضرا وھو ومد تقبال القبل ھ اس لول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا یجب علی

اع لاف الإجم لى ، خ یمن ص فر أو ف ة الس ي نافل ا ف م أنھ ا عل بب نزولھ رف س ا ع فلم
أ ھ الخط ان ل اد وب اقر ،)٢()بالاجتھ ن الب د روي ع ھ aوق ة : "قول ي قبل ذه ف ت ھ ونزل

ر دي، )٣("المتحی ال الراون ـ٥٧٣ت(ق ھ): (ھ وھكم : وقول وا وج تم فول ا كن وحیثم
ي الفرض  ،)٤(شطره ك ف ا السلام إن ذل ادق علیھم اقر والص ھ . روي عن الب  وقول

یمٌ  عٌ عَلِ َ وَاسِ ِنَّ اللهَّ ِ إ ھُ اللهَّ ثَمَّ وَجْ وا فَ ُّ ا تُوَل یْنَمَ َ ة ،)٥(فَأ ي النافل و ف الا ھ بب  ،)٦()ق أثر الس ف
ول : (ولذلك قالوا الآیة واستظھار أسرار التعبیر الوارد فیھا، واضح في فھم لا یحل الق

ال الواحدي ا ق ي  ،)٧()فیھ إلا بالروایة والسماع ممن شاھد التنزیل كم نص القرآن لأن ال
ً كان أو غیره ھ ، حكما ر فی ة التعبی زول تجئ صیاغتھ وطریق إذا ارتبط بسبب معین للن

یاغة  ك الص رار تل تجلى أس دد لا تُس رف ویح م یع ا ل بب، فم ك الس یھ ذل ا یقتض ً لم ا وفق
  .والتعبیر

  

  .مراعاة وجھ الارتباط بین الآیات لفھم المعنى والحكم الفرعي الشرعي -ھـ  

رآن وبیان   ارة الق ا ، وجھ الارتباط ھو مراعاة ترتیب عب ة بم ووجھ اتصال الآی
والجملة تصدق ، فالآیة تفسر الآیة والبعض یبین البعض، لأن الجزء یتمم الكل، )٨(قبلھا

ر  ال أمی ا ق ة كم يالجمل ؤمنین عل ھ، : (aالم ون ب ھ، وتنطق رون ب اب الله تبص كت
  .)٩()لى بعضوتسمعون بھ، وینطق بعضھ ببعض، ویشھد بعضھ ع

ام   ات الأحك الى، وذلك ما راعاه جملة من مفسري آی ھ تع ي قول ا ف ك م ن ذل : فم
 ِود ُ ى الْمَوْل َ اعَةَ وَعَل ضَ تِمَّ الرَّ نْ یُ َ رَادَ أ َ یْنِ لِمَنْ أ َ یْنِ كَامِل َ وْلادَھُنَّ حَوْل َ  وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أ

دِھَا وَلا  َ ٌ بِوَل دَة ارَّ وَالِ عَھَا لاَ تُضَ ِلا وُسْ سٌ إ فُ نَفْ َّ وَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَل نَّ وَكِسْ ُھُ ھُ رِزْق َ ل
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ُو َدِهِ مَوْل َھُ بِوَل ذكر فیھا جملة من الأحكام المتعلقة بالنكاح  )٢(فقد سبقتھا عدة آیات ،)١(دٌ ل
  .والطلاق والعدة والرجعة

اع م الرض ة حك ذه الآی ي ھ ر ف م ذك ین ، ث ین الآیت ة ب اة العلاق ي مراع فینبغ
ام ك الأحك اع بتل م الرض اق حك ن إلح راد م ا ی اف م ابوني. لاستكش ال الص ھ : (ق وج

ات، الارتباط في الآیات السابقة ن الآی ر ، مناسبة ھذه الآیة لما قبلھا م ا ذك الى لم ھ تع أن
ذكر في ھذه ، والعضل، والرجعة، والعدة، والطلاق، جملة من الأحكام المتعلقة بالنكاح

راق، الآیة الكریمة حكم الرضاع ھ الف ھ ، لأن الطلاق یحصل ب ق الرجل زوجت د یطل فق
زوج  ویكون لھا طفل ترضعھ ن ال ً م ا ھ الرضاع انتقام ل أو حرمت وربما أضاعت الطف

ال ، وإیذاءً لھ ب الأطف ة جان ى رعای ات إل دات المطلق دب الوال ة لن ذه الآی لذلك وردت ھ
   .)٣()والاھتمام بشأنھم

الطلاق ا ب وین وإن افترق دة الأب ل بعھ الح الطف اة مص ل مراع م بجع ذا حك ، وھ
ي  فیضعان برنامج مدروس لفطام الطفل من( ا مشاجرة ف الرضاع دون أن یحدث لھم

  . )٤( )ھذه المسألة والتي قد تؤدي إلى ضیاع حقوق الطفل

ین  وفي ھذا البیان إرشاد إلى سلوك اجتماعي صالح ینبغي أن یكون بین المختلف
ا الحسنة ابقة وعدم مصادرة ثمراتھ ا ، وھو مراعاة العلاقات الس ة (مثلم ون المفاھم تك

ا بین الزوجین بعد الفر ره مبناھ قة في جمیع الأمور سواء في خصوص الرضاع أو غی
ابقة ن ، )٥()على المعروف والتسامح والإحسان وفاء لحق العشرة الس د م ا أفی ذا إنم وھ

  .  لحاظ الارتباط بین الآیات

  

  .تتبع وجوه القراءات-و  

ن  راد م تظھار الم ریم واس رآن الك یر الق ي تفس الغ ف ر الب ة الأث راءات القرآنی للق
ة خ ن معرف وخى م ث یت ً، حی ا رعیة خصوص ام الش تنباط الأحك الى واس اب الله تع ط

ق ، القراءات صیانة الكتاب العزیز عن التحریف والتغییر اط الوثی ن الارتب ذلك م ا ل وم
راد من  ى الم ي توضح المعن راءات، الت اني من وجوه الق بالتفسیر من حیث إفادة المع

، ات، التي أفاد منھا المفسرون بعض الإفاداتحتى تلك الشاذة من القراء، بعض الآیات
ھ . وما یبتني على ذلك من أحكام شرعیة رأ ب ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف یق
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ى ك المعن ر ذل راءة الآخ ي ق د ف ى لا یوج ارئ معن ام ، ق ات الأحك یر آی ك أن تفس ولاش
د المفسر ا، إذ ھو المصدر الأول للتشریع، أدعى للاھتمام بذلك راد ولكي یفی م الم لحك

م الشرعي تنبط الحك الك البحث لیس تنفذ مس ھ أن یس راءة ، من الآیة لابد ل ار ق د اختی بع
ي (و، یحتج بھا للحكم ادي ف الاختیار عبارة عن استنباط القراءة من خلال النظر الاجتھ

راءات ة... الق ي الروای ند ف اس الس ى أس ة، عل ي العربی ة ف ي ، أو الوثاق ة ف أو المطابق
ق ، )١( ...)أو إجماع العامة من أھل الحرمین أو العراقیین ، حفيالرسم المص ا واف أو م

الى، cالقراءة المرویة عن أھل البیت نِ : فمن ذلك ما في تفسیر قولھ تع ُونَكَ عَ ل َ أ یَسْ
نِكُمْ  َصْلحُِوا ذَاتَ بَیْ َ وَأ ُوا اللهَّ ق سُولِ فَاتَّ ِ وَالرَّ َّ ِ نْفَالُ  َ ُلِ الأ نْفَالِ ق َ ِنْ الأ َھُ إ ول َ وَرَسُ وا اللهَّ َطِیعُ وَأ

ت : (قال الراوندي، ٢كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  ل البی راءة أھ ي ق الَ "وف ألوُنَكَ الأنْف أنزل الله ، "یَسْ ف
سُولِ : "قولھ ِ وَالرَّ َّ ِ نْفَالُ  َ ُلِ الأ نِكُمْ "ولذلك قال تعالى " ق لحُِوا ذَاتَ بَیْ َصْ َ وَأ ُوا اللهَّ ق و " فَاتَّ ول

َ "عن موضع الاستحقاق لم یقل سألوه  ُوا اللهَّ ق ألونك .. ، " فَاتَّ رأ  یس ن مسعود یق ان اب وك
ال ل ، )٣()الأنف ن أھ ھ م ائم مقام النبي والق ال ب اص الأنف راءة اختص ذه الق ن ھ اد م فأف

ن (فھي ، cبیتھ للرسول وبعده للقائم مقامھ یصرف حیث یشاء من مصالح نفسھ وم
  .)٤()یلزمھ مؤنتھ، لیس لأحد فیھ شيء

  

  .رصد البلاغة العربیة-ز  

ى    وف عل ھ والوق اح معانی دى استیض ة ل ایتھم بالبلاغ ائق عن رون ف ى المفس أول
د ألفاظھ ھ، مقاص ھ ونصوص راد خطابات ة إدراك م رعیة، بغی ام ش ن أحك ا م ا فیھ ، وم

لاق ر، وأخ راه وأولاه، وعِبَ ي أخ ان ف ھ الإنس ا یحتاج ل م ل ك ات ، ب ر آی ق بمفس فخلی
ل (یولي الأحكام أن  ة وتمثی تعارة وكنای بیھ واس ن تش بلاغة القرآن في صوره البیانیة م

ي أو  تدراك لفظ ازي أو اس تخدام مج ي أو اس تعمال حقیق ن اس ك م ن ذل رع م ا یتف وم
ة، أو كشف ، استجلاء للصورة أو تقویم للبنیة ة والمعنوی ات اللفظی ي العلاق ق ف أو تحقی

ة ة والمقالی دلالات الحالی یر إ، )٥()لل اف لیش ي استكش ي ف ي أداءه المنھج ھ ف ا یعین ى م ل
م ة الحك ن آی راد م ى ، الم ھ المعن ي نفس ق ف ارئ لیعم تقطب الق لوب یس ك بأس ان ذل وبی

ت ي ذات الوق م ف الى. والحك ھ تع یر قول ي تفس ھ ف ار إلی ا یش ك م ن ذل ي : فم مْ فِ َكُ وَل
ُونَ  ق كُمْ تَتَّ َّ عَل َ لْبَابِ ل َ وليِ الأ ُ ٌ یَا أ ة  ،)٦(الْقِصَاصِ حَیَاة ام النكت ات الأحك فقد رصد مفسرو آی
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ى : (قال الصابوني، البلاغیة المعروفة لتوظیفھا في أدائھم المنھجي ة عل ذه الآی ت ھ بین
غ ، وعبارة لا تحاكى، بأسلوب لا یسامى، وجازتھا حكمة القصاص ن أبل واشتھر أنھا م

  .آي القرآن

و ، ومن دقائق البلاغة فیھا أن جعل فیھا الضد لضده   اة"وھ ي " الحی ة"ف " الإمات
ا ، التي ھي القصاص ذا الجنس نوع ي ھ أن ف اة للإشعار ب وعرف القصاص ونكّر الحی

ل فیتسبب ، من الحیاة عظیما لا یبلغھ الوصف ل عن القت ردع القات ھ ی وذلك لأن العلم ب
ا ، )١( )في حیاة البشریة ل م ن القت إن م ل ف إن القصاص ھو المؤدي إلى الحیاة دون القت

ى یقع  ؤدي إل ل ی ر القت عدوانا لیس یؤدي إلى الحیاة ، وھي مشتملة على أشیاء أخر غی
د آخر ، وھو  ى زائ ى معن الحیاة وھي أقسام القصاص في غیر القتل، وھي مشتملة عل
ع  ل، وھي م معنى المتابعة التي تدل علیھا كلمة القصاص بخلاف قولھم القتل أنفى للقت

ھ، ذلك متضمنة للحث والترغیب فھي جام ى ولطف ال المعن وة الاستدلال وجم ین ق ة ب ع
ة ، ورقة الدلالة وظھور المدلول فھذا وأشباھھ مما یظھر بھ للمتأمل إبانة القرآن في جھ

  .)٢(البلاغة والإعجاز من كلام البشر

  

  .فروع الأحكام-ح  

ام    ات الأحك م المنھجي باستخلاص آی ي أدائھ ام ف ات الأحك ي مفسرو آی د عن لق
اءوالت، وبیانھا وم ، ومناقشة بعضھا مناقشة أصولیة، عرض لآراء الفقھ ا تق رجیح م لت

ة ھ الحج م، علی میم عملھ ن ص ك م ات ، وذل ذه الآی ع ھ ل م ام یتعام ات الأحك ر آی فمفس
الى) ھـ٨٢٦ت(فمن ذلك ما أورد المقداد السیوري ، كمفسر وفقیھ ھ تع ي تفسیر قول : ف

 ُیَقْرَب َ مَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا نَّ ِ   :إذ قال، )٣(وا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِھِمْ ھَذَاإ

  :أحكام وفي الآیة(

ال  إنّ المشركین أنجاس نجاسة -١ ھ ق ذھب أصحابنا، وب ة، وھو م ة لا حكمیّ عینیّ
 )٤(]كالكلاب والخنازیر إنّ أعیانھم نجسة: [ابن عبّاس، قال

ً : [وقال الحسن   .غسل الید قد یطلق علىوالوضوء ، )٥(]توضّأ مَن صافح مشركا
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الوا معنى ك، وق ي ذل اء ف اقي الفقھ الف ب ً  وخ ا ونھم نجس ن : [ك لون م م لا یغتس أنّھ
  )١(]اعتقادھم الجنابة، ولا یتجنّبون النجاسات، أو كنایة عن خبث

م م،  أنّ : واعل ي الحك ة ف َّ ھ عل تقَّ من ى أنَّ المش دلُّ عل تقِّ ی ى المش م عل ق الحك تعلی
ك اء" كقول رم العلم م، و "أك ال"أي لعلمھ ن الجھّ دانھم " أھ لوا أب و غس م، فل أي لجھلھ

ّ نجاسة سبعین غسلة یھم السلام .لم یزیدوا إلا ت عل ل البی ات أھ ى  وروای اعھم عل وإجم
  .)٢(نجاستھم مشھور

٢-  ً ً، وھو ظاھر إنّھم إذا كانوا أنجاسا ّما باشروه برطوبة نجس أیضا  .فأسآرھم وكل

ا قولھ تعالى َكُمْ  وَطَعَامُ  :أمَّ وتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ ل ُ ذِینَ أ َّ  الحنطة والشعیر ، فالمراد)٣( ال
  ...، )٤(والحبوب، وھو مروىٌّ عن الصادق علیھ السلام

دنا، إنّھ لا یجوز دخولھم -٣ اقي المساجد عن ذا ب لنصوص أھل  المسجد الحرام وك
 .)٦(مالك وبھ قال، )٥(البیت علیھم السلام

ب، )٧(لمسجد الحرامواقتصر الشافعىُّ على ا ا! وھو عجی اس م ّ ق لا ھ؟ فھ داه علی ! ع
َّة وھي ھ قائل بالقیاس، فالعل   .النَّجاسة حاصلة لأنَّ

ول وأبو حنیفة لا یمنعھم دخولھ ولا دخول ھ : [غیره، ویق م لقول ھ إنَّ النھي عن حجِّ
نَّ بعد العام مشرك" علیھ السلام ھي عن )٨("لا یحجَّ و )٩(]الدخول، وذلك لا یستلزم النَّ وھ

 .عنھ فاسد، فإنَّ دخولھم یستلزم القرب المنھي

ھ لا فرق بینھم وبین -٤ ب،  إنَّ اع المركَّ م، للإجم دَّ ا تق ار عندنا في جمیع م باقي الكفَّ
ً قال بنجاسة كلِّ كافر فإنَّ كلَّ مَن قال ھ . بنجاستھم عینا ة مشركون، لقول ل الذمَّ ولأنَّ أھ
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الى تِ : تع َ ِ وَقَال نُ اللهَّ یحُ ابْ ارَى الْمَسِ صَ تِ النَّ َ ِ وَقَال نُ اللهَّ رٌ ابْ ودُ عُزَیْ ھ الْیَھُ ى قول  إل
 َا یُشْرِكُون  .)٢( )وكلُّ مشرك نجس بالآیة، )١( سُبْحَانَھُ عَمَّ

ن ، وناقش واستدل وأوجز، فأفاد الحكم بنجاسة كل مشرك ا استخلصھ م في بیان م
ا الحكم، ولطالما أخذت ھذه المسأ ي علیھ ا یبتن ً لم را ً كبی زا اء حیّ لة من المفسرین والفقھ

ة  ا تقتضیھ الصناعة الفقھی و م ھ السیوري ھ ا ذھب إلی تلاء، وإن م ام محل اب ن أحك م
  . )٣(مع ما فیھ من موافقة الاحتیاط الذي ھو سبیل النجاة، والأدوات التفسیریة

 .آیة الحكم وتنزیلھا الوقائع المعاصرة -ط  

ا   ة، وغیرھ ة والاجتماعی ة والأخلاقی ام التربوی تظم الأحك ام، تن ات الأحك ، إن آی
، وھذا الأحكام حیة على مدى حیاة الإنسان عبر الحضارة المختلفة في بیئاتھا وأجناسھا

الى ھ تع ك مقتضى قول ذِیرًا: وذل یرًا وَنَ اسِ بَشِ ةً للِنَّ ِلا كَافَّ لْنَاكَ إ رْسَ َ ا أ ة  )٤(وَمَ أي كاف
ر والأسودللنا نھم والعجم، والأحم ین، العرب م أجمعھم، س أجمع ق ب ى الخل ل إل ، )٥(ب

الى ھ تع غَ   :وقول َ نْ بَل ھِ وَمَ ذِرَكُمْ بِ نْ ُ َنُ لأ رْآ ُ ذَا الْق يَّ ھَ َ ل ِ يَ إ ُوحِ ذار ، )٦( وَأ أي أن الإن
رھم رین وغی رھم، للمعاص رب وغی ن الع اء، ، م اتم الأنبی ھ خ ى أن ة عل ذا دلال ي ھ وف

ى . )٧(إلى الناس كافةومبعوث  م عل ة الحك ن آی وعلى ھذا تنزل بعض الأحكام المفادة م
ر ع المعاص الى، الواق ھ تع یر قول ي تفس ا ف ك م ن ذل ذُوا : فم وا خُ مَنُ َ ذِینَ آ َّ ا ال ھَ یُّ َ ا أ یَ

بالسلاحِ، أو كانَ بالفِكْرِ، (ففسر بأن أخذُ الحذرَ مِن غزو ھؤلاءِ سواءٌ كانَ ، )٨(حِذْرَكُمْ 
ا لاحٍ، أو ك لِّ س لمینَ بِكُ زون المس لمینَ یَغ داء اَلمس ومٌ الآنَ أنّ أع ُقِ، ومَعل الخُل ب نَ 

ا  ةِ أنْ یَغْزُوھَ مّ ُ بُ للأ انَ المناس ھ، إذا ك ا ب ةِ فَیغزُونَھ مّ ُ بَ للأ لاحَ المناس رونَ الس وینظ
ارِ  ا بالأفك ل یغزون روا ھ نٍ نظ ر مُمك انَ غی اجموا، وإذا ك اتلوا وھ وا وق لاحِ فعل بالس

منحرفةِ الإلحادیّةِ، إنْ أمكنَ ذلكَ فعلوا، وإذا لم یمكن بأنْ كانت الأمّةُ على جانبٍ كبیرٍ ال
ا  اطِ ب دِ والارتب ِ والتوحی وَعْي ن ال الوا؟ مِ ثٍ : ق قٍ ثال زُوا بطری قُ، : إذًا نَغ ُ و الخُل وھ

كَ، و ر ذل اتِ وغی تِّ والإذاع لا ن المج ا مِ دُ أخلاقھ ا یُفس لَّ م ا كُ ّطُوا علیھ ل ذا الآن فس لھ
شُوشِ، ولا  قِ الدُّ تَقَطُ عن طری انظر ماذا فعلوا بالناسِ بواسطةِ المحطّاتِ الأفقیّةِ التي تُلْ
ا  ونَ أنّھ م یعلم ا عظیمًا، وھم یجعلونَ فیھا أشیاءَ مُفیدة؛ لأنّھ ً شكَّ كما سمعنا أنّ فیھا شَرّ

ّ مَن َھَا الناسُ إلا ا  لو كانت مُفسدةً مائةً في المائةِ ما قَبِل اذُ ب ھُ والعی ن -أزاغَ الله قلب ، لك
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ا  ، ورُبّم يٌّ ُقِ زْوٌ خُل ذا غَ لِ أنْ یضعوا الحبَّ للصیدِ، فھ ن أج دة مِ یجعلونَ فیھا أشیاءَ مُفی
زو، )١()یكونُ فیھِ غَزْوٌ فِكْرِيٌّ  ة أشكال الغ إذ أن ، فلا بد من استدامة أخذ الحذر من كاف

الغزو ال الله، أعداء الإسلام یستمرون ب الىق وكُمْ :  تع رُدُّ ى یَ ُونَكُمْ حَتَّ اتِل ونَ یُقَ ُ وَلا یَزَال
تَطَاعُوا ِنِ اسْ نِكُمْ إ نْ دِی ن ، )٢(عَ مَ مِ يُّ أعظ زْو الأخْلاقِ ، والغَ رِيُّ زْو الفِكْ انَ الغَ د ك وق

دَامٌ  ا ذاكَ فَصِ عُر؛ وأمّ ثُ لا تَشْ ةِ مِن حی مَّ ُ ؛ لأنّ ھذا یدخلُ على الأ لاحِيِّ َّحٌ  الغَزْوِ السِّ ل مُسَ
ةِ  مَّ ُ كُ بالأ اكٌ یَفْتِ َھُم؛ أمّا ھذا فَسِلاحٌ فَتَّ ً أنْ یُقَاتِل نُونَ أحدا یَنْفِرُ الناسُ مِنھُ بالطبیعةِ؛ فلا یُمَكِّ
ـةِ  ةِ الإسلامی ى الأم يُّ عل ُقِ رِيُّ والخُل زْو الفِكْ دَ الغَ فَ أفس انظر كی عُر؛ ف ثُ لا تَشْ ن حی مِ

لَ التاریخَ تبینُ لھُ حقیقةُ الحالأمورَ دِینھَا، ودُنیَاھَا؛ ومَ    .)٣(ن تَأمَّ

ت    دخل تح ل ی ذا التنزی اق"وھ ري والانطب ید " الج ھ الس ج ب ذي لھ ال
كما روي عن ، في القرآنcمن مصداق قول أئمة أھل البیت) ھـ١٤١٢ت(الطباطبائي

ر : "aالباقر ا یجرى الشمس والقم م یكن یجرى كم ، )٤("منھ ما قد مضى ومنھ ما ل
ا و: (قال ى م رآن عل ن الق ة م ون الآی ھ السلام یطبق ھذه سلیقة أئمة أھل البیت فإنھم علی

ار  زول، والاعتب ورد الن ن م ً ع ا ان خارج وارد وان ك ن الم ھ م ق علی ل أن ینطب یقب
ق  ب الخل اد وواج ب الاعتق ى واج دیھم إل المین یھ دى للع زل ھ رآن ن ان الق اعده، ف یس

ارف النظری ن المع ھ م ائق لا تختص بحال دون حال ولا وواجب العمل، وما بین ة حق
زمان دون زمان، وما ذكره من فضیلة أو رذیلة أو شرعھ من حكم عملي لا یتقید بفرد 

  .)٥()دون فرد ولا عصر دون عصر لعموم التشریع

  .حكمة التشریع -ي  

الله سبحانھ ما شرع حكما إلا  أن علیھ بین جمھور علماء المسلمین من المتفق(  
نھم، فالباعث  لمصلحة عبادة، ع ضرر ع ا دف وأن ھذه المصلحة إما جلب نفع لھم، وإم

نھم، ع ضرر ع ذا الباعث  على تشریع أي حكم شرعي ھو جلب منفعة للناس أو دف وھ
م ة الحك ذا ینبغي  )٦()على تشریع الحكم ھو الغایة المقصودة من تشریعھ وھو حكم ول

ة  لمفسر آیات الأحكام الإشارة إلى الحكمة الظاھرة التي ن آی تنبط م تنسجم والحكم المس
م، الحكم وتوظیفھا في تنبیھ المكلف ات الحك ي توضیح تطبیق یس ، والاستئناس بھا ف ول

ة ن الآی م الشرعي الفرعي م تنباط الحك ي اس ة ف ى الحكم تناد إل ك الاس إذ أن ، معنى ذل
م  .)٧(الحكمة قد تكون خفیة وقد تتخلف عن الحكم فھي غیر منضبطة وغیر لازمة للحك
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الى، فمن الموارد التي ذكر مفسرو آیات الأحكام وجھة الحكمة فیھ ھ تع : عند تفسیر قول
 ا ذُوا مِمَّ خُ ْ نْ تَأ َ مْ أ َكُ لُّ ل انٍ وَلا یَحِ ِحْسَ رِیحٌ بِإ وْ تَسْ َ رُوفٍ أ اكٌ بِمَعْ مْسَ ِ انِ فَإ تَ لاقُ مَرَّ الطَّ

ا حُ َلا یُقِیمَ ا أ نْ یَخَافَ َ ِلا أ یْئًا إ تَیْتُمُوھُنَّ شَ َ احَ آ ِ فَلا جُنَ دُودَ اللهَّ ا حُ َلا یُقِیمَ تُمْ أ ِنْ خِفْ إ ِ فَ دُودَ اللهَّ
مُ  كَ ھُ ئِ َ ُول ِ فَأ دُودَ اللهَّ دَّ حُ نْ یَتَعَ دُوھَا وَمَ لا تَعْتَ ِ فَ دُودُ اللهَّ كَ حُ ھِ تِلْ دَتْ بِ ا افْتَ ا فِیمَ یْھِمَ َ عَل

الِمُونَ  َھُ مِنْ بَعْ *الظَّ قَھَا فَلا تَحِلُّ ل َّ ِنْ طَل احَ فَإ لاَ جُنَ ا فَ قَھَ َّ ِنْ طَل إ رَهُ فَ ا غَیْ نْكِحَ زَوْجً ى تَ دُ حَتَّ
وْمٍ یَعْلَ  ا لِقَ نُھَ ِ یُبَیِّ دُودُ اللهَّ ِ وَتِلْكَ حُ دُودَ اللهَّ نْ یُقِیمَا حُ َ ا أ ِنْ ظَنَّ نْ یَترََاجَعَا إ َ یْھِمَا أ َ ونَ عَل  ،)١(مُ

ة ذه الآی ھ، فذیل تفسیر ھ بة للإنسان، : بأن وي بالنس زواج أمر ضروري وحی ا أن ال كم
ذلك نجد أن الإسلام دون  فكذلك الطلاق تحت شرائط خاصة یكون ضروریا أیضا، ول
زال  ى إن ة وإل تیت العائل ى تش ؤدي إل ھ ی ا أن ن بم لاق، ولك یح الط ان یب ن الأدی ره م غی

د  ع، فق الفرد والمجتم ة ب ربات موجع وع ض ة دون وق ة للحیلول روط متنوع عت ش وض
ك الشروط، " المحلل"أما موضوع الزواج المجدد أو ، الطلاق قدر الإمكان واحد من تل

 ً إذ أن زواج المرأة من رجل جدید بعد طلاقھا من زوجھا الأول ثلاثا یعتبر عائقا كبیرا
ھ ادي فی ھ الط. بوجھ استمرار الطلاق أو التم ق زوجت د أن یطل ذي یری ث، فال لاق الثال

ذا الشعور یجرح  ره، وھ ھ وتكون من نصیب غی ود إلی ن تع ك فل یشعر أنھ إن فعل ذل
ادة إلا مضطرا ل ع ا یتضح أیضا ، كرامتھ، ولذلك فھو لن یقدم على ھذا العم ومن ھن

ذین اتخذوا من  ل"الضجة المفتعلة للمغرضین ال ة " المحل م الظالم ة لشن حملاتھ ذریع
ا ام الإسلام ومقدس ى على أحك دھم عل م وحق ى جھلھ ل عل ة دلی ذه الضجة المفتعل تھ، فھ

لاق  ع الط ى من ل عل ذكورة عام رائط الم ي بالش م الإلھ ذا الحك إن ھ لام، وإلا ف الإس
ى إصلاح الوضع  ع عل بعض الأزواج، وداف اء ل ن التصرفات الھوج المتكرر والحد م

د التط، العائلي وإصلاح الحیاة الزوجیة ا التراجع بع ة بشریطھ فإنما أباح لھم ة الثالث لیق
ة  د الفرق دما بع ائز أن ین ھ ج ة حدود الله، لأن رك إقام ن الخوف لت زوال ما كانا علیھ م

ي . ویحب كل واحد منھما أن یعود إلى الألفة ام ف ات الأحك وذلك ما ألمع إلیھ مفسرو آی
  .)٢(أدائھم المنھجي

ي    ھ وفي نھایة ھذا الفصل اتضح للمتتبع أن ما أتیح للبحث ذكره ف ا وقف علی م
والتي بدورھا كانت ، مفسرو آیات الأحكام من العلوم التي اعتمدوھا في أدائھم المنھجي

تنباط  ریم واس رآن الك ن أسرار الق ً لبحوث ودراسات أدت إلى استكشاف جملة م مفتاحا
ً من أحكامھ بعد توظیف قواعد وشروط ومقدمات تمت وفق ضوابط وأسس تعصم  كما

ن الخطاب المفسر من الوقوع في  راد م ة استكشاف الم دى عملی الخطأ عند مراعاتھا ل
ي ، الإلھي في تفسیر آیات الأحكام وم الت ن العل ة الشروط اضطلاع المفسر م فمن جمل

ك  ة وف ة العربی ي اللغ اظ ف ة الألف م دلال ن فھ تكون تمھیدا للولوج في الأداء التفسیري م
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ا ة، خطوطھ اورات العقلائی ادئ المح ن الم، ومب لا ع ةفض وم ، وھب ن العل ر م ا یعتب مم
ي . الأولیة في أي علم ام ف ات الأحك اج مفسر آی ي احتی ة ف وبعد ذلك تأتي المرتبة الثانی

ة ا كلی ن استخدامھا ، أدائھ المنھجي من العلوم التي تكون مباحثھ ة یمك درات أدائی ا ق لھ
وم شتى ة قواعد أساسیة لأي بحث، في عل و بمثاب ذي ھ م أصول البحث ال م، كعل  وعل

تنباط  ل للاس تور الأكم و الدس ھ إذ ھ ول الفق م أص یر وعل ول التفس م أص ة وعل اللف
ً بالتكالیف  ً مباشرا والاجتھاد كنصب الأدلة واستنباط الأحكام الشرعیة والتي تؤثر تأثیرا

ي أي ، الشرعیة الفرعیة ً للبحث ف ا ً معمق اعیا ً إتس ثم یأتي دور العلوم التي تضفي طابعا
دح بلحاظ علم وھي مھمة التجدی د تنق د في التفسیر الفقھي الذي یتعلق باستجلاء معان ق

  . مراحل التطور كعلم التأریخ وعلم الاجتماع وفروعھما
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  بین یدي الموضوع

تجلاء  عبة، واس ا المتش تكناه معانیھ ام واس ات الأحك یر آی ي تفس ي ف د المنھج البع
ي یر الفقھ ھ ، نظریاتھا المتعددة یعد المصدر الأول لأرقى مصادر التفس لأن التفسیر فی

ة، یكون بمعارضة آیة لآیة اظ ، وموافقة آیة لآی ى الألف ي موضع من معن ل ف ا یجھ وم
ي فھو إذن أولى ، یتضح في موضع آخر ظ مسیرة الأداء المنھجي ف ي تحف التفاسیر الت

تنباط الصحیح،  ق التفسیر والاس ھ عن طری تفسیر آیات الأحكام لئلا یحید المفسر الفقی
ل  ان لك ریم تبی رآن الك إن الق ات أخرى، ف ة من خلال آی ك الآی م تل وذلك مما یمكّن فھ

الى ال تع ابَ تِبْیَ : شيء كما ق كَ الْكِتَ یْ َ ا عَل لْنَ ةً وَبُشْرَى وَنَزَّ دًى وَرَحْمَ يْءٍ وَھُ ا لِكُلِّ شَ انً
ً لنفسھ، ولما كان تبیانا لكل شيء، )١(للِْمُسْلِمِینَ  ا ون تبیان ى أن یك ن الأول القرآن  .فم ف

ھ راده وإیضاحھ بكلام ان م إذا ، الكریم أول مصدر لبیان تفسیره لأن المتكلم أولى ببی ف
  . رهتبیّن مراده بھ منھ، فلا یُعدل عنھ إلى غی

ل ـذا قی رآن: (ولـــ یر الق رق تفس ن ط ق م ي )٢()أول طری رق ف ح الط و أص ، فھ
ي اب الإلھ ي الخط راد ف اف الم ر )٣(استكش ن أمی ا ورد ع ك م ي ذل ول ف ل ق ، وأفض

 )ویشھد بعضھ على بعض، ینطق بعضھ ببعض(أنھ ، aالمؤمنین علي بن أبي طالب
)٤(.  

یاء ید الأوص ریم لس ول الك ذا الق ت ھ ى  ،aویلف رآن إل یر الق ي تفس ین ف ملحظ
ة، وھما تفسیر آیة لآیة، للقرآن ان الصریح، وتفسیر آیة بشھادة آی الأول البی اني ، ف والث

" تفسیر القرآن بالقرآن"ومن ھنا یمكن القول بأن . البیان الذي یستنبط من ضم المعنیین
  :یطلق على مستویین، كمصطلح

ف من وھو تفسیر ، وھو المعنى الدقیق للمصطلح: الأول لا تكل ة أخرى ب ة لآی آی
ن ، وأجلى أمثلة ذلك. فھو بمثابة شرح أو توضیح للمفردة أو الجملة. المفسر ا ورد م م

الى، تفسیر النبي صلى الله علیھ وسلم(وھو ، تفسیر الظلم بالشرك   :الظلم في قولھ تع
یمَانَھُمْ بِظُلْمٍ  ِ َمْ یَلْبِسُوا إ ِنَّ : بالشرك من قولھ، )٥(وَل َظُلْمٌ عَظِیمٌ إ رْكَ ل   .)٧(...)،)٦(الشِّ

اني طلح: الث ع للمص ى الواس و المعن واھد، وھ ل الش ن قبی و م باه ، وھ أو الأش
دي، فیدخل فیھ التفسیر الموضوعي، والنظائر د ، والتفسیر التوحی ن تقیی ا یعرض م وم
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ھ ، وتتمیم القصص، وأضرابھما، وتخصیص العام، المطلق ن اختلاف وھم م ا یت وحل م
ةلأو ة، ل وھل الیب الإعجازی ن الأس ریم م رآن الك ھ الق ا احتمل ك مم ر ذل ى غی ذا . إل وھ

  :المستوى من تفسیر القرآن بالقرآن على قسمین

ات أخر-١ ة أخرى أو آی ي آی ا ورد ف ة من ضم م ي آی اھیم أخرى ف د ، بیان مف ق
  .)١(أو لاحقة لھا، تكون سابقة علیھا

الَ : فقولھ تعالى َ تَقْرَبُواْ مَ وا وَلا ُ وْف َ هُ وَأ َشُدَّ غَ أ ُ ى یَبْل نُ حَتَّ َحْسَ يَ أ تِي ھِ َّ َّ بِال ِلا یمِ إ الْیَتِ
ِلا وُسْعَھَا ِّفُ نَفْسًا إ ً عن ، )٢(الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَل صدر بذكر الیتیم كونھ عاجزا

فائھ من غیر ثم الأمر بإیفاء الكیل والمیزان بالعدل وذكر أن من أخل بإی، أخذ حق نفسھ
  .)٣(ولم یذكر ھنا عقابا لمن تعمد ذلك، قصد منھ لذلك لا حرج علیھ لعدم قصده

ك  ة وذل وم القیام ولكنھ توعده بالویل في موضع آخر ووبخھ بأنھ لا یظن البعث لی
ھ ي قول ینَ : ف فِ لٌ للِْمُطَفِّ ُونَ * وَیْ تَوْف اسِ یَسْ ى النَّ َ ُوا عَل ال ذَا اكْتَ ِ ذِینَ إ َّ ذَ * ال ِ وْ وَإ َ ُوھُمْ أ ال ا كَ

ھُمْ مَبْعُوثُونَ * وَزَنُوھُمْ یُخْسِرُونَ  نَّ َ ئِكَ أ َ ول ُ َلا یَظُنُّ أ یمٍ * أ وْمٍ عَظِ رَبِّ * لِیَ اسُ لِ ومُ النَّ ُ وْمَ یَق یَ
َمِینَ     .)٤(الْعَال

ذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  : وذكره في موضع آخر وھو قولھ تعالى ِ ُوا الْكَیْلَ إ وْف َ  وَأ
وِیلا  ْ أ نُ تَ َحْسَ رٌ وَأ كَ خَیْ تَقِیمِ ذَلِ ھ ، )٥(الْمُسْ ر لفاعل زان خی ل والمی اء الكی ھ أن إیف وفی

  .ففي كل ھذه الآیات ذكر حكم لإقامة الوزن أو عدمھ. )٦(وأحسن عاقبة

  .حل إشكال متوھم في آیة أو أكثر بقرینة ما یرد في غیرھا من الآیات-٢

الى ھ تع ي قول ا ف غَ وَلا  : كم ُ ى یَبْل نُ حَتَّ َحْسَ يَ أ تِي ھِ َّ ال ِلا بِ یمِ إ الَ الْیَتِ وا مَ تَقْرَبُ
هُ َشُدَّ ة ، )٧(أ ة-فقد یتوھم من مفھوم مخالفة ھذه الآیة الكریم وم الغای ھ -أي مفھ ي قول : ف

هُ" َشُدَّ ُغَ أ ، إنھ إذا بلغ الیتیم أشده فلا مانع من تناول مالھ بغیر التي ھي أحسن، "حَتَّى یَبْل
ھ ، یس ذلك مرادا بالآیةول ھ مال دفع إلی غ أشده ی بل الغایة ببلوغ الأشد یراد بھا أنھ إن بل
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د ھ الرش س من ھ. إن أون رى بقول ة أخ ي آی الى ف ھ تع د  بین دًا : وق نْھُمْ رُشْ تُمْ مِ نَسْ َ ِنْ آ إ فَ
َھُمْ  مْوَال َ یْھِمْ أ َ ل ِ   . )١(فَادْفَعُوا إ

ي فانحل الإشكال المتوھم من انتھاء غایة الا یم ببلوغھ ف ال الیت اول م متناع من تن
ا، آیة راد فیھ ام شرعیة . )٢(بما یفاد من آیة أخرى من قرینة على الم رتبط بأحك ذا ی وھ

  .فرعیة تتعلق بمخالطة الیتامى

دى الأداء المنھجي  القرآن ل وھناك بعد منھجي واضح في توظیف تفسیر القرآن ب
ك من خ، لتفسیر آیات الأحكام ا ، لال استعراض بعض صورهیستشرف البحث ذل كم

  :یأتي
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  .استجلاء معنى مفردة في آیة حكم بظاھر معناھا في آیة أخرى

وقَ : في قولھ تعالى، "الفسوق"كما في تفسیر لفظ  ُسُ بظاھر ، )١(َ◌لا رَفَثَ وَلا ف
ُسُوقُ :وھو قولھ تعالى، معناه في آیة أخرى إذ یتضح المراد من أن ، )٢(بِئْسَ الاسْمُ الْف

ى  دق عل ى یص ي الأول وق ف اب(الفس ابز بالألق الى، التن ھ تع مُ :"لقول ئْسَ الاسْ بِ
ُسُوقُ    .)٣("..)الْف

ُخرى   . ترجیح معنى حرف في آیة حكم بشھادة وروده بذلك المعنى في آیة أ

ةً تَرضاھا: كما في قولھ تعالى َ كَ قِبل ینَّ ِّ نُول َ ماءِ فَل ي السَّ ُّبَ وَجھِكَ فِ   .)٤(قَد نَرى تَقَل
د  -فإن لفظ ق-ق ي المتعل ل ف د التقلی ا یفی بَ وَجھِكَ : ھن ُّ ل نفسھ ، تَقَل ي الفع رى"لا ف ، "ن

الى ھ تع نْكُمْ : ویفھم ذلك بما ورد في قول قِینَ مِ وِّ ُ الْمُعَ مُ اللهَّ َ دْ یَعْل ة ، )٥( قَ ي ھي جلیّ الت
ھ ا المعنى من حیث أن علم الله ن أن یسري إلی لا یمك ال محیط بكل المدركات ف حتم

ن المسلمین نْكُمْ : "التقلیل، مع وضوح انصباب الوصف على قلة م قِینَ مِ وِّ ذه ، "الْمُعَ وھ
ل نفسھ  ى الفع ق لا إل ّة ھي متعلق العلم فیكون التقلیل بالنظر إلى المتعل م-القل ا  -العل مم

ھ ك فی إن . لاش ذلك ف د"ول ى" ق ة الأول ي الآی ى : (ف ھ عل ي دخول ل ف ل التّقلی ى أص عل
ة  المضارع، َّ لُّ لقل ذلك یق ّل المرئيّ، فإنّ الفعل كما یقلُّ في نفسھ فك ّل الرّؤیة لتقل وإنّما قل

د  زم من عدم المقیّ ق، لأنّھ لا یل ّة الفعل المطل َّق قل َّة الفعل المتعل قھ، ولا یلزم من قل َّ متعل
ا مفسرو " قد"فكان استجلاء معنى الحرف . )٦()عدم المطلق ي تناولھ ة الت ذه الآی ي ھ ف

ً من وضوحھ في آیة أخرى، )٧(ات الأحكام في تحویل القبلةآی   .  مفادا

  .تقدیر مضاف في آیة حكم لظھور التقدیر في آیة أخرى

الى ِ :كما في قولھ تع رِ اللهَّ لَّ لِغَیْ ھِ ُ ا أ رِ وَمَ مُ الْخِنزِی َحْ مُ وَل دَّ ةُ وَال یْكُمْ الْمَیْتَ َ تْ عَل مَ حُرِّ
لا ریب أنَّ إسناد التّحریم إلى (إذ ، حتمل إطلاقھ إلا بمقدّرولما كان التحریم لا ی، )٨(بِھِ 

ّق بھ ، )٩()التّحریم الذّوات لیس حقیقة، لكونھا غیر مقدورة، فلابدَّ من تقدیر مضاف یتعل
ان ذه الأعی الى، فیصار إلى الانتفاع المقصود في ھ ھ تع ي قول ك ف ور ذل تْ : بظھ مَ حُرِّ
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یْكُمْ  َ ھَاتُكُمْ  عَل ُمَّ وطء دون (حیث ، )١( أ یھن وال د عل ا تحریم العق وم من ظاھرھ أن المفھ
ك ع ذل ة، )٢()غیرھما من أنواع الفعل، فلا یحتاج إلى البیان م ذه الآی ي ھ ھ ، ف م من ویفھ

رى ة الأخ ي الآی ا ف ود منھ ب المقص ل ذات بحس ریم ك إن، تح د ( ف بق عن ھن یس ذِّ ال
تْ : "الى الذھن من إطلاقیسبق  الإطلاق إلى تقدیر ما یراد من تلك الذّوات، كما مَ حُرِّ

یْكُمْ  َ ھَاتُكُمْ  عَل مَّ ُ وھذا من طرائف البعد الأدائي المنھجي في توظیف . )٣()تحریم النكاح، "أ
  . تقیید المطلق بمقدر

ُخرىإ     . یضاح تدرّج مراتب الامتثال في آیة حكم من خلال مفاد آیة أ

ر   ي، كما في مراتب الأمر بالمعروف والنھي عن المنك الى ف ھ تع تَكُن : قول وَل
رِ  نِ المُنكَ ونَ عَ أمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَیَنھَ رِ وَیَ ى الخَی َ ل ِ ةٌ یَدعُونَ إ مَّ ُ ون ، )٤(مِنكُم أ أن یك ب

المعروف (الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بالأیسر فالأیسر ر ب د أوجب الله الأم فق
نكُم : والنھى عن المنكر فیما تقدم من قولھ ةٌ وَلتَكُن مِ مَّ ُ ل... أ إن قی ار : ف ف یباشر إنك كی

ا ر؟ قلن ف : المنك رض ك عب، لان الغ ى الص ى إل ع ترق م ینف ان ل ھل، ف دئ بالس یبت
ؤْمِنِینَ  :، بدلالة الترتیب والتدرج المفاد من قولھ تعالى)٥()المنكر نَ الْمُ انِ مِ ِنْ طَائِفَتَ وَإ

 ِ ِنْ بَغَتْ إ صَْلحُِوا بَیْنَھُمَا فَإ ُوا فَأ َى اقْتَتَل ل ِ تِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إ َّ ُوا ال ُخْرَى فَقَاتِل َى الأ حْدَاھُمَا عَل
طِینَ  بُّ الْمُقْسِ َ یُحِ ِنَّ اللهَّ قْسِطُوا إ َ صَْلحُِوا بَیْنَھُمَا بِالْعَدْلِ وَأ ِنْ فَاءَتْ فَأ مْرِ اللهَِّ فَإ َ ال ، )٦(أ إذ ق

الى ا: "الله تع لحُِوا بَیْنَھُمَ صَْ ال"فَأ مّ ق ِ فَ : "، ث رِ اللهَّ مْ َ ى أ َ ل ِ يءَ إ ى تَفِ ي حَتَّ ي تَبْغِ تِ َّ ُوا ال اتِل ، "قَ
فبضم آیة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر إلى آیة . )٧()فقدّم الإصلاح على المقاتلة(

ً عن الغي ، مقاتلة ألفئة الباغیة یخلص إلى الحكم بسبق وجوب ما یمكن أن یكون رادعا
ى وجوب المق دى عل ى الھ ً إل ةوموصلا د المنھجي . اتل ة البع ي ملاحظ ك ف ویتضح ذل

ات  ي الأداء المنھجي لتفسیر آی ریم ف رآن الك ن الق لتفسیر آیات الأحكام بآیات أخرى م
  . )٨(الأحكام في ھذا المورد

  .استنباط حكم من آیة بدلالة المقابلة في الآیة نفسھا أو في آیة أخرى
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َكُمْ صَیْدُ ا : ففي قولھ جلّ شأنھ   ُحِلَّ ل مَ أ رِّ ارَةِ وَحُ یَّ مْ وَللِسَّ َكُ ا ل لْبَحْرِ وَطَعَامُھُ مَتَاعً
یْكُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا  َ إذ أن حلّ صید البحر ، یفھم منھ حكم صید الأنھار، )١(عَل

ھ ، )٢(بدلالة المقابلة بین حكم صید البر وصید البحر، حلّ صید الأنھار والمقابلة في قول
ا یابسة، )٣(َ◌ظھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ : تعالى ر ، إذ لا تخلو الأرض من كونھ عب

  . )٤(وھي شاملة للبحر والنھر، عبر عنھا بالبحر، أو مغمورة، عنھا بالبر

  .لوروده كذلك في غیرھا، حمل الأمر على الإباحة في آیة حكم

الى ھ تع ي قول ا ف رْنَ : كم ذَا تَطَھَّ ِ إ ُ فَ رَكُمُ اللهَّ مَ َ ثُ أ نْ حَیْ تُوھُنَّ مِ ْ أ ھ ، )٥(فَ ة قول فدلال
الى  أتوھن("تع ة" ف و إباح امعوھن، وھ ھ ، أي فج طَادُواكقول تُمْ فَاصْ لْ َ ذَا حَل ِ ، )٦(وَإ

ھ  َ وكقول اذْكُرُوا اللهَّ لاَةَ فَ یْتُمُ الصَّ ذَا قَضَ ِ إ ان ، )٨(...))٧(فَ أن لس تدلال ب ي الاس تند ف فیس
ین أخریین، وإن كان بصورة الأمر، باحةالآیة لسان إ ن آیت ره م ا ذك وقضیة . بدلالة م

د ، )٩(دلالة الآیة على إباحة الوطئ دون الوجوب محل وفاق ھ بع بغض النظر عن كون
  .أو قبلھ إذا توضأت أو غسلت موضع الدم، الغسل

ریم القرآن الك رآن ب یر الق د، وفي ختام ھذه اللقطات من البعد المنھجي لتفس  یتأك
د سبق ، منذ القرون الأولى، للبحث مدى سیر مفسري آیات الأحكام على ھذا الضوء فق

نھج ذا الم ى ھ ام، بعض الأوائل إل ات الأحك و تفسیر آی م مظاھره ھ ن أھ ل م ا ، ولع بم
ام ات الأحك وة الأداء المنھجي لتفسیر آی راز لق ن إب ل م تنباط ، یحم ن اس ف م ا یكتن وم

  . )١٠( الأحكام الشرعیة الفرعیة
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  .المصدر النقلي في منھجیة تفسیر آیات الأحكام

  

  

  

ً - أ   .المصدر النقلي لغة واصطلاحا

  

  

  .تفسیر آیات الأحكام بالسنة الشریفة-ب

  

  

  .أحادیث أھل البیت علیھم السلام- ج

  

  

  )رض(مرویات الصحابة والتابعین -د
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 ً   .المصدر النقلي لغة واصطلاحا

ي یر النقل وي للتفس ى اللغ ل، إن المعن ن النق أخوذ م ل، م ن : والنق يء م ل ش تحوی
ن ، )١(موضع إلى آخر ل (فمادتھ م ى تحوی دل عل لام أصل صحیح ی اف وال ون والق الن

  . )٢()شيء من مكان إلى مكان

  :فاختلف فیھ بین التوسعة والتضییق، وأما المعنى الاصطلاحي

القرآن رآن ب یر الق مل تفس ھ لیش ع فی ن اتس نھم م رم، فم ي الأك یر النب ، fوتفس
ابعین، وتفسیر الصحابة، وتفسیر القرآن بالسنة الشریفة یر الت ابعین، وتفس ابعي الت ، وت

ت ل البی ك تفسیر أھ ي ذل نھم، cویدخل ف ة . بحسب زم ان درای ا ك ك م ي ذل سواء ف
  .)٣(أو روایة تفید القطع والظن تارة أخرى، قطعیة

ن السلف نبمعنى أنھ تفسیر ، وذلك مستوحى من المعنى المعجمي وھو النقل قل م
ف رم. إلى الخل ى الرسول الأك یس مقصورا عل ول ل ك أن التفسیر المنق ى ذل  fومعن

ابعین ي ھي نتیجة . والصحابة والت ك دخول بعض الآراء التفسیریة، الت ن ذل زم م ویل
ابعیھم ابعین أو ت ن الت ان م ھ سواء ك م المفسر وفھم ذا . اجتھاد وتدبر وخلاصة عل وھ

رأي . قول من جھة أخرىالتفسیر منقول من جھة، ومع فقد یكون في البدء مبنیا على ال
  .والاجتھاد حسب ما كان عند المتقدمین من العلم والفقھ، ثم صار لمن بعدھم منقولا

ومنھم من ضیق الدائرة فأخرج التابعین واختار المنع من الأخذ عنھم أخذا مسلما 
  .ولىوعلى ذلك تخرج تفسیرات من بعدھم من باب أ، )٤(في التفسیر

ر  ي غی ن التفسیر ف ل عن الصحابة م ا نق ومنھم من ضیّق الدائرة أكثر لیخرج م
زول ي. )٥(أسباب الن یر النقل رة التفس ي حدود دائ ان الاختلاف ف ً لبی ا ن ، وإتمام رى م ن

رم ي الأك ن النب ح ع ا ص وص م ره بخص ھ fحص ل بیت ال ، cوأھ ق
ي ـ٤٦٠ت(الطوس أن): (ھ حابنا ب ار أص ي أخب اھرة ف ة ظ رآن لا  أن الروای یر الق تفس

یھم السلام،  ة عل ھ، وعن الأئم ھ وآل ي صلى الله علی یجوز إلا بالأثر الصحیح عن النب
ھي قول  cوذلك كون روایتھم، )٦()الذین قولھم حجة كقول النبي صلى الله علیھ وآلھ
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ریم، وھم أدرى بالقرآن من غیرھم، fالنبي رآن الك م عدل الق واتر ، وھ ا ت ھادة م بش
  .)١(في حقھم

ً في ما أثر من تفسیر بید أن ما صح ، وھذه الدائرة لھا من المكانة ما یجعلھا میزانا
  .)٢(نادر أو متعذر إلا في آیات قلیلة fسماعھ من النبي الأكرم

اره    ھ باعتب ن الرجوع إلی ابعین یمك والراجح لدى البحث أن تفسیر الصحابة والت
ً للتفسیر وبذلك یتضح للمتتبع كیف تضخم التفسیر ، )٣(قد یؤخذ بھ وقد لا یؤخذ، مصدرا

 ً ا اص، عموم ھ خ ام بوج ات الأحك یر آی ذي ، وتفس ل وال ى النق اس عل د بالأس ا یعتم مم
ى  یعرف بالتفسیر المأثور، ذلك أن الكثیر مما عدّ من التفسیر الأثري لم یقتصر فیھ عل

ات ر الروای دھا فحسب ذك د رص ھ عن ي مھمت ط، ولا تنتھ ھ. فق دو فاعلیت ا تب ي  وإنم ف
ان  اتجاھھ إلى مرویات شتى ویجمعھا المفسر فیما یتعلق بآیة الحكم المراد تفسیرھا وبی

  .أحكامھا الشرعیة الفرعیة

م الشرعي الفرعي ام ، ولما كان تفسیر آیات الأحكام یرتبط باستنباط الحك والأحك
ة ام تعبدی ي أحك ة ھ رعیة الفرعی ول ، الش ن الرس ل ع ن النق ح م ا ص زم أولا بم فیلت

ك، من تفسیره آیة الحكم بالقرآن أو بیانھ إجمالھا، fكرمالأ ر ذل إن مناطات ، أو غی ف
ة  رعیة الفرعی ام الش ق (الأحك ى تفری رع عل ى الش ام، لأن مبن ا الأفھ ا تنالھ ت مم لیس

ات ع المتفرق ات وجم ھ، )٤()المجتمع ص فی ا لا ن ي م اد ف ى الاجتھ ع إل ا یرج . فإنم
  .لأحكامفالمصدر النقلي ھو أساس تفسیر آیات ا
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  .تفسیر آیات الأحكام بالسنة الشریفة

ت ، aالمعصوم لا شك أن السنة الشریفة إذا ثبتت صحة صدورھا عن وكان
جھة الصدور فیھا على نحو البیان، احتج بھا مبینةً أو مؤسسةً لحكمٍ على نحو الوجوب 

ان ي للتشریع أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراھة أو الإباحة الشرعیة، فھي المصدر الث
تنبط ( ن أن یس ا أمك القرآن، ولم ل ب إذ لولاھا لما اتضحت معالم الإسلام، ولتعطل العم

ان  ا لبی رد أكثرھ م ی رآن ل ام الق ع، لان أحك منھ حكم واحد بكل ما لھ من شرائط وموان
جمیع خصوصیات ما یتصل بالحكم، وإنما ھي واردة في بیان أصل التشریع، وربما لا 

ً وشرائطَ وموانعَ نجد فیھ حكما واحد فمنھا ما ، )١()ا قد استكمل جمیع خصوصیاتھ قیودا
ي د روي عن النب ھ، أو موضحة لغامضھ، فق ة لمجمل ، fھي شارحة للقرآن، أو مبین

ھ ھ: "قول ھ مع رآن ومثل ت الق ي أوتی نة، )٢("ألا أن ي الس ة ، )٣(یعن نة القطعی إذ أن الس
ي ن النب دور ع یل  fالص ھ وتفص رح كلیات ي ش ریم، ف رآن الك اوقة للق ھ مس ل بیت وأھ

ة الصحیحة عن الأھل (وطریق الوصول إلى ذلك ما ورد من . مجملاتھ ة الثابت الروای
ن  م م ي حكمھ أو المرفوعة إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن الصحابة أو من ف

ابعین ل الت درھ )٤( )أوائ ة مص ي دراس ة ف ب الحیط ھ یج ن إلا أن ت م ندھا، والتثب ا وس
ھ وارد عن ذ ال دورھا، لیؤخ حتھا وص اس، ولا  fص ى الن ة عل ھ ثابت إن حجت ً ف ا قطعی

ره ى غی ھ إل دي من وز التع وم. )٥(یج ول المعص ریفة ق نة الش ي الس دخل ف ھ، وی ، وفعل
  .fوأول ذلك ما جاء عن النبي الأكرم. )٦(وتقریره

ً في الأداء المنھجي لتفسیر فإن الاتكاء على الحدیث النبوي الشریف یتجلى واضح ا
ھ، آیات الأحكام ي توظیف حدیث د المنھجي ف ذا البع ر ھ ا یقتضیھ ، hویظھ بحسب م

تدعیھ الأداء المنھجي ، أو تأكیده، أو بیانھ، المقام من تأسیس لحكم ا یس أو غیر ذلك مم
  :فمن ذلك. لتفسیر آیات الأحكام
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  .الأحكامالحدیث المؤسس لحكم یتعلق بآیة من آیات 

ام ات الأحك ذكره آی م ت ً ل ا ت حكم ذي یثب دیث ال و الح م ھ س لحك دیث المؤس ، الح
ات الى، كالآیات التي علیھا مدار التحلیل والتحریم في المطعوم ھ تع مُ : كقول َھُ لُّ ل وَیُحِ

ثَ  یْھِمُ الْخَبَائِ َ مُ عَل رِّ اتِ وَیُحَ بَ یِّ أنھ، )١(الطَّ لّ ش ھ ج یْكُمُ  : وقول َ تْ عَل مَ مُ  حُرِّ دَّ ةُ وَال الْمَیْتَ
َحْمُ الْخِنْزِیرِ  ى طَاعِمٍ  : وقولھ جلّ وعلا، )٢(وَل َ مًا عَل َيَّ مُحَرَّ ل ِ ُوحِيَ إ َجِدُ فِي مَا أ ُلْ لا أ ق

َحْمَ خِنْزِیرٍ  وْ ل َ ُوحًا أ وْ دَمًا مَسْف َ نْ یَكُونَ مَیْتَةً أ َ ِلا أ ا . )٣( یَطْعَمُھُ إ ر مم م كثی ذكر حك م ی فل
وفي الآیة الأخیرة ، )٤()فإن عولنا علیھا فالكل سواھا مباح(وعلى ذلك ، یمكن أن یؤكل

، )٥()إخبار بأنھ لم یكن المحرم غیر المذكور وأن ما عداه كان باقیا على أصل الإباحة(
أنھ نھى أكل ، hولكن تحریم ما لھ ناب بني على ما صح من حدیث عن النبي الأكرم

باع ن الس ذا ، )٦(ذي ناب م ق ، الحدیث واستفاضتھولصحة طرق ھ م متعل یتأسس حك
ات ض المطعوم ریم بع رت تح ي ذك ام الت ات الأحك اص ، بآی ال الجص ـ٣٧٠ت(ق ): ھ

ي الأداء المنھجي لتفسیر ، )٧()فھذه آثار مستفیضة في تحریم ذي الناب( وھذا ظاھر ف
ام ، آیات الأحكام تنباط الأحك ي اس في ضوء البعد المنھجي لتوظیف الحدیث الشریف ف

امالشر ان . عیة الفرعیة المرتبطة بآیات الأحك ي بی ام ف ات الأحك د خاض مفسرو آی فلق
ریم رآن الك ي الق ذكر ف م ی ان ، إثبات حكم جدید بالحدیث الشریف وإن ل و ك ى ل ل حت ب

  .)٨(كما في ھذا المورد، لسان الآیة یوھم بحصر الحكم فیھا
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ینالحدیث  ل، المب م أو أجم ا أبھ ان أو تفصیل م رد لبی ذي ی و ال م، ھ ة الحك ي آی ، ف
نھم. بمقتضى حكمة التشریع ین م م یب ى المستحقین للخمس ول ر ذي القرب ، فقد جاء ذك

ِ خُمُسَھُ  :قال تعالى ِنَّ  ما غَنِمتُم مِن شَيء فَإ نَّ َ َمُوا أ ُربى وَاعل سُولِ وَلِذِى الق   . )١(...وَللِرَّ

ذو  ى ف وم(القرب یس بعم ان ول ى البی ر إل ل مفتق ظ مجم ى لا  ،لف ك لأن ذا القرب وذل
دون غیره من الناس ومعلوم أنھ لم یرد بھا أقرباء سائر الناس  hیختص بقرابة النبي

ً مفتقرا إلى البیان ر  )٢()فصار اللفظ مجملا ان و جبی ن عف ان ب ال عثم ال ق ولذلك الإجم
ا أعطى بن- hبن مطعم لرسول الله ن الخمسلم ي  -ي ھاشم م ب ف و المطل نحن وبن

ا رم، النسب إلیك سواء فأعطیتھم دونن ھ الرسول الأك و  " hفبین ب وبن و المطل ا بن إنم
أن، )٣("ھاشم شيء واحد وي الشریف أوضح ب ى : (فھذا الحدیث النب ذي القرب راد ب الم

ب، دون و المطّل م وبن و ھاش م بن ل ھ ي نوف مس وبن د ش ي عب ف ، )٤()بن ذا التوظی وھ
ام، للحدیث النبوي الشریف ات الأحك ي الأداء التفسیري لآی د منھجي واضح ف ھ بع ، ل

  .)٥(الذین اجتھدوا لبیان أحكام ھذه الآیات وتفسیرھا، عند المفسرین الفقھاء

  

  .الحدیث المؤكد لحكم في آیة من آیات الأحكام

ذي  ھ، كالصلح ال رآن أو نھى عن ھ الق ر ب ا أم د م وھو الحدیث النبوي الذي یؤك
صَْلحُِوا ذاتَ : ورد في قولھ تعالى َ وَا ُوا الله ق خَیْرَ  لا: وقولھ عز من قائل، )٦(بَیْنِكُم فَاتَّ

وْ  َ رُوف أ وْ مَعْ َ َمَرَ بِصَدقَة أ ّ مَنْ ا یْنَ النّ في كَثیر مِنْ نَجواھُمْ اِلا ِصْلاح بَ ھ ، )٧(اسِ إ وقول
یْنَ  :سبحانھ لحُِوا بَ ٌ فَاصَْ ِخْوَة مَا الْمُؤْمِنُونَ إ وَیْكُمْ  اِنَّ خََ ھ عز وجل، )٨(ا دا  اِنْ : وقول یُری

ا ُ بَیْنَھُم قِ الله ً یُوَفِّ لاحا الى، )٩(اِصْ ارك وتع ھ تب ا  :وقول لحُِوا بَیْنَھُم اءَتْ فَاصْ اِنْ فَ فَ
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وْ  :وقولھ جلّ شأنھ، )١(بِالْعَدْلِ  َ ً أ ٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِھا نُشُوزا ة َ ً فَلا وَاِنِ امْرَأ ِعْراضا احَ  إ جُن
لْحُ  ً وَالصُّ َنْ یُصْلحِا بَیْنَھُما صُلْحا یْھِما أ َ   .)٢(خَیْرٌ  عَل

ومع ذلك جاء الحدیث النبوي الشریف ، فھذه الآیات أمرت بالصلح وحثت علیھ
ً لمشروعیة مطلق الصلح ما لم یؤدِ إلى تح فلا یحل أن ، لیل حرام أو تحریم حلالمؤكدا

ھ المستحق ع ب و ، یؤخذ بالصلح ما لا یستحق ولا یمن و مشروع لقطع المنازعة وھ فھ
ى )٣(جائز بین المسلمین لذلك ت عل ات دل ھ(، فالآی ده قول : hمشروعیّة الصلح، ویؤكّ

" ً ا ل حرام ّ ً، أو حل ّ ما حرّم حلالا أتي. )٤(")الصلح جائز بین المسلمین، إلا ذا الحث  وی ھ
ام نظام  زاع وتم والتأكید لبیان مایترتب على الصلح من نفع عظیم، لما فیھ من قطع الن

ین لاح ذات الب دماء وإص ن ال ائرة، وحق اء الن وع وإطف د ، الن ق مقاص ا یواف ذا م وھ
ة  ً عن علاق الشریعة المقدسة التي جاءت لتنظیم علاقة أفراد المجتمع مع بعضھم فضلا

ً . انھالفرد مع خالقھ سبح عیا ى السماح س فالحث والتأكید على الصلح لتربیة المجتمع عل
  .)٥(إلى الصلاح

ي  ف الحدیث الشریف ف وھناك موارد كثیرة تتضح من خلال البعد المنھجي لتوظی
م بالحدیث الشریف، الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام ة حك ي آی ظ ف أو ، من بیان لف

  .أو غیر ذلك، قأو تشخیص مصادی، بیان تقدیر محذوف

   

                                                             
 . ٩: سورة الحجرات- ١
 . ١٢٨: سورة النساء - ٢
المختصر  -المحقق الحلي+ ٢٥٤:وعغنیة النز - ابن زھرة الحلبي+ ٣١٣:النھایة -الطوسي: ظ-٣

  . ١٤٤:النافع
+ ٧٨٨/ ٢ج + ٤٨٣/  ١:سنن ابن ماجة-ابن ماجھ: وتخریج الحدیث. ٢/٨١: كنز العرفان -السیوري -٤

 .٤١٣/ ٧: الكافي -الكلیني+ ٢/١٦٣: سنن أبي داود- أبو داود
روائع - لي الصابونيمحمد ع+ ٢/٨١: كنز العرفان -السیوري+  ٥٣٦/  ٣: أحكام القرآن -الجصاص:ظ- ٥

  . ٤٧٦-١/٤٧٣: البیان



١١٤ 
 

  

  .cأحادیث أھل البیت

ت ل البی دلیل cتدخل أحادیث أھ ع ال ن اتب د م نة الشریفة عن ي الس وتفسیر ، ف
یھم ا صدر عنھم صلوات الله عل و مم ، القرآن وبالأخص آیات الأحكام لا یمكن أن یخل

ذُنٌ h :فقد ورد أنھ قرأ رسول الله، لما جعلھم الله وعاة القرآن ُ ، ثم )١( وَاعِیَةٌ وَتَعِیَھَا أ

ال ي فق ى عل ت إل ي: "التف ال عل ك، ق ا أذن ألت الله أن یجعلھ یئا  aس معت ش ا س فم
یتھ ري، )٢(نس ال الزمخش ـ٥٣٨ت(ق ت): (ھ ل : إن قل م قی ة" ل د " أذن واعی ى التوحی عل

ة : والتنكیر؟ قلت ّة من یعي منھم، وللدلال للإیذان بأن الوعاة فیھم قلة، ولتوبیخ الناس بقل
ا على أن ا د الله، وأن م ت عن الله فھي السواد الأعظم عن لأذن الواحدة إذا وعت وعقل

  .)٣()سواھا لا یبالى بھم وإن ملأوا ما بین الخافقین

ً لدینھ): (ھـ٦٠٦ت(ولذلك قال الرازي ً إماما فقد استمسك بالعروة ، من اتخذ علیا
د الك، )٤()الوثقى في دینھ ونفسھ ي التفسیر بع ھ ف زم ب زفأولى ما یلت اب العزی ا ، ت و م ھ

ھ ي وأھل بیت ال الطوسي، صح عن النب ار ): (ھـ٤٦٠ت(ق ي أخب ة ظاھرة ف أن الروای
ھ،  ھ وآل أصحابنا بأن تفسیر القرآن لا یجوز إلا بالأثر الصحیح عن النبي صلى الله علی

  .)٥()وعن الأئمة علیھم السلام، الذین قولھم حجة كقول النبي صلى الله علیھ وآلھ

ي cروایتھموذلك كون  ة النب رھم، fھي روای القرآن من غی م أدرى ب ، وھ
  .)٦(بشھادة ما تواتر في حقھم، وھم عدل القرآن الكریم

ر ) ھـ٣٢٩ت(روى الكلیني ال سمعت أمی ي ق یس الھلال ن ق لیم ب ناده عن س بإس
ال... المؤمنین یقول ى رسول الله: "إلى أن ق ة عل ت آی ا نزل ا  hم ا وأملاھ إلا أقرأنیھ

بتھا بخطي وعلمني تأویلھا وتفسیرھا وناسخھا ومنسوخھا ومحكمھا ومتشابھھا عليَّ فكت
ي  ودعا الله لي أن یعلمني فھمھا وحفظھا فما نسیت آیة من كتاب الله ولا علما أملاه عل
ر ولا  یئا علمھ الله من حلال ولا حرام ولا أم رك ش ا ت ا وم ا دع فكتبتھ منذ دعا لي بم
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ز اب من ون ولا كت ان أو یك ي ك ھ نھ یة إلا علمنی ة أو معص ن طاع ھ م د قبل ى أح ل عل
ي  ى صدري ودعا الله أن یملأ قلب ده عل م وضع ی دا ث ا واح ھ حرف وحفظتھ فلم أنس من

ا : فقلت. علما وفھما وحكمة ونورا ي بم ذ دعوت الله ل ت وأمي م أبي أن یا رسول الله ب
یان ف ي النس ھ أوَ تتخوف عل الدعوت لم أنس شیئا ولم یفتني شيء لم أكتب د؟ فق ا بع : یم

  . )١("لست أتخوف علیك نسیانا ولا جھلا

ي : "بلفظ قریب مع زیادةٍ في آخره) ھـ٣٨١ت(الصدوقذلك  ىورو د أخبرن وق
ت ا رسول الله : ربي أنھ قد استجاب لي فیك وفي شركائك الذین یكونون من بعدك فقل ی

ال. الذین قرنھم الله بنفسھ وبي: ومن شركائي من بعدي؟ قال وا : فق َطِیعُ َ وَأ وا اللهَّ َطِیعُ أ
مْرِ مِنْكُمْ  وليِ الأَْ ُ سُولَ وَأ يّ : فقلت ومن ھم؟ قال )٢(الرَّ ردوا عل ى أن ی الأوصیاء منّي إل

م لا  رآن معھ رآن والق ع الق م م دیین لا یضرھم من خذلھم، ھ ادین مھ م ھ الحوض كلھ
  . )٣(.."یفارقھم ولا یفارقونھ

ت ل البی سٌ واحدة cفأئمة أھ ر ولع، نف د والتنكی ذلك بالتوحی ة أشارت ل ل الآی
ال aوفي الكافي بإسناده عن أبي جعفر، للأذن فھم الأوصیاء الحفظة ا یستطیع : "ق م

  .)٤("أحد أن یدعي أن عنده جمیع القرآن كلھ ظاھره وباطنھ غیر الأوصیاء

ث  ادیثھم أحادی ار أح ن اعتب ھ م ى المسلك ذات ة عل رى الإمامی ذا ت ى ھ وبناء عل
ي  cوأھل بیتھ hوالنبي، وأقوالھم أقوالھ hرسول الله دٍ ف دٍ واح یصدرون عن راف

ن شبرمة، التشریع ال )٥(فعن عن اب د : "ق ن محم ر ب دیثا سمعتھ عن جعف ا ذكرت ح م
ي عن جدي عن رسول الله صلى : علیھ السلام إلا كاد أن یتصدع قلبي، قال حدثني أب

ى رسول وأقسم با ما ك: قال ابن شبرمة. الله علیھ وآلھ ذب أبوه على جده ولا جده عل
  . )٦("الله صلى الله علیھ وآلھ

ا روي عن  ام بم ات الأحك ومن خلال ھذا الملحظ كان البعد المنھجي لتفسیر آی
ً في الأداء البیاني والاستنباطي لدى مفسري آیات الأحكام خصوصا ، أھل البیت ظاھرا

  : فمن ذلك، الإمامیة منھم
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تإفادة ترجیح أحد  ارض . cالعمومین المتعارضین بدلالة روایة أھل البی إذا تع ف
زولا أخر ن دم والت ن أن یعرف التق و م لا یخل ام ف ات الأحك ن آی ین م ي آیت ، العمومان ف

دم منسوخ أخر ناسخ والمتق ان المت یحكم ب ن . ف ى وجھ م ا عل ع بینھم ن الجم أو أن یمك
 .أو أن یكونا وردا مورد التخییر. )١(التأویل

ن ، ولا یمكن الجمع بینھما لتضادھما، یتأتى ذلك كلھ وقد ولا ل واحد م ارض ك فع
ن ، العمومین صاحبھ من وجھ ولا یعارضھ من وجھ ادین م فإن كان ما یرجح أحد المف

ك. فیلتزم، الأخبار ن ذل الى، فم ھ تع ي تفسیر قول ع ف ا وق انُكُمْ : م یْمَ َ تْ أ َكَ ا مَل وْ مَ َ  )٢(أ
نْ تَجْمَ : وقولھ تعالى َ ً  عُوا بَیْنَ الاُْ◌خْتَیْنِ وَأ ً رَحیما ُورا َ كانَ غَف ِنَّ الله َفَ إ ّ ما قَدْ سَل ِلا    .)٣(إ

ى  ر یقتض وكتین والأخ ین الممل ین الأخت ع ب ل الجم ى تحلی دھما یقتض ث أن أح حی
ة  راد بآی ل أن ی ك ویحتم دا الممالی ا ع ع م ة الجم راد بآی ون الم ح أن یك ره ویص حظ

د  ین فق دا الأخت ا ع ك م ھ الممالی ى وج ي صحة الاستعمال عل ارض وف ي التع تویا ف اس
  .)٤(واحد ففي ھذه حالة وجب الرجوع في العمل بأحدھما إلى دلیل

وم  ویظھر البعد المنھجي في الاتكاء على ما روي أھل البیت في ترجیح ظاھر عم
ة ي الآی ین ف ین: آیة حظر الجمع بین الأخت ین الأخت وا ب ي ، تجمع ا ف ا إذا كانت لیشمل م
ة وم آی انكم: ملك یمینِ واحدٍ الظاھر من عم ا ملكت أیم ھ ، م ك أن ذھب (وذل ان من م ك

ي الى aعل ھ تع انُكُمْ : أن قول یْمَ َ تْ أ َكَ ا مَل وْ مَ َ ھأ ى قول ب عل یْنَ : مرت وا بَ َنْ تَجْمَعُ وَأ
  .)٥()قاضٍ علیھ، الاُْ◌خْتَیْنِ 

اموھذا ما أشار إلیھ مفسرو آیات  ات الأحك م المنھجي لتفسیر آی ي أدائھ ، الأحكام ف
ب ي طال ن أب ي ب ؤمنین عل ر الم ن أمی ا ورد ع رجیح بم ن الت أن  aم ین (ب ع ب الجم

ود ین المعق ُخت ك؟  الأ ین الموطوءتین بالمل ع ب ً، وھل یحرم الجم ا ا حرام إجماع علیھم
ة وھي aعلىّ  وعن. لظاھر الآیة؛ الحقُّ ذلك ا آی تھم ّ ھ وعثمان أحل ا ملكت: قول  أو م

متھما آیة وھي ھذه، ورجّح علىٌّ  ل aأیمانكم، وحرَّ ول . )٦(التحریم، وعثمان التحلی وق

                                                             
+ ١٤٥: ئ الوصولمباد- العلامة الحلي+ ٢٥٢: المستصفى-الغزالي+١/٣٩٧: عدة الأصول-الطوسي: ظ -١

  . ٤/٨٤: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري
 . ٣: سورة النساء -٢
 . ٢٣: سورة النساء -٣
  . ١/٣٩٧: عدة الأصول - الطوسي: ظ -٤
  . ١/٣٢١:الذریعة-المرتضى+ ١/١٠٤الفصول في الأصول : الجصاص: ظ -٥
  . ٧/١٨٩: المصنف -الصنعاني:ظ -٦



١١٧ 
 

ىّ  ع aعل قُّ أن یتّب ا؛ أح ف م ھ كی دور مع قَّ ی ى أن . ()١()دار لأنّ الح دل عل ذا ی وھ
  . )٢()تحریم الجمع قد انتظم ملك الیمین كما انتظم النكاح

ن  ي أداء م داد وھذا البعد المنھجي واضح ف ن إع رم م ده الرسول الأك ا مھ سلك م
ام، أھلھ لتحمل رسالة التفسیر والأحكام ى دور أھل ، والقیام بھا من بعده خیر قی إذ تجل

  . )٣(بما لا مزید علیھ cالبیت
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  ).رض( مرویات الصحابة والتابعین

إذا لم ، fإن تفسیر الصحابي الذي شاھد التنزیل لھ حكم المرفوع إلى رسول الله
وفیكن  م الموق ا ورد ، للرأي فیھ مجال وأما ما یكون للرأي فیھ مجال، فلھ حك ا م وأم

ن تفسیر ، )١(عن التابعي فمرفوع أیضا ولكنھ مرفوع مرسل ویمكن الاطمئنان لكثیر م
ام ، ثقاة الصحابة في ما یفھم اللغة رائن الأحوال ومقتضیات المق لأن الصحابي شاھد ق

ً لقرب عھد  ن الرسولومناسبة الحال، نظرا باب ، الصحابة م نھم بأس ات م ة الثق ودرای
ً إلى الفھم العربي المحض الذي تمیزوا بھ ن مسعود ، )٢(النزول مضافا اس واب كابن عب

ر  ب بحب اس یلق ن عب ان اب الذین احتلا المنزلة الكبرى من بین مفسري الصحابة، فقد ك
اني اد بمع ي أصیل، واجتھ و  الأمة، وترجمان القرآن، وھو ذو حس عرب اب الله وھ كت

واھد  ة وش ى اللغ تند إل اد المس نة، والاجتھ رآن والس ي للق یر القرآن ى التفس د عل یعتم
ھ ة بآرائ یر حافل ب التفس ات، وكت ال. الأبی د ق عود فق ن مس بة لاب ال بالنس ذلك الح : وك

ت، " ن نزل ت وأی یمن نزل م ف ا أعل والذي لا إلھ إلا ھو ما نزلت آیة في كتاب الله إلا وأن
  . )٣("مكان أحد بكتاب الله مني تنالھ المطایا لأتیتھ ولو أعلم

 ً ، وناسخھ ومنسوخھ، كان أعلم منھ بعموم القرآن وخصوصھ aولا شك أن علیا
  ؟hفھل رجع إلیھ في ذلك وفي كل آیة علمھ تفسیرھا رسول الله. وبقیة علوم القرآن

ي: ومھما یكن فالصحابي ي النب ن لق ھh ھو كل م ن ب رة  وآم ھ فت ةولازم ، زمنی
ً اسم الصاحب ً ، بحیث یطلق علیھ عرفا واختلف الفقھاء الأصولیون في  .)٤(ومات مؤمنا

  .حجیة قول الصحابي على رأیین مھمین

ي: أحدھما نة hأنھ إن كان من سماع النب ل بالس اب العم ن ب و م ان . )٥(فھ وإن ك

ي ق النب اھدو طری م ش رھم لأنھ ن غی وى م رأیھم أق ام hعن رأي ف ان الأحك ي بی  ،ف
  . )٦(والأحوال التي نزلت فیھا النصوص والمحال التي تتغیر باعتبارھا الأحكام

نص ، والمراد بالحجة ھنا ة عدم وجود ال شرعیة الاستناد ألیھ والتمسك بھ في حال
اع نة والإجم القرآن والس ة ك ة ملزم یس حج و ل ً فھ ا ً اختیاری یا در ، عكس و مص ا ھ إنم

  .)١(ن بقیة المصادر الكاشفة المختلفة فیھاكاشف لحكم مصدره الحقیقي غیره شأنھ شأ
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یس بحجة: ثانیھا ول الصحابي ل ال أن ق ن ق ول م ة ، ق زلتھم العلمی م رغم من لأنھ
اعھم وب إتب ى وج ت عل ص ثاب د ن ومین ولا یوج وا معص م یكون ع ل امھم الرفی ، ومق

ادر  داد المص ي ع د ف لا یع اد ف وى اجتھ ع س ي الواق یس ف ول الصحابي ل ذھب أو ق وم
ة  رعیةالأدل دین، الش ن المجتھ رھم م أن غی أنھم ش ا. )٢(ش ة ھن راد بالحج ة ، والم الحج

م ً للحك ً ومصدرا ً شرعیا والحجة ، الملزمة لغیره والمنشئة للحكم الشرعي باعتباره دلیلا
ّ في الكتاب والسنة الثابتة   . )٣(بھذا المعنى لا غیرھا إلا

ا رووا من ، ولیس المراد ھنا أقوالھم المجردة على أصح الآراء دون تفریق بین م
ا رأوا اد، وم رد الاعتق رأي ومج ون ال یر بمظن وز التفس ھ لا یج یر ، )٤(فأن إن تفس ف

ول الله ى رس وع إل م المرف ھ حك ل ل اھد التنزی ذي ش حابي ، )٥(hالصحابي ال لأن الص
ة ، ..شاھد قرائن الأحوال ومقتضیات المقام ومناسبة الحال ي جمل واختلاف الصحابة ف

  .)٦(نبئ عن ذلك ویرد إلى تفاوت الفھم عندھممن التفاسیر ت

ام  ات الأحك وعلى ذلك فیأتي توظیف أقوال الصحابة في الأداء المنھجي تفسیر آی
ً لكتاب الله وسنة نبیھ أخذ بھ من أقوالھم وأخبارھم ممن لا  بعد النبي وآلھ فما كان موافقا

ھ دح ب حت طریق. یق ن ص ع مم یر یرج ي التفس حابة ف ة الص د مرتب دت وبع ھ، وحم ت
   .)٧(منھجیتھ من التابعین

ي الأداء  ابعین ف ات الصحابة والت ومن ذلك یظھر البعد المنھجي في اعتماد مروی
ك ، المنھجي لتفسیر آیات الأحكام ن أولئ وال م ك الأق فترى المفسرین ینظرون إلى ھاتی

ھ أو فع fفأخذوا من نقولھم عن النبي، الرجال بنظر الاھتمام والاعتبار ن قول ھ أو م ل
یرٍ ، أو ما كان من وقائع شھدوھا، تقریره ي تفس ھ ف ا یستشھد ب والھم لم ن أق وأخرى م

ر  ة أو غی ي آی خ ف اریخ النس ر ت راءة أو ذك زول أو ق بب ن ظ أو س رفٍ أو لف ى ح لمعن
  .)٨(ذلك

حابي  ذھب الص ى م اد عل و الاعتم ى نح ن عل م یك وال ل ك الأق ف تل ن توظی ولك
ي والتابعي حجةً في كثیر من  ي الاستدلال ف الموارد التي تكون من تفتقر إلى الحجة ف

ي ( إثبات حكم شرعي لا حجة ف فإن من یجوز علیھ الغلط والسھو ولم تثبت عصمتھ ف
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ة  ر حج ن غی متھم م دعى عص ف ت أ وكی واز الخط ع ج ولھم م تج بق ف یح ھ، فكی قول
  .)١()متواترة

الى ھ تع یر قول ي تفس ا ورد ف ك م ن ذل ذَا   :فم ِ إ نَ فَ ِ مِ َّ ا تَعِذْ بِ َنَ فَاسْ رْآ ُ تَ الْق رَأْ قَ
جِیمِ  یْطَانِ الرَّ   .)٢( الشَّ

ة ان الكیفی ن الشیطان دون بی التعوذ م ة ب ة من مفسري ، فقد أمرت الآی اد جمل فأف
ن مسعود ا ورد عن اب ي) ھـ٣٢ت(آیات الأحكام الكیفیة مم ر النب ن أم ةٍ  hم ھ بكیفی ل

د" hبقولھ، خاصة مّ عب ُ ن أ ا اب ل، ی رجیم: ق ن الشیطان ال ا م ھ ، أعوذ ب ذا أقرأنی ھك
َّوح المحفوظaجبرئیل   .)٣("، عن القلم، عن الل

ة ) (ھـ٦٧١ت(قال القرطبي  رآن ولا آی ن الق یس م وذ ل ى أن التع أجمع العلماء عل
  . أعوذ با من الشیطان الرجیم: منھ، وھو قول القارئ

اء  ن العلم ور م ھ الجمھ ذي علی و ال ظ ھ ذا اللف اب الله وھ ظ كت ھ  لف وذ لأن ي التع ف
: ، فقلتhقرأت على رسول الله: "قال روى عبد الله بن مسعود(وأیدوه بما، )٤()تعالى

ل: أعوذ با السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فقال لي د ق مّ عب ُ ابن أ ن : ی ا م أعوذ ب
َّوح المحفaالشیطان الرجیم، ھكذا أقرأنیھ جبرئیل   .)٥()وظ، عن القلم، عن الل

ن ، )٦()وھذا موافق للفظ القرآن): (ھـ٨٢٦ت(قال السیوري وھذا الذي ورد عن اب
رم ي الأك ھ النب ن توجی عود م ة hمس ة الخاص ي الأداء ، بالكیفی ر ف ذي یظھ و ال وھ

  .)٧(المنھجي لتفسیر آیات الأحكام

ر، وكذا في أخذ قول التابعي ن جبی ا جاء عن سعید ب ي ) ھـ٩٤ت(كتوظیفھم لم ف
ة الفرض والقراب رث ب ن ی ر م الى، ذك ھ تع یر قول ي تفس و : ف ُ ول ُ مَةَ أ رَ الْقِسْ ذَا حَضَ ِ وَإ

َھُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا ُوا ل ُول ُوھُمْ مِنْھُ وَق ُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینُ فَارْزُق   .)٨(الْق
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إن كان المیت أوصى لھم بشيء : وقال سعید بن جبیر): (ھـ٥٧٣ت(ال الراونديق
 ً انوا صغارا إن ك م ف ي لست ، أنفذت وصیتھ وإن كان الورثة ارضخوا لھ یھم إن ال ول ق

ھ  ذلك قول وْلا مَعْرُوفًا"أملك ھذا المال ولیس لي إنما ھو للصغار ف مْ قَ َھُ وا ل ُ ُول ر ، "وَق أم
ً الله أن یقول الولي الذي  ً معروفا ب أو : ویقول، لا یرث المذكورین قولا وم غیّ إن ھذا لق

ھ ، )١( )یتامى صغار ولكم فیھ حق ولسنا نملك أن نعطیكم منھ ً إلى نبھ إلی وأشاروا أیضا
  .)٢(سعید في تضییع الناس ھذه الآیة والتھاون بھا

ریم  المصدر وھكذا كان البعد المنھجي في تفسیر آیات الأحكام باعتماد القرآن الك
ً في الآیات لبعضھا، الأول ین، مما یفسر صریحا ً على تفسیر مع أو ، أو ما یكون شاھدا

ة، أو یستنبط من حكم شرعي فرعي، ما یستكشف من تفسیر . من ضم مفاد أكثر من آی
م الشرعي  فإن لم یكن في القرآن الكریم ما یمكن توظیفھ لفھم المراد أو استخراج الحك

م ة الحك ن آی ي م ول  ،الفرع و الرس م الأول ألا ھ ل والمعل ر الأمث ى المفس أ إل یلتج
ا، hالأكرم ا فیھ ً لم ا ده مبین ا واعتم الى علیھ ھ الله تع ، لأنھ صاحب الرسالة الذي ائتمن

وجعلھم عدلا لكتابھ على ، ومن بعده یكون الدور البارز لمن خصھم الله تعالى بالعصمة
ھ خاصة الله تعالى اختص لنفسھ بعد ن(فإن ، لسان نبیھ ن بریت ھ م بیھ صلى الله علیھ وآل

ھ  اد علی ھ والأدلاء بالإرش الحق إلی دعاة ب م ال ھ وجعلھ ى رتبت ھّم بتعلیتھ وسما بھم إل علا
ً أنطقھا بتحمیده،  لقرن قرن وزمن زمن أنشأھم في القدم قبل كل مذروء ومبروء أنوارا

ة الر ھ بملك رف ل ل معت ى ك ا الحجج عل ده وجعلھ ة وسلطان وألھمھا شكره وتمجی بوبی
ین  اطر الأرض ھ ف ھ فإن ً ل ا ات بخوع أنواع اللغ ات ب ا الخرس تنطق بھ ة واس العبودی
ن  یئتھ وألس راجم مش م ت ره، جعلھ ن أم اء م ا ش م م ھ وولاھ ھدھم خلق ماوات، وأش والس
م ولا  ا خلفھ دیھم وم ابین أی م م ون، یعل أمره یعمل م ب القول وھ ً لا یسبقونھ ب إرادتھ عبیدا

نتھ یشفعون إلا لمن ارت تنون بس ھ ویس ون بأحكام یتھ مشفقون، یحكم ضى وھم من خش
  .  )٣()ویعتمدون حدوده ویؤدون فرضھ

أقوالھم  تأنس ب ن یس ى م ً یمكن الرجوع إل وبعد فقدان ما یصح الاستناد إلیھ مدركا
ابعین ن الصحابة والت ام، م ات الأحك ً لبیان آی ن ، ونقولھم مرجعا ھ م ا یشتمل علی مم

ظ الفوائد التفسیریة م ان اختصاص لف م أو بی ال حك ن تاریخ نسخ أو بیان كیفیة في امتث
ین ىً مع حابة أو ، بمعن ن الص ا ورد ع ى م أ إل ألة فیلتج ك المس ي تل ل ف ث لا دلی حی

ابعین ي، الت ر النب ربھم من عص ك لق دت ، hوذل ھ وحم ا من صحت طریقت خصوص
ى ضوابط، لا من فسد رأیھ وتلاشت موضوعیتھ، منھجیتھ التفسیر  فیجب إخضاعھ إل
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 ً ارف ، وإخضاعھ إلى موازین الجرح والتعدیل فیما روى، إذا كان رأیا اجتھادیا ا تع مم
  . )١(علیھ أھل الرجال

نھم المجروح ق وم نھم الموث ، وھذا یعني أن من نقل إلینا التفسیر عن المعصوم م
ة  دیث روای م الح ة بعل ام الإحاط ات الأحك یر آی ي لتفس تدعى الأداء المنھج ذلك اس ول

ھ، رایةود راد ، لیتمكن المفسر من الوقوف على ما یصح الاحتجاج ب ي استكشاف الم ف
  .واستنباط الحكم الشرعي الفرعي من آیات الأحكام
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  مقاییس النظر المنھجي لعلم الحدیث الشریف

  .وأثره في تفسیر آیات الأحكام
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  .المتواتر- ١
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  .أھمیة علم الحدیث في تفسیر آیات الأحكام

ول  ك المنق ن ذل ت م ھ جعل ة علی ن تفسیرات لاحق ھ م ا اكتنف ي وم التفسیر النقل
واردة ، الأول مستندا من دون اجتھاد في بیان معنى ار ال فالتفسیر بالمأثور یھتم بالآث

  . في معنى الآیة فیذكرھا، ولا یخوض فیما لم یرد فیھ نقل

د یشتمل ولا شك أن ھذا المنقول فیھ الصحیح الإسناد والحسن والضعی ف، وق
  .أو لا أصل لھ أیضا، ما لا یعرف لھ أصل

ة  م الحدیث روای ام بعل أثور من الإلم د التفسیر بالم د لمن یری وكیف كان فلا ب
ة رم. ودرای ي الأك ن النب ول ع بة للمنق ى بالنس اھرین fحت ھ الط ل بیت ، cوأھ

ررة اة الب حبھ الثق ر، وص ھ كثی وع فإن ھ، والموض عیف فی ن الض ذر م ب الح   .یج
ً بحسب الروایات في  fلذي صحّ عن الرسول الأعظموا من تفسیر القرآن قلیل جدا

  .)١(جمیع كتب التفسیر، بل أصل المرفوع إلیھ منھ في الغالب من القلة بمكان

  

ان  ھ، إلا إذا ك وعلى ذلك فالتفسیر بالمأثور یتوقف على توفر شرائط الحجیة فی
ا الخبر ناظرا إلى بیان كیفیة الاستفادة من الآ رائن الموجودة فیھ یة، ومرشدا إلى الق

ة  د العام ھ للقواع فعندئذ تلاحظ كیفیة الاستفادة، فلو فرض صحة الاستنتاج ومطابقت
د للشرائط، للتفسیر والاستنباط ر واج ر غی ان الخب . یمكن الاستئناس بالنتیجة وإن ك

رتبط ، )٢(ائطوأما إذا كان التفسیر مبنیا على التعبد فلا یؤخذ بھ إلا عند توفر الشر فی
  :التفسیر بالمنقول بعلم الحدیث روایة ودرایة

فلأجل معرفة الأحادیث والآثار، لیكون ملما بما یتعلق بالتفسیر : أما روایة
  .منھا

إذ لا ، فلأجل تشخیص مما یصح الاستناد إلیھ من الأخبار والآثار: وأما درایة
یصح تفسیر الآیات بالأحادیث الضعیفة، فضلا عن تفسیرھا بالأحادیث المكذوبة 

ً، أو موضوعا قد ، والواھیة والمنكرة ً فیما كان مؤدى الخبر حكما شرعیا خصوصا
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لا یوجد في خبر الواحد الذي  رتب الشارع علیھ حكما شرعیا، وھذا الشرط قد
  .)١(یروى عن المعصومین في بعض أنحاء التفسیر

وقوتھ الاجتھادیة فیما یتعلق بآیات ، ثم لیعمل قدرتھ التفسیریة في كشف المراد
بالجمع بین آیة وآیة وبین الحدیث والآیة، ، الأحكام لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي

  . بعد التنسیق بین الروایات المختلفة

ولما كان الطریق الموصل إلى متن الحدیث ھو السند فلا بد من إعمال النظر 
لأجل ضبط الطریق الموصلة إلى الحدیث الشریف للوقوف على صحتھ ، فیھ أولاً 

  .لیؤخذ ما یركن إلى صدوره
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  .سند الحدیث المفسر لآیة الحكم

صف بھ یكتسب الحدیث صفتھ من الصحة والحسن والقوة والضعف من مما یت
  .)١(الإسناد والسند

  .)٢(طریق المتن: فالسند

  .)٣(رفع الحدیث إلى المعصوم: والإسناد

طراب  اع والاض ال والانقط اف كالاتص ن الأوص ھ م ا یلحق ناد بم ز الإس ویتمی
  .فالحدیث أما مرفوع وإما موقوف، ویقابل الإسناد الوقف، والإرسال

في حال أن السند ، ما لم یعزه والموقوف، فالمرفوع ما عزاه راویھ إلى المعصوم
  .)٤(یوصف بما یكتسبھ من أوصاف الرواة من العدالة أو الضبط وعدمھا

تن ى الم ال ،وقد یطلق الإسناد على السند بلحاظ أنھما طریق إل ثلا -فیق ناد : -م إس
ى  ق موصل إل ھذا الحدیث صحیح، وذلك من جھة أن المتن إذا ورد فلا بد لھ من طری

ار قائلھ، فباعتبار  ندا، وباعتب ي الصحة والضعف یسمى س ً ورائده معتمدا ف كونھ سندا
  .)٥(تضمنھ رفع الحدیث إلى قائلھ یسمى إسنادا

  :فالتفسیر بالمنقول

فما ، ثم ینظر في الذي وقف علیھ، إما موقوف فینظر في سنده إلى الموقوف علیھ
ً على مثل ابن عباس یس ، ي التفسیرالمشھود لھ بسمو المكانة ف) ھـ٦٩ت(ورد موقوفا ل

  . الذي عرف بموضوعاتھ في التفسیر) ھـ٣٢ت(كالموقوف على كعب الأحبار

ي ى النب أو ، fوأما مرفوع فیتحقق من أحوال رجال سنده من الراوي الأخیر إل
ھ (، cالأئمة من أھل بیتھ فإنھم المراجع في الدین، والذین أوصى النبي صلى الله علی

دي : " fقال إذ، )٦( )وآلھ بوجوب التمسك بھم إني قد تركت فیكم أمرین لن تضلوا بع
كتاب الله وعترتي أھل بیتي ، فإن اللطیف الخبیر قد عھد إلي أنھما : ما إن تمسكتم بھما

اتین  ین مسبحتیھ  -لن یفترقا حتى یردا علي الحوض كھ ع ب اتین  -وجم ول كھ  -ولا أق
وا ولا فتسبق إحداھما الأخرى ، فتم -وجمع بین المسبحة والوسطى  ا لا تزل سكوا بھم
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ھ السلام إذا دل (فلا شك بعد ذلك ، )١("تضلوا ولا تقدموھم فتضلوا ولھم علی في ثبوت ق
كما أنھ لا شبھة في عدم ثبوتھ إذا دل علیھ خبر ضعیف ، علیھ طریق قطعي لا شك فیھ

  .)٢()غیر جامع لشرائط الحجیة

لا محیص لمفسر ، لحدیثفھناك أقسام ا، فلابد من معرفة معتبر الحدیث من غیره
آیات الأحكام من التعرف على حدودھا وملاحظة انطباقھا على مصادیقھا لیفید من ذلك 

ي راد الخطاب القرآن ي الكشف عن م م الشرعي ، ما یمكن أن یوظف ف تنباط الحك واس
ھ، الفرعي ف أو ل ى المكل ا ، الذي یكون حجة عل اتج عم ً ن ا یما أولی وینقسم الحدیث تقس

  :ھما، إلى قسمین رئیسین من حیث عدد الرواة، دیكتنف السن

  الحدیث المتواتر

ى الكذب(وھو  ادة تواطؤھم عل ت الع ا أحال رة مبلغ ي الكث ھ ف ، )٣()ما بلغت روات
رتھم وعدم  اذب لكث ادٍ ك ى مف اعھم عل ادة اجتم ع ع بمعنى أنھ خبر أخبر بھ جماعة یمتن

د بنفسھ القطع ، دواعي الكذب فیھم ا رووهوعلى ذلك فإنھ یفی ھ ، )٤(بصدق م ر عن وعب
ن الصلاح، بإفادة العلم ضرورة ال اب ا ق ھ) ھـ٦٤٣ت(كم ذي : (بأن ر ال ارة عن الخب عب

ي  ذا الشرط ف ن استمرار ھ ناده م ي إس ینقلھ من یحصل العلم بصدقھ ضرورة ولا بد ف
  .)٥()رواتھ من أولھ إلى منتھاه

واتر ة المت ي حجی ق قطعي ، وعلى ذلك فلا شك ف ھ طری ى إذ أن ر إل لصدور الخب
ق قطعي(، cالمعصومین ، )٦()لا شبھة في ثبوت قولھم علیھ السلام إذا دل علیھ طری

ً بصدور الخبر ّم الحجیة عند علماء الأصول، فالمتواتر كونھ قطعا   .)٧(مسل

ل، إلا أن الخبر المتواتر نادر الوجود ذلك : (حتى قی ال ل راز مث ومن سئل عن إب
اه  ھفیما یروي من الحدیث أعی ى  .)٨()تطلب واتر إل دعي الت واتره فلینظر م ا ادعي ت وم

و أنصف لوجد  ة، ول ع لأزمن ر استقصاء جمی تحققھ في زمانھ، أو ھو وما قبلھ من غی
ً أول الأمر منھ بل ربما صار الحدیث الموضوع ك،  الأغلب خلوا د ذل ً بع واترا داءً مت ابت
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داء ة الابت ود من جھ وت أصول ال. لكن شرط التواتر مفق كوجوب الصلاة -شرائع وثب
ة وي-الیومی واتر المعن ى الت ھ إل ھ، مرجع ر بخصوص ى خب ي ، )١(لا إل ترطوا ف د اش وق

ھ  لا یجزم بإفادة العلم بصدوره عن المعصوم إلا إذا توافرت، الحدیث المتواتر أمورا فی
  .منھا ما یختص بالمخبرین، وما یختص بالسامع، وتنقسم إلى قسمین، ھذه الشروط

  :المخبرینما یختص ب-١

  :عدد المخبرین -أ

 ً ددا وا ع رین أن یبلغ ي المخب اختلفوا في أصل اشتراط العدد، بمعنى ھل یشترط ف
ً لیفید الخبر العلم بحیث لو كان عددھم أقل من العدد المشروط لا یفید الخبر العلم ، معینا

بعض ذھب ال دین ف ین معتم دد مع تراط ع دم اش ى ع ً ، إل ارا ف معی وا الوص ل جعل ب
ً، وھو بلوغ عدد المخبرین إذ أن ذلك ، المستوى الذي یؤمن معھ تعمدھم الكذب وضابطا

  .لا ینحصر في عدد معین عادة

ده إلاوذلك  ا لا یفی ھ م ل، ومن دد قلی م بع د العل ا یفی ر،  لأن من الأخبار م دد كثی بع
وذھب بعض إلى اشتراط أعداد معینة، بأن لا یقل عدد المخبرین عن خمسة أشخاص، 

العد رین ، م إفادة خبر الأربعة العدول، العلم كما في شھود الزن ل عدد المخب أو أن لا یق
و ، الكثرة عن عشرة، لأنھ أول جموع ي عشر وھ رین عن إثن ل عدد المخب أو أن لا یق
نَيْ عَشَرَ نَقِیبًا: عدد النقباء في قولھ تعالى نَا مِنْھُمُ اثْ أو أن لا یقل عددھم عن ، )٢(وَبَعَثْ

ری الىعش ھ تع ابِرُونَ :ن، لقول رُونَ صَ نْكُمْ عِشْ نْ مِ ِنْ یَكُ ن ، )٣(إ ك م ر ذل ى غی إل
داد ة  )٤(الأع بات مختلف ي مناس ریم ف رآن الك ي الق رت ف دادا ذك ا أع دو كونھ ي لا تع الت

ف ، الظروف ر من توظی ا ذك ولا یخرج ذلك عن كونھ استحسانا شخصیا لكل قائل، فم
ر  ادة الخب ة الموضوع، إذ أن إف ي وطبیع ین لا یلتق ار عدد مع لھذه الأعداد وتعلیل اختی

ین دد مع بط بع م لا ینض ھید ال، العل ال الش اني ق ـ٩٩٦ت(ث ذه): (ھ ي ھ ا ف ى م  لا یخف
ذي أخرجھ عن  الاختلافات من فنون الجزافات، وأي ارتباط لھذا العدد بالمراد، وما ال

  )٥()نظائره مما ذكر في القرآن من ضروب الأعداد

  :الخبر معرفة المخبرین بمضمون -ب 
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١٢٩ 
 

مونھ اه أو مض ر لمعن ة رواة الخب دى معرف ة م ي دخال ف ف ھ ، اختل یحكم بكون ل
  :منھا، على أقوال، متواترا أو یقدم على غیره من المتواترات

روا عن * و أخب ھ، فل روا ب ا أخب رین بمضمون م ن المخب وجوب علم كل مخبر م
ا ة م ة، حادث ك الحادث ً بتل ا نھم عالم د م ل واح ون ك أن .. یجب أن یك نھم ب ي م لا یكتف ف

  .بعضھم عن علم وبعضھم عن ظن یخبروا عن ظن، أو یخبر

ى  ..خبار عن ظنجواز الإ* رین بانضمامھا إل ون المخب وعلل ذلك بأن تراكم ظن
ً للعلم   .بعض ترتقي إلى درجة الیقین أو الاطمئنان فیكون الأخبار مفیدا

  .ظانین بمضمون الخبر الاكتفاء بأخبار البعض عن علم ولو كان الباقون*

ذا یعن استناد علم -ج  زوم المخبرین بنص الخبر أو بمضمونھ إلى الحس، وھ ي ل
ور ن الأم ھ م ر ب ون المخب واس  ك ن الح ا م مع أو غیرھم ر أو الس ة بالبص المحسوس

وع ، وذلك أن الإدراكات الكلیة كالنظریات العامة، الخمس لا یحصل منھ العلم لكثرة وق
  .فیھا الاشتباه والخطأ

م، دة للعل رة المفی رین عن  د ـ توفر الشروط المتقدمة كالعدد أو الكث ار المخب وإخب
ى أن علم رواة، بمعن ات ال ل طبق ي ك ل  واستناد علمھم إلى الحس ف ي الجی ذه ف وفر ھ تت

ذا اني، وھك ل الث ي الجی م ف ر، ث رواة للخب ن ال  .الأول م
  .)١(التواتر لا یتحقق إلا بھا وذلك لأن

  :ما یختص بالسامع-٢

واتر ق الت د تحق ر ، بع ول أث ل حص امع لأج ي الس وھا ف ور افترض ن أم د م لا ب ف
  .التواتر

ر-أ دلول الخب الم بم ر ع ون السامع غی ر  .أن یك ابق بمضمون الخب ھ الس إن علم ف
  .ینفي أثر الإخبار الثاني

ي  أن لا یسبق(-ب  الخبر المتواتر حصول شبھة أو تقلید للسامع یوجب اعتقاده نف
  .)٢( )موجب الخبر ومدلولھ
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دمتین اتین المق تم ھ م ت ي ، فإن ل ر فیكون حجة ف ى المخب ر عل ھفیقتصر الأث ، حق
ھ  -ولو عند المخبر  -لو كان ھناك أثر للخبر المتواتر في الجملة (ولذلك فـ لوجب ترتیب

  .لعدم تمامیة المقدمات )١( )علیھ، ولو لم یدل على ما بحد التواتر من المقدار

  

  :تقسیمات الحدیث المتواتر

  .لفظي ومعنوي: الخبر المتواتر إلى قسمین ینقسم

ة الذ ھو: المتواتر اللفظي-١ ي یرویھ جمیع الرواة في كل طبقاتھم بصیغتھ اللفظی
  .الصادرة من قائلھ

أما في ، ولم یذكروا لھ مثالا في أحادیث الأحكام، إن المتواتر اللفظي نادر الوجود
رم، غیرھا ھ، fفقد مثلوا لھ بما روي عن الرسول الأك ً : "قول دا ي متعم ذب عل من ك

يّ "نعم، حدیث ): ھـ٩٦٦ت(الثاني  قال الشھید، )٢("من النار فلیتبوأ مقعده  مَن كذب عل
ً فلیتبوأ مقعده من النار ون، : یمكن إدعاء تواتره، فقد نقلھ الجم الغفیر، قیل" متعمدا أربع

ً، ولم یزل العدد في ازدیاد: وقیل   .)٣()نیف وستون صحابیا

ث: المعنوي المتواتر-٢  وھو المعنى المستفاد من تكرره أو الإشارة إلیھ في أحادی
ذیبھا مختلفة الألفاظ، ا. وكثیرة كثرة لا یمكن معھا تك ع اختلاف ألفاظھ ا م ا  فإنھ یجمعھ

  .جامع یكوّن قدرا متیقنا، وھو معنى معین

واتر  ن الت وع م ذا الن ي(وھ ق ف ة  یتحق لاة الیومی وب الص رائع كوج ول الش أص
 ً ً كثیرا   .)٤()وأعداد ركعاتھا، والزكاة، والحج، تحققا

ب ي تترت رة الت ات  والثم یر آی ي لتفس ي الأداء المنھج واتر ف دیث المت ى الح عل
ي مجال الاستدلال ھ ف د علی ھ ویعتم ً یرجع إلی ً شرعیا ھ ، الأحكام باعتباره دلیلا اد من لیف

م ة الحك ي آی ، الجمع الدلالي مع آیة الحكم لاستكشاف المراد واستنباط الحكم الشرعي ف
واتر ر الحدی، باعتبار حجیة الحدیث المت ل اعتب ي أو ب م الیقین د العل ى ح واتر عل ث المت
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ریم ، )١(القطع رآن الك یر الق ي الأداء المنھجي لتفس ر واضح ف واتر أث فكان للحدیث المت
لمین و ع المس د جمی د (عن ذي یفی واتر ال الخبر المت ص ب ھ تخص ى أن عمومات وا عل اتفق

ُ فِي : كقولھ تعالى، فمن ذلك تخصیص العموم في آیات المیراث، )٢()العلم یُوصِیكُمُ اللهَّ
نْثَیَیْنِ  ُ لُ حَظِّ الأ كَرِ مِثْ وْلادِكُمْ للِذَّ َ زْوَاجُكُمْ : وقولھ عزّ وجل، )٣(...أ َ َكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أ وَل

َدٌ  َھُنَّ وَل َمْ یَكُنْ ل ِنْ ل َھَ..: وقوله سبحانه ،)٤(...إ تٌ فَل ُخْ ھُ أ َ دٌ وَل َ ھُ وَل َ یْسَ ل َ َكَ ل ِنِ امْرُؤٌ ھَل ا إ
ا تَ  ثَانِ مِمَّ ُ ل َھُمَا الثُّ نَتَیْنِ فَل ِنْ كَانَتَا اثْ َدٌ فَإ َھَا وَل َمْ یَكُنْ ل ِنْ ل ِنْ نِصْفُ مَا تَرَكَ وَھُوَ یَرِثُھَا إ رَكَ وَإ

یْنِ  نْثَیَ ُ ظِّ الأ لُ حَ كَرِ مِثْ ِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَللِذَّ راث ، )٥(..كَانُوا إ ة استحقاق المی فھي عام
ذكورین ة ، للم ً لدرج ا ھا بعض د بعض اد یعاض ار آح یقت بأخب ا ض رة عمومھ إلا أن دائ

ھ وإن  ن مقتول ن استحقاق الإرث م ل م ان بخروج القات د للاطمئن وي المفی التواتر المعن
ً بحسب الآیة الكریمة ل "فقد روي عن طریق الجمھور ، كان مورثا و ،)٦("لا یرث القات

یئا " ول ش ن المقت ل م رث القات ھ وارث "و، )٧("لا ی ن ل م یك يء، وإن ل ل ش یس للقات ل
ة ، )٩("لا یرث قاتل من دیة من قتل"و، )٨("فوارثھ أقرب الناس إلیھ وعن طریق الإمامی

ھ : "عن أبي عبد الله علیھ السلام قال ل ب م یقت وه ل ھ أب ھ وإن قتل إذا قتل الرجل أباه قتل ب
اذان، )١٠("ولم یرثھ ن ش ل الرجل) "ھـ٢٦٠ت(وروى الفضل اب ھ وإن  إذا قت ل ب اه قت أب

ھ م یرث ھ ول ً ، )١١("قتلھ أبوه لم یقتل ب ھ أیضا ة : "وعن ى داب ا عل ان راكب و أن رجلا ك ول
ً ، )١٢("فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم یرثھ ولا یرث القاتل من المال : "وروى أیضا

  .)١٣(..."شیئا لأنھ إن قتل عمدا فإنھم أجمعوا أنھ لا یرث

ً ، ا المتعددة على معنى واحدوتضامن ھذه الألفاظ بطرقھ وإن كان بعضھا صحیحا
ا  ،)١(فلھا شواھد تقویة، )١٤(وبعضھا خارج عن دائرة الصحیح د اطمئنان ا تفی مما یجعلھ
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ھ راث مقتول ل من می ان القات ذا ، بصدور ھذا المعنى عن المعصوم وھو حرم ى ھ وعل
ك المضمون ذلك ، یصح الاستناد إلى ذل ال (ول ن الم رث م دا لا ی ل عم وا أن القات أجمع

دى ، )٢()ولا من الدیة شیئا ي الأداء المنھجي ل ام ظاھر ف وھذا التخصیص لآیات الأحك
ال) ھـ٥٧٣ت(كالراوندي، یات الأحكاممفسري آ الى:(.. حیث ق ھ تع ُ ": قول یكُمُ اللهَّ یُوصِ

یْنِ  نْثَیَ ُ ظِّ الأ لُ حَ كَرِ مِثْ ذَّ وْلادِكُمْ للِ َ دلیل ، )٣("فِي أ و یخرج ب د فھ ل العم إذا عورضنا بقات ف
اطع ي، )٤( )ق ـ٦٧١ت(والقرطب الى) ھ ھ تع یر قول ي تفس وْلادِ " :ف َ ي أ ُ فِ یكُمُ اللهَّ مْ یُوصِ كُ

نْثَیَیْنِ  ُ لُ حَظِّ الأ كَرِ مِثْ ھ : (إذ قال، )٥("للِذَّ ھ أوجده أو أخی دا لأبی ل عم وكذلك لم یدخل القات
ھ الله ...أو عمھ بالسنة وإجماع الأمة، وأنھ لا یرث من مال من قتلھ لأن میراث من ورث

اع نة أو إجم ھ إلا بس تثنى من ت لا یس ھ ثاب ي كتاب الى ف ى ذل، )٦()تع ار إل ا أش ي كم ك ف
  .)٧(تفسیر سورة البقرة
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   )المستفیض(المشھور 

وھذا ما ، أخبار متواترة وأخبار آحاد: باعتبار السند إلى قسمین تنقسم الأخبار
ً برأسھ عند البعض، علیھ الأكثر ویطلق  .)١(وقد یُجعل المشھور أو المستفیض قسما

المستفیض على الحدیث الذي یرویھ أكثر من ثلاثة في جمیع مراحلھ، سواء رووه بلفظ 
وخالف بعضھم ، واحد، أو بالفاظ مختلفة مع وحدة المعنى، وذلك مختار أكثر المحدثین

وقد یجعل المستفیض والمشھور . على أنھ لو اختلفت ألفاظھ یخرج عن كونھ مستفیضا
 ً لمشھور والمستفیض، بأن الخبر لا یوصف بالاستفاضة إلا إذا وقد یفرق بین ا، واحدا

رواه أكثر من ثلاثة في جمیع مراحلھ حتى ینتھي إلى الطبقة الأخیرة ویوصف بالشھرة 
ولو كان الراوي الأول لھ واحدا، على شرط أن یشتھر بین الطبقة الثانیة، ویرویھ 

فإن حصل العلم ، )٢(ھكذاجماعة عن الراوي الأول، وجماعة عن الطبقة الثانیة و
من اخبار جماعة أعطي الحدیث صفة  aأو الإمام fبصدور الحدیث من النبي

  . )٣( التواتر، وإلا یوصف بالاستفاضة أو الشھرة
وقد ، وقد یدخل تحت المتواتر بھذا اللحاظ، فالمستفیض قد یدخل تحت قسم الآحاد

ً برأسھ فالمستفیض . )٤(بالحدیث وتركھ ویتبع ذلك الاختلاف أثر في العمل، یجعل قسما
ً ، أو المشھور الذي نقلھ كثیرون إذا كان لھ طرق وأسانید متعددة فإن كان صحیحا

، فسنة أصحاب الحدیث أنھم لا یھتمون بصحیح السند والتعمق في حال رجالھ(واشتھر 
 ولذلك كثیرا ما یقول شیخ الطائفة في التھذیب، فإن مثل ھذا عندھم یلحق بالمتواترات

والاستبصار في مثل ذلك من الحدیث المتعدد الطریق المتكثر الإسناد إن ذلك قد 
بمعنى مساواتھ للمتواتر من حیث الاطمئنان ، )٥()أخرجھ من حیز الآحاد إلى التواتر

  .بصدوره عن المعصوم
وقد وظف مفسرو آیات الأحكام في أدائھم المنھجي الحدیث المشھور الذي یحكم 

: ففي تفسیر قولھ تعالى. ثبات حكم من الأحكام الشرعیة الفرعیةعلیھ بالصحة في إ
 َھِمْ وَلا خ َجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّ َھُمْ أ ا وَعَلانِیَةً فَل ً ھَارِ سِرّ یْلِ وَالنَّ َّ َھُمْ بِالل مْوَال َ ُونَ أ ذِینَ یُنْفِق َّ وْفٌ ال

یْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَ  َ اق وثبوت الأجر للمنفق أنھا تفید استحباب عموم الإنف ،)٦(عَل
قال ، aوھو أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، الأول الذي نزلت الآیة فیھ

والظاھر أنھا نزلت فیھ علیھ السلام للأخبار و الشھرة ولكنھا ): (ھـ٩٩٣ت(الأردبیلي
فلھ أجر كل من یفعل ، فكل من یفعل ذلك فلھ ھذا، ولكن السابق ھو علیھ السلام، عامة
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  .٥٠: توضیح الأبھر-السخاوي:ظ - ٤
  .١/١٩٣: الرواشح السماویة-محمد باقر الداماد - ٥
  .٢٧٤: سورة البقرة - ٦
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من "فعبّر عن حدیث ، )١()للخبر المشھور، نقص من أجر الفاعل شيءمن غیر أن ی
سنّ سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا من عمل بھا إلى یوم القیامة من غیر أن 

ً بھ على عموم استحباب ، بالخبر المشھور، )٢("ینقص من أجورھم شيء مستدلا
ً للاعتماد لدى مما یجعلھ ، )٣(وھو حدیث مشھور محكوم بالصحة. الإنفاق صالحا

الشھرة بحسب الذات لیست (وإلا فإن. )٤(مفسري آیات الأحكام في أدائھم المنھجي
فالحدیث المشھور  ،)٥()رب مشھور لا أصل لھ: بحجة فلا تصلح للتوثیق، وعلیھ یقال

وھذا الاشتھار لا ینھض لوحده دلیلا للقطع ، )٦(من الآحاد في الأصل ثم انتشر فیما بعد
  . م بھوالتسلی

ثم أن وصفھ بالمستفیض أو المشھور الاصطلاحي یحتاج إلى إثبات كون الحدیث 
فقد یوصف بالشھرة ، روي بنحو من الشھرة أو الاستفاضة المستندة إلى أصل حدیثي

ما ) ھـ٢٤١ت(عن أحمد ابن حنبل) ھـ٦٤٣ت(كما نقل ابن الصلاح، ما لا أصل لھ
صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الأسواق لیس أربعة أحادیث تدور عن رسول الله : (لفظھ

من آذى ذمیا فأنا خصمھ "و ". من یبشرني  بخروج آذار  بشرتھ بالجنة: "لھا أصل
، )٧(")للسائل حق وإن جاء على فرس"و ، "یوم  نحركم یوم صومكم"و ، "یوم القیامة

إلیھا في ولا یستند ، )٨(فیحكم على مثل ھذه المشھورات بأنھا أحادیث مفتعلة موضوعة
  . )٩(بل لا یصح الاعتقاد بھا، الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام

لئلا ، فلا بد من التثبت من حد المشھور أو المستفیض والتأكد من سلامة سنده
إذ أن الحدیث إنما یكون ، یلتبس بما لیس لھ أصل ثم أخذه الناس ودار على ألسنتھم

أحد ، ن شھرة الحدیث الصحیحثم تكو، حجة إذا ثبت صدوره عن المعصوم
وإذا لم یكن سلیم السند فلا تكون قیمة لتلك الشھرة بل یندرج تحت . )١٠(المرجحات

وكل ذلك مما یستدعي من مفسر . )١١(وذلك شأن المشھور والعزیز والغریب، الآحاد
آیات الأحكام التدقیق والتثبت في مثل ھذه الأحادیث لدى أدائھ المنھجي لتفسیر آیات 

  . كامالأح
  .خبر الآحاد

                                                             
  .١٩٥:زبدة البیان - ١
 ابن سنن  - ماجة ابن +١٣٠ / ١ :الدارمي سنن-الدارمي+ ٣٦١/ ٤ :احمد مسند - حنبل بن احمد - ٢

 تحف-ابن شعبة +٢٤٠ :الخصال +٥٩:الھدایة -الصدوق  +١٠ – ٩ / ٥ :الكافي-الكلیني +١/٧٤ :ماجة
 جمھور أبي ابن +١٢٤ / ٦ :الأحكام تھذیب-الطوسي +١٧٦/ ٤ :الكبرى السنن - البیھقي +٢٤٣:العقول

  .١/٢٨٥:اللئالي عوالي  -  الأحسائي
 من المسبور الصحیح-یاسین بشیر حكمت+١٢١:المقارن للفقھ العامة الأصول - الحكیم تقي محمد :ظ- ٣

  .٤/٦٧:بالمأثور التفسیر
-٥٧٢ /٢ :القرآن أحكام- ابن عربي+١٨٨ / ٣ج+ ٥٠٧ / ٢ج+٣٧ / ١:القرآن أحكام-الجصاص :ظ- ٤

  .١٩٥:زبدة البیان +٧٧/  ٣ج+ ٤/  ١:القرآن أحكام -  الھراسى لكیاا +٥٧٣
  .٢٩١ :فقھیة قاعدة مائة-  المصطفويمحمد كاظم  - ٥
  .٢/٣١٢: التقریر والتحبیر: ابن أمیر الحاج+٢/٥٣٤:كشف الأسرار -البخاري :ظ- ٦
والسیوطي في ، ١/١٦٠: والأحادیث ذكرھا العجلوني في كشف الخفاء، ٢٦٥: مقدمة ابن الصلاح:ظ - ٧

  .٢/١١٨: اللآلي المصنوعة
  .٢٢١: تذكرة الموضوعات-الفتني:ظ - ٨
  .٣٠ /٦:الجامع لأحكام القرآن- القرطبي+ ٦٦/ ٤ج+٤٣٤+٣ / ٢ :القرآن أحكام - عربي ابن :ظ - ٩

  .٦:شرح كتاب اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیر - عبد الكریم بن عبد الله الخضیر :ظ - ١٠
  .٨: الغریب، العزیز،المشھور : حدیث الآحاد-خلیل إبراھیم ملا خاطر:ظ - ١١
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ر الواحد، ویطلق على أحدھا واتر: (وھو، خب ى المت ا لا ینتھي إل ا ، )١()م و م فھ
رواة، یرویھ راو واحد أو أكثر راوي أو ال ذب ال ال ك ، )٢(بحیث لا تحیل العادة فیھ احتم

  .)٣(ولیس شأنھ إفادة العلم بنفسھ، وھو طریق ظنيّ لصدور الخبر

 ً ً وأخبار الآحاد تشكل میراثا نة ، فخما ومعنى ذلك أن أغلب الأحكام المفادة من الس
ین ، في الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام تبتني علیھ ى قسمین أولی یمھ إل ن تقس ویمك

  .وغیر المقرون المقرون،: ھما

 :خبر الواحد المقرون-أولا

ن البحث عن قرین لما كان خبر د م لا ب ة الواحد أنھ لا یفید العلم بصدقھ بنفسھ، ف
ة  .ترقى بھ لإفادة العلم بصدقھ والركون صحة صدوره عن المعصوم فإذا حفت بھ قرین

اظر (فإنھ حینئذ ، أمكن الاستناد إلیھ في الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام یفضي بالن
ره  )٤()فیھ إلى العلم بصحة مخبره ا ذك ى م ا عل رائن، فمنھ ن الق ة م ویمكن تصور جمل

  :علماء الإمامیة

  .رینة العقلیةالق-١

  .الشاھد من العُرف-٢

  .الإجماع-٣

د یخ المفی ا الش رائن ذكرھ ذه الق ـ٤١٣ت(وھ یخ ، )٥( )ھ تثنى الش واس
  :وأضاف إلیھا، العرف، )٦()ھـ٤٦٠ت(الطوسي

  .مطابقة ظاھر القرآن الكریم-٤

  .مطابقة السنة الشریفة-٥

  .إجماع الفرقة المحقة-٦

  ):ھـ١١٠٤ت(وزاد على ذلك الحر العاملي
                                                             

  .٩٢:شرح البدایة-الشھید الثاني-١
  .٨٣:أصول الحدیث-عبد الھادي الفضلي: ظ-٢
  .١٨٣:مذاھب الإسلامیین- حسن عیسى الحكیم: ظ-٣
  .٤٤: التذكرة - المفید  -٤
  .٤٥- ٤٤: المصدر نفسھ:ظ -٥
  .١/٤:الاستبصار+ ١٠٨-١/١٠٦:العدة:ظ -٦
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  .عادة كون الراوي ثقة یؤمن منھ الكذب-٧ 

ي-٨ دیث ف ود الح د  وج اب أح ي كت ا، أو ف ع علیھ ول المجم ب الأص ن كت اب م كت
  .الثقات

  .أحد الكتب الأربعة وجود الحدیث في-٩

  .وجود الحدیث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع-٩

  .في كتب متعددة معتمدة تكراره-١٠

  .عدم وجود معارض لھ-١١

ور وقد اتفقت جم ن الجمھ اء م ره العلم ا ذك ع م رائن م ارات للق ذه الاعتب لة من ھ
ي ): (ھـ٢٠٤(قال الشافعي ، المجوزین للأخذ بخبر الواحد ة ف ھ ثق أن یكون من حدث ب

الحدیث من ، یحدث بھ علما بما یحیل معاني، دینھ معروفا بالصدق في حدیثھ عاقلا لما
م ا س ھ ، عاللفظ وأن یكون ممن یؤدي الحدیث بحروفھ كم ى لأن ى المعن ھ عل لا یحدث ب

ى  لال إل ل الح ھ یحی در لعل م ی اه ل ل معن ا یح الم بم ر ع ى وھو غی ى المعن إذا حدث عل
ن ، حرام ھ م ً إذا حدّث ب وإذا أداه بحروفھ فلم یبقى وجھ یخاف فیھ إحالتھ الحدیث حافظا

دیث ق ح ي حدیث واف ظ ف ھ إذا شرك أھل الحف ً لكتابھ إذا حدث من كتاب ، ھمحفظھ حافظا
بریا من أن یكون مدلسا یحدث عن من لقي ما لم یسمع منھ ویحدث عن النبي ما یحدث 

ویكون ھكذا من فوقھ ممن حدثھ حتى ینتھي بالحدیث موصولا ، الثقات خلافھ عن النبي
ت  ھ ومثب ت لمن حدث نھم مثب ل واحد م ھ لأن ك ھ دون ھ إلی ن انتھى ب إلى النبي أو إلى م

ى . )١()فكل واحد منھم عما وصفت على من حدث عنھ فلا یستغني ور عل ر الجمھ وأكث
ذا حیح، )٢(ھ اس الص ر القی الف الخب ھم ألا یخ اف بعض راوي ، وأض ل ال وأن لا یعم

  .)٣(أو عدم مخالفة عمل أھل المدینة، بخلاف ما رواه

اب  ي كت ند كوجود الحدیث ف د تعضید الس رائن تفی ذه الق ة من ھ ویتضح أن جمل
اع، وفي لأحد أصحاب ات الإجم د الثق اب أح ى مضمون ، كت ون إل د الرك وبعضھا یفی

ا ، الخبر، كموافقة القرآن الكریم وموافقة السنة القطیعة رائن عن كونھ ذه الق ولا تعدو ھ
اء أو مفسري ، اجتھاد ن الفقھ ولذا فقد تفید الاطمئنان عند البعض دون البعض الآخر م

  .)٤(آیات الأحكام بحسب اختلاف المباني الأصولیة

                                                             
  .٣٧٢ - ٣٦٩: الرسالة -الشافعي : ظ -١
  +.٣/١٠٥:نھایة السؤل-سنويالأ+١/١١٩:الإحكام-الآمدي+١٥٥:المستصفى-الغزالي:ظ -٢
شرح الكوكب -الفتوحي+٣٨٧:شرح تنقیح الفصول-القرافي+ ٢٣٦ - ٢٣٥: اللمع-الشیرازي : ظ -٣

  .٤٩-٤٨:إرشاد الفحول- الشوكاني+٣٦٧:المنیر
  .٨٥:أصول الحدیث-عبد الھادي الفضلي: ظ-٤
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ً ثان   .خبر الواحد غیر المقرون: یا

رون د المق ر الواح ي خب دم ف  .ویتضح المقصود بخبر الواحد غیر المقرون مما تق
ادة  ى إف ھ إل ى ب ا یرق ر الواحد المجرد عم بمعنى أن خبر الواحد غیر المقرون، ھو خب

م بصدوره ا، العل ل أقصى م و الظن  ب ناده شروط الصحة ھ ي إس وافرت ف ده إذا ت یفی
ة، المعصوم بصدوره عن ر القطعی ن الطرق غی و م للكشـف عـن قـول المعصـوم أو  فھ
د ، ولذا اختلف فیھ، )١( فعله أو تقریـره ى عن ارة أخرى حت ع ت ارة ومن ھ ت ل ب وأجیز العم

اء الأصول، )٢(من أجاز العمل بھ را من علم زا كبی ر الواحد حی ألة خب ، وقد أخذت مس
ل، والإجماع، والسنة، القرآن واستدل الطرفان بآیات من، )٣(بین الرد والقبول ، )٤(والعق

ي  م الفرع تنباط حك ق اس ي طری رى ف ع كب ت تق د إذا تمّ ر الواح ة خب ك أن حجی وذل
ات الأداء المنھجي ، الشرعي ي مھم ھ ف ر الواحد أو عدم وبذلك تدخل مسألة اعتبار خب

ھ من أوصاف، لتفسیر آیات الأحكام ا تكتنف  ،وعلى ذلك فلا بد من ملاحظة الحدیث وم
ام، وما ینقسم إلیھ من حیث القبول والرد ى أقس الغ ، فقد قسّم بذلك اللحظ إل ر الب ا الأث لھ
  .في الأداء المنھجي لتفسیر آیة الحكم

   

                                                             
  .١٩٤:فقھ المقارنالأصول العامة لل -محمد تقي الحكیم + ١/١٤٣:عدة الأصول-الشیخ الطوسي:ظ- ١
  .٢٥:فائق المقال-أحمد البصري+٥- ١/٤:الاستبصار-الطوسي:ظ- ٢
 ١: الاحكام  - ابن حزم + ٩٠-٢١/ ١:رسائل المرتضى - المرتضى+١٦٣ -١/١٥٦:الفصول-الجصاص:ظ- ٣
أصول -السرخسي+٢٣٦ -  ٢٣٥: اللمع-الشیرازي + ١١٠/ ١:الطوسي عدة الأصول+  ١٠٣ - ٩٧/ 

 - ٢٠٣: مبادئ الوصول -العلامة الحلي + ٣٦٥ - ٣٦٤/ ٤: المحصول -ازي الر+ ٢٩٨/ ١: السرخسي
كفایة  -محمد كاظم الخراساني +١/٢٩٨: فرائد الأصول -الأنصاري + ٣٢/ ٢: الاحكام-الآمدي+٢٠٤

دروس في علم  - محمد باقر الصدر +٧٥ - ٧٢/ ٣: أصول الفقھ - محمد رضا المظفر + ٢٩٣: الأصول
  . ٢٥٢/ ١: الأصول

  . ١٩٨-١٨٨:مذاھب الإسلامیین- حسن عیسى الحكیم:ظ- ٤
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  .تقسیمات الحدیث المفسر لآیة الحكم

ً من ناحیة صحة الاحتجاج بھ وعدمھا   أما ، یلحظ الحدیث الشریف قبولا وطرحا
ھ ل ب ر یصح العم ا ، معتب و م حیحوھ بعض الص ھ ال ق علی لیم ، أطل ى س ق عل د یطل فق

ك إرسال أو قطع، الطریق ع ذل راه م ى صدوره، وإن اعت رائن عل ھ ق ت ب . أو ما احتف
دماء د الق ھ الضعیف عن ق علی ا أطل و م ھ وھ ، وأما غیر معتبر بمعنى لا یصح العمل ب

   .بغض النظر عما یقع تحت أي النوعین من الأقسام

فالصحیح لذاتھ ھو ، أو صحیح لغیره، أما صحیح لذاتھ وذلك باعتبار أن الصحیح
حتھ  وم بص و المحك ره ھ ا، والصحیح لغی ل الصفات وأكرمھ ھ بأفض ع روات ذي یتمت ال

  .)١(لأمر خارج عنھ

ك ن ذل ر م ى أكث دھم إل د اصطلح ، )٢(أما بالنسبة للمصطلح فالحدیث ینقسم عن فق
ا ت، علماء الحدیث اصطلاحات دعت الحاجة إلیھ ك لمح ة وذل ا تباعد الأزمن ملات منھ

ث  اس الأحادی بین من تأخر وبین الصدر السابق، واندراس بعض كتب الأصول أو التب
ب  المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غیر المعتمدة، واشتباه المتكررة في كت

وقھم . الأصول بغیر المتكررة دماء بسبب وث دھا الق ي اعتم ور الت ن الأم وخفاء كثیر م
ھبكثی د علی ا یعتم ز م . ر من الأحادیث، بحیث لم یمكن الجري على أثر القدماء في تمیی

وقد تأخر الإمامیة في ھذه التقسیمات عن الجمھور وذلك من اعتبار العصمة في الإمام 
ریفة نة الش ً للس دادیا ً امت درا ون مص ھ، فیك ق إلی ر الطری ى ، وقص ة إل ن الحاج م تك فل

مع وجود  fداعي لطریق أخرى لسنة النبي الأكرمثم لا ، التقسیمات كمصطلح مدون
ولا أقل من كون الإمام راو عادل مجزوم ، الإمام الذي یحكي سنة النبي أو قرب زمانھ

ھ، بعدالتھ ة حدیث د الله الصادق، مما یورث حجی ي عب ول أب ك ق د ذل حدیثي : "aویؤی
ؤمنین وحدیث ر الم ر  حدیث أبي وحدیث أبي حدیث جدي وحدیث جدي حدیث أمی أمی

ولا شك في أن ھذه السلسلة المطھرة ، )٣("المؤمنین حدیث رسول الله قول الله عزّ وجل
لأن الطریق الأخرى لا أقل من كونھا محتملة ، المنیفة تغني عن تجشم ما یحتمل الخطأ

أ دیث، الخط وب الح ا یش ال م ات . )٤(لاحتم ددت الطبق وم وتع د المعص د عھ ا بع ولم
ذه فثَمَّ ، واشتدت الدواعي دوین ھ سلك الإمامیة مسلك الجمھور في تقسیمات الحدیث وت

یمات ار، التقس واحي الاعتب ض ن دد وبع ي الع ت ف ة ، وإن اختلف ھور أن العلام والمش
ي ـ٧٢٦ت(الحل ن ) ھ ید اب یخھ الس ا لش لك تبع ك المس لك ذل ن س و أول م ھ
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اووس ـ٦٧٣ت(ط و ، )١()ھ ة ھ ن الإمامی ك م ي ذل ن دون ف أن أول م وى ب اك دع وھن
  . )٢()ھـ٤٠٥ت(اكم النیسابوريالح

 ً ا ھ إمامی ت كون م یثب ابوري ل اكم النیس دعوى أن الح ذه ال ى ھ رد عل ل ، وی وأص
ً ما قال الخطیب البغدادي ى (في ترجمتھ ) ھـ٤٦٣(دعوى كونھ إمامیا ل إل كان البیع یمی

 إذ، وھذا لا یكفي في كونھ إمامیا. )٤(وكونھ كان یراسل آل بویھ والسامنیین، )٣()التشیع
رط  ى ش ث عل بعض الأحادی ھ ل ن إخراج اتج م یع ن ل للتش یفھ بالمی أن توص

اري ـ٢٥٦(البخ لم) ھ ـ٢٦١ت(ومس ة، )ھ ول بالإمام دعم الق ا ی ث م ذه الأحادی ن ھ ، وم
  . )٥(لأن تلك الأحادیث من المناكیر عندھم، فرمي بذلك وغیره مما یوھنھ عند الجمھور

ي أصول كالم"ثم أن كتبھ التي وضعت في تقسیمات الحدیث  ل ف ى الإكلی دخل إل
وم الحدیث"و ، "الحدیث ة ، "معرفة عل ى طریق ا لتقسیمات الحدیث عل م یتعرض فیھ ل

ة ً ، )٦(الإمامی ا یعیا ولا إمامی یس ش ھ ل ى أن دل عل یع ی ل للتش م أن المی ض ، ث ول بع فق
ابوري اكم النیس أن الح تتر: (ب یعي مس یعھ... ش ي تش ك ف ي (و )٧( )لاش د ف ك أح م یش ل

ً ، )٨()تشیعھ   .غیر تامة جزما

كان من أبرز من عالج تقسیمات ، )ھـ٥٧٣ت(ویمكن القول أن القطب الراوندي  
ة، الموضوع من الأمامیة ات الإمامی ي أحوال روای ر من تصنیفھ ف ا ذك ك لم ي ، وذل ف

ھ  ث أصحابنا"كتاب ي أحوال أحادی الة ف ن ال )٩("رس ن الحس د ب ا محم ل عنھ د نق ر وق ح
املي  ـ١١٠٤ت(الع یعة، )ھ ائل الش ھ وس ي كتاب ن ، )١٠(ف ر الأول أو م ك یعتب ى ذل وعل

احثین. )١١(الأوائل في ھذا المجال دي الب ھ ، لكن لم یصل ھذا المؤلف إلى أی یحكم بكون ل
طلح و مص ا ھ یمات كم اول التقس یمات ، تن یل تقس ي تفص ازع ف لا من ون الأول ب فیك
ي ) ھـ٩٦٦ت(بن علي العاملي الحدیث ھو الشھید الثاني زین الدین في كتبھ المعروفة ف

ة ام الحدیث، الدرای د فصل أقس ام، فق ة أقس ا أربع ذلك طرق الحدیث ، وجعلھ لیعرف ب
ب للحدیث ، )١٢(لیعرف المقبول منھ من المردود... صحیحھا من سقیمھا ل مرات ولتجع
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دور م بالص ھ للعل ات قرب ب درج دیث بحس ذ بالح ث یؤخ ا، بحی ارض مف و تع ذا ل د وك
  .فیقدم الأقرب للعلم بالصدور، خبرین مختلفین في من حیث ھذه الأقسام

ى  الم عل وھذا لا یعني أن متقدمي الإمامیة لم یعتنوا تماما بتمییز الحدیث قبل التس
طلحات ذه المص دوین ھ طلح وت ھ، المص ر وحال ة المخب ن ھوی وا م م تثبت ل ، إذ أنھ لأج

قال ، استنادا إلى قوة السند وضعفھا، خبروترجیح خبر على ، العمل بما یصح العمل بھ
ي یخ الطوس ـ٤٦٠ت(الش ار، ): (ھ ذه الأخب ة لھ ال الناقل زت الرج ة می دنا الطائف ا وج إن

ھ،  ھ وروایت ى حدیث د عل ن یعتم ین م وا ب نھم، وضعفت الضعفاء وفرق ووثقت الثقات م
ي ومن لا یعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منھم، وذموا المذموم وقالوا فلان  تھم ف م

لان  اد، وف ذھب والاعتق ي الم الف ف لان مخ ط، وف لان مخل ذاب، وف لان ك ھ، وف حدیث
ب،  ك الكت ي ذل ا وصنفوا ف ي ذكروھ ون الت ن الطع ك م ر ذل واقفي، وفلان فطحي وغی
نھم  دا م ى أن واح تھم، حت واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانیف في فھارس

ھ لا . ھ بروایتھإذا أنكر حدیثا نظر في إسناده وضعف ھذه عادتھم على قدیم الوقت وحدیث
ان  ا ك ائز ، لم ھ ج وق ب تنخرم فلولا أن العمل بما یسلم من الطعن ویرویھ من ھو موث
دة  ون فائ لا یك ره، ف ر غی ل خب ا مث ره مطروح ان یكون خب رق، وك ره ف ین غی ھ وب بین

ھ ار بعض رجیح الأخب ق وت عیف والتوثی ن التض ھ م رعوا فی ا ش روعھم فیم ى لش ا عل
د ، إلا أن المصطلحات لم تتبلور بصورة تامة عند المتقدمین، )١()بعض والحال ذاتھ عن

یمات ل التقس ا قب اظ م ور بلح ن الجوزي ، الجمھ ال اب ـ٥٩٧ت(ق دماء ): (ھ ان ق د ك وق
ھ  م یستخرجون حكم العلماء یعرفون صحیح المنقول من سقیمھ، ومعلولھ من سلیمھ، ث

نھم ویستنبطون علمھ، ثم طالت طری وا، وأخذوا ع ا نقل ق البحث من بعدھم فقلدوھم فیم
ین صحیح  ون ب ف لا یفرق ى خل ال إل ت الح ى أن آل املا إل ر متح ان الام ذبوا، فك ا ھ م

قیم تة، )٢()وس ى س دیث إل ام الح ول أقس م أص م قس اري ، ث ھ البخ ا خرج الأول م ف
الث ما والث، والثاني ما أخرجھ أحدھما، في صحیحیھما) ھـ٢٦١ت(ومسلم ) ھـ٢٥٦ت(

ابوري اكم النیس ا الح ، )ھـ٤٠٥ت(وافق شروطھما ولم یخرجاه كالأحادیث التي أخرجھ
والسادس ، والخامس شدید الضعف كثیر التزلزل، والرابع ما فیھ ضعف قریب محتمل

ذب ي ، )٣(الموضوعات المقطوع بأنھا محال وك دوا ف ور اعتم ن الجمھ ر م إلا أن الأكث
ة ام ثلاث د فأصول أ، )٤(أصول الأقس ة عن أخرین أربع طلح المت ى مص ام الحدیث عل قس

  :ثلاثة عند الجمھور، الإمامیة
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حیح: الأول  ة ، الص د الإمامی ابطھ عن ل (وض وم بنق ى المعص نده إل ل س ا اتص م
  . )١()العدل الإمامي عن مثلھ في جمیع الطبقات، وإن اعتراه شذوذ

العدل الضابط عن الحدیث المسند الذي یتصل إسناده بنقل (أما عند الجمھور فھو 
ً ولا معللا، العدل الضابط إلى منتھاه   .)٢()ولا یكون شاذا

الف  ة المخ وھذا التعریف یدخل فیھ حدیث جمیع فرق المسلمین، وعلیھ تقبل روای
ر د الكف ھ ح غ خلاف ى )٣(العدل، ما لم یبل ھ، عل وي بدعت ا یق روي م ن ذا بدعة وی ، أو یك

وال ار. )٤(أصح الأق ذا الاعتب رت : وبھ ة كث ث الإمامی ت أحادی ادیثھم الصحیحة، وقل أح
دم )٥(الصحیحة بحسب الاصطلاح اء بع ن الاكتف ، مضافا إلى ما اكتفوا بھ في العدالة، م

، فالأخبار الحسنة والموثقة باصطلاح )٦(ظھور الفسق ، والبناء على ظاھر حال المسلم
  .الإمامیة صحیحة باصطلاح الجمھور، إذا سلمت من الشذوذ والعلة

، )٧(احتراز عما یرویھ الثقة، مع مخالفتھ ما روى الناس: ید السلامة من الشذوذوق
ابوري اكم النیس ند الح ـ٤٠٥ت(أس افعي) ھ ى الش ـ٢٠٤ت(إل ھ) ھ ن : (قول اذ م یس الش ل

ا  الف م دیثا یخ ة ح روي الثق اذ أن ی الحدیث أن یروي الثقة ما لا یروي غیره ، إنما الش
  .)٨()روى الناس

فاحتراز عما فیھ أسباب خفیة قادحة، یستخرجھا الماھر : ن العلةأما قید السلامة م
ع أن ظاھره السلامة ، وعلة الحدیث سبب غامض خفي قادح في الحدیث. )٩(في الفن م

  .)١٠(ویتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجالھ ثقات، من أي قادح

ن  ر م ي كثی ز ف ى ذوق مرتك ة راجع إل د العل ر منضبط إذ أن تحدی وھذا القید غی
ك ، الأحوال على اعتقادات قد تكون متوھمة ده ذل ین یفی ى مع أو عدم موافقة اعتقاد معن

ن المعصوم، الخبر دم الصدور م دھم ، فینشأ منھ ظن بع ة الحدیث عن ة عل إذ أن معرف
ھ،  الھام ى إعلال ذلك ردّ ، )١١(فلو سئل أحدھم عما عل بھ الحدیث لم یكن لھ حجة عل ول
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ى الجمھور روایات كثیرة لعدم م ت عل ي بنی ین  والت الم مع ادات خاصة بع وافقتھا اعتق
 ً ا رعي أحیان ر ش اس غی ات ، أس اعة أو القناع ة البض ن قل ون ع د تك ي ق ن دواع م

یة ب، الشخص یس ، أو التعص دیث ول ن الح ل م ا عل ة مم ى جمل اني إل ار الألب د أش وق
ان صح، )١(بمعل ھ وإن ك ي إعلال لا ضیر ف ة ف ة أو عقلی یح أما ما خالف ضرورة دینی
ور، السند د الجمھ ھ عن ع شذوذه وعلت ى خلاف ، وقد یقبل الحدیث الصحیح حتى م وعل

ة ن الشذوذ والعل دوا الصحیح بالسلامة م م یقی ة وإن ل ا، ذلك فإن الإمامی د یردونھم ، فق
ي مجرد الاصطلاح: (بقولھ) ھـ٩٩٦ت(وأشار إلى ذلك الشھید الثاني وإلا، ، الخلاف ف
ي الصحیح، بحسب فقد یقبلون الخبر الشاذ والم ا، وإن دخلا ف د لا نقبلھم ل، ونحن ق عل

  .)٢()العوارض

  حجیة الخبر الصحیح

م  دیث وعل م الح ي عل د ف ر الواح ي خب د ف ا أفی ة بم حیح ثابت ر الص ة الخب حجی
لّ ، إذ أن حجیتھ من المھمات التي یدرسھا علم أصول الفقھ، الأصول تنباط ج لتوقف اس

دى ، )٣(الأحكام الشرعیة علیھا ام ل ات الأحك ن آی ة م ام الشرعیة الفرعی واستنباط الأحك
تمكن ، الأداء المنھجي لتفسیرھا یستدعي الوقوف على حد الصحیح لتمییزه عن غیره لی

ة ن الآی م م ادة الحك ن إف ر م ذلك ، المفس ة ل د الحاج ام أش ات الأحك ر آی اج مفس د یحت فق
ا: كقولھ تعالى، خصوصا فیما وقع فیھ الخلاف ى وَلا تُقَ رَامِ حَتَّ جِدِ الْحَ دَ الْمَسْ ُوھُمْ عِنْ تِل

ُوھُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِینَ  ُوكُمْ فَاقْتُل ِنْ قَاتَل ُوكُمْ فِیھِ فَإ ي ، )٤(یُقَاتِل ال القرطب ): ھـ٦٧١ت(ق
ذي ( و ال ال طاوس، وھ ھ ق ل، وب د أن یقات ولا یجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بع

ة وأصحابھیقتضیھ نص الآیة، و و حنیف ھ ذھب أب ولین، وإلی ن الق ي . ھو الصحیح م وف
إن ھذا : "قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم فتح مكة: الصحیح عن ابن عباس قال

البلد حرمھ الله یوم خلق السماوات والأرض فھو حرام بحرمة الله تعالى إلى یوم القیامة 
ة الله وإنھ لم یحل القتال فیھ لأحد قبلي ولم یحل  و حرام بحرم ار فھ لي إلا ساعة من نھ

ھ" في الصحیح"فعبر بقولھ ، )٦(...))٥("إلى یوم القیامة ً بالاحتجاج ب اد صحة ، إیذانا ویف
ي الصحیحین ھ فھو صحیح ، ھذا الحدیث من روایة البخاري ومسلم ف ا علی ا اتفق لأن م

  .)٧(الجمھور عند
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الى) ھـ٨٢٦ت(وكذا أشار السیوري ھ تع ي تفسیر قول : للاحتجاج بالحدیث الصحیح ف
 ِاجِد ي الْمَسَ ُونَ فِ اكِف تُمْ عَ نْ َ رُوھُنَّ وَأ زم ، )١(وَلا تُبَاشِ ي تل دة الت روط الم ر ش د ذك فعن

ً، فعنده یجوز ولو ساعة لم یحدَّ الشافعىُّ  : (...قال، المعتكف حنیفة وأبو  ،للاعتكاف حدّا
ام ،ه بیومحدَّ  ز أقلّ من عشرة أیّ ھ، )٢()ومالك لا یجوِّ ھ بقول م عقب ال أصحابنا: (ث لا : وق

ھ ،)٣()أیّام یكون أقلَّ من ثلاثة اتھم الصحیحة: (وعللھ بقول یھم  لروای ت عل ل البی عن أھ
اء بصحة بعضھا، )٥( والروایات رویت في الكتب الأربعة، )٤( )السلام ، وقد حكم الفقھ

  .  )٦(بمقتضاھاوعملوا 

ن ، الحدیث الحسن: الثاني دوح م امي مم ى المعصوم بإم نده إل ا اتصل س و م وھ
ھ ع طبقات ي جمی ھ ف ى عدالت ر نص عل ال ، غی اقي من رج ون الب ع ك ي بعضھا، م أو ف

ھ ، فیوصف الحدیث بالحسن لأجل ذلك البعض، الصحیح إذ أن الطریق یتبع أخس ما فی
  .ھذا عند الإمامیة، )٧(من الأوصاف

ً ما  یتقاصر عن الصحیح في أن الصحیح من (أما عند الجمھور فالحسن ھو أیضا
ل الصریح أو  شرطھ أن یكون جمیع رواتھ قد ثبتت عدالتھم وضبطھم وإتقانھم إما بالنق

ن ... بطریق الاستفاضة ره م ا سبق ذك وذلك غیر مشترط في الحسن فإنھ یكتفى فیھ بم
ر خارج و، )٨()مجيء الحدیث من وجوه وغیر ذلك لا توسط أم ھ وب ا حسن لذات و إم ھ

ھ ھ، عن حقیقت ر أو وصف خارج عن ن أم تمد الحسن م ا أن یس یمھ ، )٩(وأم یمكن تقس ف
  :بلحاظین

ھ : (أحدھما الحدیث الذي لا یخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أھلیتھ غیر أن
م ي الحدیث أي ل ذب ف تھم بالك ھ  لیس مغفلا كثیر الخطأ فیما یرویھ ولا ھو م ر من یظھ

تعمد الكذب في الحدیث ولا سبب آخر مفسق ویكون متن الحدیث مع ذلك قد عرف بأن 
روي مثلھ أو نحوه من وجھ آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راویھ على مثلھ 
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اذا  ون ش ن أن یك ذلك ع رج ب وه فیخ ر بنح دیث آخ و ورود ح اھد وھ ن ش ھ م ا ل أو بم
را ر أھمی، )١()ومنك ذلك تظھ ث فل دث أحادی د المح ون عن د یك دیث فق ن الح ت م ة التثب

ي صیغة  ق ف یرویھا فیسمع في رحلتھ بعض ھذه الأحادیث بأسناد تلتقي مع إسناده وتتف
ھ، المتن المروي أو معناه ئن المحدث ، أو یسمع أحادیث أخرى في معني ما یروی فیطم

ان من ویتقوى الحدیث حتى یحتج بھ إن كان فیھ ضعف من قبل، أو یزداد ص حة إن ك
ھ . قبل صحیحا ان یظن دیثا ك كما أن تتبع الروایات والأسانید قد یسفر عن خلل یسقط ح

ام، )٢(من قبل صحیحا ات الأحك ئن ، وھذا یسري في الأداء المنھجي لتفسیر آی د یطم فق
ن ، أو عكس ذلك، لحدیث لم یكن یطمئن لھ نتیجة لارتقاء ذلك الحدیث أو تدنیھ بوجھ م

  .الوجوه

أن یكون راویھ من المشھورین بالصدق والأمانة غیر أنھ لم یبلغ درجة : (رالآخ 
ن  رجال الصحیح لكونھ یقصر عنھم في الحفظ والإتقان وھو مع ذلك یرتفع عن حال م
ن أن یكون  ذا مع سلامة الحدیث م ل ھ ي ك یعد ما ینفرد بھ من حدیثھ منكرا ویعتبر ف

  .)٣()شاذا ومنكرا سلامتھ من أن یكون معللا

وتتحد نظرة الإمامیة مع الجمھور من حیث الاتصال بالمعصوم على اختلافٍ في 
ور، تطبیق المعصوم ت لیست بصورتھا -وتفترق في اعتبار العدالة عند الجمھ وإن كان

ة ن. التام دیث الحس ي الح دح ف اكتفوا بالم ة ف ا الإمامی ھ ، أم روا عن ور عب م أن الجمھ ث
ةأما الإمامیة فقد یعبرون عن، بالحسن ى الروای وا ، ھ بالحسنة بالتأنیث نسبة إل وإن التزم

  .)٤(بالتذكیر في كتب المصطلح

  :على أنحاء، وعلى أي حال فقد اختلف الإمامیة في العمل بالحسن

ھ)ھـ٤٦٠ت(، كالطوسي)٥(العمل مطلقا -١ ر من عمل ا یظھ ى م ھ  )٦(، عل ي كتب ف
ة بظاھر الإسلام، ول)٧(الفقھیة ي العدال ى ف ن اكتف ا، وكل م ى . )٨(م یشترط ظھورھ عل

الى ھ تع ر الفاسق ھو فسقھ؛ لقول أٍ : اعتبار أن المانع من قبول خب قٌ بِنَبَ اءَكُمْ فَاسِ ِنْ جَ إ
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نُوا ف  ،)١(فَتَبَیَّ ھ، فكی ل حال فمتى لم یعلم الفسق لا یجب التثبت عند خبر المخبر مع جھ
  .مع توثیقھ ومدحھ وإن لم یبلغ حد التعدیل

الإیمان والعدالة كما قطع بھ : ، حیث اشترطوا في قبول الروایة)٢(الرد مطلقا - ٢
ھ الأصولیة) ھـ٧٢٦ت(العلامة الحلي ي كتب ھ، )٣(ف و المشھور عن ذا ھ ر . ھ ولكن یظھ

بل ، )٤()وھي حسنة عمل علیھا الأصحاب: (منھ الأخذ بھا في بعض كتبھ الفقھیة كقولھ
ل : (فقال، العملیةتنزل إلى قبول روایة الواقفي إذا اعتضدت بالشھرة  ة عم وھذه الروای

ن الشھرة ، علیھا أكثر الأصحاب ي، لك ن عیسى وھو واقف ان ب ا عثم إلا أن في طریقھ
  )٥( )تعضدھا

یل - ٣ ذلك: )٦(التفص یس ك ا ل رح م ھ وط ل ب تھر العم ا اش ذ بم أن یؤخ ، ب
  .)٨(في الذكرى) ھـ٧٨٦ت(، والشھید الأول )٧( في المعتبر) ھـ٦٧٦ت(كالمحقق

) ھـ٢٠٤ت(وذلك ما یظھر من مباني الشافعي، مھور فمنھم من قبل الحسنأما الج
ھ : (بل قالوا، )٩(في قبول خبر الواحد ان دون ھ وإن ك ي الاحتجاج ب الحسن كالصحیح ف

وع الصحیح ي ن ة ف ھ طائف ذا أدرجت وة؛ ولھ ي الق ال السرخسي، )١٠()ف ـ٤٨٣ت(وق ): ھ
دین( ر ال ي أم ھ ف ل ب دل حجة للعم د الع ھ عدل ، )١١()خبر الواح والحدیث الحسن راوی

  .)١٢(فإذا روى العدل خبرا یؤخذ بھ، مبنى الجمھور

: إذ قالوا، ومنھم من قبل الحسن مقدما ما ھو حسن لذاتھ على ما ھو حسن بغیره
الحسن لذاتھ أقوى من الحسن لغیره؛ لأنھ ضعیف في الأصل تعددت طرقھ؛ ولذا (

بقسمیھ؛ لأنھ قصُر عن رتبة الصحیح،  یخالف بعض أھل العلم في الاحتجاج بالحسن
  .)١٣()وبعضھم یخالف في الحسن لغیره على وجھ الخصوص
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دیث الحسن  ذ بالح م یأخ ن ل نھم م اتم (وم و ح ول الحسن أب ي قب الف ف ن یخ ومم
  .)١( )الرازي وأبو زرعة وأبو الحسن بن القطان وبعض أھل العلم

ة ن تیمی ـ٧٢٣ت(إلا أن اب ھ ) ھ ى قبول اع عل ل الإجم و نق د وھ الف واح إلا مخ
ت أم لا، )ھـ٢٧٩ت(الترمذي  ة قادحة كان ن ، وادعى إنھ رده بكل عل ا روى عن اب كم

ال ي عن حدیث فق ناده حسن: "أبي حاتم أنھ قال سألت أب ت، "إس ال: فقل ھ؟ فق : یحتج ب
  .)٢("لا"

ذي ردّ الحدیث الحسن ة، ودعوى أن الترم ر تام ي ، غی ننھ ف ي س ر ف ھ ذك إذ أن
ي ، )٣("صحیح حسن: "ولھبعض الموارد ق وھذا إشعار بدخول بعض الحدیث الحسن ف

أخرین، قسم الصحیح عنده دى المت ارف ل ، ھذا إذ كان الترمذي یقصد الاصطلاح المتع
اظ  ث بلح ض الأحادی ى بع ن عل ف الحس ق وص ذي أطل ون الترم ن أن یك ن الممك فم

دم، ثم ضعّفھ وفقا للمصطلح، تحسین المتقدمین ث أن إطلاق المتق ى حی ین الوصف عل
أخرین ى اصطلاح المت ي ، بعض الأحادیث لا یتفق بالضرورة عل ل ف ن التأم د م لا ب ف

ك ة ، ذل ون كلم ا یطلق دمون حینم ن"فالمتق م " الحس رورة أنھ ى بالض ذا لا یعن ھ ھ فإن
ى . یقصدون الحسن الاصطلاحي، أي دون الصحیح وفوق الضعیف بل قد یطلقونھا عل

  .)٤(معاني أخرى

عن بعض أصحاب الشافعي من أنھ تقبل روایة المستور (فما  ومنھم من فصّل
وإن لم تقبل شھادة المستور ولذلك وجھ متجھ كیف وإنا لم نكتف في الحدیث الحسن 

لیس كل : (بقولھ) ھـ٦٤٣ت (وأوضحھ ابن الصلاح ، )٥()بمجرد روایة المستور
ھ ذلك بأن ضعف في الحدیث یزول بمجیئھ من وجوه بل ذلك یتفاوت فمنھ ضعف یزیل
  .یكون ضعفھ ناشئا من ضعف حفظ راویھ مع كونھ من أھل الصدق والدیانة

فإذا رأینا ما رواه قد جاء من وجھ آخر عرفنا أنھ مما قد حفظھ ولم یختل فیھ 
ضبطھ لھ وكذلك إذا كان ضعفھ من حیث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل 

بروایتھ من وجھ آخر ومن ذلك ضعف  الذي یرسلھ إمام حافظ إذ فیھ ضعف قلیل یزول
لا یزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد ھذا الجابر عن جبره ومقاومتھ وذلك كالضعف 
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الذي ینشأ من كون الراوي متھما بالكذب أو كون الحدیث شاذا وھذه جملة تفاصیلھا 
  .)١()تدرك بالمباشرة

م ، )٢(لكن أكثر الجمھور على أن الحسن كالصحیح في الاحتجاج ل العل ن أھ ل م ب
فالنتیجة الحدیث الحسن عند الجمھور ، من لا یفرق بین الحسن والصحیح في الاحتجاج

ة،  ث الرتب ھ من حی ان لا یلحق ب ي، وإن ك ام الصحیح من الاحتجاج الأول ملحق بأقس
ي  و ف لا شك؛ فھ دم الصحیح ب بمعنى أنھ لو تعارض حدیث صحیح مع حدیث حسن ق

ھ ة دون ى ا، )٣( المرتب ة وعل غ رتب ب لا تبل دیث لأن غال ر الح دار أكث ن م دیث الحس لح
حیح دیث، الص ل الح ض أھ دد بع ر ، )٤(وإن ش ھ أكث اء وقبل ة الفقھ ھ عام ل ب د عم فق

" الاستطاعة"في تفسیر ): ھـ٦٧١ت(ومنھم القرطبي ، ومفسرو آیات الأحكام )٥(العلماء
اسِ حِجُّ الْبَیْتِ : من قولھ تعالى َى النَّ ِ عَل َّ ِ یْھِ سَبِیلاوَ َ ل ِ وأخرج حدیث (،)٦(مَنِ اسْتَطَاعَ إ

ال ھ وق ي جامع ذي ف و عیسى الترم ننھ، وأب ي س ن ماجة ف حدیث : " ابن عمر أیضا اب
ھ الحج ة وجب علی ك زادا وراحل م أن الرجل إذا مل  )حسن، والعمل علیھ عند أھل العل

دثنا إب) (ھـ٢٧٩ت(وذكر الحدیث بتمامھ وھو في سنن الترمذي ، )٧( د ح ن یزی راھیم ب
ال: عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال ا : قام رجل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فق ی

ال ة: "رسول الله، ما یوجب الحج؟ ق زاد والراحل ن ، )٨("...)ال ذا الحدیث م ان ھ ا ك ولم
ة، الحسن زاد والراحل ي حصر شرط الوجوب بوجود ال ي النظر الأول ھ ف ، ویظھر من

دة، الحدیث فاستدعى ذلك مفاد ، حملھ على عموم الناس والغالب منھم في الأقطار البعی
فوجود ، وذكر الزاد والراحلة من قبیل بیان شرط بغض النظر عن الشروط الأخرى

الى ومن شرائط وجوب الحج ، ولیست  ره الله تع ذي ذك بیل ال ن الس ة م الزاد والراحل
ائف وال ریض والخ ك ، لأن الم ى ذل ورة عل تطاعة مقص ى الاس ت عل ذي لا یثب یخ ال ش

ى الحج  بیل إل الراحلة والزمني وكل من تعذر علیھ الوصول إلیھ فھو غیر مستطیع الس
الى، )٩(، وإن كان واجدا للزاد والراحلة ھ تع ي قول ات ف ذكر المحرم تْ : وذلك ك مَ حُرِّ

 ِ رِ اللهَّ لَّ لِغَیْ ھِ ُ َحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أ مُ وَل یْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ َ ةُ عَل یَ ُ وَالْمُتَرَدِّ وذَة ُ ةُ وَالْمَوْق  بِھِ وَالْمُنْخَنِقَ
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- النووي+٢٢٦/ ٣: فتح العزیز -الرافعي+٤٧٦ - ٤٧٥:اختلاف الحدیث+٤٣٣:الرسالة- الشافعي:ظ - ٥

: تحفة الأحوذي -المباركفوري+ ٢٣٨ - ٢٣٧/ ١: الجوھر النقي - الماردیني+٦/٢٨٩ج+٤/٤٤٠:المجموع
٤٠٩/ ٥.  
  .٩٧: سورة آل عمران - ٦
  ..١٤٧ - ١٤٦/ ٤: أحكام القرآن - ٧
  .١٥٤/  ٢:سنن الترمذي  -الترمذي : وتخریج الحدیث. ١٤٧ - ١٤٦/ ٤: أحكام القرآن - ٨
 ١/٢٦٤:فقھ القرآن-الراوندي+ ١/٣٧٨:أحكام القرآن- ابن العربي+١/٣٧٤: أحكام القرآن-الجصاص - ٩
  .١٤٩- ٤/١٤٨:الجامع لأحكام القرآن -القرطبي+
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مُوا  نْ تَسْتَقْسِ َ بِ وَأ صُ ى النُّ َ حَ عَل ا ذُبِ تُمْ وَمَ یْ ا ذَكَّ ِلا مَ بُعُ إ لَ السَّ كَ َ ا أ ةُ وَمَ طِیحَ وَالنَّ
زْلامِ  َ ذكورات ،)١(بِالأ ھ ، فإن التحریم غیر محصور في الم ا دل علی ادة م ل یمكن زی ب

  .)٢(لیل آخرد

ھ - الحدیث الموثق: الثالث ال ل وي : ویق ھ من نص  -الق ي طریق ا دخل ف وھو م
عف ى ض ھ عل تمل باقی م یش ھ ، ول اد عقیدت ع فس ھ م ى توثیق ق . الأصحاب عل د یطل وق

وإطلاق القوي عند الجمھور . )٣(القوي على مروي الإمامي غیر الممدوح ولا المذموم
ً أحیانا ویقصد بھ ما یقابل    .)٤(الضعیف مطلقا

وذلك ، إذ اختصوا بجعل ھذا القسم دون غیرھم، وھذا القسم من تقسیمات الإمامیة
دة ي العقی ق المخالف ف ذي ورد عن طری ك، لإدخال الحدیث ال ى ذل اجوا إل ا احت ، وإنم

ي الحدیث ، لالتزامھم في الحدیث الصحیح بما ورد عن إمامي عدل وبإمامي ممدوح ف
  .الحسن

إلا أن ، ویرى البحث أن ھذا التقسیم وإن اختص بھ الإمامیة في مصطلح الحدیث
ا ، الجمھور وضعوا بعض الشروط في من تقبل روایتھ تتفق وتقسیم الإمامیة ك كم وذل

ھ ) (ھـ٦٤٣(قال ابن الصلاح ي بدعت ر ف ذي لا یكف دع ال ة المبت ول روای ي قب وا ف اختلف
ھ فاسق ب ا لأن ر فمنھم من رد روایتھ مطلق أول وغی ر المت ي الكف ا استوى ف ھ وكم بدعت

م  دع إذا ل ة المبت ل روای ن قب نھم م أول وم المتأول یستوي في الفسق المتأول وغیر المت
ھ  ى بدعت ة إل ان داعی یكن ممن یستحل الكذب في نصرة مذھبھ أو لأھل مذھبھ سواء ك

واء  ھادة أھل الأھ ل ش ھ أقب افعي لقول ة أو لم یكن وعزا بعضھم ھذا إلى الش إلا الخطابی
ن  م یك ھ إذا ل ل روایات وم تقب ال ق من الرافضة لأنھم یرون الشھادة بالزور لموافقیھم وق

اء ن العلم ر م ر أو الأكث ذھب الكثی ذا م ة وھ ان داعی ل إذا ك ھ ولا تقب ى بدعت ة إل ، داعی
ة  ول روای ي قب ین أصحابھ ف ا ب ھ خلاف افعي رضي الله عن ى بعض أصحاب الش وحك

ول  المبتدع إذا لم یدع ي عدم قب نھم ف لا خلاف بی ة ف ان داعی ا إذا ك إلى بدعتھ وقال أم
ً ، )٥()روایتھ   .فإذا لوحظت ھذه الأوصاف فإنھا تفرز قسما رابعا عند الجمھور أیضا

                                                             
  .٣:سورة المائدة - ١
  .٢٤٦/ ١٤: سیر الآلوسيتف-الآلوسي+٢/٣٤١:تفسیر الثعالبي -الثعالبي : ظ- ٢
  .١٠٤: البدایة في شرح الدرایة- الشھید الثاني: ظ - ٣
فیض - المناوي+ ٥/٣٤٣:شرح سنن أبي داود- العیني+١/٦٠٨:الفتوحات المكیة-ابن عربي:ظ - ٤

محمد أنور + ٢٢- ١/٢١: عون المعبود-عبد العظیم آبادي + ٤/٣٦٧:نیل الأوطار- الشوكاني+٥/١٤٣:القدیر
  .٣:مشكلة الحدیث عند السنة والشیعة-یحیى محمد+٢/٢٥٣: العرف الشذي-شاه الكشمیري

  .٩١-٩٠: مقدمة ابن الصلاح- ابن الصلاح - ٥
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رھم  د غی دھم لا عن إذ ، وقد جعل الإمامیة حدیث الثقة المنصوص على توثیقھ عن
ر ، )١(لا عبرة بتوثیق غیر الإمامیة اميوكان مع ذلك غی دیم . إم نھم لأجل التق ك م وذل

ر، في المرتبة عند التعارض د الأكث ھ عن ل ب ول یصح العم و مقب نھم ذھب ، وإلا فھ فم
  :إلى

١- ً وى، )٢(العمل بھ مطلقا ي الاستدلال والفت ھ ف تناد إلی ى الاس بغض النظر ، بمعن
ھ ى الشیخ الطوسي. عن إعراض الإمامیة عنھ أو العمل ب ك إل ، )ھـ٤٦٠ت(ونسب ذل

ت ةمس ب الفقھی ي الكت ھ ف ن عمل ك م مد ، ظھرین ذل د الص ین عب یخ حس ال الش ق
رأینا الشیخ الطوسي رحمھ الله في مواضع متعددة یؤل الصحیح ): (ھـ٩٨٤ت(العاملي

ارض د التع ق عن ھ ، )٣( )ویعمل بالحسن أو الموث امي عن مذھب ر الإم ار غی م أن إخب ث
  .)٤(یقبل وإلا فلا طریق إلى تلك الأخبار

ع -٢ االمن ھ مطلق ن قبول ل ، م ق عم تدلال واف ي الاس ھ ف تناد إلی دم الاس ى ع بمعن
  .أي لا ینھض حجة على حكم من الأحكام، الإمامیة أم لم یوافق

ت، )٥(النظر فیھ-٣ یلاحظ  cبمعنى أن غیر الإمامي إذا روى عن أئمة أھل البی
  :فیھ الأمور التالیة

  .إذا خالف روایة الإمامي الثقة فیطرح-أ

  .یعمل بھ، روایة الثقة إن وافق-ب

ً ، إذا لم یكن ما یخالفھ ولا ما یوافقھ من روایة الثقة الإمامي-ج   .یعمل بھ أیضا

ال aواستدل الشیخ الطوسي لذلك بما روي عن الصادق ھ ق م : "ان ت بك إذا أنزل
ھ السلام  ي علی ا رووه عن عل ى م انظروا إل ا ف ا روى عن ا فیم حادثة لا تجدون حكمھ

ھ اعملوا ب ال، )٦("ف اث: (ق ن غی ا رواه حفص ب ة بم ت الطائف اه عمل ا قلن ل م ، )٧(ولأج

                                                             
  .١٠٤: البدایة في شرح الدرایة- الشھید الثاني: ظ - ١
  .٢٠٩:مذاھب الإسلامیین- حسن عیسى الحكیم: ظ - ٢
  .١٧٩: وصول الأخیار إلى أصول الأخبار - ٣
  .المصدر نفسھ: ظ - ٤
  .١/١٤٩:العدة-الطوسي:ظ- ٥
  .٥٧٤/ ١: الفصول المھمة في أصول الأئمة -الحر العاملي- ٦
لھارون ، ثم ) الرصافة(ھو حفص بن غیاث بن طلق بن معاویة القاضي، ولي القضاء ببغداد الشرقیة - ٧

ن محمد الصادق ولاه الكوفة ، كان عامیا ثقة ، صدوقا ولھ روایات عن الإمام محمد الباقر والإمام جعفر ب
: مشاھیر علماء الأمصار+٢٠٠/ ٦: الثقات-ابن حبان+ ٢/٣٧٠:التاریخ الكبیر-البخاري: ظ.علیھما السلام
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ا )٣(، والسكوني)٢(، ونوح بن دراج)١(وغیاث ابن كلوب ، وغیرھم من العامة عن أئمتن
وھؤلاء المذكورین لیس لھم روایة ، علیھم السلام فیما لم ینكروه ولم یكن عندھم خلافھ

ي ؤمنین عل ر الم ن أمی یaع راد الش ح أن م ة ، فیتض ھاد بالروای ي الاستش خ الطوس
  .)٤(لجواز العمل بأخبار غیر الإمامیة

ام ات الأحك م المنھجي لتفسیر آی ي أدائھ ق ف دیث الموث ة للح تند الإمامی ي ، واس فف
یة ام الوص دي، أحك ـ٥٧٣ت(أورد الراون ق) ھ ن الموث ً م دیثا ال، ح ث ق روى : (حی

ھالسكوني عن أبي عبد الله علیھ السلام أنھ سئل عن رجل  ال. یوصي بسھم من مال : فق
الى  ول الله تع ة، لق ن ثمانی د م ھم واح اكِینِ الس رَاءِ وَالْمَسَ قَ ُ دَقَاتُ للِْف ا الصَّ مَ نَّ ِ ... )٥(إ

ً ، )٦()الآیة ا ھ عامی و السكوني، فھذا الحدیث من الموثق كون روای إلا أن مضمون ، وھ
كما أفاد العلامة ، یحویوافق ما روي في الحدیث الصح، الحدیث معتضد بعمل الإمامیة

  . )٧(في العمل بھذا المضمون) ھـ٧٢٦(الحلي 

                                                                                                                                                                              
/ ٨: تاریخ بغداد-الخطیب البغدادي+ ١٨٨:رجال الطوسي-الطوسي+١٣٤:رجال النجاشي - النجاشي+٢٧٢
١٨٦ - ١٨٥.  

: ظ.ھ روایات عن أئمة أھل البیت علیھم السلامھو غیاث بن كلوب بن فیھس البجلي، كان عامیا ثقة ول - ١
تاریخ مدینة -ابن عساكر+٤٣٥: رجال الطوسي+٣٢٣:الفھرست-الطوسي+٣٠٥: رجال النجاشي-النجاشي

  .٤٢٣/ ٤: لسان المیزان-ابن حجر+٣٣٨/ ٣: میزان الاعتدال-الذھبي+٤٢/٢٣٠: دمشق
ولاه الرشید قضاء المصرین الكوفة والبصرة ، وكان من . ھو نوح بن دراج النخعي ، الكوفي ، القاضي - ٢

إلا الطوسي في _ أصحاب الإمام الصادق علیھ السلام ومن رواة أحادیثھ ولم یثبت عامیتھ ، بل صرح الجمیع 
د وكان یفتي ویقتضي بالحق ولكنھ إن الرجل شیعي صحیح الاعتقا: قال السید الخوئي. بتشیعھ _ كتابھ ھذا 

إلا أن ، ویظھر أنھ اعتمد في ذلك على كلام العلامة في الخلاصة، مع ذلك فقد عده الشیخ في كتاب العدة
فیناھضھا ما ، أما دعوى أنھ كان یتخفى، ولو كان كذلك لطعنوا علیھ بھ، الجمھور لم یشیروا إلى كونھ شیعیا

فلعل الترجیح في جانب الشیخ الطوسي ، على أبي حنیفة وابن شبرمة ذكر بعض علماء الجمھور كونھ تفقھ
تاریخ ابن -ابن معین: ظ.یضاف إلى ما تقدم قرب عھد الشیخ وسعة اطلاعھ" نوح بن دراج عامیا"من كون 

- النسائي+٢/٣٢٠: معرفة الثقات- العجلي+١١٢/ ٨: التاریخ الكبیر- البخاري+٢/٢٥ج+ ٢٦٧/ ١: معین
رجال - الطوسي+ ٤٨٥/ ٨: الجرح والتعدیل-ابن ابي حاتم الرازي+ ٢٤٢:تروكینكتاب الضعفاء والم

أبو القاسم +٢٨٤: خلاصة الأقوال- العلامة الحلي+٣١٨/ ١٣: تاریخ بغداد-الخطیب البغدادي+٣١٤: الطوسي
  .١٧٠-٤/١٦٩:رجال الحدیث- الخوئي

نسبة إلي الشعیر باعتبار كونھ  ،السكوني الشعیري، وقیل ابن زیاد) مسلم(ھو إسماعیل بن أبي زیاد  - ٣
من أصحاب الإمام الباقر والصادق . بائعا لھ، أو إلي باب الشعیر ببغداد، أو إلي الشعیر موضع ببلاد ھذیل

: رجال النجاشي- النجاشي+٣١٤/ ١: الكامل-ابن عدي: ظ. علیھما السلام عده الطوسي و العلامة من العامة
معجم -الحموي+٤٣٨-٣/٤٣٧:الأنساب-السمعاني+٥١ - ٥٠:الفھرست-الطوسي+٢٦

أبو القاسم +٩٧ - ٩٦/ ٣: تھذیب الكمال-المزي+ ٣١٦:خلاصة الأقوال- العلامة الحلي+٣/٣٥١:البلدان
  .٢٣ - ٢٢/ ٤: معجم رجال الحدیث- الخوئي

  .٢٣ -  ٢٢/ ٤: معجم رجال الحدیث- أبو القاسم الخوئي+١/١٤٩:العدة-الطوسي:ظ- ٤
  . ٦٠:سورة التوبة- ٥
  . ٧/٤١:الكافي-الكلیني: وتخریج الحدیث. ٣٢٢/  ٢:فقھ القرآن- طب الق - ٦
  . ٣٥١/ ٦: مختلف الشیعة: ظ - ٧
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وھو ما لا یجتمع فیھ  -وھو الثالث في تقسیمات الجمھور-الحدیث الضعیف الرابع
ى  ھ عل تمل طریق أن یش ك ب ل ذل ة، ویتمث ة المتقدم ث الثلاث ام الأحادی د أقس روط أح ش

ك ا دون ذل ول، أو م روح، أو مجھ ة . مج ھ متفاوت روط ودرجات ن ش ده ع ب بع بحس
ا . )١(الصحة، كما تتفاوت درجات الصحیح وأخویھ بحسب تمكنھ من أوصافھا و م أو ھ

  .)٢(لم یجتمع فیھ صفات الصحیح ولا صفات الحسن

ده عن شروط ، وتتفاوت درجات الضعف في الحدیث الضعیف ك بحسب بع وذل
لرواة المجروحون الصحة، فكلما بعد بعض رجالھ عنھا اشتد ضعفھ، وكذا ما كثر فیھ ا

  .)٣(بالنسبة إلى ما قل فیھ

دة واع ع عیف أن دیث الض ت الح درج تح ا، وین وب: فمنھ طرب، المقل ، المض
  .)٤(وغیرھا، الموضوع، المعضل، المنقطع، المرسل

فقـد یــروى متنــه بطریــق ، والحكـم علــى الحــدیث كونــه ضـعیفاً لا یــتم بضــعف الســند
مــا ، المنهجــي لتفســیر آیــات الأحكــام وعلــى ذلــك یراعــى فــي الأداء، )٥(أخــرى صــحیحة

، فـي بیـان الحكـم الشـرعي الفرعـي فـي آیـة الحكـم، یمكن اعتماده من الضعیف المعتضـد
أو ، أمـا مـا یسـتأنس بـه لبیــان بعـض النـواحي التفسـیریة المؤیــدة لمـا یستكشـف مـن المــراد

كونــه  فــیمكن لإیــراد الضــعیف مــع الإشــارة إلــى، بیــان الظــروف المكتنفــة للحكــم فــي الآیــة
فالحدیث المفسر إذا اسـتجمع الصـفات التـي تجعلـه حجـة فـي التفسـیر أو النسـخ ، ضعیفاً 

أخذ به ما لم ، أو التخصیص وغیرها من الوظائف التي یستعان بها في استكشاف المراد
أما  ، یتعارض مع ضرورات الدین أو العقل أو حدیث أرجح منه بحسب موازین الترجیح

ر لوازم الحجیة أو القرائن المحتفّة بھ التي یمكن أن تنھض إذا لم یستجمع الحدیث ا لمفسِّ
ي ، بھ إلى مكانة الاعتماد في التفسیر ة ف فللمفسر أن یسوقھ كشاھد لأحد الوجوه المحتمل

ة ى الآی دیث ، معن تنده ح ھ إذ أن مس رد وج یر مج ذا التفس ون ھ ى ك یر إل رط أن یش بش

                                                             
  . ١٠٦:شرح البدایة- الشھید الثاني: ظ - ١
  . ٤٤: الباعث الحثیث-أحمد محمد شاكر: ظ - ٢
  . ١٠٦: شرح البدایة- الشھید الثاني+٣٥: الموضوعات- ابن الجوزي: ظ - ٣
  . ١٦٨-١٠٦: شرح البدایة-الشھید الثاني+٤٤: مختصر علوم الحدیث-ابن كثیر:ظ - ٤
  . ١٦٥:شرح البدایة- الشھید الثاني+ ٣٥:الموضوعات- ابن الجوزي:ظ - ٥
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المراد، ضعیف ھ ب وھم بجزم ئلا ی الىفالتفسیر ی، ل ان خطاب الله تع ي بی ن ، عن ولا یمك
  .القطع بھ من دون دلیل تام
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  .حكامالاشكالیات وطرق التحمل والأداء لأحادیث الأ

ة كالیات الداخلی ھ : الإش ي أدائ ام ف ات الأحك ر آی دھا مفس ي یعتم ث الت إن الأحادی
ن ، المنھجي قد یعرض لھا بالإضافة إلى ما سبق بیانھ من تقسیمات ة م المشكلات جمل

ارة ھ ت ي توجب ترك ب ، كالحدیث المنسوخ، الداخلیة والخارجیة الت ي مرات ھ ف أو تجعل
د، كالمنقول بالمعنى، المحتملات تارة أخرى ك صاحب الراف ى ذل ا أشار إل د ، )١(كم وق

  :مجملة بالآتي، لخصھا أستاذنا الدكتور محمد حسین علي الصغیر

  :ض للمنقول التفسیريأبرز أسباب المشكلات الداخلیة التي تعر  

  .نسخ الحدیث أو تخصیصھ أو تقییده بحدیث مثلھ-١

ً ، انقسام الحدیث من حیث انقسام حكمھ-٢ ون ، إذ قد یكون الحكم قانونیا وقد یك
 ً ً عاما   .اجتماعیا

 .خفاء بعض الوقائع المكتنفة للحدیث-٣

ان-٤ التعریض، الكتم ة أو ب ال ، بالتوری دیث الإجم رف الح تدعي ظ د یس إذ ق
 .عدم التصریحو

ً ، الاختلاف في أسلوب تبلیغ الراوي-٥ ً ، نصا  .أو إفتاءً ، أو تعلیما

ام التفسیري  ام بحسب المق ات الأحك ي الأداء المنھجي لتفسیر آی ك ف ویوظف ذل
ة رعیة فرعی ام ش ن أحك ھ م ظ فی ا یلح ام الأداء ، وم ي مق رك ف وخ یت دیث المنس فالح

ین ، أوقف عملھبلحاظ أن الحدیث الناسخ ، التفسیري الفقھي ان النسخ ب ى إمك بالنظر إل
ریفة ث الش ریم )٢(الأحادی رآن الك ي الق خ ف وع النس دم ، كوق ة المتق ن ملاحظ د م لا ب ف

ك من ضوابط الناسخ والمنسوخ، والمتأخر ھ الحدیث المخصص أو ، وما إلى ذل ومثل
ا ، المقید بحدیث آخر ادة منھ د أو التخصیص والإف د التقیی ھ بع اة دلالت إذ لابد من مراع

  .بعد ذلك في الأداء التفسیري

تملھوقد یلحظ انقسام الحدی ذي اش م ، ث من حیث انقسام الحكم ال ون الحك د یك إذ ق
ً بلحاظ ما یجب على الفرد من حیث علاقتھ بالمجتمع وقد ینظر الحكم إلى الفقھ ، قانونیا

فینظر لما یحمل الحدیث من العمومیة أو الخصوصیة بحسب مناسبة ، الاجتماعي العام
ي أو  ة للنب ة العام ام الولای اظ مق وعھ ولح ھ وموض ھحكم وم مقام ن یق الأوامر  م ك

ؤمنین fالصادرة عن رسول الله ر الم ة أمی ان ولای ة، كبی ، aبعنوان السلطنة الإلھی
رمحیث أفاد المفسرون  ام fمن حدیث الرسول الأك ي حق الإم ة ، aف اق الآی انطب

                                                             
  .٢٩- ٢٦: الرافد في علم الأصول- منیر عدنان القطیفي: ظ-١
  .٢٨٩:غرر الفوائد المجموعة - یحیى بن علي القرشي : ظ-٢
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ال aزید بن الحسن عن جدهبسنده عن ) ھـ٣٢٠ت(روى العیاشي، علیھ سمعت : (ق
لعلي بن أبي طالب علیھ السلام سائل وھو راكع في صلاة وقف : عمار بن یاسر یقول

ذلك،  ھ ب ھ فاعلم ھ وآل تطوع، فنزع خاتمھ فأعطاه السائل فأتى رسول الله صلى الله علی
ة ذه الآی ذِینَ : فنزل على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھ َّ ُھُ وَال ول ُ وَرَسُ كُمُ اللهَّ یُّ ا وَلِ مَ نَّ ِ إ

ذِینَ یُقِ  َّ وا ال مَنُ َ ونَ آ مْ رَاكِعُ اةَ وَھُ كَ ونَ الزَّ لاةَ وَیُؤْتُ ونَ الصَّ َھُ  *یمُ ول َ وَرَسُ وَلَّ اللهَّ نْ یَتَ وَمَ
ِ ھُمُ الْغَالِبُونَ  ِنَّ حِزْبَ اللهَّ ذِینَ آمَنُوا فَإ َّ إلى آخر الآیة فقرأھا رسول الله صلى الله ، )١(وَال

ولاه، ال: "علیھ وآلھ علینا، ثم قال ى م ولاه فعل ت م اد من من كن م وال من والاه وع لھ
ة، )٢(")عاداه ي مجامعھم الحدیثی ة الحدیث ف د ضعّفوا بعض ، فھذا الحدیث نقلھ أئم وق
ث أخرى، )٣(طرقھ ابوري ، إلا أنھ معتضد بأحادی اكم النیس ال الح ً ) ھـ٤٠٥ت(ق ا معلق

ق  )٤()ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین(على أحد طرق ھذا الحدیث  ى طری وعل
ذا الحدیث، )٥()صحیح على شرطھما(آخر الحدیث نفسھ  ر طرق ھ ل صحح أكث ، )٦(ب

ي تفسیر  مھمفینبغي للمفسر اتباع مفاد الحدیث الصحیح في مثل ھذا الحكم ال لتوظیفھ ف
ي نص القرآن عیفة، ال دة ض ق واح بث بطری رى، ولا یتش ق أخ دیث طری ع أن للح ، م

ا ): (ھـ٦٧١ت(قرطبيقال ال، فیكذب الحدیث أو یتأولھ ي احتج بھ ث الت ي رد الأحادی ف
دت،  نص وارت ذا ال رت بھ ة كف ھ، وأن الأم الإمامیة في النص على علي رضي الله عن

م : "منھا قولھ علیھ السلام، وخالفت أمر الرسول عنادا ولاه اللھ ي م ولاه فعل من كنت م
الجواب عن الحدیث و... إلى غیر ذلك مما احتجوا بھ"...وال من والاه وعاد من عاداه

تاني : الأول و داود السجس ھ أب ن فی د طع ي صحتھ، وق ف ف د اختل واتر، وق أنھ لیس بمت
ال ھ وسلم ق ي صلى الله علی أن النب ھ ب ة : "وأبو حاتم الرازي، واستدلا على بطلان مزین

ولھ ولى دون الله ورس م م یس لھ م ل اس كلھ والي دون الن لم م ار وأس ة وغف ، )٧("وجھین
  . )٨()لكان أحد الخبرین كذبا" من كنت مولاه فعلي مولاه: "ن قد قالفلو كا: قالوا

تجلاء    ي اس نص القرآن یر ال ي تفس ول ف ف المنق ابطة لتوظی س الض ن الأس وم
ة  اظ معین الوقائع الخفیة التي یمكن أن تكتنف الحدیث الشریف إذ قد یروى الحدیث بألف

دلالات إلا بالتأ ا بعض ال ین أو بیان معین لا تظھر منھ ق ب ل التفری ھ مث ي ظروف ل ف م
                                                             

  .٥٦- ٥٥ :سورة المائدة-١
- الكلیني+٤/٣٧٣: مسند أحمد-أحمد بن حنبل: وتخریج الحدیث. ١/٣٢٦:تفسیر العیاشي- العیاشي-٢

  .٣/١٠٩: المستدرك- الحاكم النیسابوري+ ١/٢٦٩: من لا یحضره الفقیھ- الصدوق+١/٢٩٤:الكافي
مجمع -الھیثمي+١١٠/  ٣:المستدرك-الحاكم النیسابوري+٢٩٧/ ٥: سنن الترمذي-الترمذي: ظ -٣
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  . ٣/١٠٩: المستدرك -٤
  .المصدر نفسھ-٥
  .١١١-٣/١٠٩: المستدرك: ظ-٦
المعجم -الطبراني+٦/٣٩٥:فتح الباري-ابن حجر+١٠/٤٥: مجمع الزوائد- الھیثمي: بألفاظ مختلفة أورده-٧

  .٤/١٤٠: الكبیر
  .٢٦٧ - ٢٦٦/ ١: الجامع لأحكام القرآن -القرطبي  -٨
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لا ضرر ولا "كظروف حدیث ، المكي منھا والمدني أو ما كان في الغزوات أو غیرھا
رار ي  )١("ض ات الت ي الآی راد ف م الم ي فھ ف ف ن أن توظ ن دلالات یمك ھ م ا تعطی وم

ة تستجلى " ضر"وردت فیھا مادة  ائع خفی ف الحدیث من وق ا اكتن إذ لو لا ملاحظة م
ات ، وما إلى ذلك، وكیفیة تعاملھ، حظة من قیل بحقھمن خلال ملا ك التوظیف لما أفاد تل

یري ي الأداء التفس رون ف ا المفس ي وظفھ ان، )٢(الت تمل الكتم د یش ا ق ة أو ، كم بالتوری
ك أن ظروف ، بالتعریض ال وعدم التصریح وذل إذ قد یستدعي ظرف الحدیث الإجم

ي ن أجل fبدایة الدعوة اقتضت من النب ل م داراة بعض  أن یجم ام أو م درج الأحك ت
افقین ادق. المن د الص ن محم ر ب ام جعف ن الإم الى، aروي ع ھ تع یر قول ي تفس : ف
اسِ حُسْنًا ُوا للِنَّ ُول نا، وقولوا للناس كلھم: "أنھ قال، )٣(وَق الفھم، حس ؤمنھم ومخ ا : م أم

ھ وبشره  داراة . المؤمنون فیبسط لھم وجھ یكلمھم بالم الفون ف ا المخ ى وأم ذابھم إل لاجت
ؤمنین ذا ، )٤("الإیمان، فان ییأس من ذلك یكف شرورھم عن نفسھ، وعن إخوانھ الم وك

مع الكفار أو بین أظھرھم، فیتقیھم بلسانھ، ولا مودة لھم (دواعي التقیة إذا كان الحدیث 
ھ ي قلب كوت، )٥()ف ا الس ان فمنھ رق الكتم ف  ط ة ، وتختل میھا البدیعی ة بقس والتوری

العدول عن سؤال السائل إلى بیان : التوریة العرفیة على أنواع أیضا، فمنھاوالعرفیة، و
  . )٦(الإجابة بالمجمل: مطلب آخر، ومنھا

ً ، وكذا الاختلاف في أسلوب تبلیغ الراوي ا ھو، نصا تن كم ى الم ، أي بالحفاظ عل
 ً ا ھ، أو تعلیم تن وغوامض كلات الم یر مش ات وتفس دیث بالمرادف رح الح ان ، كش أو  بی

ھالك ات الشرعیة فی اءا، بری ن ، أو إفت ى الصغرى م رى عل ق الكب ة تطبی كإعطاء نتیج
ي ي لا الكل الحكم الجزئ ق ب ا یتعل ان م ك ببی ذكور، وذل ق الم ة التطبی ، دون إشارة لعملی

  .)٧( واختلاف أسلوب التبلیغ سبب في اختلاف الحدیث
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كما أن للمؤثرات الخارجیة التي تعرض للحدیث الشریف  :الاشكالیات الخارجیة
ي  وس ف و مدس ا ھ تجلاء م ابطة لاس ة الض س المنھجی اج الأس ي احتی رة ف ة كبی أھمی

راوي، الحدیث ل من كلام ال ھ ب ناد أو ، أو مدرج فیھ وھو لیس من ي الإس أو اضرب ف
ھ بالتصحیف، المتن ن متن زئ من نصھ بحسب ال، أو ما تغیرت كلمة م ، حاجةأو اجت

ند واحد، بحیث تخفى دلالة السیاق ھ ونص حدیث آخر بس ین نص متن ، أو ما اختلط ب
یر تدلال أو التفس اء الاس یریة، أثن ة أو التفس ب الفقھی ن الكت ذ م ا أخ ك ، فیم ن تل وم

  :المؤثرات

  .الدس في النصوص بین الزیادة والنقصان-١

ى ص-٢ ؤدي إل ى النقل بالمعنى وما یترتب علیھ من أخطاء قد ت نص لمعن رف ال
  .غیر مراد

ھ، الإدراج-٣ یس من و ل تن الحدیث وھ ي م لام ف ظ أو ك ام بعض ، بإلحاق لف كقی
ھ ي ضمن متن رز أو ، رواة الحدیث أو شراحھ بإدراج تعلیقة على الحدیث ف من دون ف

  .تمییز بینھما

یاق ، بحسب الحاجة، تقطیع نصوص الأحادیث-٤ ھ وحدة الس ا تحمل مما یفوت م
  .من دلالة

  .)١(أثناء الاستدلال أو التفسیر، الخلط بین حدیثین مستقلین بسند واحد-٥

ي الأداء  ام الحدیث ف ة أقس ة ومعرف وم الدرای ة التضلع  عل ر أھمی ا یظھ ومن ھن
ق غامض ،المنھجي لتفسیر آیات الأحكام ن ، )٢(لأن النقد المتعلق بالإسناد دقی د م لا ب ف

رواة، الوقوف على معرفة المرفوع من الموقوف ي ال ي ، وتقصي الوثاقة ف والتمرس ف
ار الحدیث  ھ من خاض غم ز بأسلوب خاص یعرف ا تتمی معرفة ألفاظ المعصوم إذ أنھ

ذا الحدیث یصدر ، ومدارستھ فإن معرفة المدرج وأمثالھ تتأتى بلحاظ استحالة كون ھ
ن المعصوم ام، م ذوق الشرعي الع ع ال ھ م اظ الحدیث أو لمنافات ة ألف ذوق، لركاك  أو ال

ي مصدر ، اللغوي ظ آخر ف أو بورود الحدیث بلفظ في أحد مصادر الحدیث وبزیادة لف
ھ درج فی ف ال ر فیستكش ا ، )٣(آخ ذ بھ ادة إن ش ھ فالزی د فی حیف والمزی ي التص ذا ف وك

ره،  د وغی ین المزی اة ب ى مناف تمل عل ت إلا أن تش اذ، وإلا قبل م الش ا حك احبھا فلھ ص
رجی ین والت م المتعارض ا حك ذ فلھ عوحینئ م الجم ل . ح ث ي متص ون ف د تك ادة ق م الزی ث

ي موضع  ماع ف ع التصریح بالس ناد، وشرطھ أن یق اء الإس ي أثن ادة راو ف ناد بزی الإس
ذ ادة حینئ ت الزی ثلا ، ترجح ا م ان معنعن ادة إذا ك ي . الزی د ف ي المزی ة ف والمرجوحی

                                                             
  .٧٠-٦٩: المبادئ العامة لتفسیر القرآن الكریم-محمد حسین علي الصغیر: ظ-١
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ان الم لا متصل الإسناد إذا كان الراوي الغیر المزید أتقن من المزید، ولو ك ن ف د أتق زی
ذ ة حینئ وع، )١(مرجوحی دیث الموض ا الح ق، أم ذوب المختل نوع المك و المص ، )٢(وھ

ي الواضع ، أو ركاكة لفظھ، فیمكن معرفتھ بإقرار واضعھ أو معنى إقراره ة ف أو قرین
یة، أو الموضوع لھ ة والسیاس ھ الاجتماعی أو ، وذلك بملاحظة شخصیة الراوي وظروف

و مباینة الحدیث للمعقول أو مخالفتھ المنقول أو منقاضتھ أ ،أحول من وضع لھ الحدیث
  . )٣(الأصول

انید وم الحدیث وتقصي الأس ة ، فلا بد من الإحاطة بعل رائن المحتف وملاحظة الق
ي أداءه ، بالحدیث اده ف ف مف ا یمكن توظی ا م ز بھ ة، یمی حتى تحصل للمفسر ملكة قوی

ام ات الأحك واع ، المنھجي لتفسیر آی و أشد أن تم أولا ، التفسیر خطورةفھ ھ یھ ث أن حی
ة ام الفقھی م، بالأحك ة الحك رة لآی ث المفس انید أحادی ي أس دقیق ف ن ، فالت ال اب ق

وعقب ، )٤()الإسناد من الدین، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء): (ھـ١٨١ت(المبارك
تْ عن وجود الأسانید كانت : (... قائلا) ھـ٤٠٥ت(الحاكم ، )٥()بتراءإن الأخبار إذا تعرَّ

ما یتعلق ، و كذا یدخل في مھمات علوم الحدیث التي لا غنى لمفسر آیات الأحكام عنھا
لما یبتني علیھ من معرفة ما یمكن أن یعتمد في الأداء المنھجي ، بطرق التحمل والأداء
  .من طرق تحمل الرواة وأدائھم، لتفسیر آیات الأحكام
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  .طرق التحمل والأداء

ارللتحقق من طرق ا ز الأخب ة ، )١(لتحمل أثر كبیر في تمیی وارق منھجی اك ف وھن
ل والأداء ا یخص طرق التحم أخرین فیم دمین والمت د المتق اه عن ة الانتب اد ، )٢(لافت وتك

ة من  اة جمل ى مراع الا عل اء الحدیث والأصول إجم اء وعلم الشروط تتفق كلمة الفقھ
  . )٣(وم بمھمة التحمل والأداءالتي یجب توافرھا في الإنسان لیصلح أن یكون راویا یق

ل ات : فالتحم رق أو الكیفی ن الط ة م ق أو كیفی یخ بطری دیث عن الش و أخذ الح ھ
  .)٤(أو ھو كیفیة وصیغة تحصیل الحدیث، المعروفة للتحمل

نْ یسمعھ: (والأداء تم ، )٥()ھُوَ تبلیغ الْحَدِیْث وأدائھ لِمَ ي ی ة والصیغة الت أو الكیفی
  .بھا إیصال الحدیث

ذه الطرق ، )٧(ومنھم من جعلھا ثمانیة، )٦(ذكر للتحمل سبعة طرقوقد  ل ھ وتتمث
ماع راءة، بالس ازة، والق ة، والإج ة، والمناول یة، والكتاب لام، والوص ة والإع ، والمناول
ً واحدا. والوجادة رّق ، فمن عدھا سبعة جعل الإعلام والوصیة قسما ة ف ومن عدھا ثمانی

ل وھذه التقسیمات لا تستتبع. بینھما ث العم ً من حی ن الصلاح ، )٨(خلافا وإن وصف اب
  .)٩(إدراج الوصیة في الإعلام من الزلات أو التأولات) ھـ٦٤٣ت(

روط ب وش رق مرات ذه الط ي ، ولھ ا یناسب الأداء المنھج ا بم رض البحث لھ یع
  :وأعلا ھذه الطرق، لتفسیر آیات الأحكام من حیث الإفادة

لحدیث، وھذا الطریق أعلى طرق التحمل السماع من لفظ الشیخ الذي یؤخذ عنھ ا
  .)١٠(وأرفع أقسامھ عند جمھور المحدثین

ل ، والسماع یكون أما بقراءة الشیخ من حفظھ أو أصلھ ون المتحم ن أن یك ویمك
ً بخطاب الشیخ بالخصوص أو في الجملة ث ، مقصودا ویتضح ذلك من خلال الأداء حی

ا، یعبر بحدثني و أنبئني دثنا وأنبئن د ی، أو ح ر مقصود  بالخطاب وق ل غی ون المتحم ك
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أ ر، فیقال سمعت وحدّث وأنب ة ، أو سمعتھ یحدث أو یخب دني مرتب ك ت ى ذل ي عل ویبتن
ا حین ، البناء للمجھول في نسبة الحدیث ى أن أعلاھ اء مصطلح الحدیث عل فأكثر علم

ى الطرق، : ھو قول، الأداء و أعل ذي ھ سمعت فلانا یقول، لدلالتھ نصا على السماع ال
ھ، : بعدھا في المرتبة أن یقول ثم راءة الشیخ علی ى ق ھ أیضا عل دثنا لدلالت حدثني أو ح

اد أحد ، الإجازة" حدث"في المرتبة لاحتمال " سمعت"وإنما جعلوا ھذا دون  ھ لا یك فإن
  .)١(في أحادیث الإجازة والمكاتبة ولا في تدلیس ما لم یسمعھ" سمعت: "یقول

ي الأداء المنھجي لتفس ك ف ى وأثر ذل تماع عل ة الاس دیم مرتب ام تق ات الأحك یر آی
ا الشرعي الفرعي ان حكمھ م أو بی فیؤخذ ، السماع من حیث الاحتجاج بھ لتفسیر الحك

ره ى غی اه عل دما إی ھ مق ماع روات ئن بس ذي یطم ر ال دیث المعتب تن الح ال ، بم ق
مَنُوا لا : في تفسیر قولھ تعالى) ھـ٦٧١ت(القرطبي َ ذِینَ آ َّ ھَا ال یُّ َ نَكُمْ یَا أ كُمْ بَیْ َ وَال مْ َ ُوا أ كُل ْ تَأ

نْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  َ ِلا أ وذلك في بیان الأحكام المتعلقة بخیار ، )٢(بِالْبَاطِلِ إ
ا رواه ، المجلس ھ بم ال(مستدلا علی ن شعیب ق رو ب ول: عم ً یق عیبا سمعت : سمعت ش

ن : "یھ وسلم یقولسمعت النبي صلى الله عل: عبد الله بن عمرو یقول اع م أیما رجل ابت
ا إلا أن تكون صفقة  ا من مكانھم ى یتفرق ار حت ا بالخی ل واحد منھم إن ك ة ف رجل بیع

ث ، )٣("..)خیار فلا یحل لأحدھما أن یفارق صاحبھ مخافة أن یقیلھ د عرض أحادی وبع
تھا رى ومناقش ھ، أخ عیب لأبی ن ش د الله ب ماع عب ان س رض لبی ً ، تع ا ول : (معقب ي ق وف

ال " سمعت أبي یقول"مرو ابن شعیب ع دارقطني ق دلیل على صحة حدیثھ، في سنن ال
ال وراق ق ي ال ن عل د ب دثنا محم ابوري ح ر النیس و بك ل: حدثنا أب ن حنب د ب ت لأحم : قل

ي: شعیب سمع من أبیھ شیئا؟ قال ال. یقول حدثني أب ت: ق د الله : فقل أبوه سمع من عب ف
ال رو؟ ق ھ: بن عم د سمع من م، أراه ق ابوري  .نع ر النیس ا بك دارقطني سمعت أب ال ال ق

د صح : یقول ن العاص، وق رو ب ن عم د الله ب ن عب د اب ن محم ن شعیب ب رو ب ھو عم
ن عمرو د الله ب ، )٤( )سماع عمرو بن شعیب من أبیھ شعیب وسماع شعیب من جده عب

دثنا، وھكذا درج أكثر مفسري آیات الأحكام على بیان السماع وألفاظھ من سمعت ، وح
ا ا، وأخبرن رعي ، )٥(وغیرھ م الش تنباط الحك ق باس ي تتعل وارد الت ي الم ً ف ا خصوص
  . الفرعي
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ً وضوابط   :فمنھا، وللتحمل والأداء بأي صورة كان شروطا

لام-١ ل، الإس ي الأداء دون التحم رط ف و ش ع، وھ اق الجمی تدل ، )١(باتف د اس وق
م أ ً ث افرا ان ك ھ من ك ق أن یتحمل ا اتف ام بم ات الأحك د إسلامھمفسرو آی ذي ، داه بع كال

ي الصلاة القراءة ف ة ب ات المتعلق ن ، یذكر في تفسیر الآی ر ب ى حدیث جبی تناد إل والاس
م رأ : ()٢( مطع لم ق ھ وس لى الله علی ول الله ص معت رس ال س ھ ق الطور"أن ي " ب ف

م یسلم (وقد ، )٣()المغرب و ل در وھ ر أسارى ب ي أم ي ف ى النب ورد جبیر بن مطعم عل
ھفحضر صلاة ا ى قول وا : لنبي قال فسمعتھ یقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ إل ُ مْ خُلِق َ أ

ُونَ  مْ ھُمُ الْخَالِق َ د بالإسلام، )٤(مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أ ، )٥()كاد ینخلع فؤادي ثم فتح الله عليّ بع
 ً افرا ھ ك لم وإن تحمل ن المس دیث م ام ح ات الأحك رو آی ذ مفس ي ، فأخ ب القرطب وعق

ً بذلك إلى صحة الاستناد إلیھ، )٦()متفق علیھ: (بقولھ، الحدیث) ھـ٦٧٢ت(   .مشیرا

لانتفاء التكلیف ، فلا یصحا من المجنون، وھو شرط في الأداء والتحمل، العقل-٢
تحفظ، والمؤاخذة ھ . )٧(وذلك یقتضي عدم ال ع من ل یمتن د العق ال أن فاق ن أن یق ل یمك ب

ً وع، التحمل والأداء ً وإن أمكن فقبولھ ممنوع شرعا ن . قلائیا وقد یقع الكلام فیما إذا أمك
ار ، فقد ینظر فیھ، كالأدواري، أن یتحمل الحدیث ثم زال عنھ الجنون ً على اعتب تنظیرا

   .)٨(مثل ذلك في الشھادات عند البعض
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وغ-٣ ي الأداء، البل ذب. وھو شرط ف اب الك ن ارتك تحفظ م دم ال دیر ، لع ى تق عل
ون بل یمكن أن یقال أن الأصل ، )١(تمییزه العقلائي على عدم اعتبار إخبار الصبي فیك

  .)٢()دلیلھ الأصل وعدم شمول أدلة حجیة خبر الواحد لھ(

  

ر د ، إلا عن بعض، فھذا ما علیھ الأكث ة (فق افعي روای جوز بعض أصحاب الش
با ال الص ي ح ھ ف ا من بي وقبولھ ي ، )٣()الص ال السرخس ـ٤٨٣ت(ق ھ ): (ھ تدل فی واس

ة بحدیث أھل قباء، فإن عبد الله ل القبل  ابن عمر رضي الله عنھما أتاھم وأخبرھم بتحوی
ذ صغیرا  ر یومئ ن عم ان اب تھم، وك تداروا كھیئ ي الصلاة فاس انوا ف م ك إلى الكعبة وھ

یوم بدر أو یوم أحد على حسب ما اختلف  fعلى ما روي أنھ عرض على رسول الله
ان ة ك ل القبل د  الرواة فیھ وھو ابن أربع عشرة سنة فرده، وتحوی در بشھرین، فق ل ب قب

یھم  ر عل م ینك ة ول اعتمدوا خبره فیما لا یجوز العمل بھ إلا بعلم وھو الصلاة إلى الكعب
  .)٤()fرسول الله

وذلك لما روي أن الذي أتاھم ، ویرد ھذا القول بأن أداء الصبي للروایة لا یصح 
ك ن مال ن عمر)٥(أنس ب د الله ب د روى عب دھما ب)٦(، وق ل مجيء أح ر ، فیحتم د الآخ ع

 ً وأخبرا بذلك، وإنما تحولوا معتمدین على خبر البالغ وھو أنس بن مالك، ویحتمل أیضا
ً حین أخبرھم ھ ، )٧(في القتال fوإنما رده رسول الله، كون ابن عمر بالغا لضعف بنیت

 ً ً ، یومئذ لا لأنھ لم یكن بالغا   .)٨(فإن ابن أربع عشرة سنة یمكن أن یكون بالغا

ت بل ھو مردود لأن  ا كان ة سواء م ل القبل الروایات التي رویت في قضیة تحوی
ة ، قد أخبرا فیھا عن رجل أتى أھل قباء، عن ابن عمر أو عن أنس بن مالك روى أئم ف

اء (بسنده ) ھـ٢٤١ت(الحدیث واللفظ لأحمد بن حنبل اس بقب ا الن ال بینم عن ابن عمر ق
رآن  في صلاة الصبح إذ أتاھم آت فقال إن رسول الله صلى الله ھ ق علیھ وسلم أنزل علی
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ى  تداروا إل ام فاس ى الش ت وجوھھم إل تقبلوھا وكان ة فاس اللیلة وقد أمر أن یستقبل الكعب
ثابت عن أنس أن رسول (وكذا ما رواه ، ولیس ھو، وظاھر أن الآتي غیره، )١()الكعبة

ي  ب وجھك ف رى تقل الله صلى الله علیھ وسلم كان یصلى نحو بیت المقدس فنزلت قد ن
ي  ن بن ل م ر رج ك شطر المسجد الحرام فم ول وجھ ة ترضاھا ف ك قبل السماء فلنولین
ت ألا أن  د حول ة ق ادى ألا أن القبل سلمة وھم ركوع في صلاة لفجر وقد صلوا ركعة فن

ة م نحو القبل ا ھ الوا كم ال فم ة ق ى الكعب ت إل د حول م أن یتمسكوا ، )٢()القبلة ق یس لھ فل
  .بلوغ ابن عمر أو معاضدة روایة أنسولا داعي لرده بمحتملات ، بذلك

  :روایة الصبي غیر مقبولة لثلاثة أوجھ(ثم أن  

ل: الأول ق لا تقب ة الفاس ق ، أن روای إن الفاس بي ف ة الص ل روای أولى أن لا تقب ف
  .یخاف الله تعالى والصبي لا یخاف الله تعالى البتة

اني ھ: الث ن بقول ل الظ ھ لا یحص الخبر ، أن ھ ك ل ب وز العم لا یج ور ف ن الأم ع
  .الدنیویة

ل: الثالث راز عن الخل ھ الاحت زا لا یمكن زا ، الصبي إن لم یكن ممی ان ممی وإن ك
  .علم أنھ غیر مكلف فلا یحترز عن الكذب

ي  ھ ف فإن قلت ألیس یقبل قولھ في إخباره عن كونھ متطھرا حتى یجوز الاقتداء ب
ام قلت ذلك لأن صحة صلاة المأموم غیر موقوفة على صحة. الصلاة ، )٣()صلاة الإم

  .فلا یصح التنظیر علیھ

ً ، أما التحمل ففیھ تفصیل ً مع كونھ ممیزا فقال الأكثر یصح إذا كان التحمل سماعا
  :إذا كان صبیا عند التحمل بالغا عند الروایة قبلت روایتھ لوجوه أربعة(، حال التحمل

اس: الأول ن عب ن الزب )٤(إجماع الصحابة فإنھم قبلوا روایة اب رواب ان  )٥(ی والنعم
  .رضي الله عنھم من غیر فرق بین ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده )١(بن بشیر
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  .إجماع الكل على إحضار الصبیان مجالس الروایة: الثاني

ذي : الثالث ى ضبطھ للحدیث ال دل ظاھرا عل أن إقدامھ على الروایة عند الكبر ی
  .سمعھ حال الصغر

  .فكذا الروایة، الشھادة التي تحملھا حال الصغرأجمعنا على أنھ تقبل منھ : الرابع

ذب ن الك رز م الغ یحت ل ب اس  .)٢()والجامع أنھ حال الأداء مسلم عاق زل الن م ی ول
وغ د البل روایتھم بع دون ب الس التحدیث، ویعت ، )٣(یسمعون الصبیان، ویحضرونھم مج

 ً ل سماعا ي التحم وغ ف نھم من عد. )٤(وخالف في ذلك شذوذ فاشترطوا البل السماع  وم
 ً   :الترجیح بالتحمل وذلك بوجوه أحدھا(فیكون ، بعد البلوغ مرجحا

ان بعض  ن ك ى م وغ عل د البل دیث إلا بع ل بح م یتحم ن ل نھم م رجح م ت فی الوق
ھ  وى لتأھل ده أق ل بع ھ والمتحم ا قبل تحملھ قبلھ أو بعضھ بعده لاحتمال أن یكون ھذا مم

  .)٥()للضبط

ق الإجازة یصح للص زواولكن التحمل بطری م یمی ل، بیان وإن ل الوا، ب تصح : ق
  . )٦(لغیر ممیز من الأطفال حتى لو كانوا غیبا

روءة(، العدالة-٤  باب الفسق وخوارم الم ن أس ً م وروى ، )٧()بمعنى كونھ سلیما
ام ) ھـ٤٦٣ت(الخطیب البغدادي ھ عن (بسنده عن الإم ن موسى الرضا عن أبی ي ب عل

ي جعفر بن محمد عن أبیھ عن جده عن  ھ أن النب الى عن ي رضي الله تع الحسین بن عل
م  ذبھم ووعدھم فل م یك م وحدثھم فل صلى الله علیھ وسلم قال من عامل الناس فلم یظلمھ

ھ ھ وحرمت غیبت ت إخوت ھ ووجب رت عدالت ھ وظھ ت مروءت ن كمل و م م فھ ، )٨()یخلفھ
ذا الشراب  ومنھم قال أن العدل من یجمع خمس خصال یشھد الجماعة ولا یشرب ھ

يء ھ ش ي عقل ون ف ذب ولا یك ة ولا یك ھ خرب ي دین ون ف ض ، )٩(ولا تك رض بع وتع
ة،  وال الدینی ي الأح دال ف ا الاعت ا بأنھ ة فعرفوھ ان العدال ى بی ام إل ات الأحك رو آی مفس
وذلك یتم بأن یكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءتھ وعلى ترك الصغائر ، ظاھر 
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ل ر مغف ة غی ل. الأمان ریرة: وقی ون  صفاء الس دل، فتك ي ظن المع یرة ف تقامة الس واس
ا اجزة عنھ ة وح ن التھم ة م ا. )١(مانع ن آثارھ و م ا ھ روه إنم ا ذك ن ، وم عب (فم أص

را، الأشیاء الوقوف على رسم العدالة فضلا عن حدھا ا كثی ، )٢( )وقد خاض العلماء فیھ
وى الإرادة والتق ة ب یة متعلق ةٌ نفس ةُ ملك أن العدال ول ب ن الق ن یمك ل وھ، )٣(لك ن قبی ذا م

فالمعتبر منھا في مرجع ، ویمكن تصور مراتب للعدالة .الشرح اللفظي لا الحد والرسم
الاستقامة في جادة الشریعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ : عبارة عن(التقلید 

ي المعاصي . في النفس وینافیھا ترك واجب، أو فعل حرام من دون مؤمن، ولا فرق ف
ى ، )٤()الصغیرة والكبیرة في ھذه الجھة بین ھ عل ذا الخوف الراسخ من خلال كون وھ

ي المعصیة  وع ف ن الوق ف الشرعي وم ة التكلی مرتبة من التقوى تمنعھ عادة من مخالف
فوقع في المعصیة لأسرع  -نادرا-وإن كانت صغیرة، بحیث لو غلبتھ دواعي الشیطان 

المطلوبة لإمام الجماعة والشاھد وھناك دون ھذه المرتبة وھي . للتوبة وأناب  تعالى
اب  ا ارتك دح فیھ رة، ولا یق یة الكبی اب المعص ن ارتك ة م وى المانع ا التق ي فیھ فیكف

  .)٥(المعصیة الصغیرة من دون إصرار واستھوان

قال القرطبي ، ولم یحیدوا عنھ إن وجد، والتزموا في أحادیث الأحكام بخبر العدل
ر ) ھـ٦٧١ت( ى الاستدلال بخب ً عل دلمعقبا ھ : (الع ناد متصل بالرسول علی ذا الإس وھ

السلام نقلھ أھل العدالة والصیانة، وإذا صح عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أمر لم 
  .)٦()یؤخذ بحدیث یخالفھ

دول ر الع ر ، أما في بعض البیانات التفسیریة فقد یؤخذ عن غی وارد لا تفتق ي م ف
ا(، كالنقل نظیر الإقرار، إلى العدالة رھم لا بم ھ عن غی رون ب ارھم عن ، یخب لأن أخب

غیرھم مفتقرة إلى العدالة والثبوت إلى منتھى الخبر وما یخبرون بھ عن أنفسھم فیكون 
زم  م یل من باب إقرار المرء على نفسھ أو قومھ فھو أعلم بذلك وإذا أخبروا عن شرع ل

ھ على تفسیر بعد إیراده لحدیث استعان ب) ھـ٥٤٣ت(وقد ذكر ذلك ابن عربي، )٧()قولھ
زُوًا : قولھ تعالى ذُنَا ھُ خِ تَتَّ َ ُوا أ ال رَةً قَ ذْبَحُوا بَقَ نْ تَ َ مُرُكُمْ أ ْ أ َ یَ ِنَّ اللهَّ ھِ إ ذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ ِ وَإ

اھِلِینَ  نَ الْجَ ونَ مِ كُ َ نْ أ َ ِ أ َّ ا وذُ بِ َعُ الَ أ ھ ، )٨(قَ ي أدائ ام ف ات الأحك ر آی اج مفس د یحت فق
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ى بعض  م الشرعي المنھجي إل تنباط الحك ا اس ب علیھ ي لا یترت ات التفسیریة الت البیان
  .وإنما لبیان العبرة، الفرعي

ً حین الأداء لما یروي، الضبط-٥ ل، بمعنى كون الراوي حافظا ، متیقظا غیر مغف
ا ، ضابطا لكتابھ من التبدیل والتغییر إن حدث منھ، حافظا إن حدث من حفظھ ا بم عالم

   .)١(ھ إن روي بھیحیل المعنى أو یخل ب

ى  راوي عل درة ال و ق ي اصطلاح المحدثین ھ ن الضبط ف فیظھر أن المقصود م
ادة  ر زی أداء ما تحملھ كما تحملھ من مسموع، أو مرئي على الوجھ الذي تحملھ من غی

یر أ یس ر خط ن لا یض ى دون ، ولا نقص، لك ظ المعن د یحف د، وق ھ أح لم من ھ لا یس لأن
مفالضبط ملكةٌ عقلی، )٢(اللفظ ك أن المحدث . )٣(ةٌ متعلقة بالحفظ والعل ي ذل ولكن لا یعن

ى  ً عل ادرا ھ ق ا كون ھ، وإنم ي شيء من ة، ولا لا یشك ف ھ البت ً مما تحمل أن لا ینسى شیئا
العجز عن استحضار شيء یسیر ، استحضاره عند الاحتیاج إلیھ، فلا یضره في ضبطھ

  .من ذلك في أوقات نادرة

كما أن الأكثر على كون الراوي تحمل ، الأداءومن الواضح أن الضبط شرط في 
 ً یس ، ذلك الحدیث وقت ضبطھ أیضا ل ل ت التحم إلا أن البعض ذھب إلى أن الضبط وق

ماع حة الس ي ص رط ف ظ ، بش م یحف ماعھ وان ل ح س ز ص و ممی غى وھ ھ إذا أص لكن
  .)٤(المسموع ویقیده بالكتاب

  :إلى قسمین وینقسم الضبط باعتبار نوع وسیلتھ

  .وھو أن یُثبت ما سمعھ بحیث یتمكن من استحضاره متى شاء: درٍ ضبط ص -أ

اقِي السوء: ضبط كتاب -ب   .ھو أن یحفظ كتابھ من ورَّ

، بمعنى الحفظ، فضبط الصدر، وللضبط إطلاقات ومدلولات في لسان المحدثین
بمعنى ضبط كلمة ، وضبط الكلمة، وضبط الكتاب صونھ من التصحیف والتحریف

وأما ضبط ، ویكون ذلك أما بالتنصیص من إمام بالحدیث، حدیثخاصة من ألفاظ ال
، وأما ضبط قیاس، بمعنى أن صاحب الكتاب أو المحشي ضبط تشكیل الكلمة بالقلم، قلم
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أو استنادا إلى المیزان الصرفي ، وذلك استنادا إلى ذات الحدیث بطریق ضابط أو أكثر
ً  وقد یعبر عن الضبط بإعراب، )١(أو القاعدة النحویة   .)٢(القلم واللسان أیضا

بأن العدل لا : معللین، وقیل بعدم الحاجة لشرط الضبط لإغناء شرط العدالة عنھ
  .)٣(یجازف بروایة ما ھو مضبوط على الوجھ المعتبر

إن العدالة والضبط إما أن ینتفیا في الراوي أو یجتمعا أو یوجد واحد : (وقیل
أصلا وإن اجتمعا فیھ قبل وھو الصحیح  فإن انتفیا فیھ لم یقبل حدیثھ، منھما فقط

  .المعتبر

وإن وجدت العدالة وحدھا دون الضبط قبل حدیثھ لعدالتھ وتوقف فیھ لعدم 
  .ضبطھ على شاھد منفصل یجبر ما فات من صفة الضبط

وإن وجد فیھ الضبط دون العدالة لم یقبل حدیثھ لأن العدالة ھي الركن الأكبر في 
  .)٤()الروایة

بملاحظة الحدیث مع أحادیث الضابطین ، أو یشخّص، ویعرف الضبط
بحدیث أھل الضبط والإتقان فان (فیعتبر حدیث من یراد فحص ضبطھ ، المعتبرین

ككثرة الحدیث مع ، ویستكشف الإخلال بالضبط بأمارات، )٥()وافقھم غالبا فھو ضابط
) ھـ٥٩ت(ولأجل ذلك أنكر على أبي ھریرة ، قلة مدة الملازمة مع المروي عنھ
فمن عرف بكثرة السھو والغفلة وقلة الضبط رد ، الإكثار لأنھ مظنة الإخلال بالضبط

فلا بد من الضبط والتیقظ والمعرفة بأداء الحدیث وشرائطھ والتحرز من أن ، خبره
  .)٦( یدخل على المحدث ما لم یسمعھ

یا بما عبّروا عنھ بالمراتب العل، وقد تتفاوت درجات الضبط من محدّث إلى آخر
ً على من ھو دونھ، )٧(والوسطى والدنیا في الضبط ، وحینئذ یقدم حدیث الأعلى ضبطا

ً على وجھ، ورواه آخر على وجھ یخالف الأول، وكان الثاني  فلو روى محدّث حدیثا
ً لھ في سائر الشرائط ً ، إلا أنھ أقوى في الضبط، مساویا   ، )٨(فیأخذ بحدیث الأعلى ضبطا
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حَةِ فالضبط أو الأضبطیة مِن ا فاتِ المُرَجِّ فأصحاب المَرْتَبَةِ الأولى منھا تقتَضي ، لصِّ
ى  دیمَھا عل ا یقتَضي تق بْطِ م ةِ الضَّ تي تلیھا مِنْ قوَّ َّ تي تَلیھا، وفي ال َّ تقدیمَ روایتِھِم على ال

الِثَةِ  راوي. )١(الثَّ ي ك، ویعرف ذلك بأمارات في حدیث ال ط ف رة الغل ط؛ أي كث فحش الغل
روي، ظوسوء الحف، نقلھ ا ی ة، والوھم في م رة الغفل ات، وكث ة الثق ولا شك أن . ومخالف

ره، ذلك یفاد من تتبع أحادیث ذلك الراوي ، ومقارنة الشواھد من أحادیث الضابطین غی
رة ة وكث ارات قل ذه الأم وافر ھ ي ت ر ف م ینظ دة ، ث ب ش ات بحس ك درج ن ذل د م فیتول

  .أو انعدامھ، أو قلتھ، الضبط

ي الأدا ر ف بط أث اموللض ات الأحك یر آی ي لتفس ره ، ء المنھج ا ذك ك م ن ذل فم
اص ـ٣٧٠ت(الجص الى، )ھ ھ تع یر قول ي تفس ايَ : ف كِي وَمَحْیَ لاتِي وَنُسُ ِنَّ صَ لْ إ ُ ق

َمِینَ  ال ِ رَبِّ الْعَ َّ ِ اتِي  حیة، )٢(وَمَمَ م الأض ان حك ي بی ث ف دة أحادی ث أورد ع ، حی
اش ن عی د الله ب ق عب دھما بطری ریقین أح ي ، )٣(بط ن أب د الله ب ق عب ر بطری والآخ

اش : (ثم عقب على ذلك بقولھ، )٤(جعفر ن عی وق اب ر ف ي جعف ن أب ویقال إن عبید الله ب
ً ، )٥()في الضبط ً بذلك لصحة استدلالھ، فأولى المرتبة في الضبط اھتماما   .مشیرا

في طرق التحمل ، فھذه جملة مما یراعي في الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام
د ، داء للأحادیث التي تدخل في كشف المراد أو استنباط الحكم الشرعي الفرعيوالأ وق

و السماع ھ ، عرض البحث بالتفصیل لأھمھا وھ ث الأخرى تشترك مع د أن الأحادی بی
  . في كثیر من الشرائط

ند  ي تلحق الس ثم أن الكلام في السند وطرق التحمل مما تقدم بیانھ من الأمور الت
ة ى ل، بالجمل ةبمعن ة عام ورة إجمالی ق بص ظ الطری اظ ، ح و لح ر وھ اظ آخ ى لح فیبق

ً فردا، تفصیلي یتناول أجزاء سلسلة السند فأن التوثیقات ، ویتمثل ذلك برجال السند فردا
ام ، الرجالیة مختلفة بحسب المباني ات الأحك ي الأداء المنھجي لتفسیر آی ویدخل ذلك ف

ى علمي مو ن مبن ذه . ضوعيمن خلال ما تحصل لدى المفسر م فسیعرض البحث لھ
  .المباني في ما یأتي
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  في الحدیث المفسر لآیات الأحكام مباني توثیقات الرجال

  

  

  .تمییز الرجال ضعفاً وقوة- أ  

  

  .التوثیقات الخاصة-ب  

  

  .التوثیقات العامة- ج  

  

  .التعارض في الجرح والتعدیل-د  
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  .تمییز الرجال ضعفاً وقوة

م نضر الله : "fقال رسول الله ن ل ا م ا وبلغھ ا وحفظھ التي فوعاھ عبدا سمع مق
ونھى عن ، )١("یسمعھا، فرب حامل فقھ غیر فقیھ ورب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ

ار ي الن ً ف دا ھ مقع ھ وتوعد فاعل ار عن ي الأخب ال، الكذب ف دا : "فق ي متعم ذب عل من ك
ار ن الن ده م وأ مقع وم، )٢("فلیتب ى المعص ر إل بة الخب ك أن نس رع aوذل ھ  ش ل ب یعم

  .والكذب علیھ لیس كالكذب على غیره

ي  ث ف ذه الأحادی ظ ھ ة بحف ذه الأم اء ھ ن علم ة م ض جماع ك نھ ل ذل ن أج وم
ي السطور، الصدور ھا ف ار، ونقش ك الصحارى والقف بیل ذل ي س وا ف ووصلوا ، وقطع

غ، اللیل بالنھار ظ والتبلی ة والصدق، لقصد الحف زام الأمان ى ، والت ذب عل اك من ك وھن
ي، بدواعي قصدیة أو غیر قصدیة الرسول ى النب د  fفقد كذب عل ا بع وھو حي فكلم

ل الحدیث، العھد ازدادت دواعي الكذب والتغییر ز ناق ر . فلا بد من تمیی روي عن أمی
دي : "أنھ قال، في بیان محتملات ناقل الخبر aالمؤمنین علي بن أبي طالب ي أی إن ف

خا ومن ذبا، وناس دقا وك اطلا، وص ا وب اس حق ا الن ا، ومحكم ا وخاص وخا، وعام س
ده  ى عھ ھ عل ھ وآل ى رسول الله صلى الله علی ذب عل د ك ا، وق ومتشابھا، وحفظا ووھم

وأ : حتى قام خطیبا فقال دا فلیتب ي متعم ذب عل ة فمن ك ي الكذاب أیھا الناس قد كثرت عل
  :مقعده من النار، ثم كذب علیھ من بعده، وإنما أتاكم الحدیث من أربعة لیس لھم خامس

ى  ذب عل أثم ولا یتحرج أن یك رجل منافق یظھر الإیمان، متصنع بالإسلام لا یت
ھ  وا من م یقبل ذاب، ل افق ك ھ من اس أن م الن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ متعمدا، فلو عل

  ....ولم یصدقوه

ذبا   د ك ورجل سمع من رسول الله شیئا لم یحملھ على وجھھ ووھم فیھ، ولم یتعم
أنا سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ : ویعمل بھ ویرویھ فیقول فھو في یده، یقول بھ

  . وآلھ فلو علم المسلمون أنھ وھم لم یقبلوه ولو علم ھو أنھ وھم لرفضھ

ھ  م نھى عن ھ ث ر ب یئا أم ھ ش ھ وآل ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله علی
م، فحف ھ وھو لا یعل ر ب م أم م، أو سمعھ ینھى عن شيء ث م وھو لا یعل ظ منسوخھ ول

ھ  ھ أن معوه من لمون إذ س م المس م عل ھ، ول وخ لرفض ھ منس م أن و عل خ، ول ظ الناس یحف
  . منسوخ لرفضوه
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ا  ذب خوف بغض للك ھ، م ھ وآل ى رسول الله صلى الله علی وآخر رابع لم یكذب عل
من الله و تعظیما لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ، لم ینسھ، بل حفظ ما سمع على وجھھ 

ل بالناسخ فجاء بھ  كما سمع لم یزد فیھ ولم ینقص منھ، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعم
  )١( ...."ورفض المنسوخ

مائھم  دھم وأس فحرص العلماء على الوقوف على أحوال الرواة بالبحث عن موالی
وكناھم وألقابھم وبلدانھم ورحلاتھم وأمانتھم وثقتھم وعدالتھم وضبطھم وغیر ذلك من 

د تصدى كذب أو غفلة أو عل ادام ق نھم م ة أو نسیان وما إلى ذلك ووضعوا كل واحد م
ره ن أھل الشأن من غی ان م ى یعرف من ك ذا حت د . للروایة في سجل یجمع كل ھ وق

ین  وا ب میزوا الرجال الناقلة لھذه الأخبار، ووثقوا الثقات منھم، وضعفوا الضعفاء وفرق
ى خبره د عل ن لا یعتم ھ، وم ھ وروایت ى حدیث د عل ن یعتم نھم، م دوح م دحوا المم ،وم

ك ، وذموا المذموم وقالوا فلان متھم في حدیثھ، وفلان كذاب، وفلان مخلط ر ذل ى غی إل
  .)٢(من الطعون التي ذكروھا وصنفوا في ذلك الكتب

ار  زان أو معی ومن ھنا نشأ علم الجرح والتعدیل أو علم فحص الرجال أو علم می
م الجرح إذ قام بھذه المھمة الجلیلة ج.. )٣(الرواة واء عل ع ل ة لرف مع من علماء ھذه الأم

ھ عن : فھو. إذ من شأنھ حفظ السنة الشریفة، العلم الجلیل قدرا، والتعدیل م یبحث فی عل
م : وبتعبیر آخر. بشرائط قبول أخبارھم وعدمھ أحوال الرواة من حیث اتّصافھم ھو عل

و ول ق واز قب ي ج ل ف ا دخ ي لھ دیث الت وال رواة الح ن أح ھ ع ث فی ھیبح ، لھم وعدم
راوي وشخصھ ة ال ً لمعرفة ھوی لان، فبواسطتھ یشخص رواة الحدیث ذاتا ھ ف . من كون

ً، من كونھ ممدوح أو مقدوح  .)٤(ووصفا

ات ن الأوق ات ، ومع ما بذل من الجھود وأنفق م إلا أن الأداء المنھجي لتفسیر آی
ھ مجالإذ للاجت، الأحكام یقتضي تتبع الأقوال في مباني جرح الرجال وتعدیلھم ، ھاد فی

لُ ( اديٌّ یَقب رٌ اجتھ ي بعضٍ أم فأقوالُ العلماء في الجرح والتعدیلِ أو في كلامِ بعضِھم ف
 َ ً ، )٥()الإصابةَ والخطأ لما دیل مس ى بأخذ الجرح والتع دقیق، فلا یكتف ، دون تمحیص وت

ذھبي ال ال ـ٧٨٤ت(ق ط ): (ھ ن الغل مةَ م دیل العص رح والتع ةِ الج ي أئمَّ عِي ف دَّ نا ن لس
ن ال رًا م نادِرِ، ولا من الكلام بنَفَسٍ حادٍّ فیمن بینھ وبینھم شحناء وإحنة، وقد عُلِمَ أنّ كثی

قَ الرجلَ جماعةٌ یلوح  كلامِ الأقران بعضِھم في بعض مُھْدَرٌ لا عبرةَ بھ، لا سیما إذا وَثَّ
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دواعي الحسد أو التعصب  )١()على قولھم الإنصاف ي بعض ب ران ف ع كلام الأق فقد یق
ھُ، ، ذھبيالم م أمانتُ ي العل ت ف ھُ، وثبت حّت عدالتُ ن ص ي م رح ف بعض الج ذ ب لا یؤخ ف

ةٍ ، وبانت ثقتُھُ وعنایتھ بالعلم ةٍ عادل نَ ي جرحھ بِبَیِّ أتي ف ّ أن ی دٍ إلا ولا یُلتفتْ إلى قول أح
ھ ا جرح حُّ بھ ى ، یص دِیلِ عل عْ ى التَّ َ مٌ عَل دَّ رْحُ مُقَ ولھم الجَ م أنّ ق ي أن یفھ ذا لا ینبغ ول

َ یُرْوَى قْرَانِ فِي بَعْضٍ یُطْوَى وَلا َ َمُ الأ دلَّ ، إطلاقھا، إذ یرد بما عرف من أن كَلا ما لم ت
ةً ، على الجَرح بیِّنةٌ عادلةٌ  ذا المجروح قائم ل ھ ةً إذا ، وحكم حینئذ ببقاء عدالةُ مث خاصّ

  .)٢(كَثُرَ مادحوه، وقلّ جارحوه

ً وعلى ما تقدم فقد اختلفت المباني في توثیقات  ا ، رجال الحدیث عموما فیدخل فیھ
ام ات الأحك ر لآی دیث المفس ق، الح ول التوثی وابط قب ي ض ترك ف اني . وتش ذه المب وھ

ا ور منھ ً لأم ا اوت تبع ت: تتف ل البی ة أھ مة لأئم اد العص ة، cاعتق بة للإمامی . بالنس
رواة بحسب . فلا تقبل شھادتھ في حق الراوي، والحكم بفسق المخالف دیع بعض ال وتب

عاعتق ون الجرح عن حس. وتعارض الجرح والتعدیل. اد المُبَدِّ ر ، واشتراط ك ى غی إل
ات الخاصة، وتنقسم التوثیقات بحسب تقسیم السید أبو القاسم الخوئي. ذلك ى التوثیق ، إل

  .والوثیقات العامة
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  التوثیقات الخاصة

ر من دون ي حق شخص أو أكث وارد ف ق ال  المراد من التوثیقات الخاصة، التوثی
ق ر الموث ى غی تعمم عل ق ل ك التوثی ي ذل ة ف ابطة خاص اك ض ون ھن ت ، )١(أن یك ویثب

  :التوثیق الخاصّ بوجوه

ة-١   ى الوثاق وم عل ص المعص ومین. ن د المعص صّ أح إذا ن ة ، cف ى وثاق عل
ولھم ً، كق ا ھ قطع ن وثاقت ك ع ف ذل لٍ، فیكش ي: "رج ان" )٢("ثقت ان، )٣("ثقت ، )٤("مؤمون

ع" ھ وأط مع ل ارف،  )٥("فاس أمون الع ة الم ة . )٦("الثق ي معرف ح ف ق واض ذا طری وھ
  .)٧(الوثاقة

ي عصر حضور -ویتوقف ذلك على أما بسماعھ من المعصوم  وذلك منحصر ف
  .وأما بروایة معتبرة بشرط إلا یكون الراوي لھا الموثَق نفسھ -cالمعصومین

ر) ھـ٣٥٨ت(بالتوثیق ما روى الكشي aومثال نص المعصوم ند معتب ي ، بس ف
د : (حیث قال، على توثیق یونس بن عبد الرحمن aنص الرضا حدثني علي بن محم

 - )١٠(حدثني عبد العزیز بن المھتدي: ، قال)٩(حدثني الفضل بن شاذان: ، قال)٨(القتیبي
ألت الرضا : ، قال-وكان خیر قمي رأیتھ، وكان وكیل الرضا علیھ السلام، وخاصتھ س

ي : علیھ السلام فقلت اك ف الإني لا ألق ي؟ ق الم دین ن آخذ مع ت، فمم ل وق خذ عن : "ك
د ، )١١(")یونس بن عبد الرحمن ن عب ونس ب ة ی فلما كان النص من المعصوم على وثاق

ھ، قد وصل بسند معتبر، الرحمن ي الاستدلال ، فیقطع بصحة حدیث اد ف ویصح الاعتم
ام ات الأحك یر آی ي تفس ي ف دى الأداء المنھج ام ل ث الأحك ن أحادی ا روى م د أور. بم

الى، في آیة الوصیة" الجنف"في بیان معنى ) ھـ٨٢٦ت(السیوري  ھ تع نْ : من قول فَمَ
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یمٌ  ورٌ رَحِ ُ َ غَف ِنَّ اللهَّ یْھِ إ َ مَ عَل ثْ ِ َحَ بَیْنَھُمْ فَلا إ صَْل مًا فَأ ثْ ِ وْ إ َ نْ مُوصٍ جَنَفًا أ ائلا، )١(خَافَ مِ : ق
ف( ث: الجن ى الثل د عل یة بزائ و الوص ى ، )٢()ھ ك إل ب ذل ادقینونس وت  cالص لثب

ة ، )٣()cوبھ قال الباقر والصادق: (حیث قال، الحدیث وصحتھ ً بذلك في الجمل مشیرا

ادق ة عن الص یر الآی ي تفس رحمن ف د ال ن عب ونس ب ا رواه ی ى م ال aإل ھ ق إذا : "أن
  .)٤("اعتدى في الوصیة، إذا زاد على الثلث

  .نص أحد الأعلام المتقدمین-٢

ن )٥(سن أن ینصّ على ذلك أحد الأعلام، كالبرقيمما تثبت بھ الوثاقة أو الح ، واب
، )١١(، والشیخ الطوسي)١٠(، والنجاشي)٩(، والمفید)٨(، والصدوق)٧(، والكشي)٦(قولویھ

  .)١٢(ویكون ذلك من جھة الشھادة وحجیة خبر الثقة. وأضرابھم

ام ات الأحك ي الأداء المنھجي لتفسیر آی ى ، ومما جاء ف ند یشتمل عل ر س من ذك
ةرجال ن دماء بالوثاق یھم بعض الأعلام الق راد من  عدم ، صّ عل ان الم ي بی ا ورد ف م

ي  رج ف دیق"الح الى" الص ھ تع ي قول رَجِ : ف عْ َ ى الأ َ رَجٌ وَلا عَل ى حَ عْمَ َ ى الأ َ یْسَ عَل َ ل
وْ  َ ُوا مِنْ بُیُوتِكُمْ أ كُل ْ نْ تَأ َ ُسِكُمْ أ نْف َ َى أ َى الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلا عَل وْ حَرَجٌ وَلا عَل َ ائِكُمْ أ بَ َ بُیُوتِ آ

اتِ  وتِ عَمَّ وْ بُیُ َ امِكُمْ أ عْمَ َ وتِ أ وْ بُیُ َ وَاتِكُمْ أ َخَ وْ بُیُوتِ أ َ ِخْوَانِكُمْ أ وْ بُیُوتِ إ َ ھَاتِكُمْ أ مَّ ُ كُمْ بُیُوتِ أ
دِیقِكُمْ  وْ صَ َ ھُ أ تُمْ مَفَاتِحَ كْ َ ا مَل وْ مَ َ الاتِكُمْ أ وتِ خَ وْ بُیُ َ وَالِكُمْ أ وتِ أَخْ وْ بُیُ َ ح ، )١٣(أ فأوض

رعیة ة ش ام فرعی ن أحك ة م ي الآی ا ف ام م ات الأحك رو آی ن ، مفس ك م تتبع ذل ا یس وم
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ة الح الاجتماعی رج. المص دم الح دار ع د مق ادوا تحدی م أف م أنھ یوري . ث ال الس ق
و " aعن الصادق. المضاف بیوت صدیقكم فحذف: أي، صدیقكم أو): (ھـ٨٢٦ت( ھ

  . )٢(..))١("امھ بغیر إذنھالرجل یدخل في بیت صدیقھ فیأكل طع والله

ار، عن صفوان : وسند ھذا الحدیث د الجب ن عب د ب أبو علي الأشعري، عن محم
ال ي ق د الحلب كان، عن محم ن مس د الله اب ى، عن عب ن یحی ھ : ب د الله علی ا عب ألت أب س

ت : "أو صدیقكم؟ قال: ما یعني بقولھ...: السلام عن ھذه الآیة  ھو والله الرجل یدخل بی
  .)٣("فیأكل بغیر إذنھصدیقھ 

د الأشعري القمي ن أحم ن إدریس ب د ب و أحم ى . فأبو علي الأشعري ھ نص عل
ً في أصحابنا، كثیر الحدیث، صحیح : (قائلا) ھـ٤٥٠ت(وثاقتھ النجاشي  كان ثقة، فقیھا

  .)٤()الروایة

ي الصھبان، : (قائلا) ھـ٤٦٠ت(نص الطوسي، ومحمد بن عبد الجبار ن أب و اب ھ
  .)٥()قمي، ثقة

ى ھ النجاشي، وصفوان بن یحی ى وثاقت ائلا، نص عل اع : (ق ي بی د البجل و محم أب
  .)٦( )السابري، كوفي، ثقة ثقة، عین

ن مسكان ھ النجاشي، وعبد الله ب ى وثاقت ال، نص عل ث ق ولى : (حی د م و محم أب
  .)٨( )لھ كتاب. عبد الله بن مسكان، ثقة: (وقال الطوسي، )٧( )، ثقة، عین]عنزة[

ھ، الحلبيومحمد  ي شعبة : (نص على وثاقتھ النجاشي بقول ن أب ي ب ن عل د ب محم
  .)٩(...)وجھ أصحابنا وفقیھھم، والثقة الذي لا یطعن علیھ: الحلبي، أبو جعفر

ام ات الأحك ي الأداء المنھجي لتفسیر آی ا ، ویلحظ ھذا الاستناد ف ي خصوص م ف
ا، یتعلق بالحكم الشرعي الفرعي ي یتس وارد الت ي دون بعض الم ا المفسرون ف مح فیھ

  .)٢(وإن حذفوا أسانید الكثیر من الروایات الصحیحة، )١(بعض البیانات التفسیریة
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ة د الإمامی ق ، وما تقدم من مبنى في توثیق رجال الحدیث عن ي التوثی ر ف ھ نظی ل
دیل، عند الجمھور ة الجرح والتع رواة ، إذ یعتمد على توثیق أئم ر ال ي أكث م ف ن تكل مم

ی ن مع ى اب ـ٢٣٣ت(نكیحی ن ، )ھ عبة ب رواة كش ن ال ر م ي كثی م ف ن تكل أو م
  ). ھـ٢٠٤ت(أو من تكلم في بعض الرجال كالشافعي، )ھـ١٦٠ت(الحجاج

ع ال واس اد مج د والاجتھ ن للنق دیل، ولك رح والتع ن الج رد م ا ی ع م ل بتتب ، یتمث
وابط ع الض جم م ا ینس ذ بم ریط ، والأخ راط والتف ین الإف ة ب ؤلاء الأئم ن ھ إن م ف

  :)٢(على ثلاثة أقسام)ھـ٧٤٨ت(فھم كما عن الذھبي، الوالاعتد

ي الجرح، متثبتون في التعدیل -١ ا لا ، ومتعنتون ف رواة بم ل جرحوا بعض ال ب
 ً   .)٣(وینظر في جرحھم، وھؤلاء یعتمد تعدیلھم. یصح جرحا

اھلون-٢ ذي، متس ى الترم ن عیس د ب ـ٢٧٩ت(كمحم ین ، )ھ ن الحس د ب وأحم
  .)٤(ر في تعدیلھموھؤلاء ینظ). ھـ٤٥٨ت(البیھقي

رو ، )ھـ٢٤١ت(كأحمد بن حنبل، المعتدلون-٣ ن عم رحمن ب د ال وأبي زرعة عب
  .)٥(وھؤلاء یؤخذ بتعدیلھم وجرحھم عند الجمھور). ھـ٢٨٠ت(الدمشقي 

ام ات الأحك ان ، وقد أخذ ذلك بنظر الاعتبار في الأداء المنھجي لتفسیر آی ي بی فف
الى كَ : الأحكام من قولھ تع دَ بَیْتِ رِ ذِي زَرْعٍ عِنْ ي بِوَادٍ غَیْ تِ یَّ نْ ذُرِّ كَنْتُ مِ َسْ ي أ نِّ ِ ا إ نَ رَبَّ

مَ نَ الثَّ مْ مِ یْھِمْ وَارْزُقْھُ َ ل ِ وِي إ اسِ تَھْ فْئِدَةً مِنَ النَّ َ لاَةَ فَاجْعَلْ أ ِیمُوا الصَّ نَا لِیُق مِ رَبَّ رَاتِ الْمُحَرَّ
كُرُونَ  ھُمْ یَشْ َّ عَل َ ال القرط، )٦(ل يق ة ): (ھـ٦٧١ت(ب ة أن الصلاة بمك ذه الآی تضمنت ھ

ى  ا، لأن معن لاة بغیرھ ن الص ل م لاة"أفض وا الص ا لیقیم ك " ربن د بیت كنتھم عن أي أس
وقد اختلف العلماء ھل الصلاة بمكة أفضل أو : (ثم قال. )٧()المحرم لیقیموا الصلاة فیھ

أن في المسجد الحرام  في مسجد النبي صلى الله علیھ وسلم؟ فذھب عامة أھل الأثر إلى
ھ وسلم ذا : "أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله علی ي مسجدي ھ صلاة ف
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ي المسجد  ن المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة ف ا سواه م أفضل من ألف صلاة فیم
  .)١("...)الحرام أفضل من صلاة مسجدي ھذا بمائة صلاة

ً عن بعض ا ھ حاكی ق علی م عل ھ، ث ذا: (بقول ند ھ ن  وأس م ع ب المعل دیث حبی الح
اه،  ي معن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله ابن الزبیر وجوده، ولم یخلط في لفظھ ولا ف

ة: قال ابن أبي خیثمة سمعت یحیى بن معین یقول. وكان ثقة م ثق ب المعل وسئل ... حبی
ال م فق ب المعل ن حبی رازي ع ة ال و زرع ة: أب ري ثق ق، )٢()بص ذا التوثی د ھ ، واعتم

حح ال دیثلیص ال، ح حیح: (إذ ق دیث ص ذا الح ازع ، وھ د التن ة عن و حج وھ
ً لاستدلالھ في حسم النزاع الفقھي في المسألة، )٣()والاختلاف   .فجعلھ مدركا

  .نص أحد الأعلام المتأخرین-٣

د الشیخ الطوسي أخرین عن عھ رن ، وھو أن ینص أحد الأعلام المت أعلام الق ك
دین ، السادس الھجري وما بعده ھ كمنتجب ال ن بابوی ، صاحب الفھرست) ھـ٥٨٥ت(ب

وب  ھر آش ن ش ـ٥٨٨ت(واب اء) ھ الم العلم احب مع ي، ص ة الحل ـ٧٢٦ت(والعلام ) ھ
ن داود ، صاحب خلاصة الأقوال في علم الرجال وإیضاح الاشتباه في أسماء الرواة واب

  .صاحب الإكمال في أسماء الرجال) ھـ٧٤١ت(والتبریزي ، )ھـ٧٤٠ت(الحلي 

روا ویشترط في توثیقا ن أخب رب عصرھم لم ت ھؤلاء الأعلام معاصرتھم أو ق
ي ، وإن كانوا بعیدین عن عصر الموثق فلا عبرة في ذلك التوثیق، عن ثوثیقھ ھ مبن لأن

ن ، شأنھم شأن أي رجالي متأخر، على الحدس والاجتھاد وعلى ذلك فلا تعتمد الكثیر م
اتھم أخ، )٤(توثیق ات المت ول توثیق ى قب ال إل بعض م حیحاتھمإلا أن ال اءً ، رین أو تص بن

، إذ أنھ خبیر بذلك، على أنھا من الظنون الاجتھادیة سواء كانت من المعاصر أو البعید
دمین، )٥(فیورث توثیقھم الظن في الوقت الحاضر ، ھذا فیمن لم یرد فیھ ثوثیق من المتق

  .)٦(فإن ورد توثیق من المتقدمین فتكون توثیقات المتأخرین فضلة لا حاجة لھا

إبراھیم بن "فمنھم ، )٧(وقع توثیق جملة من رجال الحدیث عن طریق المتأخرینو
م دمین" ھاش د المتق دح عن دح أو ق ھ م رد فی م ی ث ل ن ، )٨(حی و م ة وھ ن العلام لك

إذ ، وجعلھ في القسم الأول الذي أعده للموثقین من رجال الحدیث، قد وثقھ، المتأخرین
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ھ بالتنصیص لم أقف لأحد من أصحابنا على قول ف: (قال ى تعدیل ھ، ولا عل دح فی ي الق
  .)١()والأرجح قبول روایتھ. والروایات عنھ كثیرة

م المنھجي لتفسیر  دى أدائھ وإلى ھذا التعدیل استند بعض مفسري آیات الأحكام ل
ن ، )٢(آیات الأحكام في توثیق إبراھیم بن ھاشم اد م م المف ً للحك دركا ھ م ار روایت واعتب

ذِینَ فَمَ ... : قولھ تعالى َّ ى ال َ رَ وَعَل ُخَ امٍ أ یَّ َ نْ أ ٌ مِ ة دَّ فَرٍ فَعِ ى سَ َ وْ عَل َ نْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أ
ِنْ كُنْتُ  َكُمْ إ َنْ تَصُومُوا خَیْرٌ ل َھُ وَأ عَ خَیْرًا فَھُوَ خَیْرٌ ل ُونَھُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ فَمَنْ تَطَوَّ مْ یُطِیق

َمُونَ  ال ، )٣(تَعْل يفق ى وجوب ): (ھـ٩٩٣ت(الأردبیل أخرین إل ر المت ذھب الشیخ وأكث
ات  ،الفدیة على المتھاون دون غیره دھم، والروای وأما القضاء فالظاھر أنھ إجماعي عن

ھ عن  ي كتاب وب ف ن یعق د ب ا رواه محم ل م ھ، مث ول ب د الق تدل على الأول، فلیس ببعی
د  علي بن إبراھیم عن أبیھ عن ابن أبي عمیر بن حماد بن ز عن محم عیسى عن حری
م : بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله علیھما السلام قال سألتھما عن رجل مرض فل

ھ رمضان : "یصم حتى أدركھ رمضان آخر، فقالا ل أن یدرك وانى قب م ت رأ ث ان ب إن ك
ھ  كین ، وعلی ى مس ام عل د من طع وم بم ل ی ھ، وتصدق عن ك ذي أدرك ام ال آخر، ص

ھ وتصدق قضاؤه، إن كان لم یز ذي أدرك ل مریضا حتى أدركھ رمضان آخر صام ال
ھ قضاء یس علی ذا ، )٤()عن الأول لكل یوم مدا على مسكین، ول ي تصحیح ھ تندا ف مس

ي الخلاصة ھ ، الخبر على مبنى علیھ العلامة الحلي ف ي كتب ى ف ك المبن ى ذل ل عل وعم
ة دیث، )٥(الفقھی ر الح ب ذك ي عقی ال الأردبیل ھ حسن : (فق اھر أن ن فالظ ي ب ود عل لوج

ف والمنتھى، إبراھیم بن ھاشم ي المختل دى ، )٦()وكذا سماه ف ق ل ذا التوثی د ھ د اعتم وق
ناد ، البعض ي إس ع ف ذي وق ذا الرجل ال ق ھ تم توثی ومنھم من ضم إلیھ قرائن أخرى لی

  .)٧(الكثیر من الروایات في جلّ أبواب الفقھ

یقرب مما أشار إلیھ البحث بما ، وقد تفاوتت قبول تعدیل المتأخرین عند الجمھور
ذھبي، في مباني الإمامیة ال ال أخرین أمث أن المت ول ب ى الق ً إل ن ) ھـ٧٤٨ت( مضافا واب

أشمل ، وغیرھم) ھـ١٢٥٥ت(والشوكاني ، )ھـ٩١١ت(والسیوطي ، )ھـ٨٥٢ت(حجر 
دیل ي التع دمین، وأدق ف ن المتق ر م دھم أكث ة عن طلحات الحدیثی وج المص ، )٨(لنض

ون ا دمینوبعضھم اشترط ك د المتق ق عن م یوث ذي ل ار عدم ، لمستور ال ن اعتب د م لا ب
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و محل جدل وأخذ ورد. نكارة روایتھ ك فھ ي ذل ادھم ف ، أما توثیق المعاصرین واجتھ
ً في ھذا المجال) ھـ١٤٢٠ت(كتوثیقات محمد ناصر الألباني   .)١(التي أخذت حیزا

وع  التصحیح والتضعیف (فقبول تصحیح المتأخرین مبني على أن  ائم ن اد ق اجتھ
ارض ین المتع ق ب رجیح  على البحث والنظر، واستقصاء أقوال الأئمة، والتوفی ا وت منھ
ك ر ذل ل وغی ي العل ر ف واھد، والنظ ات والش ة المتابع راجح، ومعرف ك ، )٢()ال ورد ذل

دمون(بدعوى  ى ، إن المتأخرین لن یقفوا على ما لم یقف علیھ المتق و وجد شيء عل ول
ً غرار ھذا لكان علم الم ً معلوما ى ، )٣( )تقدمین بھ أولا أخرین عل اد المت ولم یجیزوا اعتم

  ).ھـ٣٥٤ت(كابن حبان، توثیقات المتقدمین المتساھلین

أخرین ات المت ي توثیق د ف ن تعتم ي یمك ا ، إلا أن ھناك بعض الضوابط الت و م وھ
إذ ، )ھـ ٨٥٢ت(لتلمیذه ابن حجر العسقلاني) ھـ٨٠٦ت(یفاد من جواب الحافظ العراقي

ھ  ما(جاء فیھ  ق رجل لا یُعرف حال رد بتوثی یقول سیدي في أبي حاتم ابن حبان إذا انف
ر  إلا من جھة ھ؟ وإذا ذك ن یُحتج ب ى درجة م توثیقھ لھ، وھل ینھض توثیقھ بالرجل إل

الرجل بعینھ، أحد الحفاظ، كأبي حاتم الرازي بالجھالة، ھل یرفعھا عنھ توثیق ابن  ذلك
  :فأجاب الحافظ العراقي، )٤()حبان لھ وحد أم لا؟

  :بتوثیقھم لا یخلو إن الذین انفرد ابن حبان( 

  إما أن یكون الواحد منھم لم یرو عنھ إلا راو واحد-

ھ  فإن كان .أو روى عنھ اثنان ثقتان وأكثر، بحیث ارتفعت جھالة عینھ- روى عن
ً، فھو ممن یُحتج  وإن وجدنا . بھاثنان فأكثر، ووثقھ ابن حبان، ولم نجد لغیره فیھ جرحا

  .لغیره جرحا مفسرا، فالجرح مقدم

وقد وقع لابن حبان جماعة، ذكرھم في الثقات وذكرھم في الضعفاء فینظر أیضا 
ً فھو مقدم على توثیقھ نھم إلا  .إن كان جرحھ مفسرا فأما من وثقھم ولا یعرف للواحد م

ي ن القطان ف ر اب د ذك ام أن من راو واحد فق وھم والإیھ ان ال ھ بی ھ إلا  كتاب رو عن م ی ل
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ھ زول جھالت ھ ت ق فإن د ووث اتم ...واح ي ح ل أب ان بتجھی ن حب ق اب ارض توثی وإذا تع
  .)١()الرازي لمن وثقھ، فمن عرف حال الرواي بالثقة مقدم على من جھل حالھ

دل ى حال المع ر إل دیل أو الجرح والنظ ة التع د ، أو الجارح، فینبغي محاكم إذ ق
 ً ا دافع عاطفی ون ال رتبط با، یك بی ھ ، لتعص ل إلی م یص عیف حك حیح أو التض فالتص

ع،  المصحح أو المضعف بعد استكمال البحث والنظر، وبعد الاطلاع والاستقراء والتتب
ذا المجال  ا أن ھ بجمع الأقوال الأئمة في الراوي، وجمع طرق الحدیث، فالمقصود ھن

ارضیدخلھ الاجتھاد، ویمكن أن تتباین فیھ أنظار المجتھدین، وتختلف أحكام  ھم، وتتع
ازع والشقاق رأي، والتن ذمیم لل ى التعصب ال ك إل رّ ذل  أقوالھم، ولیس بمرضيّ أن یج

  . )٢(والتنابز بالألقاب

ات  یر آی ي لتفس ي الأداء المنھج أخرین ف ات المت اد توثیق ن اعتم ا ورد م ومم
ي ، الأحكام اء ف ا ج ام"م ات الأحك ي شرح آی رام ف ل الم ام ، "نی ان الأحك ي بی ال ف إذ ق

ذِینَ : تفرعة على قولھ تعالىالم َّ َى ال یَامُ كَمَا كُتِبَ عَل یْكُمُ الصِّ َ مَنُوا كُتِبَ عَل َ ذِینَ آ َّ ھَا ال یُّ َ یَا أ
ُونَ  ق كُمْ تَتَّ َّ عَل َ وال ، فتناول مسألة قضاء صوم التطوع، )٣(....مِنْ قَبْلِكُمْ ل ً الأق مستعرضا

ا اء، فیھ وب القض دم وج ول بع ح الق د رج ھ، وق ذلك بقول ھ ل تدل ب ا اس ى م ار إل : وأش
ر : "واستدلوا بجملة أدلة أقواھا حدیث أم ھاني أن رسول الله قال( الصائم المتطوع أمی

اء أفطر ھ، )٤("...)نفسھ إن شاء صام و إن ش ھ بقول م عقب  )٥( )وھو حدیث صحیح: (ث
اني د تصحیح الألب د ، فاعتم اني ق أن الألب امش ب ي الھ ذا التصحیح ف ى ھ ار إل ث أش حی

  . )٦(صححھ

  .دعوى إجماع المتقدمین على التوثیق-٤

دمین  دیل الأق رح والتع اء الج ن علم د م وى أح راوي دع ة ال ھ وثاق ت ب ا تثب مم
 -والحال ھذه-منقولا، حیث أنھ  الأخیار الإجماع على وثاقتھ، فإن ذلك وإن كان إجماعا

اع دعي الإجم ن م ً م ا ون توثیق ة ، یك ق جماع ن توثی ھ م ي حق ھ ف ا نقل ھ م م إلی وینض
  .)٧(آخرین

 ً ي ، وھذه القاعدة في التوثیق تامة نظریا ھ ف ق علی إلا أنھا لیس لھا مصداق تنطب
اع بخص، رجال الحدیث لدى الإمامیة اء الرجال الإجم دماء علم وص إذ لم ینقل أحد ق
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فیمكن انحلال ذلك التوثیق على ، إلا ما ورد من الإجماع على وثاقة جماعة، راوٍ معین
ردا ً ف ردا تقلة. أفراد الموثقین ف ذه القاعدة مس ل ھ ذا لا یصلح جع ث أدرج ، ولكن ھ حی

ات العامة وان التوثیق ة، الإجماع على توثیق مجموعة من الرواة تحت عن ، أو الإجمالی
  .أو الضمنیة

اع "فعنونھا بـ، الشیخ جعفر السبحاني ترتیب ھذه القاعد وقد حاول دعوى الإجم
ق ) ھـ٦٧٣ت(لیدخل تحتھا دعوى ابن طاوس، )١("من قبل الأقدمین ى توثی الإجماع عل
  .باعتبار أنھا كاشفة عن اتفاق القدماء على وثاقتھ، إبراھیم بن ھاشم

وان  دة بعن دیر القاع ع تص جم م ة لا تنس ذه المحاول وى إج"وھ د دع اع أح م
ھ" الأقدمین ي حق ي ف ة الحل ال العلام ذي ق ن ھاشم ال راھیم ب ً في مثل إب م : (خصوصا ل

ھ بالتنصیص، أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فیھ ذا ، )٢()ولا على تعدیل وھ
دمین ب الأق ي كت ت ف ن طاوس. )٣(ھو المثب دعوى اب ً ب ا ھ تام ر توثیق ان أم و ك ا ، ول لم

د ذه القاع ي ھ اج متبن وئياحت م الخ و القاس ید أب ة ، ة الس ھ بجمل ول روایت یم قب ى تتم إل
  . )٤(أمور

ور د الجمھ ق عن ي التوثی ى ف ذا المبن بة لھ ا بالنس ة رواة ، أم ي جمل ور ف فیتص
تة) ھـ٧٤٨ت(ذكرھم الذھبي ب الس ي الكت ھ ف ن ل ة م ي معرف ن ، في كتابھ الكاشف ف فم
ھدلال) ع(وقد رمز لھ بـ ، )٥(جریر الضبي: أولئك الرواة ، )٦(ة على الإجماع على توثیق

ھ: (قائلا، میزان الاعتدال"وقد نقل الإجماع على وثاقتھ في  ى ثقت ، )٧()جریر مجمع عل
  .)٨(وھذه الدعوى تامة لدى تتبع أقوال القدماء

ام  ات الأحك دى مفسري آی ھ ل اد توثیق ومما ورد من روایة جریر الضبي واعتم
َنْ : ما جاء في بیان الأحكام المفادة من قولھ تعالى، في أدائھم المنھجي مُرُكُمْ أ ْ َ یَأ ِنَّ اللهَّ إ

ھْلِھَا َ َى أ ل ِ مَانَاتِ إ َ وا الأ ھ) ھـ٣٧٠ت(تعرض الجصاص، )٩(تُؤَدُّ ة وعدم ، لضمان العاری
اوذكر لأ ة، قوال في المسألة وأدلتھ ة المبین ة الأدل د ، ومن جمل ا رواه شریك عن عب م

ال ھ ق تعار : العزیز بن رفیع عن ابن أبي ملیكة عن أمیة بن صفوان بن أمیة عن أبی اس
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ھ ال ل ین، فق وم حن د ی د : النبي صلى الله علیھ وسلم من صفوان أدراعا من حدی ا محم ی
ھ وسلم، فضاع بعض"مضمونة: "مضمونة؟ فقال ي صلى الله علی ھ النب إن : "ھا، فقال ل

  . )١(لا، أنا أرغب في الإسلام من ذلك یا رسول الله: فقال" شئت غرمناھا لك

ن ، ثم ذكر عدة طرق لھذا الحدیث ز ب د العزی ر عن عب ا جاء عن جری ا م منھ
 أراد رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن: رفیع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان قال

  )٢( ...یغزو حنینا

ر ذكر ضمان: (وقال بعد ذكره الحدیث ر الحدیث من غی رد ، )٣()وذك م ی أي ل
  .فیما رواه جریر" مضمونة"ذكر لفظ 

ھ ال، ثم اعتمد روایة جریر الضبي كونھ ممن أجمع على وثاقت ث ق ال : (حی ویق
د الحمی ن عب ر ب م إنھ لیس في رواة ھذا الحدیث أحفظ ولا أتقن ولا أثبت من جری د، ول

ین، لیخلص بأن الضمان إنما ھو ضمان الأداء، )٤( )یذكر الضمان لأن ، لا ضمان الع
  .المعیر قد ائتمن المستعیر علیھا حین دفعھا إلیھ، وإذا كان أمینا لم یلزمھ ضمانھا

ال ق الرج ي توثی المة ف اني المتس ام المب ات الأحك رو آی د مفس ذا اعتم ي ، وھك ف
ام ث الأحك د، أحادی ً عن ا ثخصوص اد الأحادی ین مف ارض ب ل التع م ، ما یحص إذ أنھ

، رجحوا ما كان رواتھ أقرب من غیرھم إلى الاطمئنان بصدور الحدیث عن المعصوم
ام ى الع ان المعن د بی ى ، وذلك أن عملھم لا یقف عن ي إل تناد ف ن الاس ا یمك ره مم أو غی

ندھا ة وإن ضعف س م الم، بعض الشواھد الحدیثی ي أدائھ ر الأول ف ل الأم و ب نھجي ھ
ث  م بضمیمة الأحادی ة الحك ن آی اد م ن أن یف ذي یمك استنباط الحكم الشرعي الفرعي ال

  .الشریفة

ً یمكن أن یلجأ إلیھا في حال انعدام  وھناك توثیقات عامة یدخل فیھا الرواة ضمنا
ات  التوثیقات الخاصة لیتم العمل بتلك الروایات واعتمادھا في الداء المنھجي لتفسیر آی

  .الأحكام
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  التوثیقات العامّة

ة  ھادتھ بالوثاق ك كش ون ذل ي ضمن جماعة، فیك وھو أن یشھد الثقة بوثاقة راوٍ ف
ة أم ، بالخصوص ة مطابقی ت الدلال ة، سوء أكان ھادة بالوثاق رة بالش على اعتبار إن العب

  .)١(فالفرق ھو بین التفصیل والإجمال في التوثیق ،تضمنیة

، غیر تام، فمنھ ما ھو صحیح یمكن اعتماده ولكن إرسال ھذا المبنى على إطلاقھ
ى  بة إل ل بالنس ة قلی ات العام ن التوثیق د م ومنھ ما ھو سقیم لا یمكن الركون إلیھ، فالمفی

ات الخاصة ا، )٢(التوثیق ع فیھ ال واس ا مج اش فیھ ردات للنق دخول مف ك ل ق ، وذل كتوثی
ك ال، رواة كتاب قال مؤلفھ الثقة بأنھ یروي عن ثقات ي ذل ع فیدخل ف ل من وق ق ك توثی

بید أن جملة من ھؤلاء الرواة مما یجزم بضعفھم من طرق خاصة ، في إسناد روایاتھ
عیف ي التض ي أدل ف ات، ھ ایخ الثق ق مش نھم، وكتوثی ات ع ة الثق ار روای ى اعتب ، عل

ى . كشھادتھم بصحة طرقھم، وتعبیراتھم المشعرة بتوثیقات مشایخھم رد عل ي حین ی ف
ي  ون النظر ف ھ یك اتذلك أن ا للمروی ى الأشخاص وإنّم یس إل ات ل ذه التوثیق ب ھ ، غال

م ، فالمسلم في مثل ھذه الحالة الحكم بصحة الروایات ولا یلزم من ذلك بالضرورة الحك
ا ، بوثاقة الأشخاص ایخ دون م ة روى الصحیح من ھؤلاء المش ذا الثق إذ قد یتفق أن ھ

  .)٣(رووه بطرق فیھا ضعف أو جھالة

ذه ، وإن كثر الكلام فیھا لدى الإمامیةومثل ھذه التوثیقات  ل ھ إلا أن للجمھور مث
 ً   :فمن ھذه التوثیقات عند الإمامیة. المباني أیضا

  .أصحاب الإجماع -١

تسمیة "اصطلاح حدث بین متأخرین الإمامیة، وأصل ذلك ما عبر الكشي عنھ بـ 
ا السلام اء من أصح"أو " الفقھاء من أصحاب الباقرین علیھم اب الصادق تسمیة الفقھ

ا السلام"أو " علیھ السلام اظم والرضا علیھم اء من أصحاب الك ر ، "تسمیة الفقھ وذك
 ً فیكونون عدّة من فقھاء ، وقد حصل التردید والإبدال في أربعة منھم، ثمانیة عشر علما

ً  أصحاب الأئمة علیھم . السلام، یتراوح عددھم بین ثمانیة عشر واثنین وعشرین شخصا
ع  وحظ جمی إذا ل ین ف ى اثن ددھم إل ع ع ثلاث ارتف ارات الكشي ال ي عب نھم ف ر م ن ذك م

 ً ً، ومورد الاتّفاق ستّة عشر رجلا   .)٤(وعشرین رجلا
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اھتھم  ھم وفق ي أنفس لام ف ؤلاء الأع ة ھ ى وثاق ة عل ین الإمامی اق ب ع الاتف د وق وق
ول  ى الق ؤدي إل اع ھل ی اد الإجم ة أنّ مف ومكانتھم العلمیة، ولكن وقع الخلاف من جھ

؟ً بصحّ    ة مرویاتھم، ووثاقة من رووا عنھ أیضا

ا  تي لم یثبت اعتبارھ ّ فمنھم من وسع دائرة مفاد ھذا المبنى لیشمل من الروایات ال
ول ، من طریق آخر ة ھؤلاء الأعلام وقب ار عدال دائرة باعتب ومنھم من التزم تضییق ال

  .)١(وھو القدر المتیقن، روایاتھم بعد النظر إلى سائر حلقات السند

  .مشایخ الثقات- ٢ 

اة ات الثق انید روای ي أس واقعین ف رواة ال ن ال ة م ة جماع ار وثاق و اعتب ى ، وھ عل
م ، اعتبار أن الثقات المجزوم بوثاقتھم تلمذوا علیھم وأخذوا عنھم ات ل وا ثق م یكون فلو ل

والتزم . یتلمذ علیھم الثقات ویعتمدوھم في الحدیث الشریف بما لھ من القدسیة والأھمیة
ذا  لامھ ن الأع ع م ى جم رون، المبن ھ آخ م ، )٢(ورفض ق أن لا یحك ى التحقی ومقتض

 ً ً ولا بوثاقتھم مطلقا طریق الصدوق أو : (فمثلا، بل یدقق في ذلك، بضعف ھؤلاء مطلقا
ق لا  ك الطری ة عن ذل ة المروی م بضعف الروای ً حك ان ضعیفا الشیخ إلى شخص إذا ك

فقد یروون ، إن كانوا ثقات في أنفسھموذلك أن بعض ھؤلاء المشایخ حتى و، )٣()محالة
عیف حیح والض تمل الص ي تش ب الت ض الكت ان ، عن بع ح بإمك ك یتض ي ذل رق ف والف

  .دخول الثقة في سلسلة سند الحدیث المحكوم بضعفھ من جھة أخرى

  .أسانید بعض الكتب-٣

ل ، ثقات، ویعني ذلك ورود الرواة في أسانید الكتب المعتبرة ن قب إلا ما استثني م
د ة معتم ر ثق اب ، خبی ذلك بكت وا ل ة"ومثل وادر الحكم ى " ن ن یحی د ب ن أحم د ب لمحم

اب . )٤(الأشعري القمي وھو من أجلاء الإمامیة ووجھائھم ارات"وكت ل الزی ي " كام لأب
ل، ، )ھـ٣٦٩أو ،  ٣٦٧ت(القاسم جعفر بن محمد بن قولویھ ھ، المحدث النبی الفقیھ النبی

اق ت بالاتف اب . )٥(الثب ي" یرالتفس"وكت راھیم القم ن إب ي ب ـ٣٠٧ت(لعل ي ) ھ ة ف الثق
  .)٦(الثبت المعتمد، الحدیث
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ن  ة م الھم لجمل لاء وأمث ؤلاء الإج ات ھ ار أن إثب ى اعتب ق عل ك التوثی ي ذل ویبتن
ة رواة  ة جمل ات تشعر بوثاق ي صدروھا بكلم بھم الت انید كت ي أس وا ف ذین وقع الرواة ال

  .أسانیدھا

ذلك ون ب ى لا یك ذا المبن رین  إلا أن ھ رواة المباش ھ ال دخل فی ذي ی لاق ال الإط
ند ة الس ى نھای ونھم إل ذین یل و القاسم ، لصاحب الكتاب والرواة ال ید أب د استدرك الس وق

در . )١(إلى تضییق الدائرة، الخوئي على ما بنا علیھ أولا من إطلاق التوثیق والأخذ بالق
ن المش، المتیقن أقرب للاطمئنان بالوثاقة دماء م أن لا حیث أن الق زمین ب انوا ملت ایخ ك

یأخذوا الحدیث إلا ممن صلحت حالھ وثبتت وثاقتھ، ولكن العنایة بحال الشیخ المباشر 
قد عرفت التزام النجاشي بأن لا یروي (كانت أكثر من عنایتھم بمن یروي عنھ الشیخ، 

ذ. )٢()إلا عن شیخ ثقة، لا أن یكون جمیع من ورد في سند الروایة ثقات ا وعلى ذلك فھ
  .ولیس لھ قوة القاعدة بنحو الموجبة الكلیة، المبنى یصح بنحو الموجبة الجزئیة

ة ، وكذا الحال في التوثیقات العامة الأخرى كشیخوخة الإجازة وكثرة تخریج الثق
منیة ات الض ن التوثیق ك م ر ذل خص وغی ن ش ة، ع ات ، أو الإجمالی ر آی د لمفس لا ب ف

ھ ك كل ة ذل ن محاكم ام م ا ، الأحك ى م ة لیتبن كلات الخارجی رائن والمش ھ الق ت علی قام
ات ن التوثیق ھ م ئن إلی ا یطم ذ بم دیث لیأخ ي الح ة ف لاق ، )٣(والداخلی ن إط ذر م والح

ي بالضرورة ، التوثیق ة بالحدیث لا یعن ر ثق ى الحدیث وتصحیحھ من خبی الحكم عل ف
دیث ك الح ند ذل ھ س تمل علی ن اش ل م ة ك ن ، وثاق ل م رى لأي رج ات أخ یحكم بروای ل

لا ، كما أنھ قد یقع الثقة أو الثقات في طریق حدیث ضعیف، الحدیث المصحح رجال ف
زوم (عن الأقدمین فإنھ ، یؤخذ التوثیق أو التضعیف على عواھنھ غیر رافع لمسؤولیة ل
  .فلا بد من التثبت في أمر الجرح أو التعدیل )٤()الفحص والتحقیق عن عواتق المحققین

دماءولما لم تكن ھذه الاصطلاحات معت ى بعض ، )٥(مدة من قبل الق تند إل وإن اس
ام ، مصادیقھا قبل بلورة الاصطلاح ات الأحك دى مفسري آی ا بجلاء ل ر أثرھ م یظھ فل

  .عند الإمامیة

ع ، أما التوثیقات العامة عند الجمھور ھ صحبة م فقد بنى الأكثر على توثیق من ل
رم ي الأك ي ، fالنب ل ادع ھاداتھم وروای(ب ول ش ى قب اع عل ال الإجم اتھم وكم

ذین ...عدالتھم م ال ل، وھ وا التفسیر والتأوی ل، وعرف وحي والتنزی ذین شھدوا ال لأنھم ال
ھ  ار حق ھ وإظھ ة دین رتھ، وإقام لم ونص ھ وس لى الله علی ھ ص حبة نبی ارھم الله لص اخت
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ھ صحابة دوة. فرضیھم ل ا وق ا أعلام ـم لن ز . وجعلھ م عن اللهّ ع ا بلغھ ھ م وا عن فحفظ
ر ونھى وحظر وأدبوجل، وما سن وما ش دب وأم نھم ، )١()رع وحكم وقضى، ون وم

دیل رھم من حیث خضوعھم لضوابط الجرح والتع د (، من اعتبر الصحابة كغی ویؤك
ن  ص ع وب الفح ث وج ن حی رواة م ن ال رھم م حابة كغی نة أن الص ن الس بعض م ال

اس،  ن الن رھم م م كغی رى أنھ وان عدالتھم والتوثق منھا، وأنصار ھذا القول بین من ی
دالتھم استمرت  دعى أن ع ن ی الصحبة لا ترفع من شان أحد طالت أم قصرت، وبین م
دنیا،  ور ال ى أم إلى أن وقع الخلاف بینھم، وباشروا الفتن وأراقوا الدماء ، وتنافسوا عل
ا  ك مم ر ذل د والتجریح والتفسیق ولغی ومنذ ذلك الحین أصبحوا كغیرھم معرضین للنق

ع الكلام . ھذا بالنسبة للصحابة. )٢()یجوز على جمیع الناس د وق ابعین فق بة للت أما بالنس
یھم ً ، ف ا دیل مطلق ین التع وابط )٣(ب اع للض ین الإخض ھم، وب دلیس بعض ت ت ، )٤(إذ ثب

ى . فتجري الضوابط على الجمیع لیمیز الثقة عن غیره وا عل أما من عدا ھؤلاء فقد اتفق
دیل ات إ، تمحیص روایاتھم بإخضاعھم لقواعد الجرح والتع ي التوثیق وا ف م اختلف لا أنھ

ا  ً لم ا ممن جعل شروطا ي أحد الصحیحین أو غیرھم ة ف ة الروای العامة من قبیل دلال
ي صحیح البخاري، أثبتوه في مجامعھم وارد ف ق راو الحدیث ال أو ، بین من قال بتوثی

دھما، مسلم ة عن ق ، أو ما اتفق لھ روای م بصحة الحدیث دون إطلاق التوثی نھم حك وم
ى  ھعل ع روات تة، جمی ب الس د الكت ي أح ة ف ھ روای ن ل ة م م بوثاق ن حك نھم م ال . وم ق

د یكون سبب اختلافھم ): (ھـ٦٧٦ت(النووي ث فق ن الأحادی ي صحتھ م وا ف ا اختلف وم
رواة  ان بعض ال ا إذا ك ي اشتراطھ كم نھم خلاف ف ذه الشروط وبی انتفاء شرط من ھ

تلاف ون سبب اخ د یك لا وق دیث مرس ان الح ذه مستورا أو ك ھ ھ ت فی ل اجتمع ھ ھ ھم أن
ك ي ذل ب ف ذا ھو الأغل ة ، )٥()الشروط أم انتفى بعضھا وھ ین الوثاق ووي ب رق الن م ف ث

ول مسلم، وتصحیح الحدیث ى ق ق عل د أن عل ـ٢٦١ت(بع ا ): (ھ ا م ا وضعت ھھن إنم
ھ وا علی ھ، )٦()أجمع حتھا : (بقول ي ص ا ف رة مختلف ث كثی ھ أحادی ع فی د وض كل فق فمش

ھ لكونھا من حدیث من ي صحة حدیث راده ... ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا ف أن م
ر  م یظھ ھ وان ل ع علی حیح المجم روط الص ھ ش ده فی د عن ا وج ھ إلا م ع فی م یض ھ ل أن
ت  ا اختلف ھ م اجتماعھا في بعض الأحادیث عند بعضھم والثاني أنھ أراد أنھ لم یضع فی

ق  الثقات فیھ في نفس الحدیث متنا أو إسنادا ولم یرد ما ي توثی ا ھو ف كان اختلافھم إنم
  . )١()بعض رواتھ وھذا ھو الظاھر من كلامھ
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ة ات عام د وردت توثیق ا ق ي ، كم ة راوٍ ف دیل بوثاق رح والتع ة الج ا أئم ر فیھ أخب
م یسموا: "كقول بعضھم في جماعة، ضمن جماعة أو ، )١("كلھم ثقات سواء سموا أو ل

ات": وكقولھم ،)٣("كلھم ثقات أثبات"أو ، )٢("كلھم ثقات" م ثق  "و ،)٤("شیوخ حریز كلھ
ات د الله "و ، )٥("بنو عبید الطنافسیون، كلھم ثق ن عب م ب ة إلا الحك ل أیل ن أھ ا سقط م م

ات م ثق ات "، )٦("الأیلي الأیلیون كلھ م ثق ة كلھ و عقب ي أولاد سیرین، )٧("بن ولھم ف : وق
ات أحمد بن سعد بن : "وقول بعضھم، )٨("ھؤلاء الإخوة كلھم ثقات" إبراھیم ھذا من ثق

ف  : "وكتوثیق بعضھم لمشایخھ، )٩("المسلمین وأبوه وأھل بیتھ كلھم ثقات كتبت عن أل
  .)١٠("شیخ وكسر كلھم ثقات

ة د الإمامی ة عن ات العام ي التوثیق دم ف ا تق ري م دى ، ویج ة ل ات العام ي التوثیق ف
رة و، الجمھور إذ أن تعمیم توثیق جماعة كبی وم المجم ھ العم راد ب د ی أي أن ، )١١(عيق

ة ي الجمل م مجموع ف ا ھ وثقین بم وم الاستغراقي، التوثیق یشمل مجموع الم  )١(لا العم
رد ردٍ ف ل ف ى ك ار عل ق س م التوثی ون حك ث یك یل بحی ھ التفص یلحظ فی ین أن ، ل ي ح ف

ین خص راوٍ مع وب لش ق المطل زم، التوثی و الج ھ بنح ق ل ك التوثی رف ذل د أن یع . لا ب

                                                             
  .٢٤٩/ ٤: السنن الكبرى - البیھقي : ظ-١
+ ١٥٥+ ١/١٥: المستدرك-ابوريالحاكم النیس+ ٢/٨٩٠ج +١/٥١٢: سنن ابن ماجھ-ابن ماجة:ظ-٢

  .١/٢١٦: تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق -الذھبي+ ٢/١٦٧ج+ ١/٢١: السنن الكبرى- البیھقي+ ٥٦٧
  .١/٣٢٠: المستدرك- الحاكم النیسابوري: ظ-٣
أبو عثمان ویقال أبو عون ، حریز بن عثمان بن جبر بن أبي أحمر بن أسعد الرحبي المشرقي: ظ-٤

تھذیب - ابن حجر+ ٤٢٣/ ١٢ج+ ٨/١٦٣: تھذیب الكمال-المزي+٢/٤٥١: الكامل- عديابن : ظ.الحمصي
  .٣٠٩/ ٥ج+ ٢٠٨-٢٠٧+٢/١٥٠: التھذیب

+ ٤٦: سؤلات البرقاني-الدارقطني: ظ. یعلى، وعمر، ومحمد، وإدریس، وإبراھیم بنو عبید بن أبي أمیة-٥
  .١٧٠/ ٣: تاریخ بغداد -الخطیب البغدادي 

وتقع ، والأیلیون نسبة إلى أیلھ، الصباح سعدان بن سالم، و عبد الجبار بن عمرحسین بن رستم ، وأبو -٦
تاریخ أسماء  -عمر بن شاھین : ظ. أي بین الحجاز ومصر على البحر في طریق الحاج، بین ینبع والفسطاط

-المزي+ ١/٢٩٢: معجم البلدان-الحموي+ ١/٢١٦: معجم ما استعجم-البكري الأندلسي+ ١٢١: الثقات
  .٦/١٣٣: سیر أعلام النبلاء-الذھبي+ ٣٢/١٥١: ب الكمالتھذی

علاء + ٢/١٥٣: تھذیب الكمال  - المزي : ظ. إبراھیم ومحمد وموسى بنو عقبة موالي عبد الله بن الزبیر-٧
  .١٢٧/ ١:تھذیب التھذیب-ابن حجر+١/٢٥٧:إكمال تھذیب الكمال في أسماء الرجال- الدین مغلطاي

ابن : ظ. حفصة وكریمة أولاد سیرین وكان سیرین مكاتبا لانس بن مالكمحمد وأنس ومعبد ویحیى و -٨
  .٤١٦/ ٢: تاریخ بغداد  - الخطیب البغدادي + ١٤٣: مشاھیر علماء الأمصار -حبان 

أحمد بن سعد بن إبراھیم بن سعد بن إبراھیم بن عبد الرحمن بن عوف ، أبو إبراھیم الزھري ولأحمد ھذا  -٩
  -ابن حجر + ٤٠٣/  ٤:تاریخ بغداد  -الخطیب البغدادي : ظ. بید الله وعبد اللهأخوان أكبر منھ، وھما ع

  .٤٠٢/ ٣: تھذیب التھذیب
  .٣٣٩/ ١١ج+ ١/٣٥: تھذیب التھذیب-ابن حجر+ ٣٢/٣٣٣ج+ ١/٣٤٣: تھذیب الكمال- المزي: ظ-١٠
: حدا ظالعموم المجموعي ھو الذي یشمل الجمیع بحیث یكون المجموع بما ھو مجموع موضوعا وا -١١

  .٢٩٩: معجم ألفاظ الفقھ الجعفري -أحمد فتح الله 
محمد ).العموم الاستغراقي، وھو أن یكون الحكم شاملا لكل فرد فرد، فیكون كل فرد وحده موضوعا للحكم(-١

  .١٩١ - ١٩٠/ ١:أصول الفقھ  -رضا المظفر 
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ى فالتوثیقات العامة تقرب  وتبتعد عن التوثیقات الخاصة بحسب القرائن التي قد تدل عل
الي، إرادة الشمول والاستغراق ى إرادة المجموع الإجم دل عل د أحد ، وقد ت إذ أن تحدی

ن ، أنواع العموم تابع إلى إرادة الموثق ئان م إذ أن العموم المجموعي والاستغراقي ینش
  .)١(كیفیة اللحاظ والاعتبار

ب، وثیقات الخاصة والعامةومما تقدم في الت ى مرات إذا ، یتضح أن التوثیقات عل ف
ھ أشھر، تعارض حدیث الثقة مع من ھو أوثق منھ ان حدیث ق، أو ك ، أخذ بحدیث الأوث

ة. ویطرح ما یقابلھ، وبحدیث الأشھر ي الوثاق ا ف و تكافئ ع ، ول اد الحدیث م ة مف وموافق
ا فإما ، وما اشتھر من السنة الشریفة، الكتاب العزیز أن یعمل مفسر آیات الأحكام بأیھم

  .)٢(أو یطرحان ویرجع إلى الأصول العملیة، شاء ما لم یعارضا العقل والأصول

  

   

                                                             
  .٢٠٩/  ١:نھایة النھایة -محمد كاظم الخراساني : ظ-١
 - ٢٤٠/ ١: القواعد الفقھیة -محمد حسن البجنوردي+١٥٥: كفایة الأصول- خراسانيمحمد كاظم ال: ظ-٢

محمد تقي +١/٣٦٠:حقائق الأصول-محسن الحكیم+٢٤٧/ ٣: أصول الفقھ -محمد رضا المظفر + ٢٤١
  .٢٢١- ٢٢٠:الأصول العامة للفقھ المقارن-الحكیم
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  التعارض في الجرح والتعدیل

ین ي راوٍ مع دیل ف رح والتع ارض الج د یتع رح . ق ارض الج ھ إذا تع تھر أن فاش
رح دم الج دیل ق ى . والتع ھ عل ن حمل ل لا یمك لام مجم ذا ك ھوھ ى ، )١(إطلاق إذ الأول

  :التفصیل

د ي ) ھـ٤١٣ت(بین ما یمكن الجمع فیھ بین كلامي المعدل والجارح كقول المفی ف
ة ھ ثق نان أن ن س ول الطوسي، )٢(محمد ب ھ ضعیف) ھـ٤٦٠ت(وق دم ، )٣(أن الجرح مق ف

  .لجواز اطلاع الشیخ على ما لم یطلع علیھ المفید

ول  وبین ما لم یمكن الجمع بینھما كقول الجارح ي أول الشھر وق ا ف ل فلان أنھ قت
ول ، المعدل أني رأیتھ في آخره حیا را كق دیل كثی ب الجرح والتع ي كت ھ ف ع مثل وقد وق

ائري ن الغض ـ ٥ق:ت(اب ھ) ھ ت إلی ذھب لا یلتف د الم ان فاس ھ ك ي أن ي داود الرق ، )٤(ف
  . )٥(وقول غیره أنھ كان ثقة

رح عل دیم الج ول بتق ذا لا یصح إطلاق الق ل ھ ي مث دیلفف ع ، ى التع ان م إن ك ف
راجح ى ال ل عل اره، فالعم حیح باعتب دبر الص م الت ان یحك دھما رجح ن ، )٦(أح فم

ى  رواة إل یش عن أحوال ال ادة التفت ورع والضبط وزی دد وشدة ال رة الع المرجحات كث
  .)٧(ولحاظ حال المعدل والجارح من ناحیة التشدد والتساھل، غیر ذلك من المرجحات

لا یصح ا ى الإطلاقوعلى ذلك ف زام مبن ي ، لت ً ف ن التثبت خصوصا د م ل لا ب ب
ام تنباط الأحك ام، اس ات الأحك یر آی ي لتفس ار ، والأداء المنھج ر الاعتب ذ بنظ أن یؤخ ب

  :بأمور منھا

  .التاریخ-١

ال ذا المج ي ھ ة ف ة بالغ دیل أھمی رح أو التع اریخ الج ك أن لت ون ، لا ش د یك إذ ق
أو ، أو ممن اختلط بعد ضبط، تاب بعد فسق أو ممن، الراوي ممن انحرف بعد استقامة

ومقصود البحث ، ولذلك ینظر في ما روى حال الاستقامة أو الانحراف، نسي بعد حفظ
                                                             

  .٤٠٨-١/٤٠٥: أصول علم الرجال بین النظریة والتطبیق-مسلم الداوري:ظ-١
مشرق  -البھائي العاملي + ٢١٦/ ٢: الإرشاد - المفید : ظ، محمد بن سنان أبو جعفر الزاھري: ظ-٢

  .٣٨٠ -  ٣٧٩: نھایة الدرایة -حسن الصدر + ٢٧٣: الشمسین
  .٣٦٤: رجال الطوسي - الطوسي : ظ-٣
+ ٥٨: لغضائريرجال ابن ا" الضعفاء"-ابن الغضائري: داود بن كثیر الرقي ، مولى بني أسد ، ظ: ظ-٤

  .١٢٧ - ١٢٦/ ٨:معجم رجال الحدیث- أبو القاسم الخوئي+ ٢٢٠ - ٢١٩/ ٢: نقد الرجال  -التفرشي 
 - ١٤٠: خلاصة الأقوال -العلامة الحلي+ ٣٣٦: رجال الطوسي-الطوسي+ ٢٤٧/ ٢: الإرشاد - المفید: ظ-٥

١٤١.  
  .٢٠٧: معالم الدین وملاذ المجتھدین -ابن الشھید الثاني : ظ-٦
  .٣٥٩/  ٣: النكت على مقدمة ابن الصلاح-الزركشي: ظ-٧
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وازین ، أعم من الانحراف وفقا لموازین الحدیث كالصدق والضبط، بالانحراف أو الم
  .مما یخل بأمانتھ ودیانتھ، الدینیة والأخلاقیة

  .الجرح المفسر مقدم-٢  

ارا ، تفسیر الجرح یعني ذكر سببھ   ھ یعطي للجرح اعتب ث أن ة من حی ھ أھمی ول
یمن جرحوه  د تستدعي التوقف ف ي ق أكثر فضلا عن كونھ كاشفا عن سبب الجرح الت

رك حدیث ة وحصلت ، بسب تافھ لا یرقى لت ھ الریب ھ وانزاحت عن ا عن حال إن بحثن ف
ببخلاف تفسیر التعدیل فھو غ، )١(الثقة بھ قبل حدیثھ ي الغال وب ف ر مطل لتعسره أو ، ی

ذكر ، تعذره ول الجرح إلا ب ر السبب وعدم قب لا ذك دیل ب ول التع فأكثر الحفاظ على قب
بب ببا(، الس ض س راه بع رح ی ببا للج لح س ر لا یص بعض ، )٢()إذ رب أم زم ال وإن الت

  . بعكس ذلك فبنى على اعتبار بیان السبب في الجرح والتعدیل على حد سواء

ان الجرح مفسرا وحاصل بناء دیل إذا ك ى التع م ، الأكثر تقدیم الجرح عل إذا ل ف
بمعنى أنھ ینبغي تقیید الحكم بتقدیم الجرح على التعدیل . یكن الجرح مفسرا قدم التعدیل

دیل، بما إذا فسر دم التع ھ یق ر تفسیر فان راوي ، )٣(أما إذا تعارضا من غی ا إذ خلا ال أم
  .)٤(یرعن التعدیل قبل الجرح فیھ غیر تفس

  .عدد المعدلین أو الجارحین -٣  

ان ، فیما إذا تعارضا، اختلفوا في الترجیح بالعدد بین التعدیل والجرح   فقیل إن ك
دیل دم التع ر ق دلون أكث دھما إلا بمرجح، )٥(المع رجح اح ل لا ی دم ، )٦(وقی ن ق نھم م وم

د یكون مطلعا لأن الجارح ق ،الجرح على التعدیل مطلقا استوى الطرفان في العدد أم لا
دد رة الع ي بكث دل وھو لا ینتف افؤ ، )٧(على ما لم یطلع علیھ المع د تك التوقف عن ل ب وقی

دد دیل، )٨(الع دم التع دلون ق ل إن زاد المع ادة ، )٩(وقی د زی رجیح عن ة الت ركن لقل لا ی ف
  .)١٠(المعدلین

                                                             
  .١/٣٠٧: تدریب الراوي- السیوطي:ظ-١
  .١٦٩: الرواشح السماویة  - میرداماد محمد باقر الحسیني الأستر آبادي  -٢
  .١١٩:الرفع والتكمیل -اللنكوي+ ١٨٦: شرح البدایة-الشھید الثاني:ظ-٣
  .١/٣٠٨: تدریب الراوي- السیوطي:ظ-٤
  .١/٣٠٨:فتح المغیث -خاويالس: ظ-٥
  .١١٩: الرفع والتكمیل-اللكنوي: ظ-٦
  .٢٧٣: مشرق الشمسین -البھائي: ظ-٧
  .٣٥٩:الأسس والضوابط، جرح الرواة وتعدیلھم -محمود عیدان أحمد الدلیمي: ظ-٨
  .١/٣١٠: تدریب الراوي- السیوطي:ظ-٩

  .١/٣٠٨:فتح المغیث -السخاوي: ظ-١٠
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رك  ان بت د للاطمئن عف المفی ادة الض عر بزی ارحین یش ادة الج راجح أن زی وال
ة (فكما أن ، لك الراويحدیث ذ رھم وقل ل بخب الھم وتوجب العم كثرة المعدلین تقوى ح

رھم عف خب ارحین تض رح، )١()الج وي الج ارحین تق رة الج ذا كث اك ، فك ان ھن وإن ك
ى تضعیف ، بعض المعدلین ق ضعیف أو عل ى توثی ذا الشأن عل فإنھ قلما یجمع أئمة ھ

ب جرحھولھذا كان مذھب بعضھم أن لا یترك حدیث الرج، ثقة ى یغل ل ، )٢(ل حت ولع
  .تدقیق الجارح أو المعدل ومكانتھ تطغى على ذلك

  .المكانة العلمیة للمعدل والجارح-٤  

رجیح بشدة ورع    فلا یصح إطلاق القول بتقدیم الجرح على التعدیل بل یجب الت
رواة وال ال ن أح دقیق ع یش والت ادة التفت ارح وزی دل أو الج ارح أو ، )٣(المع رة الج فكث

ر وشدة  وة التمھ المعدل أیضا لا اعتداد بھا، إلا باعتبار أمور في الجارح أو المعدل كق
ود اق المجھ ى استقصاء الفحص وإنف ود التمرن عل ال(التبصر وتع ا یق إن الجرح : وم

دیل ، أولى بالاعتبار دیل، ضعیف؛ إذ التع لكونھ شھادة بوقوع أمر وجودي بخلاف التع
ة ھي العدالة، إلا أن یكتفى في العدالة بعدم الفسق من أیضا شھادة بحصول ملكة وجودی

زه ف والتن ة الك ة . دون ملك واھد مقوم دل ش ارح أو المع ول الج ى ق اف إل ا تنض وربم
  . )٤()وأمارات مرجحة

وارد والخصوصیات اختلاف الم م ب ف الحك دم فیختل ا تق ى م م . وعل ھ ل ذلك كل ول
إذ لم یؤخذ بتضعیف ، ن عمر الیمانيیبال الإمامیة ببعض التضعیفات كما في إبراھیم ب

ھ ائري ل ن الغض ك أن ، )٥( اب رفھم (وذل ة وأع بط الجماع ھ أض ال النجاشي أن اھر ح ظ
ال ال الرج باب ، )٦()بح ارف بأس ن ع در م د إذا ص ا یعتم دیل إنم رح أو التع إن الج ف

ذا، )٨( )صدَرَ مِن غیرِ عارفٍ بالأسبابِ لم یُعْتَبَرْ (فإن ، )٧(التعدیل والجرح ول  فل دم ق یق
ى ، الأعرف على قول غیره ي الصحیحین عل ھ الشیخان ف ا احتج ب ق م دم توثی ذا یق ول

ھ ا فی ي ، )٩(طعن غیرھم دیث ف ر رجال الح ا ویعتب ى"كم ائي" المجتب ـ٣٠٣ت(للنس ) ھ
ذي ى("لأن ، )ھـ٢٧٩ت(أوثق من رجال سنن الترم ً، " المجتب ً ضعیفا دیثا ل السنن ح أق

 ً ً مجروحا سنن "مقدم على  -من حیث الرجال -، فھو "لصحیحینا"ودرجتھ بعد ، ورجلا

                                                             
  .١٦١/ ٢: توضیح الأفكار-الصنعاني -١
  .١/٣٠٨: تدریب الراوي- السیوطي:ظ-٢
  .٢٧٣: مشرق الشمسین -البھائي: ظ-٣
  .١٦٩: الرواشح السماویة  - میرداماد محمد باقر الحسیني الأستر آبادي : ظ-٤
  .١٦٩: المصدر نفسھ: ظ-٥
  .٣٤٦/ ١: الفوائد الرجالیة-محمد مھدي بحر العلوم-٦
  .٢٨/ ١:نخبة الفكر -العسقلاني: ظ-٧
  .٤٦/ ١:نزھة النظر -العسقلاني -٨
  .١/٢٥: شرح مسلم- النووي: ظ -٩
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ھ الله"أبي داود والترمذي ن حجر رحم : ؛ لشدة تحري مؤلفھ في الرجال، قال الحافظ اب
ب  ل تجن ھ، ب راج حدیث ائي إخ ب النس ذي تجن و داود والترم ھ أب رج ل ل أخ ن رج م م ك

ي ، رجالفھذه مكانة في معرفة أحوال ال، )١( )الصحیحین"إخراج حدیث جماعة في  الت
، بل إن تفسیر الجرح لا یطلب من العارف المؤتمن، تفید الاطمئنان إلى تعدیلھ وجرحھ

ین، بل إنما نطلبھ حیت یحتمل الحال شكا ن مع ول اب ى ) ھـ٢٣٣ت(ومن ذلك یقدم ق عل
  .)٢(لأنھ مقدم في ھذه الصناعة، غیره

ام ات الأحك ي الأداء المنھجي لتفسیر آی د ف د، ومع ھذا فلا ب ن ت ي م بر المفسر ف
ارض ، حال الموثقین والجارحین ع تع ره، خصوصا م ھ غی ا أھمل فلعلھ یظفر بكثیر مم

د ، الجرح والتعدیل، لینفق مما آتاه الله من قدرة في تحصیل أحوال الرجال ل مجتھ فلك
  .)٣(نصیب

  .التساھل والتشدد في الجرح والتعدیل-٥

تندوا  ق فاس م نسب إلى جماعة أنھم تساھلوا في التوثی یمن ل ة ف ى أصالة العدال عل
ا ، )٤(ویبتني على ذلك حجیة كل روایة یرویھا مؤمن لم یظھر منھ فسق، یثبت فسقھ كم

ین  ى یب ة حت ً على العدال اعتبر البعض أن كل حامل علم معروف العنایة بھ محمول أبدا
ً . )٥(جرحھ لاختلافھم في ، ومن جھة أخرى فقد استند البعض إلى شيء لا یصلح جارحا
ار؛ وبعضھم ، القادح رآن بالن ي الق ا ف ا توعد علیھ فإن بعضھم یجعل الكبیرة القادحة م

ع  ون جمی ھم یجعل نة؛ وبعض اب والس ھ بالكت د فی ون المتوع رون یعم د؛ وآخ م التوع یع
فربما . إلى غیر ذلك من الاختلاف. الذنوب كبائر، وصغر الذنب وكبره عندھم إضافي

ر أو أطلق بعضھم القدح بشيء بناء على  أمر اعتقده جرحا، ولیس بجرح في نفس الأم
كما وقع ذلك ، وربما یضطرب بین التشدد والتساھل من راوٍ لآخر. )٦(في اعتقاد الآخر

ان، وتضعیفاتھ) ھـ٥ق:ت(في توثیقات ابن الغضائري ن حب ذلك) ھـ٣٥٤ت(واب د ، ك فق
 ً ین مضطربا ذین العلم ق ھ ان توثی ق، ك ددان فیضعفان الموث ا یتش اھلان ، فتراھم ویتس

ان الضعیف اب ، تارة أخرى فیوثق ة كت ك من خلال مقارن ر ذل ن " الضعفاء"ویظھ لاب
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ة، الغضائري ن ، )١(مع كتب الرجالیین القدماء من الإمامی ابي اب ة كت ومن خلال مقارن
  .)٢(مع كتب الرجالیین من الجمھور" المجروحین"و " الضعفاء"حبان 

ھ ا   ي أدائ ام ف ات الأحك ر آی ي لمفس امفینبغ ات الأحك یر آی ي لتفس ة ، لمنھج بدلال
ام ث الأحك ق، أحادی وال الموث ي أح ق وینظر ف ا ، أن یتحرى التوثی ع م ك م ارن ذل ویق

فینظر في أحوال ، وكذا في الجرح، ذكره غیره في من یرید التثبت من حالھ من الرواة
راو، الجارح من حیث تشدده أو تساھلھ أو اضطرابھ ي ال ال الآخرون ف ا ق ي وینظر م

ً ، المراد معرفة حالھ ا راوي عموم لیعرف ، كما وینظر في الأحادیث التي رواھا ذلك ال
ث الأخرى ، مدى صدق لھجتھ وصحة روایاتھ الأخرى من عدمھا اة الأحادی ع مراع م

ھ ي محور بحث ة ف م، المتعلق ة الحك ي آی راد ف ان الم ق ببی تنبطة ، المتعل ام المس أو الأحك
  .منھا

  .دلمذھب الجارح أو المع -٦

ً بمذھب المعدل أو الجارح ي (فإن كثیرا ، تأثر الجرح والتعدیل كثیرا وا ف ممن ألف
ي البحث، أو السیر  یھم التقصیر ف ب عل راھم یغل ك ت أحادیث الأحكام في المذاھب، فإن
دل  ا لا ت ر أنھ ة بمظھ ة الحج ألة القوی ر المس ث، یظھ ي البح یر ف واء، والتقص وراء أھ

وى یر وراء ھ ة، والس ا حج ى علیھ ى عل ا یغش ر م دین، وأخط ل ال اه أھ ب یأب ، تعص
اس  بس الضعیف لب ھ یل ذھبي، فإن و التعصب الم بصیرة العالم عند النظر في الأدلة، ھ

عیف اس الض وى لب وى، والق ى ، )٣()التق تولي عل ي تس ذھبي الت إن روح التعصب الم ف
ز ھ ومرك ات صاحبھا، تجعلھ أحیانا كثیرة یرمي مخالفھ، وإن كان إماما لھ قیمت ه بالكلم

م ل العل ذھبي بأھ ب الم ل التعص ذا یعم ة، فھك ة اللاذع ب ، )٤(المقذع غ التعص ى بل حت
ة والصحیحة  راءات الكاذب التھم والافت المذھبي بالكثیر من أتباع المذاھب حد التراشق ب
دیل  ة التع فیما بینھم، وكل منھم ینتصر لإمامھ ومذھبھ، إن مقلدة ھذه المذاھب ومن أئم

ق والجرح قد كب ا یتف م یأخذون م ذھب، فجعلھ ت للم لھم التقلید الأعمى والتعصب المقی
ن  ة م ة عالی ى درج ت عل ا وإن كان ون غیرھ ھ، ولا یقبل ذي یتبعون ذھب ال ع آراء الم م

ة أنوار ، )٥(الصحة والوثاق اءة ب ن الاستض ائر ع ي البص ذي یعم ب ال ع التعص ن اتب فم
تماعھا دما ، الأدلة الواضحة ویصم الأذان عن اس ھعن ر مخالف رد ذك یكون متخبطا ، ی

ا ، منتفخ الودجین محمر الأنف من الغضب یتطلب ما یجرح بھ ى م أ إل م یجد لج إذا ل ف
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ول ، یوافق ھواه من التأویلات البعیدة راه یق ي الضعف فت وت ف ا یشاكل نسج العنكب بم
  .بما یشیر إلى ضعفھ )١(فلان كذا: قال

إن صدق اللھج، فلا بد من تحري دواعي الجرح رف ول الخب ي قب ي ف د یكف ، ة ق
ولم یكن داعیة إلى بدعة مخرجة ، خصوصا فیما لیس لھ بدعة تخرجھ عن حد الإسلام

د وضعھ ، فینظر في حدیثھ فیما بعد التوبة، أو قد كان ثم تاب، عن ذلك الحد لئلا یكن ق
ث، بداعي الدعوة للبدعة المكفرة ن الأحادی ات والشواھد م  ولا بد من النظر في المتابع

  . فإن كثیرا منھم لم یصح ما رموا بھ، الصحیحة

صدق من : إذن فالعبرة إنما ھي صدق اللھجة، وإتقان الحفظ، فالأصل في القبول
ل كلام، فمن  نقل؛ یعني مدار الروایة على الصدق، وھو صدق اللھجة، لأن المسألة نق

ذب: فالصدق، صدق في كلامھ؛ قبل قولھ ول، والك دار القب رد: م دار ال إذا وجد . )٢(م ف
ھ راوٍ طعن لأجل مذھب م ل راوي صادق ، مفسر آیات الأحكام  حدیث حك ك ال ان ذل وك

ر د الكف ى ح ي الأداء المنھجي لتفسیر ، اللھجة غیر مبتدع إل ھ ف ن الاستدلال بحدیث أمك
ام ات الأحك ل، آی م عق دیث صحیح أو حك ة أو ح اد آی ع مف طدم م م یص ا ل د ، م ولا یعت

ي یستخدمھا وقد یستكش، بطعن المتعصب اظ الت ن الألف دیل أو الجرح م راد التع ف الم
  .المعدل أو الجارح

    .تفاوت ألفاظ الجرح والتعدیل -٧

ي الجرح    ً ف ا ً في التزكیة والمدح، وألفاظ اصطلح علماء الحدیث والرجال ألفاظا
 ً ا بب أحیان عار بالس ة أو الإش ث المرتب ن حی ھ م ظ دلالت ل لف ذم، ولك و ، وال ا ھ ھ م ومن

ویترتب على ذلك أثر في حال ، ومنھا ما ھو غیر صریح في التعدیل أو الجرحصریح 
ھ، تعارض الخبرین ي جانب ان ف ن ، إذ یقدم خبر الأوثق على الثقة لقوة الاطمئن ا یمك كم

ول ان القب رة إمك ره عن دائ ظ ذم لا یخرج خب ذلك . قبول خبر بعض من ورد فیھ لف ول
ر ذ بنظ ام أن یأخ ات الأحك ر آی ي لمفس ب ینبغ ك المرات اوت تل ار تف ھ ، الاعتب ي أدائ ف
ا ، المنھجي في بیان المراد الإلھي في آیة الحكم أو استنباط الحكم الشرعي الفرعي منھ

  .بمعونة أحادیث الأحكام أو غیرھا من الأحادیث التي قد تدخل في أدائھ

دیل ا، فمن الألفاظ التي استخدمت في التع ة، عدل: فمنھ ة ثق ھ المنتھى ف، ثق ي إلی
دنیا: التَثَبُّتِ، أو ي ال را ف اس، أو، لا أعرف لھ نظی ت الن ق: أثب ق الخل أمون، أوث ة م ، ثق

ة، من الأولیاء، ممدوح، خیّر، فاضل، صالح، وجھ، عین،  ثقة ، صاحب سر أحد الأئم
ة، لا بأس بھ، جلیل معتمد، من مشایخ الإجازة تقن، خاصّي، مضطلع بالروای ت، م ، ثب
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صالح الحدیث ، یكتب حدثھ أو ینظر في حدیثھ، محلھ الصدقصدوق أو ، یحتج بحدیثھ
  .)١(كبیر المنزلة، دیّن، مسكون إلى روایتھ، أو نقیھ

رر ، ما یدل على المبالغة في التوثیقولا شك أن بعض ھذه الألفاظ  ا یتك ا م ومنھ
م ، أو صدوق، ومنھا التوثیق حسب، لفظ التوثیق ا ل ل م اظ یقب ذه الألف ؤدى ھ فما أدى م

اس: أما ما لیس فیھ دلالة على التوثیق أو التجریح؛ مثل. یعارض ، شیخ وروى عنھ الن
ھ ي حدیث النظر ف ریح ك ن التج القرب م عر ب ا أش ى ، أو م ة عل ریحة الدلال ت بص فلیس

ا، أما المشعرة بالتقوى وشدة التدین، الوثاقة ل فیھ د ، فالصحیح التأم دین ق دة الت إذ أن ش
ھ من ، لاضطرابتجتمع مع كثرة الغفلة أو ا ولا یمكن التعویل على الدیانة بدعوى منع

ذلك، إذ قد یعتقد أنھ متقن ثبت ضابط، المجازفة ھ  .وھو في الواقع لیس ك ا صرح فی فم
وى من بعض ان بعضھم أق ا وإن ك ب فیحتج بأھلھ ن المرات ة م یس ، بالوثاق ا ل ا م وأم

ا ، بصریح فلا یحتج بأھلھا ولكن یكتب حدیثھما ویختبر لا یحتج أما م ك ف ان دون ذل ك
  .بھ

ذلك، فمنھا الصریح، أما ألفاظ الجرح یس ك و ل ن ألفاظھ، ومنھا ما ھ ذاب: فم ، ك
یس بصادق، یختلق الحدیث، وضاع للحدیث ادل، ل یس بع الٍ ، ل ، رافضي، ناصبي، غ

لا ، لیس بشيء، متروك، ساقط، متھم، رجس، خبیث، ملعون، مبتدع، خارجي، شیعي
ر الحدیث، مضطرب الحدیث، ضعیف ،لا یعتنى بھ، یعتد بھ یّن الحدیث، منك یس ، ل ل

  .)٢(مخلط أو مختلط، مرتفع القول، غمز علیھ في حدیثھ، بنقي الحدیث

 ً ولا وردا، وھذه الألفاظ تتفاوت شدة وضعفا ا، قب یّن الحدیث لا ، بحسب مفادھ فل
ھ، یعني الطعن في شخص الراوي كراوٍ  اھ، إنما في جملة من مرویات ھ یتس ي أي أن ل ف

عفاء ة عن الض ھ، الروای ار روایت ن اختب ذا یمك ل ھ الوا، ومث و ق ذا ل ھ : وك ي حدیث أو ف
ین: ویمكن اعتبار قولھم، ضعف د التلی ب بع ن المرات ك م . صالح، یكتب حدیثھ، یلي ذل

ل ھ مث ھ، : ولعل أول مراتب الجرح اعتبارا ما صُرح بعدم الاحتجاج ب لان لا یحتج ب ف
ا  لأو ضعیف، أو واه، ویلیھ ھ؛ مث ة حدیث دم كتاب رح بع ا ص ھ: م ب حدیث لان لا یكت ، ف
ً ، ویلیھا الاتھام بالكذب، ویلیھا قولھم ضعیف الحدیث ا دخل ، ثم التصریح بكونھ كاذب وی
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 ً ا الوضاع أیضا ذب، فیھ ي وصفھ بالك ة ف ا المبالغ ولھم، وأسفل منھ ق: كق ذب الخل ، أك
  .)١(وأدعاھا لترك الحدیث، وھي أسفل الطبقات

ا الألف ھأم ي عقیدت راوي ف ي ال عرة برم ذھب ، اظ المش ي م ث ف ن البح د م لا ب ف
فلیس علم الرجال أو الحدیث كالقاعدة الریاضیة إذا كان ، )٢(ومذھب المجروح، الجارح

ذه  ي ھ ھ ف ة وحدیث راوي ثق ون ال د یك ات ق ث الثق ى أحادی ا حت ذا، وإنم اوي ك ذا یس ك
ي رمي بشيء ذا العكس ف ول؛ وك ر مقب ذات غی رائن، الجزئیة بال ع الق ن تتب د م لا ب . ف

ام ات الأحك ى ، ومراعاة ذلك من المھمات في الأداء المنھجي لتفسیر آی وملاحظة المبن
  .الذي اتبع في التوثیق أو الجرح

ام ات الأحك ري آی د مفس ك عن ر ذل ن أث ي، وم ره الأردبیل ا ذك ـ٩٩٣ت(م ن ) ھ م
َغُوا : في تفسیر قولھ تعالى، الإمامیة ذَا بَل ِ كَاحَ حَتَّى إ فقال في بیان حد البلوغ أنھ ، )٣(النِّ

وغ ، القدرة على الوطئ مع خروج المني ق ببل ثم ذكر أن الإمامیة قالوا بأن البلوغ یتحق
ى ال، خمسة عشر سنة في الذكر وتسعة في الأنث م ق وغ : (ث ى عدم البل ة عل ة الآی ودلال

الم ول إلا ب دم الحص ي ع اھر ف و ظ م، وھ اح أو الحل غ النك ى یبل ة ، نيحت رج خمس وخ
اقي ي الب ي وبق ھ ، )٤()عشر والتسعة بالإجماع كما في حصول المن ى أن م استدرك عل ث

ار بعض الأخب تنادا ل ذلك اس ي ، یمكن القول بتحقق القول ب ن عل ا رواه الحسن ب وھو م
غ الغلام أشده : " الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله علیھ السلام قال إذا بل

ین  ثلاث عشرة ى المحتلم ا وجب عل ھ م ع عشرة سنة وجب علی ي الأرب سنة ودخل ف
احتلم أو لم یحتلم، وكتبت علیھ السیئات، و كتبت لھ الحسنات وجاز لھ كل شيء إلا أن 

ال، )٥("یكون ضعیفا أو سفیھا ار: (حیث ق ل بعض الأخب ى الأق دل عل ن ی ن ، ولك ویمك
ة عشر ولكن ظ، الجمع بالحمل على الشروع في الخمسة عشر اھر خبر حصولھ بأربع

  .)٦(...)وثلاثة عشر

اء ى الوش ال، )١(ثم علق على وثاقة الحسن بن عل دیر : (فق ى تق ھ صحیح عل وكأن
ھ ھ درجة ضعیفة من درجات ، )٢( )توثیق الحسن بن علي الوشاء، وھو لا بأس ب أي ل
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  . ١٧٣-١٧٢: ضوابط الجرح والتعدیل-عبد العزیز عبد اللطیف+٢١٢-٢/٢١٠: مقباس الھدایة-المامقاني

  . ٥٤: إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي-عبد الله بن محمد بن الصدیق المغربي: ظ-٢
  .٦: سورة النساء-٣
  .٤٨٠:زبدة البیان-٤
  .٢٢١/ ٤:من لا یحضره الفقیھ- الصدوق+٦٩/ ٧: الكافي - الكلیني  -٥
  .٤٨٠:زبدة البیان-٦
وقد جزم ، وكان وقف ورجع فقطع - إلیاس الحسن بن علي بن زیاد وھو الوشاء الخزاز وھو ابن بنت -١

وكیف كان فلا ینبغي الریب في جلالة الرجل : (فقال، السید أبو القاسم الخوئي بوثاقتھ بعد التتبع والتدقیق
  .٤٠ -٣٠/ ٦:معجم رجال الحدیث: أبو القاسم الخوئي: ظ). ووثاقتھ
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دم  -والحال ھذا-ولذا لا یمكن الركون إلى روایتھ " لا بأس بھ"إذ عبر بقولھ ، الوثاقة لع
ال دم: (الوثاقة الصریحة، فق ا تق ن الخروج عم ي )٢()ولك ور القرآن ن الظھ بمجرد (، م

م رجع،  ً ث ا ان واقفی ھ ك ذیب أن ي التھ ً، ونقل الشیخ ف خبر مع عدم توثیق راویھ صریحا
و . مشكل ذي ھ ر ال إنھم یسمون الخب ھ ف إلا أنھ یظھر من كلامھم عدم التوقف في توثیق

وه فیھ بالصحة ھ للرجوع ترك م رجع، وكأن ً ث ا ان واقفی ھ ك ، ولا یذكرون ذكر الشیخ أن
ي ، ینبئ عن أھمیة مراتب التعدیل، والأمر بالأمل، فھذا البیان منھ، )٣()فتأمل ا ف وأثرھ

  .استنباط الحكم الفرعي الشرعي المتعلق بالأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام

و) ھـ٦٧١ت(وقد التزم القرطبي ن الجمھ ا، رم ث ومعالجتھ ي ، تخریج الأحادی ف
ام ات الأحك ى بتفسیر آی ذي عن ھ ال ي كتاب وارد ف ي ، كثیر من الم ك ف ى ذل ا أشار إل كم

 ً ن : (المقدمة قائلا ا، لا یعرف م ھ والتفسیر مبھم ب الفق ي كت وكثیرا ما یجئ الحدیث ف
ائرا، لا یع ذلك ح ھ ب رة ل ى من لا خب رف أخرجھ إلا من اطلع على كتب الحدیث، فیبق

الصحیح من السقیم، ومعرفة ذلك علم جسیم، فلا یقبل منھ الاحتجاج بھ، ولا الاستدلال 
اء الإسلام ات المشاھیر من علم ، حتى یضیفھ إلى من خرجھ من الأئمة الأعلام، والثق

  .)٤()ونحن نشیر إلى جمل من ذلك في ھذا الكتاب

الغ ، فمعرفة علوم الحدیث والمباني الرجالیة في الجرح والتعدیل ر الب ھ الأث مما ل
ف المفسر ، في الأداء المنھجي لآیات الأحكام بالأثر ي لیق یر النقل الذي ھو أساس التفس

م الشرعي الفرعي تنباط الحك ة أو اس ان الآی ي بی ھ ف ا ، على ما یصح الاستناد إلی ي م ف
ین ال، یكون حجة بین العبد وربھ تعالى ات ب ي تنظیم العلاق رد وإفادة حكم الله تعالى ف ف

  .والفرد والمجتمع، والفرد

 

   

                                                                                                                                                                              
  .٤٨٠:زبدة البیان-١
  .المصدر نفسھ-٢
  .المصدر نفسھ-٣
  .١/٣: حكام القرآنالجامع لأ-٤
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  : الفصل الثالث

  لتفسیر آیات الأحكام علوم القرآن وأثرھا في الأداء المنھجي 

  .بین یدي الفصل 

  

  .المحكم والمتشابھ- ١

  

  .الناسخ والمنسوخ- ٢

  

  .العام والخاص- ٣

  

  .المطلق والمقید- ٤

  

   .المجمل والمبین- ٥
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  :بین یدي الفصل

ورإن الأداء المنھجي  ة أم ى جمل ام یستدعي النظر إل ات الأحك ا ، لتفسیر آی ا م منھ
تنباطیة، "علوم القرآن"یصطلح علیھ  ، بمباحثھ التي توظف في العملیة التفسیریة والاس

ابھ، للوقوف على الناسخ والمنسوخ م والمتش ي المحك ل ف ا ، والتأم ات وم ان العموم وبی
ا ال، خص منھ ان الإجم ا ،وبی تدلال ب د الاس ك عن راد وذل اف الم ریم لاستكش لقرآن الك

ھ المنھجي لتفسیر ، وبیان الأحكام الشرعیة الفرعیة ي أدائ اب ف تدل بالكت وذلك أن المس
رآن وم الق ث عل ة بمباح ى الإحاط اج إل ام یحت ات الأحك وخ . آی خ والمنس ة الناس فمعرف

ھ ، لیقضى بالناسخ دون المنسوخ د دخل وم ق ق بعم ا یتعل وص فلم وم والخص ا العم وأم
ان ال ي بی ھ ف تند إلی المحكم ویس ابھ فلیقضى ب م والمتش ا المحك تخصیص وھو كثیر، وأم

ابھ ھ دون المتش ى ب راد ویفت ین. الم ل المب ین فلیعم ل والمب ا المجم ق . وأم ا المطل وأم
  .)١(والمقید فلیحمل المطلق على المقید إذا كانا في حكم واحد

أخرة، ح رة مت ي فت ر إلا ف م یظھ طلح ل رآن مص وم الق ر وعل ا ظھ ر أول م ث ظھ ی
ف  ع الھجري حین أل رن الراب ل الق ث وأوائ رن الثال ة أواخر الق بحسب النقول التاریخی

  .)٢("الحاوي في علوم القرآن"كتابھ ) ھـ٣٠٩ت(محمد بن خلف بن المرزبان 

رومال بعض الباحثین إلى اعتبار كتاب    ن جعف راھیم ب  أبي عبد الله محمد بن إب
وإن كان ، ھو الأول في ھذا المضمار، وف بتفسیر النعمانيالمعر) ھـ٣٨٠ت(النعماني 

وم  ى عل رت إل ي نظ دونات الت ن الم ر م ھ یعتب یر إلا أن اب تفس ھ كت ى أن دل عل مھ ی اس
ن المصطلح ات ، القرآن نظرة قریبة م ن تنویع ة م ى جمل ھ إل ھ مؤلف ا أشار فی ك لم وذل

رآن وم الق د .)٣(عل یس بعی ذا ل اء ا، وھ ن علم اني م وا إذ أن النعم ا انفك ذین م ة ال لإمامی
بألف باب من العلم ینفتح لھ ، fینتھلون من علوم قائدھم وسیدھم الذي حباه رسول الله

ي ، )٤(من كل باب ألف باب ن أب ي ب ؤمنین عل ر الم فقد روى في كتابھ ھذا ما أملاه أمی
ً،  aطالب ا تین نوع ھ س ر فی ا، إذ ذك رآن ومفرداتھ وم الق واع عل ن أن ر م ان كثی في بی

ً یخصھ   .)٥(ومثل لكل نوع مثالا

ة ظھور اصطلاح  رآن"وقد یقال أن بدای وم الق رن الخامس حین " عل ة الق و بدای ھ
رآن"كتابھ ) ھـ٤٣٠ت(ألف علي بن إبراھیم الحوفي  وم الق ي عل ر " البرھان ف ذا غی وھ

                                                             
  .٨- ١/٧:فقھ القرآن-الراوندي:ظ- ١
  .٩٥: الفھرست -ابن الندیم:ظ - ٢
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رآن"كتاب الحوفي  لأن اسم، صحیح یر الق ي تفس ان ف ي ، "البرھ ب ف ھ ظھرت كت ولأن
  .)١(القرن الذي قبلھ تناولت علوم القرآن بمعناھا المدون وأسبقھا ما ذكر لابن المزربان

ى تفسیره ) ھـ٤٦٠ت(وكان الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ق عل د أطل ق
ارن اسم  رآن["المق وم الق ي عل ان ف ائ" التبی ةوبحث فص رآن كاف وم الق یر ، ل عل والتفس

ام، وھو أھمھا، منھا ي النسخ والإحك ، وكان حافلا بمباحث علوم القرآن في مسمیاتھا ف
د لاق والتقیی وص، والإط وم والخص ام، والعم ات الأحك د آی ف عن ل ، ووق ة المتأم وقف

د ارن، الراص ھ المق ي الفق ا ف ا حقھ خ ، )٢(وأعطاھ رآن كالناس وم الق ث عل ق مباح وتتعل
د، والعام والخاص، والمحكم والمتشابھ، لمنسوخوا ین، والمطلق والمقی ل والمب ، والمجم

 ً ا یر عموم ائل التفس د. بمس ام أش ات الأحك یر آی ا بتفس ة ، إلا أن تعلقھ ف العملی لتوق
ث ذه المباح ن ھ طلاع م ى الاض تنباطیة عل اص ، الاس ام والخ د أن مباحث الع ذا نج ول

ً من أصول الفقھ ً كبیرا ر ،أخذت حیزا رآن أو أكث وم الق وھم ، كالذي أخذتھ من عل د ت وق
رآن، اندراج جملة من ھذه المباحث تحت علم أصول الفقھ وم الق أو ، بأنھا لیست من عل

ھ خاصة ي ، أنھا أخذت من أصول الفق دوین ف بقیة الت وھم أس ذا الت ل من مناشئ ھ ولع
ي ال، كتب أصول الفقھ ام والخاص إلا أن ذلك لا یعني أنھا لم تكن متداولة ف تفسیر فالع

ا وبضمنھا  رآن عموم یر الق ي الأداء المنھجي لتفس ة ف ت متداول رآن كان وبقیة علوم الق
ھ ول الفق م أص ور عل ل ظھ ام قب ات الأحك ھ، آی ول الفق ى أص یر عل بق التفس إلا أن ، لس
حیث تناولوا ھذه المصطلحات من وجھة ، الأصولیین كانوا الأسبق في التدوین المستقل

ي ، أصولیة وم الإسلامیة أن الأصل ف دوین العل اریخ ت ین لت وھم بعض المتتبع لذا قد یت
وم  ذه العل رآن"ھ وم الق دوین" عل ي الت بقیتھا ف ا مباحث أصولیة لأس ك لا ، أنھ إلا أن ذل

ة ا مباحث قرآنی لأن المفسرین ، یعني أن ھذه المباحث لم تكن قبل التدوین الأصولي لھ
ذ الصدر الأ داءً من ا ابت ام والخاص ، ول للإسلامشرعوا بھ ي الع ً -فالبحث ف ثلا ي  -م ف

ام الشرعیة تنباط الأحك دى اس ھ ل د ، آیات الإحكام أظھر وأبرز في أصول الفق ھ ق إلا أن
 ً لّ ، یرتبط بالآیات التي تعنى بالأخبار والقصص أیضا اري ج لبیان المراد من كلام الب

ر الأح رى غی یریة الأخ ادات التفس رة والإف ذ العب لا لأخ اموع ي ، ك ات الت كالتخصیص
وم ا عم ي بھ ار الت ات الأخب ي آی یر ، وردت ف ة بالتفس ي مرتبط ى فھ ا المعن أثر بھ ویت

 ً   .كما یتأثر بھا استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الآیة، أیضا

وم    ب عل ویعزى تواجد مباحث علوم القرآن واندراجھا في الكتب الأصولیة وكت
ھ ، الوضعيبل وفي كتب مبادئ القانون ، القرآن ى بفق ي تعن أو الدراسات والبحوث الت
وم، اللغة وظیفي للعل دد ال ى التع ن ، إل ر م ي أكث ة ف ردات بحثی دخل مف ن أن ت ث یمك حی

ى ، فإن جمیع العلوم ینتظم فیما بینھا مشتركات. حقل معرفي ھ اشتملت عل فأصول الفق
                                                             

مجموعة من + ٤٠: الھادي في یحتاجھ التفسیر من المبادي-ھادي علي ھادي كاشف الغطاء: ظ - ١
  .٣:علوم القرآن التعریف والنشأة-محور علوم القرآن  -الباحثین

  .التبیان في علوم القرآن: ظ - ٢
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فلا غرو ، ر العلوموھكذا سائ، وغیرھا، وجملة من علم الكلام والفلسفة، مباحث الألفاظ
ً من معلومات وظفت في علوم أخرى ى ، أن تنتظم علوم القرآن أبعاضا بة إل وذلك بالنس

تركة العلوم المش مى ب ا یس رآن، م میم الق ن ص ون م ي تك وم الت ر العل ي ، وھي غی والت
ة وم المنبثق ا العل ق علیھ ان .)١(یطل ا إطلاق رآن لھ وم الق ھ ، ولعل راد ب ارة وی ق ت إذ یطل

ون، تركیبيالمعنى ال   .ویطلق تارة ویراد بھ  اسم علم یدل على العِلم المدَّ

جمیع (وھو یشیر إلى ، "القرآن"و " علوم"ناتج عن إضافة : فالإطلاق التركیبي  
واع  )٢()المعلومات، والبحوث التي تتعلق بالقرآن الكریم ف أن فیشمل ھذا الإطلاق مختل

رآن أو ال لب الق ن ص ي م ي ھ ارف الت وم والمع ن العل ألة م م لأي مس ف لفھ ي توظ ت
اكلھا ا ش ھ أو قصصھ وم ھ أو أحكام ق ، مفردات وم تتعل ن عل رآن م ھ الق د إلی ا أرش أو م

ا ان أو غیرھ الكون أو الإنس ریم ، ب القرآن الك ذا(ف ي ھ ك ف ریع لاش ة وتش اب ھدای ، كت
ون ل الك تقراء لمجاھی اب اس ھ كت ة، ولكن اج الطبیع ي ، وأثب در الحقیق ً المص ا و أیض وھ

تیعاب مشكلات ، وحیاة الرسل، خ الدیانات السماویةلتاری ي اس ى ف وذج الأرق و النم وھ
ة ة المتناقض ا...الأزمن وفر علاجھ ا وی د حلولھ ف  )٣()یج تویات ومختل ة المس ى كاف عل

  .الأزمنة

دوّن م الم ً للعل ما ھ بوصفھ اس ا إطلاق ل ، أم ي لیجع ى التركیب ن المعن ول م و منق وھ
 ً َما ً ، عَل ً بذاتھفأصبح مدلولھ فنا ي، قائما المعنى التركیب ھ ب لیشیر ، وھو أخصَّ من مدلول
ى ابھھ : إل ھ ومتش وخة ومحكم خھ ومنس ي ناس ریم ف القرآن الك ق ب ي تتعل ث الت المباح

ھ، ومطلقھ ومقیده و خاصھ وعامھ ومجملھ ومفصلھ ھ، ومبھمھ ومبین ، وقصصھ وأمثال
  .)٤(وما قارب ذلك، وفنھ الجدلي

م   ل عل مل ك ى یش ذا المعن ھ وھ تند إلی رآن أو اس م الق ف لفھ خ ، وظ م الناس كعل
وم  ن العل ك م ر ذل ة وغی م اللغ رائض وعل والمنسوخ وعلم الفقھ وعلم التوحید، وعلم الف
ة  ي الناحی ف ف تھا، وتختل وعا لدراس رآن موض ا الق ي اتخاذھ ترك ف ي وتش ي تلتق الت

د ت، )٥(الملحوظة فیھا من القرآن الكریم اء ق ل من ولكن یلحظ أن بعض العلم وسع فجع
م  ا الجس ة وخلای وم والھیئ ك والنج ناعة والطب والفل فة والص ع للفلس ً یتس دانا رآن می الق

ات ذه الحیثی ھ لھ ً بآیات توفیا ریم مس رآن الك ً الق ن ، وأصول الصناعات جاعلا نھم م ل م ب

                                                             
  .٥:لعام والخاصتعلیقات على ا -مساعد الطیار:ظ- ١
  .١٩: علوم القرآن -محمد باقر الحكیم  - ٢
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   .٢١: علوم القرآن -محمد باقر الحكیم : ظ - ٥
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ا ، تجاوزھا إلى العیافة والكھانة والضرب بالحصى والسحر والشعبذة ك مم ى ذل ا إل وم
  .)١(م وعارضھ القرآنحرمھ الإسلا

رآن   وم الق طلح عل ر مص ث حص دى البح راجح ل ي ، وال ارف الت العلوم والمع ب
وم ، تعرف من القرآن في نصوصھ ومن أعماقھ لیس غیر ى العل بحیث لا ینطبق إلا عل

ن ، لا التي تدور حولھ، التي تستنبط من صمیم النص القرآني وحده بل التي تستخرج م
ق. داخلھ فحسب ا تعل ا م ي ضوءه أم ً وف ا ھ خارجی رآن، ب ي وحي الق ، ومن محوره ف

رآن زول الق رآن، ون راءات الق رآن، وق كل الق رآن، وش دوین الق رآن ، وت ة الق وكتاب
رآن، وسلامة القرآن من التحریف، ورسمھ ، فھذه كلھا من تاریخ القرآن لا من علوم الق

 ً ً ، وبذلك یفرق بین النص داخلیا ا ي إطاره خارجی ا یبحث ف ین م رز  ،وب ذلك یمكن ف وب
رآن م الق ي تسخر لفھ ي ، علوم القرآن من العلوم الت دور ف ا ی ة م ي توظف لمعرف أو الت

  .)٢(فلك القرآن وھي لیست من علومھ

، ثم إن علوم القرآن قد تختلف ھذه العلوم في الناحیة التي تتناولھا من الكتاب الكریم
ك ا ن تل دة م ل واح و بك ددة، وھ ارات متع ھ اعتب القرآن ل ث ف وع لبح ارات موض لاعتب

ً من مصادر ، )٣(خاص ولا شك أن من أھم تلك الاعتبارات أخذ القرآن بوصفھ مصدرا
ً لعلم آیات الأحكام، من حیث اختصاصھ بآیات الأحكام،  التشریع، حیث یكون موضوعا

تنباطھا ن اس ي یمك ام الت وع الأحك ام ، ودراسة ن ات الأحك ا لأداء منھجي لتفسیر آی وفق
ان أحكا رعیةوبی ة الش تخراج الأدل ي اس ا ف دّ منھ ي لاب الأدوات الت تعانة ب ا بالاس ، مھ

ة حد ، وآلیات التفسیر وضوابطھ المعتمدة، المقررة في علم الأصول ق بمعرف التي تتعل
رآن وم الق م من عل ل عل ین ، ك ارب ب ن التق ظ م ا یلح ع بعض لم بس بعضھا م ئلا یلت ل

ة ھا لأول وھل یص، بعض خ والتخص لاقأو العم، كالنس ى ، وم والإط وف عل أو الوق
ل ، ضوابط لا بد منھا كأولویة التخصیص بالنسبة للنسخ ام قب ل بالع أو عدم جواز العم

ص ن المخص ص ع ردة، الفح ردة مف رآن مف وم الق ق بعل ا یتعل ك مم ر ذل ى غی ، إل
  .وسیعرض البحث فیما یأتي لجملة ذلك
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  .المحكم والمتشابھ

ة ي اللغ م ف ق و: المحك ع الوثی تقنالمنی بوط الم يء . )١(المض ت الش ن أحكم و م وھ
 ً   و ھو الذي لا اختلاف فیھ ولا اضطراب،. فاستحكم، أي صار محكما

ا : وفي الاصطلاح ى م ة، وعل ل عارف باللغ ر لك اه وظھ یطلق على ما اتضح معن
 ً ً خالیا ً، وعلى ما كان نظمھ مستقیما ً من النسخ أو التخصیص، أو منھما معا كان مصونا

ل، و ً عن الخل دا ً واح ا ل إلا وجھ ن التأوی ل م ا لا یحتم ى م اه، عل ا طابق لفظھ معن . وم
  .)٢(ویقابلھ بكلٍ من ھذه المتشابھ

فمتى ذُكِرَ أحدھما استدعى الآخر، ، لفظان متقابلان تقابل تضاد فالمحكم والمتشابھ 
ھ وھما بحثان رئیسان من ، أبحاث علوم القرآن، و بحثان مھمان من أبحاث أصول الفق

ام ومن ات الأحك ن ، ذلك یظھر أھمیة المحكم والمتشابھ في الأداء المنھجي لتفسیر آی م
ین ة: جھت ن جھ راد م ف الم یر وكش ن التفس تظم م ا ین رعي ، لم م الش تنباط الحك واس

  .الفرعي من جھة أخرى

  .المحكم في آیات الأحكام

راد المحكم ھو المتضح معناه، وھو ما كان ثابتا في دلالتھ بحیث لا یشتبھ مر اده بم
ام، )٣(آخر ات الأحك ن آی رة م ة كبی م جمل تظم المحك ة ، وین ام الكبروی ات الأحك وھي آی

، ویكون ما دلت علیھ من ضروریات الدین التي لا یختلف فیھا، التي لا شك في دلالتھا
وا : من قولھ تعالى، كوجوب الصلاة والزكاة اةَ وَارْكَعُ كَ تُوا الزَّ َ لاةَ وَآ وا الصَّ قِیمُ َ عَ وَأ مَ

اكِعِینَ  ة ، )٥(ففیھا دلالة واضحة على وجوب إقامة وإیتاء الزكاة، )٤(الرَّ ذه الآی ر ھ وغی
  . )٦(وإیتاء الزكاة، مما ورد فیھا الأمر بإقامة الصلاة

الى ھ تع ن قول ج م وب الح ھِ : ووج یْ َ ل ِ تَطَاعَ إ نِ اسْ تِ مَ جُّ الْبَیْ اسِ حِ ى النَّ َ ِ عَل َّ ِ وَ
ان ، )١(في دلالتھا على وجوب الحج عند الاستطاعةفلا شك ، )٧(سَبِیلا ن بی ا م ا فیھ لم

  .)٢(فرض الحج
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ر حق ة بغی نفس المحترم ل ال الى، وحرمة قت ھ تع ن قول ي : م تِ َّ فْسَ ال نَّ وا ال ُ وَلا تَقْتُل
ُونَ  كُمْ تَعْقِل َّ عَل َ اكُمْ بِھِ ل ِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ ُ إ مَ اللهَّ إلا بالقود أو الكفر أو فالقتل ظلم ،  )٢(حَرَّ

  .)٣(ما یجري مجراھما، فان قتلھ كذلك حق ولیس بظلم

ا إعطاء القاعدة ، )٤(فھناك جملة من آیات الأحكام وردت في الفروع والمستفاد منھ
  .أو ما یكون ضرورة من الضرورات الدینیة التي لا نزاع في ثبوتھا

  

  وقوع التشابھ في آیات الأحكام

على ما نسب إلى بعض مفسري ، ابھ لا یتطرق لآیات الأحكامقد ینظر إلى أن التش
ي، الصحابة والتابعین ان النب ى بی ام محتاجة إل ات الأحك أن آی و ، )٥( fویرد ذلك ب ول

م ، كانت محكمة لما احتاجت إلى بیان خارج عنھا ھ بنفسھ ول م بیان ا أحك م م لأن المحك
ره ى غی ھ واضحة، )٦(یفتقر إل ا تكون دلالت و م أمر آخرولا ، وھ بس ب ن )٧(تلت ، وإن م
ن الوجوه، معاني المتشابھ ن ، خفاء المعنى ولو من وجھ م اه م ق معن م یتل ھ ل ى أن بمعن

ھ ھ من تلاوت درك حكم م ی ً )٨(لفظھ ول ا ذ وجوھ ل حینئ د ، ، فیحتم ة تحدی ن ناحی سواء م
ات ، أو من ناحیة علاقة اللفظ بالمعنى، مفھوم الآیة على مصداقھا وواضح أن تفسیر آی

م ، وتحدید دلالة اللفظ، الأحكام یتوقف على تحدید المصداق ى الحك من أجل التوصل إل
  . أو استكشاف المراد

ال ا ى احتم ابھ بمعن ى التش ر إل ن النظ ةویمك اني المختلف أویلات أو المع اظ ، لت بلح
ر. الأفھام ى واحد لا غی ھ إلا معن م من ا لا یفھ ن أن ، أي أن من الآیات م ا یمك ا م ومنھ

ى ر من معن ا أكث م منھ ام، یفھ ات الأحك یر آی ي تفس ع ف ذا واق ات ، وھ ري آی إذ أن مفس
ا أخذ ، الأحكام استندوا إلى أمور اجتھادیة فیما لیس فیھ نص صریح عن المعصوم فم

اس ابھ والالتب ھ التش رق إلی وم لا یتط ھ، عن المعص د ذات ي ح وم ، ف م المعص أي أن فھ
 ً ام أولا ابھ، المقصود بالإفھ ھ التش ع فی م، لا یق وم محك م المعص اظ فھ ھ بلح القرآن كل ، ف
الواقع ، بمعنى أنھ یطابق الواقع لآن المعصومین ھم الراسخون في العلم الذین یعلمون ب
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ومع ذلك . )١(قي الذي تشیر إلیھ تلك المعاني ویستوعبون حدوده وكنھھوالمصداق الحقی
اة  ة ومراع درج والتقی اوین كالت ام بعض العن ات الأحك ذا التفسیر لآی ى ھ رأ عل د یط فق

  .أو البیانات التفسیریة، تتغیر بموجبھ تطبیقات الأحكام، الأحوال

ا ورد عن المعصوم ي م م غی، وإذا كان الأمر كذلك ف ف بفھ ن المفسرین فكی ره م
م: الذي یقع فیھ نحوان من الفھم و محك ً فھ ً أو یقینیا ، ما كان الطریق إلى فھمھ ضروریا

ابھ و متش ً فھ ا ھ ظنی ي فھم ق ف ان الطری ا ك ب . وم ي كت ادة ف دلالات المف اھر أن ال وظ
  .التفسیر أكثرھا مبنیة على الأخیر

اء الدلا   عوعلى ذلك فإن التشابھ في آیات الأحكام بمعنى خف ة واق را ، ل ن كثی ولك
ا ى غیرھ وع إل طة الرج زول بواس ابھ ی ذا التش ن ھ ات ، م یر آی ي لتفس الأداء المنھج ف

ابھة، الأحكام یقتضي التثبت من حد المحكم والمتشابھ ، فلا یمكن الحكم بكون الآیة متش
 ً ً ومریبا واع الم، )٢(إلا إذا كان المعنى المدلول للآیة المتشابھة مرددا ز أن م التمیی ابھ ث تش

ومتشابھ على الإطلاق ومحكم ، محكم على الإطلاق  :حیث تنقسم الآیات إلى، والمحكم
ن ، )٣(من وجھ متشابھ من وجھ ا م ي أنھ النظر الأول ا ب ي ینظر إلیھ ة الت وقد تكون الآی

ا، المتشابھ ین غیرھ ا وب لا واسطة ، محكمة بعد الجمع الدلالي بینھ ة ب ا محكم ة إم فالآی
ابھ، )٤(أو محكمة مع الواسطة كالمتشابھاتكالمحكمات نفسھا،  ، مع مراعاة صنف التش

  :فمن أصناف التشابھ، لیتسنى للمفسر معالجتھ بعد إنعام النظر في أقوال المفسرین
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  . التشابھ في المعنى المعجمي لمفردة

ُسِھِنَّ : وذلك كالقرء في قولھ تعالى نْف َ قَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأ َّ ُرُوءٍ وَالْمُطَل فالقرء . )١(ثَلاثَةَ ق
ویترتب على كل ، ولا یظھر رجحان أحد المعنیین على الآخر، إما الحیض وأما الطھر

ان الحیض فتنھي ، )٢(معنى من المعنیین حكم شرعي فرعي مختلف عن الآخر إن ك ف
ذي، العدة بانتھاء الحیضة الثالثة ث ال ر الثال اء الطھ دة بانتھ  وإن كان الطھر فتنتھي الع

ا، یتحقق بابتداء رؤیة الدم بعده ، إلى غیر ذلك من مما یبتني علیھ من صحة العقد علیھ
ة وب النفق وعین ، )٣(...أو وج ى موض ع عل رء یق تلاف لأن الق ذا الاخ ع ھ ا وق وإنم

  . )٤(فاشتبھ المراد لذلك، مختلفین عند أھل اللغة

  .التشابھ بین مصادیق المفھوم  

اؤكم"كالتباس مفھوم  الى" ما نكح آب ھ تع ن قول نَ : م اؤُكُمْ مِ بَ َ حَ آ ا نَكَ وا مَ وَلا تَنْكِحُ
بِیلا اءَ سَ ا وَسَ ةً وَمَقْتً انَ فَاحِشَ ھُ كَ نَّ ِ َفَ إ ل دْ سَ ا قَ ِلا مَ اءِ إ سَ ى ، )٥(النِّ دقھ عل یمكن ص ف

ین، موطوءة الأب وإن كان عن زنا ك الیم ودة الأب وإن ، أو موطوءة الأب بمل أو معق
ا ل بھ ن دخ م یك وءةأ، ل ودة الموط ي ، و المعق ائھم ف ة آب ن طریق ي وارد ع أو أن النھ

  .الجاھلیة من الأنكحة الفاسدة

وم    د المفھ ن أجل تحدی م المنھجي م ي أدائھ ام ف ات الأحك وقد خاض مفسرو آی
ادیقھ اس، ومص ذا الالتب ل ھ ة ، لح ن الأدل ك م ي ذل نھم ف ن أن یعی ا یمك ین م متتبع

  .)٦(حكام شرعیة فرعیةلما یترتب على ذلك من أ، والشواھد

  

  

  .إرجاع المتشابھ إلى المحكم  
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اب   ة أم الكت ات المحكم ون الآی اس ، إن ك د الالتب ھ عن ع إلی لا یرج ا أص یجعلھ
ن ، لأن المتشابھ مشتمل على ما یتعذر الوصول إلیھ وفھمھ من لفظھ، والتشابھ فلا بد م

م ا تنبط الحك راد أو یس ة لیستكشف الم رة عام ات نظ رآن أن تنظر الآی ن الق رعي م لش
ى : "قولھ ،aوقد ورد عن الرضا، الكریم ة ھدي إل ى محكم رآن إل ابھ الق من رد متش

تعتبر الآیات المحكمات في (فمثال إرجاع المتشابھ إلى المحكم بأن ، )١("صراط مستقیم
رء  ة، لاشك أن الم بھ بالشوارع الفرعی ابھات أش الواقع أشبھ بالشارع الرئیسي، والمتش

ھ الصحیح إذا تاه في  ین طریق ى الشارع الرئیسي لیتب شارع فرعي سعى للوصول إل
في قولھ " أم"فإن التعبیر عن المحكمات بأم الكتاب شاھد على ذلك، فلفظة ، )٢( )فیسلكھ
الى رُ : تع ُخَ ابِ وَأ مُّ الْكِتَ ُ نَّ أ اتٌ ھُ اتٌ مُحْكَمَ یَ َ ھُ آ ابَ مِنْ كَ الْكِتَ یْ َ ل زَلَ عَ نْ َ ذِي أ َّ وَ ال ھُ

ھ، )٣(ابِھَاتٌ مُتَشَ  ھ مرجع ى ، )٤(فأم الشيء ما منھ ابتداؤه وإلی ة عل " الأم"وإطلاق الكلم
اكلھم ا لحل مش ھ أبناؤھ زع إلی ذي یف أ ال ة والملج . أي الوالدة لأنھا أصل الأسرة والعائل

ا  وعلى ھذا فالمحكمات ھي الأساس والجذر والأم بالنسبة للآیات الأخرى فیرجع إلى م
ن أن ، لوضوح دلالتھ یفھم معناه من لفظھ فتكون المحكمات بمنزلة الأصل الذي لا یمك

الف ابھھا، یخ ة لتش ابھات الرافع ة للمتش ة المبین ي . أو بمنزل راد ف ك أن وضوح الم وذل
د الله ولا ، المحكم یوجب اتباعھ عملا ھ من عن ر رده لأن ابھ من غی ي المتش والتوقف ف

میجوز إتباع ما ینافي المحكم من معانیھ المتشا فیجب أن ، بھة لسطوع البیان في المحك
یتبع من معانیھ المحتملة ما یوافق معنى المحكم وھذا بعینھ إرجاع المتشابھ إلى المحكم 
ددة،  الات متع دة وذات احتم ة معق ا لأول وھل دو معانیھ ي تب ات الت ابھات، أي الآی متش

ات ات المحكم ى فیجب إرجاع ، )٥(ولكنھا تتضح معانیھا بعرضھا على الآی ابھ إل المتش
م د، )٦(المحك ى أح ا عل اس فیھ ة لا التب حات الدلال ات واض ات بین ، إذ أن المحكم

اس أو بعضھم ن الن ر م ى كثی ة عل ي الدلال تباه ف ا اش ا فیھ ابھات م ا ، والمتش فمن رد م
، اشتبھ إلى الواضح منھ وحكم محكمھ على متشابھة عنده فقد اھتدى ومن عكس انعكس

ة ، والمتشابھ، ي یرجع إلیھ عند الاشتباهفالمحكم أصل الكتاب الذ ھ موافق ما تحتمل دلالت
وقد یكون . )٧(المحكم وقد تحتمل شیئا آخر من حیث اللفظ والتركیب لا من حیث المراد

ي الأداء المنھجي ، التشابھ في الآیة الواحدة من جراء اختلاف القراءة ا یلحظ ف ذا م وھ
ُونَكَ عَنِ : في تفسیر قولھ تعالى) ھـ٣٧٠ت(قال الجصاص، لتفسیر آیات الأحكام ل َ وَیَسْأ

ذَا  ِ إ رْنَ فَ ى یَطْھُ وھُنَّ حَتَّ یضِ وَلا تَقْرَبُ ي الْمَحِ اءَ فِ سَ ُوا النِّ اعْتَزِل ى فَ ذً َ وَ أ لْ ھُ ُ یضِ ق الْمَحِ
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ابِینَ وَیُحِ وَّ بُّ التَّ َ یُحِ ِنَّ اللهَّ ُ إ رَكُمُ اللهَّ مَ َ ثُ أ تُوھُنَّ مِنْ حَیْ ْ رْنَ فَأ رِینَ تَطَھَّ إذا : ()١(بُّ الْمُتَطَھِّ
م  و اغتسلت وھي حائض ل ا ل دم لا الاغتسال، لأنھ و انقطاع ال قرئ بالتخفیف فإنما ھ

إلا معنى واحدا وھو انقطاع الدم الذي بھ یكون " حتى یطھرن: "تطھر، فلا یحتمل قولھ
ن ال دم وم ن انقطاع ال رین م ل الأم غسل الخروج من الحیض، وإذا قرئ بالتشدید احتم

م  ابھة، وحك دید متش راءة التش ة وق ف محكم راءة التخفی ارت ق ا، فص فنا آنف ا وص لم
  )٢()المتشابھ أن یحمل على المحكم ویرد إلیھ

بأن یرجع ، فالمعول علیھ في المتشابھ لدى الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام  
ا ، الثابتةإلى المحكم من النص القرآني أو المقطوع بھ من السنة الشریفة  ة م ثم إلى اللغ

ل دین أو العق رورات ال ن ض رورة م ع ض ا م ارض مفادھ م یتع یر ، ل تأنس بتفس ویس
نص، الصحابة د ال ابعین، لقربھم لعھ یر الت م تفس ن المفسرین، ث دمین م ً ، والمتق ا مراعی
ان ، فإن لم یفد ذلك كلھ في رفع التشابھ، الإجماع ا إذا ك ة فیم فیلتجأ إلى الأصول العملی

یريمتع ان تفس رد بی ً لا مج ا ً فرعی رعیا ً ش ا ابھ حكم ق المتش ال ، ل ن مج م یك ا إذا ل أم
ة، للأصل العملي الوجوب والحرم ین المحذورین ك ر ب ا إذا دار الأم د ، كم فیتوقف عن

ابھ اني المتش ً . عدم الاطمئنان لمعنى معین من مع والا ر أق ى للمفسر إذا ذك م أن الأول ث
  .  )٣(لئلا یفھم منھ أنھ یتبنى قولا منھا، شیر إلى توقفھتفسیریة یحتملھا المتشابھ أن ی

و    ناھا ھ ا وأس ل أعلاھ ة لع م بالغ ریم حك رآن الك ي الق ابھ ف ود المتش ي وج وف
  .الإرجاع إلى الراسخین لیستقیم النظام بإتباعھم في ما تدور علیھ الأحكام

  

  .الناسخ والمنسوخ

نسخت الشمس الظل : (الجوھري قال، النقل والتحویل والإزالة: والنسخ في اللغة
دار. أزالتھ: وانتسختھ ار ال ریح آث اب، وانتسختھ، واستنسختھ ، ونسخت ال ونسخت الكت

ّھ بمعنى   .٤)كل
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ً و ھ، سواء : (اصطلاحا ده وزمان اع أم ھو رفع أمر ثابت في الشریعة المقدسة بارتف
ان ن المناصب  أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكلیفیة أم الوضعیة، وسواء أك م
  .١)الإلھیة أم من غیرھا من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنھ شارع

ة  ات القرآنی ة-وعلى ھذا لا ینحصر ربط عملیة النسخ بما یناسب الآی ط،  -اللفظی فق
، وإتیان بشرائع و علامات، بل یعم ما یتعلق بقدرتھ تعالى كمشرع، من أفعال وحوادث

ً لا ً قادرا فكونھ تعالى مشرعا   ...ینفك عن كونھ خالقا

ة: (بأنھ، وقد یعبر عنھ ة أو مجھول فالناسخ ، إحلال حكم مكان حكم لمصلحةٍ معلوم
ً في القرآن ً في القرآن والمنسوخ ھو المتقدم نزولا   .٢)ھو المتأخر نزولا

ول  د الله، مجھ وم عن ان خاص معل ً بزم دا ول مقی وذلك یعني أن یكون الحكم المجع
ةعند الناس، وی ھ الواقعی ول غایت . كون ارتفاعھ بعد انتھاء أمد الزمان الذي قیّد بھ، وحل

تلاوة، والنسخ بھذا المعنى ممكن م دون ال و المشھور : وینصب ذلك على نسخ الحك وھ
روا الناسخ والمنسوخ،  اء، وذك ن العلم ھ جماعة م بین العلماء والمفسرین، وقد ألف فی

ات . في القرآن وخالفھم البعض، فأنكروا وجود المنسوخ وقد اتفق الجمیع على وجود آی
  .من القرآن ناسخة لأحكام ثابتة في الشرائع السابقة، ولأحكام ثابتة في صدر الإسلام

وئي  م الخ و القاس ید أب اد الس رّه"وأف دسّ س ـ١٤١٣ت"(ق ك) ھ یح ذل ي توض ا ، ف م
  :ملخصھ

ى الح اظرة إل ر ن ة أخرى غی القرآن بآی ت ب ابق، ولا أما أن ینسخ الحكم الثاب م الس ك
أخرة ناسخة  مبینة لرفعھ، وإنما یلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بینھما ویلتزم بأن الآیة المت

رآن: فالتحقیق. لحكم الآیة المتقدمة ي الق ع ف ال الله عز )٣(أن ھذا غیر واق د ق ف وق ، كی
َوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ : وجل َنَ وَل ُرْآ رُونَ الْق فَلا یَتَدَبَّ َ َوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلافًا كَثِیرًاأ ِ ل   .)٤(اللهَّ

ن  خولك یة النس ین قض ط ب ة خل اص،  :ثم ام والخ رى كالع ور أخ ین أم ذه وب ھ
یَّن ل والمب د، والمُجم ق والمقیَّ ام أو . والمُطل یغة الع اءت بص د ج ات ق ن الآی ر م فكثی

ات أو  ن الآی ا م ت بغیرھ دت أو بُیِّن ُی ت أو ق ل فخُصص ق أو المجم ار المطل الأخب
  .فاعتبر كثیر من العلماء والمفسرین أن ھذه العملیة ھي عملیة نسخ، الصحیحة

وھذه الظاھرة أما أن ینظر إلیھا على أنھا نسخ جزئي، بمعنى ملاحظة بعض أفراد 
ام  م الع اق الحك رة انطب ن دائ ت ع ي خرج وع الت ثلا-الموض یص -م ل التخص أو ، قب

م ، ا خرج من دائرة الحكمفبلحاظ م. الحصة التي أخرجھا التقیید ال أن الحك یمكن أن یق
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ة ك الحص ن تل ع ع د، الأول زال أو ارتف یص أو التقیی د التخص خیص . بع ظ تش أو یلح
م ، بعض المصادیق أو الأفراد في حال بیان الإجمال ر الحك ان غی فیكون الحكم بعد البی

ً تبدل، قبلھ   .بنحو النسخ الجزئي، فھذا أیضا

اھرة ذه الظ ر لھ د ینظ ر وق ار آخ ل ، بمنظ ق والمجم ام والمطل اظ أن الع ك بلح وذل
یغ  الات أو ص یِّن ح د والمب نس، والخاص والمقی ي أو الج ع الكل ع موق ة تق حالات لفظی

رد ي والمف ع الجزئ ي موق ع ف ة تق امح. لفظی ى تس وي عل اظ ینط ذا اللح ك أن ، وھ وذل
  .والمفرد لا ینسخ الجنسَ ، الجزئي لا ینسخ الكليَّ 

رة ا ل النظ ظ ولع تعمال لف ى اس رأت عل ي ط ي الت ى ھ خ"لأول د " النس ل وبع قب
ام ھو نسخ . وھو ما یرجحھ البحث. الاصطلاح ات الأحك ي آی ع ف و أن النسخ الواق وھ

ة، جزئي ابق بصورة معدل م الس ال للحك ى إعم ھ، بمعن ً ل ا اء تام یس إلغ ن . ول د م ولا ب
امإنفاق الجھد وبذل الوسع في الجمع بین ما یتوھم النسخ بینھم ات الأحك ى ، ا من آی فمت

ى النسخ  دل إل لا یع ك، ف أمكن الجمع بین النصین، وحمل كل منھما على حال وجب ذل
 ً خا أخر ناس ون المت ب، فیك ى مناس ى معن ا عل ل منھم ل ك ن حم ال لا یمك ي ح إلا ف

ً )١(للمتقدم  .على نحو الخصوص والعموم من وجھ، بمعنى التباین الجزئي، ، ولو جزئیا
ر ار تغیی م باعتب وع ذي الحك یات الموض ن خصوص یة م ات  ، خصوص ن الجھ ة م جھ

م ا الحك ب علیھ ي یترت أن . التقییدیة فیھ، مما یكون دخیل في موضوعیة الموضوع الت ب
م ا للحك ون متعلق ا یك وع لأجلھ ون الموض ة أو . یك یة الموجب ك الخصوص اء تل ع بق وم

م ع ع الحك ائر الخصوصیات لا یمكن رف ع س ق م ن الموضوع، ولا الدخیلة في المتعل
لا (لأنھ ، یمكن القول بالنسخ حینئذ ي نسخھ ف إذا علم تعلق حكم على موضوع، وشك ف

م  ق الحك ي تعل یمكن أن یشك فیھ مع العلم ببقاء جمیع خصوصیات الموضوع الدخیلة ف
  .)٢()من القیود الزمانیة والمكانیة وغیرھا، لأن ذلك یرجع إلى الجزاف المستحیل: علیھ

ات (إلا أن  اني الآی ي مع ل ف ق التأم أملوا ح م یت رھم ل رین وغی ن المفس ً م را كثی
ة  أن الآی ھ ب وا لأجل ات، والتزم ن الآی ر م ین كثی افي ب وع التن وا وق ة، فتوھم الكریم
ا إذا  افي م ن التن وا م نھم جعل ة م ى أن جمل ة، وحت ة المتقدم م الآی أخرة ناسخة لحك المت

بة كانت إحدى الآیتین قرینة عرفیة على بیان  المراد من الآیة الأخرى، كالخاص بالنس
ا  وارد وم ذه الم ي ھ خ ف وا بالنس ق، والتزم ى المطل افة إل د بالإض ام، وكالمقی ى الع إل
یشبھھا، ومنشأ ھذا قلة التدبر، أو التسامح في إطلاق لفظ النسخ بمناسبة معناه اللغوي، 

ھ ى المصطلح علی ق المعن ل تحق ھ واستعمالھ في ذلك وإن كان شائعا قب  -، ولكن إطلاق
  .)١()مبني على التسامح لا محالة -بعد ذلك 
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دمین والمقصود  بعض ذلك ناشئولعلّ  ي لسان المتق ظ النسخ ف من أنھ قد یطلق لف
وم، منھ التخصیص ھ الی ا علی ى م ً عل تقرا لتخصیص  (لأن ، إذ لم یكن الاصطلاح مس

ھ ال م یتناول ھ، لأن المخصص ل یس ب ھ نسخ ول ت من العموم یوھم أن و ثب ط، ول وم ق عم
ا،  ً لا تخصیص خا ان نس وم لك يء عن العم ك الش رج ذل م أخ ا ث وم لشيء م اول العم تن

  .)١()والمتقدمون یطلقون على التخصیص نسخا توسعا ومجازا

ام ات الأحك لأداء المنھجي لتفسیر آی ع ل د المتتب ذا یج ات ، ولھ أن بعض مفسري آی
ً ، ودافع عنھ، التزم وقوع النسخ، الأحكام ات تمسكا ن الآی ھ م ا فھم ك ، ببعض م ن ذل فم

ھ وشرعھ ): (ھـ٥٧٣ت(قول الراوندي  د الله ب ا تعب واعلم أن سبیل النسخ سبیل سائر م
بھ ، على حسب ما یعلم من المصلحة فیھ، فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة
ول  زال بزوالھ، وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة بھ، وھذا كاف في إبطال ق

دة، ونسخ .. من أبى النسخ ین بسورة المائ ى الخف ي المسح عل ر النسخ ف وقد جرى ذك
ى جوازه،  ً عل یلا ا دل ا ذكرن ة الصوم م ي آی ذا ف ة، وك ى الكعب القبلة من بیت المقدس إل

لِھَا: وقال تعالى وْ مِثْ َ تِ بِخَیْرٍ مِنْھَا أ ْ وْ نُنْسِھَا نَأ َ یَةٍ أ َ   .)٢(مَا نَنْسَخْ مِنْ آ

النص الأول : لنسخ حقیقتھفا   ت ب م الثاب ل الحك ى أن مث كل دلیل شرعي دلّ عل
ھ ھ عن ع تراخی النص الأول م ً ب ا ان ثابت ولاه لك ھ ل ى وج د عل ا بع ت فیم ر ثاب . غی

ام   ة أقس ظ دون : والنسخ في الشرع على ثلاث ظ، ونسخ اللف م دون اللف نسخ الحك
على من أنكر النسخ بعد أكد  )ھـ٦٧١ت(بل تحامل القرطبي ، )٣()الحكم، ونسخھما معا

ھ ال، وقوع ھ : (إذ ق ن معرفت تغني ع ة، لا یس ھ عظیم دة وفائدت اب أكی ذا الب ة ھ معرف
ام،  ي الأحك وازل ف ن الن ھ م ب علی ا یترت اء، لم ة الأغبی ره إلا الجھل اء، ولا ینك العلم

ھ المسجد : روى أبو البختري قال. ومعرفة الحلال من الحرام ي رضي الله عن دخل عل
الوا: رجل یخوف الناس، فقال فإذا ذا ؟ ق ا ھ ال: م اس ، فق ذكر الن یس برجل : رجل ی ل

أتعرف الناسخ : لكنھ یقول أنا فلان ابن فلان فاعرفوني، فأرسل إلیھ فقال! یذكر الناس 
ال: فقال! من المنسوخ؟ ھ: لا، ق ذكر فی اخرج من مسجدنا ولا ت ة أخرى. ف ي روای : وف

اس رضي !. ھلكت وأھلكت: ، قاللا: أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال ن عب ومثلھ عن اب
ره، )٤()الله عنھما ین النسخ وغی ً ب ا اك خلط أن ھن ائلین ب ع الق ق م ذي ، إلا أنھ یتف وأن ال

ن ، أورده المكثرون من القول بالنسخ ھو لیس من النسخ بوجھ من الوجوه د یكون م فق
طلاق والاستغراق، ویرد فیجيء في ما ظاھره الإ، )١(التخصیص أو التقیید أو الاستثناء

ذا من  ده أن ھ د یظن من لا بصیرة عن تقییده في موضع آخر فیرتفع ذلك الإطلاق، فق
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د اب الإطلاق والتقیی ن ب ل ھو م ي ، )١(باب النسخ  ولیس كذلك، ب د عل د أشار محم وق
ا مفسري ) ت ھـ(الصابوني  وال خص فیھ من مفسري آیات الأحكام إلى جملة من الأق

د تعرضھ ) ھـ٦٧١ت(والقرطبي) ھـ٣٧٠ت(بالذكر كالجصاصآیات الأحكام  ك عن وذل
  .)٢(لمسألة وقوع النسخ في القرآن الكریم

ن  م م دیل الحك ون بسبب تع د یك لاق النسخ ق ن أن إط ھ البحث م ا رجح ً لم وعودا
خیص دد أو التش ف أو الع ة الوص یر ، ناحی ي لتفس ي الأداء المنھج ا ورد ف ك م ن ذل فم

ق فاعتبرو، آیات الأحكام ا یواف ل وأشق بم اني أثق م الث ا اقتضاء الحكمة لأن یكون الحك
ك ر ذل درج أو غی ى الأول ، الت دة عل ة الزائ ى الكلف ة إل اء الحاج ف لانتف ون أخ د یك وق

ً، وھو ما یعبّر عنھ بالنسخ بالأخف ال السیوري، )٣(لدواعي الحكمة أیضا ) ھـ٨٢٦ت(ق
ُ عَنكُمْ : في قولھ تعالى ٌ الآنَ خَفَّفَ اللهَّ ابِرَة ةٌ صَ نْكُمْ مِائَ نْ مِ ِنْ یَكُ إ َنَّ فِیكُمْ ضَعْفًا فَ وَعَلِمَ أ

ابِرِینَ  عَ الصَّ ُ مَ ِ وَاللهَّ ذْنِ اللهَّ ِ لْفَیْنِ بِإ َ لْفٌ یَغْلِبُوا أ َ ِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ أ وه ، )٤(یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإ وعلل
ات علم الله تعالى أن ذلك یشق علیھم وتغیرت ال(بأنھ لما  ى ثب نقلھم إل مصلحة في ذلك ف

ل ، )٥()الواحد للاثنین والمائة للمائتین، فخفف ذلك عنھم ن یعم ان مم والسیوري وإن ك
مھما أمكن صیانة الحكم عن النسخ فھو أولى لیتمسك بأصالة عدم : وفق قاعدة مؤداھا

رة وارد كثی الى، )٦(النسخ في م ھ تع ي قول و ف رِّ : فھ بِيُّ حَ ا النَّ ھَ یُّ َ ى یَاأ َ ؤْمِنِینَ عَل ضْ الْمُ
لْفًا َ وا أ ِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُ كُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإ ِنْ یَكُنْ مِنْ نْ  الْقِتَالِ إ مِ

َ یَفْقَھُونَ  ھُمْ قَوْمٌ لا نَّ َ ذِینَ كَفَرُوا بِأ َّ رُ الله ل: (یرى بأن، )٧(ال ى أمْ ول ُ ة الأ دلول الآی رسولھ م
اوم أن دوّ، حتّى یق ر الع ك، وإن كث  یرغّب المؤمنین في القتال، ویعدھم النصر على ذل

مّ . العشرة مائة، ولفظھ خبر، ومعناه الأمر دأ الإسلام، ث ي مب یفھم ف نسخ  وكان ذلك تكل
اب النسخ الآن خفّف الله: ذلك عنھم بعد مدّة بالآیة الثانیة، وھي قولھ  عنكم، وھو من ب

  .لورود التخفیف فیھا، )٨()بالأخفِّ 

 ً خا فَ نس ذا التخفی مِّ ھ م یس ام ل ات الأحك ري آی ض مفس ي ، إلا أن بع ال القرطب ق
ف ): (ھـ٦٧١ت( ین، فخف وت الواحد للاثن ى ثب ط الفرض إل یھم ح ك عل ا شق ذل م لم ث

ول تخفیف لا نسخ ذا الق ى ھ ذا . عنھم وكتب علیھم ألا یفر مائة من مائتین، فھو عل وھ
ر ا. حسن د ذك افھ، أو وق م إذا نسخ بعضھ أو بعض أوص ب أن الحك ن الطی لقاضي اب
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ره ل ھو غی الأول، ب یس ب ذ ل ھ حینئ ھ نسخ، لأن ال إن ائز أن یق ذا . )١()غیر عدده فج وھ
انین  ي الزم م ف ي الموضوع والحك ین اللحاظین ف رق ب التعلیق من القرطبي یكشف الف

  .المختلفین مع مراعاة ما یطرأ من الأحوال والأوصاف

قولة النسخ تتم في حال كون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا بحیث لا یمكن وم
ن أحدھما ناسخا للآخر م یك ا ل ى ، العمل بھما جمیعا فإن كان ممكن د یكون عل ك ق وذل

  : وجھین

وم والآخر : الوجھ الأول دلیل العم اني ب أن یكون أحد الحكمین متناولا لما تناولھ الث
وم ، ول بدلیل الخصوصمتناولا لما تناولھ الأ ل العم فالدلیل الخاص لا یوجب نسخ دلی

  . بل یبین أنھ إنما تناولھ التخصیص لم یدخل تحت دلیل العموم

ت : والوجھ الثاني ي ثب ة الت ر الحال أن یكون كل واحد من الحكمین ثابتا في حال غی
ي ح ا فیھا الحكم الآخر مثل تحریم المطلقة ثلاثا فإنھا محرمة على مطلقھا ف ال وھي م

ى وانقضت  ة الأول ان ارتفعت الحال دامت خالیة عن زوج وإصابة فإذا أصابھا زوج ث
ق  بارتفاعھا مدة التحریم فشرعت في حالة أخرى حصل فیھا حكم الإباحة للزوج المطل

  .ثلاثا فلا یكون ھذا ناسخا لاختلاف حالة التحریم والتحلیل

ینوكیفما كان فإذا تحكم التنافي بین مدلولي الآ ا ، یت ام م ات الأحك تنفد مفسر آی واس
بأن یكون ، فیتبع الشروط المعمول بھا في ذلك، وتحكّم النسخ، بوسعھ من الجمع بینھما

  :الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ فذلك یقع بطریقتین

الى: أحدھما ھ تع ى النسخ كقول نص عل مَ : من جھة ال نكُمْ وَعَلِ ُ عَ فَ اللهَّ َنَّ  الآنَ خَفَّ أ
ً على ما قدمھ البحث، )٢(..فِیكُمْ ضَعْفًا   .عند من اعتبر ذلك نسخا

ھ : الثاني م الأول ثبوت ون الحك أن یعلم بطریق التاریخ وھو أن ینقل بالروایة بأن یك
ل بأحدھما إلا  ن العم ى وجھ لا یمك ین عل متقدما على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلف

ي بترك الآخر ولم یثبت تقدیم أحدھ ما على صاحبھ بأحد الطریقین امتنع ادعاء النسخ ف
  .أحدھما

  .وأن یكون الحكم المنسوخ مشروعا بمعنى أنھ ثبت بخطاب الشرع

وخ وت المنس ا كثب روعا أیض خ مش م الناس وت الحك ون ثب یس ، وأن یك ا ل ا م فأم
م ول ل م منق ت حك ً للمنقول ولھذا إذا ثب  بمشروع بطریق النقل فلا یجوز أن یكون ناسخا

  .یجز نسخھ بإجماع ولا بقیاس
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وأن یكون الطریق الذي ثبت بھ الناسخ مثل الطریق الذي ثبت بھ المنسوخ أو أقوى 
وى ً للأق عف ناسخا لا یجوز أن یكون الأض ھ ف ان دون ا إن ك ھ فأم رط ، )١(من ذا الش وھ

ة ة للآی ي نسخ الآی ر ، الأخیر یمكن أن یجري ف ن اعتب د م راءتین عن بلحاظ اختلاف ق
  .   لقراءات بمنزلة تعدد الآیاتتعدد ا
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  .العام والخاص

ة ھ استطالة: العام والخاص في اللغ ا ل ام م یم أصل صحیح واحد ، الع العین والم ف
  .)١(ویقولون استوى النبات على عممھ أي على تمامھ، یدل على الطَوْل والكثرة والعلو

اس: والخاص و القی تح الخاء وھ ً بشيء خصوصیة بف ھ ، من خصصت فلانا وخصّ
ھ ھ واختص ح، وخصص تح أفص یة، والف ً وخصوص ا ً وخصوص ا ھ خصّ : بالشيء یخصّ

ره ھ دون غی رده ب ال. أف وم : ویق رد، والعم ھ إذا انف ص ل الأمر وتخص لان ب تص ف اخ
  . )٢(بخلاف ذلك

ً و ـ: (اصطلاحا وم ك أدوات العم ھ ب یر إلی ن"العام كل ما أش ا"، "م ع"، "م أل "، "جمی
ف خ...،"التعری بقھ ب، إل ا س ً فم ا ون عام یغ یك روف والأدوات والص ض الح م ، ع ا ل وم

  .)٣()فھو الخاص، یسبق بذلك أو استثني منھا استثناء

والخاص . ولھ صیغ مخصوصة، لفظ یستغرق ما یصلح لھ من غیر حصر: فالعام
وبیان ذلك ، حیث ینتج عنھ اختصاص لفرد أو طبیعة من جھة خصوصیة: بخلاف ذلك

ن الخصو ال م اص افتع ام ، صأن الاختص دھما ع یئین أح ن ش والخصوص مركب م
ره، مشترك بین شیئین أو أشیاء ھ یفصلھ عن غی ى منضم إلی ـ، والآخر معن ضربُ "ك

ع ، "زید ام وق رت بضرب ع ً أخب دا فإنھ أخصّ من مطلق الضرب فإذا قلت ضربت زی
ن  ً لما انضم إلیھ منك وم منك على شخص خاص فصار ذلك الضرب المخبر بھ خاصا

  .)٤(زید

ان-ا لاشك فیھ أن بعض ألفاظ الآیات الكریمة ومم ، لنكتة في أسلوب العرض والبی
رم، أو بمقتضى مصلحة التدرج في الأحكام ى الرسول الأك ة الإرجاع إل ، hأو لحكم

ى نحو  -أو غیر ذلك من المصالح البیانیة أو التربویة أو السیاسیة جاءت في بدایاتھا عل
ً العموم ثم أتى تخصیص بعضھا بعد فتر ى ، ة من طریق الكتاب أیضا ي عل ا بق ومنھا م

  .)٥(عمومھ

ان  تنباطات فك یریة والاس ات التفس ي البیان ً ف حا اص واض ام والخ ث الع ر مباح أث
  :فمن ذلك، الفقھیة عند مفسري آیات الأحكام
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ابَ : قولھ تعالى وتُوا الْكِتَ ُ ذِینَ أ َّ بَاتُ وَطَعَامُ ال یِّ َكُمُ الطَّ ُحِلَّ ل مْ الْیَوْمَ أ َكُ لٌّ ل ام ، )١(حِ ع
اب ل الكت ام أھ ي طع الى، ف ھ تع ص بقول ھِ :فخ یْ َ ِ عَل مُ اللهَّ ذْكَرِ اسْ مْ یُ َ ا ل ُوا مِمَّ كُل ْ أ وَلا تَ

)ر اسم الله،)٢ ى ذك اج إل ي تحت ا ھي الت ذبائح إذ أنھ وب ، حیث أخرجت ال ت الحب وبقی
ھ(...   ):ھـ٥٧٣ت(قال الراوندي ، على حلیّتھا مْ وَلا تَ: "نخصصھ بقول َ ا ل ُوا مِمَّ كُل ْ أ

یْھِ  َ ِ عَل   .)٣("..)یُذْكَرِ اسْمُ اللهَّ

دلیل : (فقال أنھا) ھـ٦٣٨ت(ومنھم من تمسك بالعموم في الآیة الأولى كابن العربي
و  ا الله عز وجل وھ ي أباحھ ات الت ن الطیب اب م ل الكت ام أھ قاطع على أن الصید وطع

ع ال بحانھ لیرف رره الله س ا ك ق وإنم لال المطل ن الح ات ولك ل الاعتراض كوك ویزی ش
د سئلت  ول ولق ل الق ى تطوی الخواطر الفاسدة ھي التي توجب الاعتراضات ویخرج إل

ھ  وھي -عن النصراني یفتل عنق الدجاجة ثم یطبخھا ھل یؤكل معھ أو تؤخذ طعاما من
اة  -المسألة الثامنة ذه ذك م تكن ھ ھ وإن ل فقلت تؤكل لأنھا طعامھ وطعام أحباره ورھبان

  .)٤()نا ولكن الله تعالى أباح طعامھمعند

ذا، إلا أن في أدائھ تھافت واضح الى، فإنھ قال بعد قلیل من ھ ھ تع د قول وْمَ : بع الْیَ
َكُمْ  وتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ ل ُ ذِینَ أ َّ بَاتُ وَطَعَامُ ال یِّ َكُمُ الطَّ ُحِلَّ ل قلنا ھذا یدل على جواز : (قال، )٥(أ

ام أكل طعامھم والصید باب آخر ر الطع وم ذك ي عم ة ، )٦( )فلا یدخل ف ي حلیّ ال ف م ق ث
ر . )٧()والصحیح عندي جواز أكل صیده...أما صید المجوسي: (ذبیحة المجوسي ویظھ
ي  ن القرطب ـ٦٧١ت(م ً ) ھ اثلا ً مم ا ال، تھافت الى: (إذ ق ھ تع وا : "قول وتُ ُ ذِینَ أ َّ امُ ال وَطَعَ
َكُمْ  ر" الْكِتَابَ حِلٌّ ل داء وخب ام . ابت ا خاص والطع ھ، وھو ھن ذبائح من ل وال ا یؤك اسم لم

داخل . بالذبائح عند كثیر من أھل العلم بالتأویل یس ب امھم فل ا من طع وأما ما حرم علین
ذبائح، )٨()تحت عموم الخطاب ي ال ً ف ھ خاصا ى كون ً ثم عدل إل م ، فجعل الطعام عاما ث

  .عاد لیقول أن المحرم من طعامھم غیر داخل تحت عموم الخطاب

ل : (فقد فصّل القول في الآیة على النحو الآتي) ھـ٨٢٦ت(لمقداد السیوري أما ا حم
ھ ور قول اء الجمھ وا" فقھ ُوت ذین أ ّ ام ال اب وطع ھ.." الكت دخل فی ث ی ھ بحی ى عموم  عل
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الحبوب وشبھھا من  أمّا أصحابنا فحملوا الطعام ھنا على...الذبائح وغیرھا ممّا یضفونھ
  .)١(الجامدات

 ً   .)٢(یباشرونھ بنجاستھم المانعة من أكل ما فلحكمھم: أمّا أوّلا

 ً وذبائحھم لم یذكر  ،"اسم الله علیھ ولا تأكلوا ممّا لم یذكر" :فلقولھ تعالى: وأمّا ثانیا
ودُ  :لوصفھم بالشرك في قولھ تعالى، بھ غیر عارفین لكونھم علیھا اسم الله َتِ الْیَھُ وَقَال

 ِ رِكُونَ : إلى قولھ ،)٣(عُزَیْرٌ ابْنُ اللهَّ ا یُشْ بْحَانَھُ عَمَّ روا اسم الله ، )٤(سُ م إذا ذك ولأنّھ
ً " علیھ السلام"موسى  علیھ اعتقدوا أنّھ أبّد شرع دا م یرسل محمّ وأنّھ والد عیسى وأنّھ ل

ھ" ھ وآل لى الله علی ور . )٥(")ص د الجمھ بھة عن ط والش ن الخل ع م ا وق ى م ھ عل م نب ث
أكلوا ولا" :وقولھ، إلى آخره عامٌّ  " الذین وطعام" :قولھ:  إن قلت: (فقال، والإمامیة " ت
 ً ن العكس فلیس تخصیص، عامٌّ أیضا ى م ت. عامّنا بعامّكم أول امّكم لا : قل تخصیص ع

ا ھ وأمّ ھ،  محذور فی ذكر اسم الله علی م ی ا ل ل م و أك ھ محذور، وھ ا ففی تخصیص عامّن
ً قد دللنا على ا وجوب التّسمیة عند إرسال آل وأیضا ن تركھ ة الصید وعند الذبیحة وأنَّ م

ً لا یحلُّ  دا اب عم ائح أھل الكت ال بتحریم ذب ذلك ق ال ب ن ق لُّ م ھ، وك ھ، ذبیحت : وأنّ قول
اب" ُوتوا الكت ّذین أ ل" وطعام ال م نق ل ول الأوَّ ا ب و قلن ً  مخصوص، فل ا ان خرق اني ك بالث

  .)٦()للإجماع

ذ ین ھ ومینثم أشكل وأجاب على ما توصل إلیھ من الجمع ب ذا ، ین العم ذل ھ د ب بع
ام ات الأحك ال، الجھد في الأداء المنھجي لتفسیر آی ان، : (فق ره الفریق ا ذك ر م ذا تقری ھ

دات  غیر أنّ  ن الجام ا م وب وغیرھ ره أنَّ الحب ً تقری ي كلام الأصحاب إشكالا دي ف عن
ّ لكم الطیّبات الیوم" :الطیّبات في قولھ داخلة في ُحل امِّ وعطف الخاصِّ على  "أ نصَّ  الع

ى ل عل ل ومیكائی ّ لنكتة أو فضیلة كعطف جبرئی ة،  أھل البلاغة أنّھ لا یجوز إلا الملائك
ول  ى ق ة عل ة متوجّھ م، النكت ولكم؟ نع ى ق ا اقتضت الإخراج والعطف عل فأيُ نكتة ھن

م ك. الخص اب  وذل ل الكت ھ، وأنَّ أھ م الله علی ذكر اس م ی ا ل م م رَّ ھ ح ر أنّ ا ذك ھ لمّ لأنّ
ركون،  المش ن أن یق ث، أمك ل الخبائ ن أھ م م لام، وأنّھ ل الإس رون أھ م یكفّ إنَّ : وأنّھ

خصة طعامھم ً للرُّ ً لیس من الطیّبات، فناسب ذلك إخراجھ وعطفھ بیانا  .)٧()مطلقا
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ن  ام م ات لأحك ري آی ى مفس ب عل ام أن الغال ات الأحك یر آی ع لتفس د المتتب ویج
ام أھل ي طع اب الجمھور أنھم قالوا بعموم الحلیة ف ا مختصة . )١(الكت نھم من جعلھ وم

  .)٢(ووافقھم بعض الإمامیة بالقول بالعموم، بالذبائح

ذبائح وم منصرف عن ال ذا العم وب، والذي علیھ الإمامیة أن ھ ي الحب ام ف و ع ، فھ
  .)٣(غیر شامل للذبائح

ت ل البی ة أھ ن أئم واردة ع دة ال ات العدی د الروای وب  cوتؤك ى الحب یم عل التعم
  . )٤(الذبائح والانصراف عن

و  ة وھ ر الإمامی ھ أكث ذي ذھب إلی ین أن التفسیر ال وبالإمعان في الآیات السابقة یتب
واب ى الص رب إل ات أق ق للروای روط ، المواف ون الش اب لا یراع ل الكت ك أن أھ وذل

وب  ا ص ة، ولا یوجھونھ ى الذبیح م الله عل ذكرون اس م لا ی ائحھم، فھ ي ذب لامیة ف الإس
ل أن تحرم  -كما أنھم لا یلتزمون برعایة الشروط الأخرى القبلة أثناء ذبحھا،  ل یعق فھ

ابقة  ة الس ریحة  -الآی ورة ص ة  -وبص أتي آی ة، وت ذه الطریق ذبوح بھ وان الم م الحی لح
فلو كان المقصود بالطعام سائر الأغذیة ما عدا لحوم ذبائح أھل ! أخرى بضدھا لتحللھ؟

ل، ن قب ة كانت حلالا م ذه الأغذی دي أھل  الكتاب، فإن ھ ي أی ا ف ین وجودھ رق ب ولا ف
ذه  زول ھ ل ن اب قب ل الكت ن أھ وب والغلات م ان شراء الحب ل ك الكتاب أو غیرھم، فھ
اب  ل الكت ع أھ اطون م ا یتع انوا دائم ي حین أن المسلمین ك الآیة شیئا مخالفا للشرع، ف

  ! شراء وبیع ھذه الأشیاء؟

فإذا نظرنا إلى نقطة أساسیة في الآیة الكریمة، یتضح لنا بجلاء جواب ھذا السؤال، 
رة  ة الأخی ذه  -فالآی بھ  -ھ ى ش ة عل لطة الكامل ھ الس لام فی ان للإس ن ك ي زم ت ف نزل

ذه  ى طول ھ ادین عل ل الساحات والمی ي ك الجزیرة العربیة وقد أثبت الإسلام وجوده ف
ام لعجزھم عن دحر الجزیرة وعرضھا، بحیث أن أعداء  أس الت م الی د تملكھ الإسلام ق
ع  -في مثل ھذا الظرف المناسب للمسلمین-المسلمین، ولذلك اقتضت الضرورة  أن ترف

رھم،  ي مجال مخالطة المسلمین لغی القیود والحدود التي كانت مفروضة من قبل ھذا ف
ع سواھم زاور المسلمین م ت. حیث كانت ھذه القیود تحول دون ت ذلك نزل ة  ل ذه الآی ھ

خت  د أن ترس اب، بع ل الكت ع أھ رة م ل والمعاش ود التعام ف قی ت تخفی ة وأعلن الكریم
ر  ب غی ن جان ھ م ى من ا یخش اك م د ھن م یع لامیة، ول ة الإس اس الحكوم د وأس قواع
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بعض  ام بعضھم ل ت طع رھم، وأحل المسلمین، فسمحت الآیة بالتزاور بین المسلمین غی
  . )١(كما أحلت التزاوج فیھا بینھم

وارد  وم ال دى سعة العم ق من م وكل ھذا التغایر في الأفھام إنما نتج من عدم التحق
م ة الحك ي آی ت ، ف ھ تح وھم دخول ن ت ا یمك ض م ن بع راف ع ة الانص دم ملاحظ وع

اك ، ومقدار ما یمكن تخصیصھ بواسطة الآخر، ومدى تعارض العمومین، العموم وھن
ث امي عن أحادی و التع ألة وھ ذه المس ي ھ م ف ر مھ ت أم ل البی دل ، cأھ م ع ذین ھ ال

  .القرآن الكریم وإلیھم المرجع فیما عسر فھمھ من الكتاب العزیز

ام ات الأحك ري آی ن مفس دمین م ى الأق ي عل د خف ان ق م إن ك ى ، ث ي عل ف خف فكی
ام ھ ع ة بوج رائط الذباح ائھم بش دم اعتن ن ع ارى م ود والنص ال الیھ رین ح ، المعاص

ابقون م وم الحللیجروا على ما جرى علیھ الس ذبائح تحت عم ا ذھب ، ن إدخال ال كم
ة تحت ، محمد علي الصابوني إلى ذلك اب داخل ً من ذھب إلى أن ذبائح أھل الكت معتبرا

ي ، )٢(أنھ المذھب الصحیح، عموم الحل ة ف رة العربی وكأنھ یفسر ھذه الآیة لأھل الجزی
  .ر آیات الأحكاموھذا خلل واضح في الأداء المنھجي لتفسی. السنة الثانیة عشر للھجرة

دى  د ل ذل الجھ تدعي ب ا یس ة مم ا المھم ا دلالتھ اص مباحث لھ ام والخ فمباحث الع
ام ات الأحك ا، الأداء المنھجي لتفسیر آی ع بینھم ة الجم ة كیفی ن ناحی ذل ، م ً عن ب فضلا

اص ام والخ دود الع ى ح وف عل ع للوق ات ، الوس ایر بعض البیان ً لتغ الا ا أعطى مج مم
امالتفسیریة أو الحكم ا ات الأحك ن آی تنبط م ذي ، لشرعي الفرعي المس ى ال بحسب المبن

ھ ل ، یستند علیھ ذلك المفسر في البحث عن التخصیص ومعالجات ومن عدم جواز العم
ظ وإرادة الخاص ، بالعام قبل الفحص عن المخصص وم اللف وارد عم ك من م وغیر ذل

الاھتمام والتفضیل  وقد یعطف الخاص على العام لیفید، أو خصوص اللفظ وإرادة العام
ا، أو خصوص الخطاب وإرادة العام لأمور د: منھ ع، التشریف، التعظیم، التأكی ، التقری

  . )٣(كما یلحظھ المتتبع للأداء المنھجي لمفسري آیات الأحكام، أو غیرھا

  .المطلق والمقید
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ق. أطلقت الأسیر، أي خلیتھ: التخلیة والإرسال: الإطلاق في اللغة : وناقة طلق وطل
ع أطلاق ق، لا عقال علیھا، والجم ق وطل ر طل د: وبعی ر قی اف . بغی لام والق فالطاء وال

  .)١(أصل صحیح مطرد واحد وھو یدل على التخلیة والإرسال

د: والتقیید في اللغة ن القی ود: م د القی ة. وھو واح دت الداب د قی اب. وق دت الكت : وقی
ً یقال قیدتھ ، وھؤلاء أجمال مقایید، أي مقیدات. شكلتھ دال ، أقیده تقییدا اء وال فالقاف والی

  .)٢(كلمة واحدة وھي القید وھو معروف ثم یستعار في كل شيء یحبس

ا مع صفة: والمقید، ھو الدال على الماھیة: فالمطلق دال علیھ و ال ال الأول. ھ : فمث
ھ ،)٣(فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ  : قولھ تعالى اني قول ةٍ مُ  : ومثال الث رُ رَقَبَ ةٍ فَتَحْرِی إذا  ،)٤(ؤْمِنَ ف

د ى المقی ق عل ل المطل ون . وردا، فأما أن یكون بینھما تعلق، ویجب تنزی ا أن لا یك وأم
فان كان حكماھما مختلفین، كان المطلق على إطلاقھ، كأن یأمر بالصلاة، : بینھما تعلق

 ً اد وإن كان حكمھما متفقا، وكان سببھما واحدا، و علم أن المر. ثم یأمر بالصیام متتابعا
د  د، والتقیی ھ واح أمور ب ك الصفة، لان الم دا بتل ق مقی ان المطل ر، ك و الأخ بأحدھما ھ
و  راد بأحدھما ھ یقتضي اشتراطھ، فلو لم یقید المطلق بھ لكان غیره وان لم یعلم أن الم

ایرا ده، وتغ ى تقیی د عل ھ، والمقی ى إطلاق ق عل ان المطل ر، ك ببھما . الآخ ان س وإن ك
ى ة مختلفا، بقي المطلق عل ده بالصفة إلا لدلال ھ، ولا یجب تقیی ى . إطلاق ر عل لأن الأم

ل أحدھما  الإطلاق لسبب معین، لا ینافي التقیید لسبب آخر، وإذا لم یتنافیا لم یجب تنزی
ر ى الآخ ام، )٥(عل ات الأحك یر آی ي لتفس ي الأداء المنھج رز ف ا ب ك م رى ، وذل فی

ال على): ھـ٨٢٦ت(السیوري ث ھي ھي  الماھیَّة أن اللفظ الدَّ ا من حی ا أن یدلَّ علیھ إمَّ
ق ل المطل الفرق . لا بقید وحدة أو كثرة، أو لا، فالأوَّ ام ف ین الع ھ وب رق بین ذ -وف  -حینئ

ق ام والمطل د وحدة أو : بین الع ث ھي ھي لا بقی ة من حی ى الماھیَّ دلُّ عل ق ی إنَّ المطل
املة كثرة، والعامَّ  رة الش ق ، یدلُّ علیھا مع قید الكث ىوالمطل دلُّ عل ا ی ة  إن ورد م الماھیَّ

 ً دا ً، والمطلق مقیَّ   .)٦(بصفة زائدة سمّي ذلك مقیِّدا

دمات ة بعض المق ن تمامی د م ق لا ب ة المطل ة الإطلاق ، ومن أجل أن تتم دلال فدلال
ابھھا . لیست بالوضع، بل إنما یستفاد من مقدمات الحكمة ا ش ل وم ذلك إطلاق الجم وك

دمات الحكمةتسمى  -توفرت جملة مقدمات لیس بالوضع بل إنما تحصل إذا ن  - مق وم
  :یعرضھا البحث بالتفصیل الآتي، أجل أھمیتھا في الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام
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ھ  -١   ي قول اء ف إمكان التقیید والإطلاق بالنسبة إلى كل من الموضوع مثل ما ج
یْكُمْ الْمَیْتَةُ   :تعالى َ مَتْ عَل ي ، -أي متعلق الموضوع–أو المتعلق ،)١(حُرِّ اء ف مثل ما ج

اكِینِ   :قولھ تعالى رَاءِ وَالْمَسَ قَ ُ دَقَاتُ للِْف مَا الصَّ نَّ ِ ابلا للقسمة إلا ، )٢( ....إ ن ق م یك ا ل فم
ھ الإطلاق ن ، بعد فرض تعلق الحكم بھ، فإنھ یستحیل فیھ التقیید فیستحیل فی ا لا یمك فم

رْضِ : قولھ تعالىكما في ، )٣(تقییده لا یقال فیھ أنھ مطلق َ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأ
ونَ  َ◌ وبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُ ون ، )٤(بِغَیْرِ الْحَقِّ د یك رح ق ق المرح لأن الف رح، وأطل د الف فقیّ

فلا یقبل ، أما المرح فلا یكون إلا باطلا. بحق فیحمد علیھ، وقد یكون بالباطل فیذم علیھ
  . )٥(التقیید

ا  -٢   ول وم ا یق ى م ً إل ا ً ملتفت ً عاقلا أساس دلالة الإطلاق ھي كون المتكلم حكیما
ده ا لا یری ھ وم د ببیان ك، یری ان ذل ي بی ا یحتاجھ ف ر ، وم دى المفس ھ ل روغ من ذا مف وھ

ي نص القرآن اه، لل لاء بمقتض ل ویخاطب العق الق العق الى خ ھ تع أنھ ، إذ أن لّ ش وھو ج
ری، الحكیم المطلق رآن الك ون الق ھوك ب فی اس لا ری ً للن ا الى. )٦(م بیان ھ تع نَ : فقول وَمِ

دُ  مْ عَ َكُ ھُ ل نَّ ِ یْطَانِ إ وا خُطُوَاتِ الشَّ بِعُ ُ وَلاَ تَتَّ مُ اللهَّ ا رَزَقَكُ وا مِمَّ ُ شًا كُل ةً وَفَرْ َ نْعَامِ حَمُول َ وٌّ الأ
نَیْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْ * مُبِینٌ  نِ اثْ ْ أ زْوَاجٍ مِنَ الضَّ َ ا ثَمَانِیَةَ أ مَّ َ یْنِ أ نْثَیَ ُ مِ الأ َ مَ أ كَرَیْنِ حَرَّ لذَّ َ ُلْ آ نَیْنِ ق

ِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ  نْثَیَیْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إ ُ رْحَامُ الأ َ یْھِ أ َ َتْ عَل رِ *اشْتَمَل نَ الْبَقَ یْنِ وَمِ نَ بِلِ اثْ ِ وَمِنَ الإ
 َ یْنِ أ نْثَیَ ُ مِ الأ َ مَ أ رَّ كَرَیْنِ حَ ذَّ ل َ ُلْ آ نَیْنِ ق ذْ اثْ ِ تُمْ شُھَدَاءَ إ مْ كُنْ َ یْنِ أ نْثَیَ ُ امُ الأ رْحَ َ ھِ أ یْ َ َتْ عَل تَمَل ا اشْ مَّ

 َ ِنَّ اللهَّ مٍ إ رِ عِلْ اسَ بِغَیْ لَّ النَّ ذِبًا لِیُضِ ِ كَ ى اللهَّ َ رَى عَل نِ افْتَ َمُ مِمَّ ظْل َ ُ بِھَذَا فَمَنْ أ اكُمُ اللهَّ  لا وَصَّ
الِمِینَ  مٍ : " جلّ وعلا فقال، )٧(یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ ال" نَبِّئُونِي بِعِلْ م ق ذْ : " ث ِ تُمْ شُھَدَاءَ إ مْ كُنْ َ أ

ذَا ُ بِھَ اكُمُ اللهَّ ي (، "وَصَّ لاء ف ذي یشترك العق دلیل ال ا المشاھدة أو ال م إم ق العل لأن طری
ولھم  وجھین بطلان ق ذین ال ن أحد ھ ة م ة الدلال إدراك الحق بھ، فبان بعجزھم عن إقام

و ا حرم كفي تحریم م ن ذل ھ الله ، )٨()ا م د نب ل ق ة ھي دلائ ات القرآنی ل الخطاب ذا ك وك
ا تدلال بھ رھم بالاس ا وأم لاء علیھ الى العق ل . تع وازین العق ى م ور عل ل الأم وجع

ة داث ، والحكم ة، وإح اء ولا زراع ر م ن غی ات م داث النب ى إح ادر عل الى ق و تع وھ
ي إنشاء خلقھ على ھذا تنبیھا الحیوانات بلا نتاج ولا زواج، ولكنھ تعالى أجرى عادتھ ف
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ا  ت م ل وق لھم عند كل حادث من ذلك على قدرتھ والفكر في عظمتھ، ولیشعرھم في ك
وه ا أھمل ر فیم واطرھم للفك زعج خ وه وی ارف ، أغفل ي تع و ف ا ھ ات بم اءت الخطاب فج

  .)١(العقول، فیكون اللفظ مطابقا لما تعارفھ العقلاء من أھل اللغة

  

ً بیان ما یتعلق بمرادهأن یكون المتكلم ق -٣   ال، اصدا ي ، وعدم قصد الإھم ل ف ب
ة أخرى-فلو كان الكلام في مقام الإھمال أو الإجمال ، مقام البیان التفصیلي  -ولو لحكم

 ً ً للإجمال ، فلا یتم الإطلاق، ولم یبن المراد تفصیلا ا–فلو كان قاصدا ة م ھ  -لحكم أي أن
راض ا ن أغ ً م ا ھ غرض ب علی ال لیرت ت للإجم ة ملتف التقریر والمبالغ اب ك لخط

ة، أو لقصد الاختبار والامتحان، )٢(والتشویق ات القرآنی ا ، كما في بعض الخطاب ل م مث
رْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِیمٍ : في قولھ تعالى، aبذبح ولده aجاء في أمر إبراھیم َغَ * فَبَشَّ ا بَل َمَّ فَل

َرَى فِي الْ  نِّي أ ِ عْيَ قَالَ یَا بُنَيَّ إ لْ مَعَھُ السَّ بَتِ افْعَ َ ذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ یَا أ َ نِّي أ َ مَنَامِ أ
ابِرِینَ  نْ الصَّ ُ مِ اءَ اللهَّ ِنْ شَ ھُ للِْجَبِینِ * مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إ َّ َمَا وَتَل ل سْ َ ا أ َمَّ ا * فَل نْ یَ َ اهُ أ وَنَادَیْنَ

بْرَاھِیمُ  ِ ا كَذَ * إ نَّ ِ ؤْیَا إ قْتَ الرُّ وَ الْبَلاءُ الْمُبِینُ * لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ قَدْ صَدَّ َھُ ِنَّ ھَذَا ل ، )٣(إ
  .)٤(بعد وضوح أن الأمر كان للابتلاء، فلا ینعقد ظھور للأمر بالذبح

   ٤- ً املا راده ك ان م ة بی ي حال تكلم ف ون الم ى یصح الإطلاق، أن یك و ، حت ا ل أم
ي : قولھ تعالى كما في، فرض أنھ في صدد بیان بعض المراد دون بعض َجِدُ فِ ُلْ لا أ ق

مَ  َحْ وْ ل َ ً أ ُوحا ف ً مَسْ ا وْ دَم َ ةً أ ونَ مَیْتَ نْ یَكُ َ َّ أ ِلا ھُ إ اعِمٍ یَطْعَمُ ى طَ َ ً عَل ا م يَّ مُحَرَّ َ ل ِ يَ إ ُوحِ ا أ مَ
ِ بِھِ  ھِلَّ لِغَیْرِ اللهَّ ُ ً أ وْ فِسْقا َ ھُ رِجْسٌ أ نَّ ِ   .)٥(خِنزِیرٍ فَإ

دّم ذ أنھ ق ان آخروذلك أن الله تعالى ش ي بی ات وأخر بعضھا ف ر بعض المحرم ، ك
  .)٦(بحسب حكمة التدرج أو غیرھا في بیان المراد

ة-أن لا ینصب المتكلم قرینة -٥   ة أو عقلی ى خلاف  -لفظیة أو حالیة أو مقالیّ عل
وھذا یتم ، ولا بد أن تكون ھذه القرینة معلومة للمخاطب بأنھا تنافي الإطلاق  ،الإطلاق

ھ ، قصد إفھامھ، أو الفرد الأول من المخاطبینبالنسبة إلى من  م یقصد إفھام -أما من ل
ة  -ولو بلحاظ قصوره فلا یمكن أن یفھم منھا التقیید، إذ لا یمتنع أن ینصب المتكلم قرین
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تكلم  لا یعرفھا سوى من قصد إفھامھ، فلا یمكن لمن لم یقصد إفھامھ أن یحتج بكلام الم
ھ نصب ، ینة خفیة علیھ، علمھا المخاطب فقطعلى تعیین مراده، إذ لعلھ نصب قر أو أن

د د التقیی ذي یفی راز ال ت للاحت ا لیس ة إلا أنھ ا ، قرین یحیة یفھمھ ة توض ون قرین إذ تك
   .)١(المخاطب خاصة

ى    ریم إل رآن الك ات الق د مطلق ي تحدی زوم الرجوع ف ي ل وعلى ھذا الأساس یبتن
ق fالنبي الأكرم ین المطل ي تعی ً ف ا الى إمام ال أي ، ومن ارتضاه الله تع ل إعم ً قب أولا

ره ي أو غی أ عقلائ ب ، منش ر المخاط ى غی ى عل ة تخف ة دقیق اك قرین ون ھن د تك إذ ق
ة یس الأم ا ھو رئ ا ھو رسول الله وبم ر ، )٢(المقصود الأول بالإفھام بم ا یظھ ل م تجع

ھ م ال كون اب ح لاق الخط دى إط یر ل تغل بالتفس ة للمش ھ قرین الى علی ب الله تع ا نص م
انھ لّ ش اري ج ھ الب ذي اختص ك ال ا إلا ذل لاق لا یعرفھ ك الإط ن ذل رفتھ ع و ، ص فھ

وم یس ومعص و رئ ا ھ ب الأول بم واھر ، aالمخاط ة ظ وت حجی افي ثب ذا لا ین وھ
ام ودین بالإفھ ر المقص ى غی اب عل ودین ، الكت ى المقص الرجوع إل أمورون ب م م لأنھ

  .)٣(یحتاج إلى مؤنة في استجلائھ بالإفھام لاستجلاء ما

، فوجوده )٤(إذا لم یبلغ مرتبة الانصراف، إن القدر المتیقن في مقام التخاطب-٦  
لاق انع عن الإط ر م ھ غی ون  ،كعدم ى ك ع إل ام التخاطب الراج ي مق یقن ف در المت فالق

 بعض الأفراد أو الحالات مما كان عند المخاطب معلوم الحكم بمجرد إلقاء الخطاب، لا
بعد التأمل مما لا یضر بالإطلاق بعد كون الأفراد والحالات أجنبیة عن تعلق الحكم بھا 

  .)٥(في باب الإطلاق

أو بعض أصنافھ یمنع ، فإن انصراف الذھن من اللفظ إلى بعض مصادیق معناه  
د  ي المقی ظ ف ور اللف ً من ظھ ئا ذھن ناش ان انصراف ال الإطلاق، إلا إذا ك من التمسك ب

لا بمعنى أن ا ھ، ف ھ من ھ وشیوع إرادت تعمالھ فی رة اس د لكث للفظ نفسھ ینصرف منھ المقی
ة  ظ بمنزل ل اللف ور یجع ذا الظھ الإطلاق، لأن ھ ك ب ال للتمس ذ لا مج ھ حینئ ي أن ك ف ش
ى یتمسك بأصالة  ي الإطلاق حت ور ف د للكلام ظھ ھ لا ینعق المقید بالتقیید اللفظي، ومع

  .)٦(صالة الظھورالإطلاق التي مرجعھا في الحقیقة إلى أ
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ة    ان من سبب خارجي، كغلب ل ك أما إذا كان الانصراف غیر ناشئ من اللفظ ب
ظ  ون للف ذھن من دون أن یك ً إلى ال وجود الفرد المنصرف إلیھ الذي یجعلھ مألوفا قریبا

اء " الماء"كانصراف الذھن من لفظ  -تأثیر في ھذا الانصراف، ى م ثلا إل راق م في الع
لا -دجلة أو الفرات ع من ف لا یمن ھ، ف ي إطلاق ظ ف ور اللف ي ظھ ذا الانصراف ف ر لھ  أث

د  دم إرادة المقی ع القطع بع ع م د یجتم ذا الانصراف ق التمسك بأصالة الإطلاق، لأن ھ
  .)١("الانصراف البدوي"بخصوصھ من اللفظ، ولذا یسمى ھذا الانصراف باسم 

ُ الْبَیْعَ  :ویمثل لذلك بقولھ تعالى َحَلَّ اللهَّ بَاوَأ مَ الرِّ دواعي ، )٢(وَحَرَّ فأن المنصرف ب
ذة ة والمناب ع الملامس ھ بی دخل فی ذي ی ة ال ع الجاھلی زول بی روف الن ر ، )٣(ظ ا غی وھم

ع ، شرعیین ع المعاطاة أو بی ً كبی ولا یشمل أنواع البیوع المتأخرة مع تصحیحھا شرعا
ك ة ال. الفضولي إذا أجازه المال ً للأدل ا ك وفق ر ذل ھ غی ت والمقطوع ب ي تكفل شرعیة الت

  .)٤(وھي قرائن معتبرة، ببیان البیوع الشرعیة

ان    ي بی ن أي النحوین ف ھ م فعلى ذلك لا بد للمفسر من تشخیص الانصراف أن
لیقة  ال وس ى ذوق ع اج إل و یحت راف، وھ وى الانص ع دع ي مواض ت ف راد، لیتثب الم

ین من دعاوى الان. مستقیمة راد مع ان م ي بی ة ف د . صرافوقلما تخلو آیة كریم فالتقیی
 ً ا اني تبع ور الإنس ب التط ي تواك ة الت ة اللغوی دلالات الرمزی ن ال ا م یص ھم والتخص

اني ا بالمع اظ وعلاقتھ ریم خطاب إلھي للإنسان ، لحاجتھ الاستعمالیة للألف رآن الك والق
ة ة للغ ة الرمزی ن الدلال ھ م ا یفھم دلالات ، على موجب م ذه ال ریم ھ رآن الك فوظف الق

  .)٥(إلى جمیع الناس، fالمراد بواسطة الرسول الأكرم لإیصال المعنى

 ً لا (فإن ، وعودا إلى تعریف المطلق والمقید اصطلاحا ة ب ى الماھی دال عل المطلق ال
ق ، قید د المطل ى تقیی ل عل ى وجد دلی اء مت ال العلم وھو مع المقید كالعام مع الخاص ق

لا ھ وإلا ف یر إلی د ، ص ھ والمقیّ ى إطلاق ق عل ى المطل ل یبق الى ب ده لأن الله تع ى تقیی عل
  .خاطبنا بلغة العرب
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ً نظر   ا م آخر مطلق م ورد حك والضابط أن الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ث
ھ أصل  ان ل ھ وإن ك ده ب د وجب تقیی م المقی ك الحك ھ إلا ذل رد إلی فإن لم یكن لھ أصل ی

  .)١( )غیره لم یكن رده إلى أحدھما بأولى من الآخر

د، المراد بالمطلق في القرآن الكریم(واضحةوبعبارة  ولا ، ھو اللفظ الذي لا یقیّده قی
ھ، ولا تحتجزه شروط، تمنعھ حدود ً . فھو جارٍ على إطلاق ا د بعكسھ تمام : وھو، والمقی

  .)٢()الذي یقید بقرینة لفظیة أو معنویة دالة على معنى معیّن بذاتھ لا تتعداه إلى سواه

ا ات الأحك ر آی د لمفس دولا ب ق والمقی ة المطل ن معرف طلاع م ن الاض ى ، م م لیبن
الى ھ تع د، كقول م واح ي حك ا ف د إذا كان ى المقیّ ق عل نْ : المطل ھِیدَیْنِ مِ ھِدُوا شَ وَاسْتَشْ

نْكُمْ :فھذا مطلق في العدل والفاسق، وقولھ، )٣(رِجَالِكُم َشْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِ د  )٤(وَأ مقی
فقد ، ویشتمل المطلق والمقید على مباحث كثیرة وھامة، )٥(بالعدالة، فیبنى المطلق علیھ

ً في الخطاب ذاتھ، فینحصر الحكم في المقید لنصب القرینة المتصلة  یكون المطلق مقیدا
د ي المقیّ ور للكلام إلا ف ا إذا ورد ، على التقیید لأنھ مع القرینة المتصلة لا ینعقد ظھ كم

ا : فقولھ تعالى، )٦(قیده معھ في الآیة نفسھا ُونَھَ َ یُنفِق ةَ وَلا ھَبَ وَالْفِضَّ ذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّ َّ وَال
لِیمٍ  َ رْھُمْ بِعَذَابٍ أ ِ فَبَشِّ ال، أو  لا یشمل مَن یجمع المال ،)٧( فِي سَبِیلِ اللهَّ للإنفاق على العی

كل ما أدیت : "ويولما ر، قیّد الكنز بعدم الإنفاق بعد إخراج الحقوق المالیّة، لأنھ تعالى
ز یس بكن ز وإن ، زكاتھ وإن كان تحت سبع أرضین فل و كن ھ فھ ؤد زكات ال لا ت ل م وك

ھ الأرض ى وج ً عل اھرا ان ظ م)٨("ك دم الحك د ع دم القی دم  . )٩(، وإذا ع ز بع د الكن فقیَّ
  . لئلا یعم من جمع للأنفاق وبعد إخراج الحقوق الشرعیة، الأنفاق بعد إطلاقھ

ة أخرىوقد یكون التقیید م ً من آی ادا ة منفصلة  ،ف ة الأخرى قرین ون الآی ث تك حی
ي  ور ف لام ظھ د للك لة ینعق ة المنفص ع القرین ى وم ي الأول لاق ف دم إرادة الإط ى ع عل
وره  ة، فیكون ظھ الإطلاق، ولكنھ یسقط عن الحجیة لقیام القرینة المقدمة علیھ والحاكم

رار م. ظھورا بدویا ة الف دو وحرم ات للع ً، فإن وجوب الثب ا یس مطلق اد ل ن ساحة الجھ
الى ھ تع رُوا : فالأمر بعدم تولیة الأدبار في قول ذینَ كَفَ ّ تُمُ ال َقی ذا ل ِ ذینَ ءامَنُوا إ ّ ا ال ھَ یُّ َ ا أ ی
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ً فَلا ارَ  زَحفا دب َ ُّوھُمُ الأ دد )١( تُوَل دو ضعف الع م یتجاوز الع ا إذا ل دٌ بم د ، مقیَّ ك القی وذل
ِنْ یَكُنْ : صریح في قولھ تعالى لْفٌ  فَإ َ نْكُمْ أ نْ مِ ِنْ یَكُ ائَتَیْنِ وَإ وا مِ ٌ یَغْلِبُ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَة

ابِرِینَ  ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللهَّ ذْنِ اللهَّ ِ لْفَیْنِ بِإ َ الفرار لیس  فعلم أنَّ وجوب الثبات وحرمة. )٢(یَغْلِبُوا أ
ً، بل مقیّد بعدم زیادة العدوّ على الضِعْف   .)٣(مطلقا

ق الأ د یطل دوق ھ المقی راد ب ر وی ام  م ي مق یقن ف در مت ود ق ھ لوج د إطلاق عن
ي ، )٤(التخاطب ور ف ظ ظھ د للف لا ینعق د، ف ى التقیی لأنھ یكون بمنزلة القرینة اللفظیة عل

الى، الإطلاق مع فرض وجوده ھ تع َةِ : ففي قول لا ى الصَّ َ ل ِ تُمْ إ مْ ُ ذَا ق ِ ذِینَ آمَنُوا إ َّ ا ال ھَ یُّ َ یَاأ
ُوا وُجُوھَكُ  یْنِ فَاغْسِل ى الْكَعْبَ َ ل ِ مْ إ َكُ رْجُل َ كُمْ وَأ َى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِ ل ِ یْدِیَكُمْ إ َ ، )٥( مْ وَأ

ائم ل ق مُّ ك ره فظاھر الخطاب یع ان أو غی ً ك دِثا ن ، مح ى أي حال م ھ عل فیسري إطلاق
ى الصَّ إن: والحق، فیجدد طھر الصلاة، أحوال القیام إلى الصلاة تم إل راد إذا قم لاة الم

رُید بھ التقیید. محدثین   .)٦(فھو مطلق ا

ةُ )٧(وقد یكون القید غالبیا إلا أن بعضھا ، ، فیرجع إلى الأصلُ في القیودِ الاحترازی
ً بأنھ ورد لغلبتھ خصوصا مع ورود قرینة مانعة من التقیید رد ، یكون جلیا ھ ی ولاشك أن

ام ة والاھتم رة الإطلاق ،في كلام الحكیم للتنبیھ على غالبیتھ لمزید العنای لا یضیّق دائ ف
و وَلا: ففي قولھ تعالى. حینئذٍ  ً تُكرِھُ نا ِن أرَدنَ تَحَصُّ اءِ إ ى البِغ َ اتِكُم عَل فتحریم  )٨(ا فَتَی

ع إرادة راه م ب الإك رج الغال رج مخ ن خ دون ، التحصّ راه ب ق الإك دم تحق ك لع و ذل
 ً ّ فالإكراه مطلقا ان  الإرادة، وإلا حرام، سواء كان أردن التحصّن أو لم یردن، وسواء أك
نیا أم لا دُّ رض ال ب ع ا، )٩(لطل د ھن إن القی ب ف ورد الغال ق ، ورد م ي تحق ب ف إذ الغال

ك  ظ یقتضي ذل ال أن اللف د، أو یق ذا القی ي ھ الإكراه وھو مع إرادة التحصن فلا حجة ف
وم دم إرادة المفھ و القطع بع ة، وھ ة مانع ة الخارجی ن القرین ي . ولك اني الت ى المع وأول

وار، یمكن حمل الآیة علیھا حینئذ ھو التنبیھ على علة الحكم د النھيكالقید ال ل : د بع مث
  . )١٠(لا تشرب الخمر إن كنت مؤمنا
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ھ ى إطلاق ق عل ى المطل لاق فیبق ي الإط ً ف اھرا ان ظ ا ك ا م ھ ، أم ي قول ا ف كم
الى نَّ :تع َھُ اسٌ ل تُم لِب ن َ م وَأ َكُ اسٌ ل نَّ لِب ائِكُم ھُ ى نِس ل ِ ثُ إ فَ یامِ الرَّ ةَ الصِّ َ یل َ َكُم ل لُّ ل ُحِ  ،)١(أ

ا  والحل ھنا لمطلق الحلّ الشامل للندب وغیره، والمراد بلیلة الصیام كلّ لیلة یصبح فیھ
 ً   .)٢( صائما

ام  تفاوت مراتب التقییدثم لا بد من مراعاة  عند الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحك
ي ، فإنھ ربما یقیّد بوصف واحد أو بأكثر من وصف ، بحسب كثرة القیود وقلتھا ا ف كم

الى ھ تع اتٍ عَسَ: قول لِمَاتٍ مُؤْمِنَ نْكُنَّ مُسْ رًا مِ ا خَیْ زْوَاجً َ ھُ أ َ نْ یُبْدِل َ نَّ أ قَكُ َّ ِنْ طَل ھُ إ ى رَبُّ
بْكَارًا َ بَاتٍ وَأ نكن"فھذه الأوصاف قیدت ، )٣(قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَیِّ ً م " خیرا

  .)٤(وضیقت الدائرة أكثر فأكثر

ین أن الأداء المنھجي    ن فتب ى شدید اضطلاع م اج إل ام یحت ات الأحك لتفسیر آی
، ھذه المسائل المتعلقة بالمطلق والمقید لتوقف استكشاف المراد واستنباط الأحكام علیھا

د و ق والمقی د المطل ن ح ت م داءً بالتثب ظِ ابت ف َّ دلولِ الل ةِ م وافر ، معرف ى ت ات إل والالتف
فقد تكون الآیة ، ى أكثر من متعلقالمعنى عل المقدمات التي یتوقف علیھا إعمال إطلاق
ره راد أو غی ام الم ان تم دد بی ن ، لیست بص ى م ف المعن ا یكتن ة م ن ملاحظ د م لا ب ف

ظف، القرائن یس للف د ل ھ التضییق ، إن وصف الإطلاق والتقیی ظ لا یستعمل فی إن اللف ف
اللفظ، والسعة ھ ب دلول علی ى م إن الشیوع معن ى ف ا للمعن د إذ أن الإطلاق والتقی، وإنم ی

ً لوضع اللفظ للمعنى حتى یكون من أوصاف الألفاظ كإطلاق التحریم في ، )٥( لیس تابعا
ھَاتُكُمْ : قولھ تعالى مَّ ُ یْكُمْ أ َ مَتْ عَل ره، )٦(حُرِّ اح دون غی ك ، إذ دلت على تحریم النك وذل

ھن یسبق عند الإطلاق إلى تحریم النكاح   .)٧(أن الذِّ

ةٍ فَحَیُّوا : كما في قولھ تعالى، وقد یفاد الإطلاق من البناء للمجھول یتُمْ بِتَحِیَّ ذَا حُیِّ ِ وَإ
وھَا  وْ رُدُّ َ َحْسَنَ مِنْھَا أ ق ، للمجھول" حییتم"فبناء ، )٨(بِأ دلّ على وجوب الرد على مطل

  .)٩(المحیي
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یْكُمُ  : أو الحال كما في قولھ تعالى    َ مَ عَل مَا حَرَّ نَّ ِ ا  إ رِ وَمَ َحْمَ الْخِنْزِی مَ وَل الْمَیْتَةَ وَالدَّ
یمٌ  ورٌ رَحِ ُ َ غَف ِنَّ اللهَّ إ ادٍ فَ اغٍ وَلا عَ رَ بَ طُرَّ غَیْ نِ اضْ ھِ فَمَ ِ بِ رِ اللهَّ لَّ لِغَیْ ھِ ُ د ، )١( أ إذ قی

  .)٢(الاضطرار المبیح بحال كون المضطر غیر باغ

الى، أو التمییز  ھ تع ي قول لْ  : كما ف لْ ھَ ُ الاق َعْمَ رِینَ أ خْسَ ئُكُمْ بِالأَْ لَّ *نُنَبِّ ذِینَ ضَ َّ ال
ھُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا نَّ َ نْیَا وَھُمْ یَحْسَبُونَ أ ، إذ قید مطلق الخاسرین، )٣(سَعْیُھُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّ

الھم مرضیة   ً ویحسبون أعم الا ون أعم ذین یعمل ل ال یستدعیھ مقام بیان خسران عم
  .)٤(تعالى

اةِ : كما في قولھ تعالى ،و المفعول لأجلھأ اءَ مَرْضَ َھُمُ ابْتِغَ مْوَال َ ُونَ أ ذِینَ یُنْفِق َّ وَمَثَلُ ال
 ِ ھ ، )٥( اللهَّ اق إذ أن جھات ق الإنف فقیّد الإنفاق بما یراد بھ مرضاة الله تعالى لیخرج مطل

حذف المفضل  مع" أل"كأفعل التفضیل المعرفة بـ، وغیر ذلك من التقییدات، )٦( عدیدة
ً إلى الله تعالى لدلالتھ على الاستمرار وعدم التقیید ، علیھ و مجيء الفعل الماضي مسندا

  .)٧(بالزمن

ا ، كما لا بد من لحاظ صلاحیة القید للتقیید   ود أنھ ي القی ان الأصل ف ھ وإن ك فإن
قت فتفید التوضیح أو أنھا سی، إلا أن بعض القیود تخرج عن حد الاحترازیة، احترازیة

ً على الاستعمال الغالب ً ھو ما لا یفید ، جریا فالقید التوضیحي المتروك في الحدود غالبا
ق، إخراج شيء من الحد، وإنما فائدتھ مجرد الإیضاح والبیان رة المطل ، لا تضییق دائ

ى بة إل ایره وكذا الأمر بالنس اد السبب وتغ ھ، اتح ق وافتراق اد المتعل ى ، واتح بة إل بالنس
اة مقتضى ، وملاحظة القرائن والظروف التي تحف بالخطاب، یدالمطلق والمق ومراع

  .)٨(لإجراء الإطلاق أو التقیید، اللغة

ى  ق عل ل المطل ب تنزی ق، ویج ا تعل ون بینھم ا أن یك د، فأم ق ومقی إذا ورد مطل ف
أن : وأما أن لا یكون بینھما تعلق. المقید فان كانا مختلفین، كان المطلق على إطلاقھ، ك

ً یأمر بال ً، ، صلاة ، ثم یأمر بالصیام متتابعا ً، وكان سببھما واحدا وان كان متعلقھما متفقا
فة، لان  ك الص دا بتل ق مقی ان المطل ر، ك و الآخ دھما ھ راد بأح ى الم ة عل ت قرین و دل
م  ره وان ل ان غی ھ لك ق ب د المطل المأمور بھ واحد، والتقیید یقتضي اشتراطھ، فلو لم یقی

دھما ھ راد بأح م أن الم ده، یعل ى تقیی د عل ھ، والمقی ى إطلاق ق عل ان المطل ر، ك و الآخ
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ده بالصفة . وتغایرا  ھ، ولا یجب تقیی ى إطلاق ق عل ً، بقى المطل وإن كان سببھما مختلفا
  .)١(إلا لدلالة
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  .المجمل والمبین

یاء المجمل في اللغة ة أش اول جمل ا یتن ة الشيء، أو م ئ عن ، ما یتناول جمل أو ینب
  . )١(الشيء على وجھ الجملة دون البیان والتفصیل، فھو ما لا یفھم المراد بھ إلا بغیره

تبھ ر مش ً وغی حا اه واض ون معن ا یك م لم ین اس ة .والمب و لغ اف : فھ ن الانكش م
اما یتبین بھ الشيء من الدلالة و: والبیان، والوضوح ان إذا ، )٢(غیرھ ان الشيء وأب و ب

ین : ویقال. )٣(أي أوضح كلاما منھ. وفلان أبین من فلان، اتضح وانكشف ان الحق یب ب
ً، فھو بائن، وأبان یبین إبانة، فھو مبین، بمعناه   .)٤(بیانا

ى : (والمجمل في الاصطلاح   ة لأحدھما عل رین لا مزی ى أحد أم ة عل ما لھ دلال
تكلم ومقصوده إذا . )٥()الآخر بالنسبة إلیھ راد الم ھ م ل فی ھ وجھ م تتضح دلالت فھو ما ل

راد المخاطِب ومقصوده ھ م ل فی ا جھ ً وم و ، كان لفظا ل ھ ى أن المجم ك إل ومرجع ذل
ھ ، اللفظ الذي لا ظاھر لھ ى مقصود قائل دل عل ھ ظاھر ی ان ل ا ك و م ین وھ ویقابلھ المب

م الإنسانلأجل ما یسبق معن )٦(على وجھ الظن الراجح أو الیقین ھ یخرج ، اه إلى فھ وب
  .)٧(الكلام عن حد الإجمال

إذا ، المجمل ذلك التعبیر الذي یُترك على عواھنھ دون إیضاح: وبعبارة أخرى   ف
تبِع بما یرفع إبھامھ سمي المُبَیَّن ُ ى ، وضّح وبُیِّن وأ اج إل ذي یحت ر ال و التعبی ل ھ فالمجم

الى، إیضاح وبیان لرفع الإبھام دًى : فقولھ تع َنُ ھُ رْآ ُ ھِ الْق زِلَ فِی نْ ُ ذِي أ َّ انَ ال ھْرُ رَمَضَ شَ
ُرْقَانِ  نَاتٍ مِنَ الْھُدَى وَالْف اسِ وَبَیِّ ي شھر رمضان، )٨( للِنَّ رآن ف زول الق ، یتحدث عن ن

ا مُنْذِرِینَ : وجاء قولھ تعالى. على الإجمال ا كُنَّ نَّ ِ َةٍ مُبَارَكَةٍ إ یْل َ نْزَلْنَاهُ فِي ل َ ا أ نَّ ِ ت ، )٩(إ فبین
ان ھر رمض ي ش رآن ف زال الق یم، أن إن ھر العظ ك الش ن ذل ة م ة مبارك ي لیل ان ف ، ك

ة ك اللیل ین تل ن تعی ا ع ة ھن كتت الآی الى، وس ھ تع اء قول ةِ : وج َ یْل َ ي ل اهُ فِ نْزَلْنَ َ ا أ اِنَّ
ال، فبینت تلك اللیلة، )١٠(الْقَدْرِ  ى الإجم ة ، فالقرآن أنزل في شھر رمضان عل ي لیل وف
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رآن العظیم، على إجمال أوضح ،مباركة زل الق ا ن ین أن فیھ ي ب در الت ، )١(وفي لیلة الق
ً من وجھ آخر وآتوا حقھ یوم : كقولھ تعالى، وقد یكون الإجمال من وجھ مع كونھ مبینا

دار الواجب لا (، فإنھ مجمل وإن كان یفھم منھ شيء، )٢(حصاده ال ھو مق لأن الإجم
  .)٣()الموجب فیھ

ین  ً والمب طلاحا المبین : اص ر-ف ان -بالكس ھ البی ق علی ى ، یطل رد عل ذي ی و ال وھ
ز الانجلاء، المجمل لیوضح دلالتھ ویكشفھا ى حی ال إل ر ، ویخرجھ من حیز الإجم وعبِّ

دلیل: (عنھ بأنھ ا یحصل الإعلام ب ن ... أمر یتعلق بالتعریف والإعلام، وإنم ال لم إذ یق
عبارة عما بھ تحصل المعرفة فیما یحتاج إلى (أو ھو ، )٤()دل غیره على الشيء بینھ لھ

ھ، )٥()المعرفة یّن وجھ ھ لیب ل بعین ة واحدة ، فھو ما یمكن أن یضم إلى مجم ا دلال فیكوّن
  .إذ باقترانھما یفھم مراد المتكلم، واضحة على المقصود تتم الحجة بھا

 ً ً آخ، وبیان المجمل ینطلق من القرآن الكریم حینا ا نة الشریفة حین ذا ، رومن الس وھ
ام دي، ما نبھ علیھ مفسرو آیات الأحك ال الراون ئ الظاھر ): (ھـ٥٧٣ت(ق ل لا ینب مجم

ً، مثل قولھ تعالى  اةَ " عن المراد بھ تفصیلا كَ تُوا الزَّ َ لاةَ وَآ قِیمُوا الصَّ َ ھ  )٦("وَأ ِ " وقول َّ ِ وَ
تِ  جُّ الْبَیْ اسِ حِ ى النَّ َ ھ  )٧("عَل قٌّ مَعْ " وقول وَالِھِمْ حَ مْ َ ي أ ومٌ فِ ُ إن ، )٨("ل ك، ف بھ ذل ا أش وم

ادیر النصاب  تفصیل أعداد الصلاة وعدد ركعاتھا وتفصیل مناسك الحج وشروطھ ومق
الى، ، في الزكاة ة الله تع لا یمكن استخراجھ إلا ببیان النبي علیھ السلام ووحي من جھ

  .)٩( )فتكلف القول في ذلك خطأ وممنوع منھ

ھ وع من ف الممن ان المتكل ا، والبی و م ة ھ یلات العبادی ك ، یخص التفص ون ذل إذ یك
ا ً محرم ریعا ن بعض . تش واع ولك لأن المفردة المجم ق ب ن ، یتعل ھ م ذ بیان یمكن حینئ ف

رد المشترك، اللغة ظ المف ذھب والشمس، كبیان اللف العین لل ین ك ین مختلف ا ب ك إم ، وذل
  .)١٠(أو ضدین كالقرء للطھر والحیض، والمختار للفاعل والمفعول
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الى   ھ تع احِ : أو لفظ مركب كقول كَ ُ النِّ دَة دِهِ عُقْ ذِي بِیَ َّ وَ ال ُ وْ یَعْف َ إن ، )١(أ ذي "ف ال
  .)٢(مردد بین الزوج والولي" بیده عقدة النكاح

ظ   ة اللف و ، )٣(أو لغراب ُوھُنَّ نح ل ب، )٤(وَلا تَعْضُ ظ غری ل لف ل ، فالعض یحتم
  .)٥( فرع عدة معانمعني الضیق والشدة والالتواء في الأمر، وعلیھ تت

زول   ظ حین الن تعمال لف رة اس ا ، أو بسبب كث تعمالھ أو ھجر فیم م تضاءل اس ث
ً أو كنایة، بعد الى، أو لتأكید الحال، أو استعمل مجازا مْعَ : نحو قولھ تع ونَ السَّ ُ : )٦(یُلْق

، أي متكبر: ،)٨(ثَانِيَ عِطْفِھِ وكذا ، )٧("ألقیت سمعي"ولا یقول أحد الآن ، أي یسمعون
 ِیْھ ِّبُ كَفَّ صَْبَحَ یُقَل ً : ،)٩(فَأ   .)١٠(أي نادما

أخیر   الى، وقد یكون التردد بین دلالتین بسبب التقدیم والت ھ تع كَ : نحو قول ئِ َ ول ُ أ
رِیمٌ  ٌ وَرِزْقٌ كَ رَة ھِمْ وَمَغْفِ َھُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّ ا ل ً ر متصل ، )١١(ھُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّ ذا غی فھ

ھوإ ى قول د عل ولِ  : نما ھو عائ سُ ِ وَالرَّ َّ ِ الُ  نْفَ َ لِ الأ ُ نْ  ،  )١٢(ق كَ مِ كَ رَبُّ َخْرَجَ ا أ كَمَ
ارِھُونَ  َكَ ِنَّ فَرِیقًا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ل ت ، )١٣(بَیْتِكَ بِالْحَقِّ وَإ ك إذا أن ائم ل ال الغن فصارت أنف

ر  لام الأم ین الك اعترض ب ارھون، ف م ك ك وھ رهراض بخروج التقوى وغی ي ، )١٤(ب ف
ؤْمِنِینَ  :قولھ تعالى ِنْ كُنْتُمْ مُ َھُ إ َ وَرَسُول َطِیعُوا اللهَّ َصْلحُِوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ وَأ َ وَأ ُوا اللهَّ ق ا *فَاتَّ مَ نَّ ِ إ

یَاتُھُ زَ  َ یْھِمْ آ َ تْ عَل ذَا تُلِیَ ِ وبُھُمْ وَإ ُ ل ُ تْ ق َ ُ وَجِل رَ اللهَّ ذَا ذُكِ ِ ذِینَ إ َّ ى الْمُؤْمِنُونَ ال َ ا وَعَل یمَانً ِ مْ إ ادَتْھُ
ُونَ  ل ھِمْ یَتَوَكَّ ُون*رَبِّ ا رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِق لاةَ وَمِمَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ َّ مْ *ال َھُ ا ل ً ئِكَ ھُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّ َ ول ُ أ

ٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ  ھِمْ وَمَغْفِرَة   .)١٥(دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّ
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ام أن ی  ات الأحك اق أي سبب فلا بد لمفسر آی دى انطب ھ المنھجي م ي أدائ راعي ف
ل، لمناشئ الإجمال ین المجم ى تبی ا ، )١(وملاحظة دلالة السیاق فإنھا ترشد إل إذ أن منھ

الى، )٢(ما لیس بمجمل لو تدبر المفسر في وجوه الدلالة : فمن ذلك ما في تفسیر قولھ تع
 ََخ ھَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وأ مَّ ُ یْكُمْ أ َ مَتْ عَل تِ حُرِّ ُخْ خِ وَبَنَاتُ الأ َ اتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأ وَاتُكُمْ وَعَمَّ

ھَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِ مَّ ُ ضَاعَةِ وَأ َخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّ رْضَعْنَكُمْ وَأ َ ھَاتُكُمُ اللاتيِ أ مَّ ُ ي وَأ
نَّ  تُمْ بِھِ ي دَخَلْ ائِكُمُ اللاتِ نْ نِسَ ورِكُمْ مِ یْكُمْ  حُجُ َ احَ عَل لا جُنَ نَّ فَ تُمْ بِھِ وا دَخَلْ مْ تَكُونُ َ ِنْ ل إ فَ

 َ ِنَّ اللهَّ َفَ إ ل دْ سَ ّ مَا قَ ِلا خْتَیْنِ إ ُ نْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأ َ َصْلابِكُمْ وَأ ذِینَ مِنْ أ َّ بْنَائِكُمُ ال َ انَ وَحَلائِلُ أ  كَ
ُورًا رَحِیمًا   .)٣(غَف

ا یجري اعلم أن ف): (ھـ٥٧٣ت(قال الراوندي  ة وم ذه الآی د أن ھ ن اعتق ي الناس م
مُ "مجراھا كقولھ تعالى  یْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ َ مَتْ عَل ا ، )٤("حُرِّ ق بظاھرھ ن التعل ة لا یمك مجمل

ان ى بی اج إل ا یحت الوا. في تحریم شيء، وإنم ا : ق ان لا تحرم ولا تحل، وإنم لأن الأعی
اج إل ف، فیحت رف مختل ا، والتص رف فیھ رم التص رم دون یح رف المح ان التص ى بی

  . التصرف المباح

والأقوى أنھا لیست مجملة، لأن المجمل ھو مالا یفھم المراد بعینھ بظاھره، ولیست 
ھذه الآیة كذلك، لأن المفھوم من ظاھرھا تحریم العقد علیھن والوطئ دون غیرھما من 

ك ع ذل ان م ى البی اج إل لا یحت ل، ف واع الفع ھ . أن ذلك قول ةُ " وك یْكُمُ الْمَیْتَ َ تْ عَل مَ " حُرِّ
  .)٥()المفھوم منھ الأكل والبیع دون النظر إلیھا أو ما جرى مجراه

ات    ن المحرم ة م ان جمل ي أعی ریم ف ق التح راف تعل ث انص ن حی ك م وذل
اء، إذ ، المذكورة ى النس بة إل وطء بالنس و ال فلا شك في انصراف التحریم إلى الفعل وھ

ھَاتُكُمْ : "تحریم الذوات في قولھ تعالىلا یمكن انسباق الفھم ل مَّ ُ یْكُمْ أ َ مَتْ عَل   .)٦("حُرِّ

ا ة أو غیرھ و لقرین ع ، فالبیان یصح بكل ما یزیل الإشكال ول اة م بشرط عدم المناف
فقد یكون في الآیة وجھان أو أوجھ من التفسیر ، الضرورات الدینیة الأصولیة والفرعیة
  .آنكلھا حق، وكل واحد منھا یشھد لھ قر

ت الخطابإذ قد ، فإن بقي الإجمال محكّم فیفحص عن المبین ان عن وق  یتأخر البی
ة ت الحاج ى وق الى، )٧(إل ھ تع ة قول ھُ : بدلال ا بَیَانَ یْنَ َ ِنَّ عَل مَّ إ أخیر ، )١(ثُ واز ت ى ج عل
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اب ت الخط ن وق ان، ع ة، )٢(البی د الحاج ق إلا عن ان لا یتحق وب البی إن . )٣(لأن وج ف
ً البیان صار  ویراد بھ ما كان من الخطاب (-بالفتح-ولذلك قد یطلق المبین ، المجمل مبیَنا

ھ  د ورد علی ان وق ى البی ً إل ا ان محتاج المبتدأ المستغنى بنفسھ عن بیان وقد یراد بھ ما ك
  .)٤()بیانھ

ال ، ومثل ھذا یقال فیھ تأخیر البیان عن وقت لا یفتقر فیھ إلى تعجیل الحاجة ولا یق
ت الحاجةتأخیر البیان  ان عن وق أخیر ، )٥(عن وقت الحاجة عند من جوز تأخیر البی فت

یح، البیان عن وقت الحاجة محال في حق الله تعالى و قب إذ ، لأنھ تكلیف ما لا یطاق وھ
أن تأخیر البیان عن وقت الحاجة إلیھ مع بقاء التكلیف حتى یقع الخطأ عن المقصود لا 

ان فالبیان موجود فیھ ، یجوز على الحكیم ا ك اس وإنم لكن على وجھ لا یدركھ جمیع الن
ي درجة  ان مكشوفا ف ون البی على وجھ یختص بھ بعضھم أو أكثرھم ولیس یلزم أن یك

  .دونما بذل جھد، )٦(یطلع علیھا كل أحد

، أو یبتعد بیانھ عنھ في سورة أخرى، وقد یجيء بیان المجمل في السورة نفسھا  
ھ ، ومنھ ما یفھم من سیاق المجمل أو مبینھ، فةومنھ ما یجيء بیانھ من السنة الشری ومن

ان ودلالات ، ما یتعدد بیانھ ب عن مع ر للتنقی ام الفك إلى غیر ذلك مما یفسح المجال أم
نص ا ال الى  ،یحتملھ لام الله تع و ك ھ فھ ھ ولا تنقضي عجائب د خزائن ز لا تنف القرآن كن ف

ى الى أن تبق اء تع ا ش انیة م ً للإنس ارا ى من ھ لیبق ى ف، أنزل ي لا غن وم الت ن العل ل م حم
ى ، للإنسان عنھا على ھذا المدى ا عل ع منھ وة یُطل ل ك ذة ب ل ناف اب ب وما التفسیر إلا ب

م ، یسیر مما احتمل ھذا القرآن بحسب قابلیة عین ذلك المطلع ؤمنین وأعل ر الم ن أمی فع
ً من تفس: " قولھ، بالقرآن الكریم hالناس بعد الرسول یر أم لو شئت أوقر سبعین بعیرا

ال، )٧("القرآن لفعلت رب للكم ان الإنسان أق اني ، وعلى ھذا كلما ك ي مع ان أعرف ف ك
  .ھذا المقال فإنھ من الله عزّ وجل

تنباط   نعم فالإنسان لا یزال على مدى الأزمان یكتشف المزید في باب التفسیر واس
ً مما یدلل على أن ھذا ال، الأحكام للوقائع المتجددة والمسائل المستحدثة ا قرآن لم یزل حی

ي  اني والإسرار، الت ن المع د م زال تحتضن المزی إن أغواره لا ت على مرّ العصور، ف
ً أن الإنسان كلما . یرى ھذا الإنسان أنھ عاجز عن الوصول إلى غایة مداھا بل بات جلیا
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ام؟ ات الأحك ً علیھ في معانیھ ومرامیھ، فكیف بمفسري آی ! ثوّر القرآن، فإنھ یجده جدیدا
د الذی ن لا زالوا كلما اجتھدوا في استجلاء مرامي ذلك النص، فیطلعون على معنى جدی

ة ات القرآنی ھ، للآی م فی ك الحك دوا ذل ً وج ا تلزم حكم وع یس تجد موض ا اس ا ، وكلم فكلم
رآن،  اني الق ى اكتشاف مع در عل ت أق ا كان ا، كلم دراكھا ومعارفھ ي م ترقت البشریة ف

ؤمنین، فیھ واستشراف مراد خطاب الباري جلّ وعلا ر الم ي أمی ال ، aفعن عل ھ ق أن
وم "في بیان جملة مما حمل القرآن الكریم بأن  ى ی أتي إل ا ی م م ا مضى، وعل فیھ علم م

ة نكم، القیام ا بی م م ون، وحك ھ تختلف بحتم فی ا أص ان م یھ . )١("وبی ا تقتض ك لم لّ ذل وك
ة، المصلحة الراجحة ة البالغ ً ، والحكم ھ التفصیل أولا ى وج ذكر عل م ی م فل ة حك ، لجمل

ذھب ، إفادة التعمیم: منھا على سبیل المثال لا الحصر ل م ك ك أو لیذھب السامع عند ذل
ي، ویعترف بالعجز ویقر بالقصور ى النب ولا إل ھ موك ون بیان ق ، hأو لیك ك ینطب وذل

انْتَھُوا: وقول الحق سبحانھ ھُ فَ اكُمْ عَنْ ا نَھَ ذُوهُ وَمَ ولُ فَخُ سُ اكُمْ الرَّ ا آتَ أمرھم ، )٢(وَمَ ف
ً بالصلاة والزكاة على طریق الإجمال ولیكون بیانھ بعد التشوق والتشوف إلیھ لأنھ  مثلا

ي . hیكون ألذ للنفس وأشرف عندھا وأقوى لحفظھا وذكرھا وأرعى لمقام الولایة للنب
لاةِ الوُسطى: ومن ذلك قولھ جلّ وعلا َواتِ وَالصَّ ل ى الصَّ َ د شغلت ، )٣(حافِظُوا عَل فق

ً من جھد مفسري آیات الأحكاممسألة  بھم ، تعیین الصلاة الوسطى حیّزا حتى امتلأت كت
ا ، بتنوع الأقوال ومستنداتھا ال، لم ذا الإجم ً من المصالح التي ترتبت على ھ وھذا أیضا

د  ن العب ولى سبحانھ، وم ن الم فیھ من الدواعي للتأمل في مدى الاھتمام بأمر الصلاة م
ً لذلك، وھكذا فتعرضوا ل ل تبعا تقصي بیان إجمال الآیة من ناحیة أن لفظ الوسطى یحتم

ره لاتین أو غی ین ص لى أو ب ى الفض ون بمعن ر أو ، أن یك ر أو العص ي الظھ ل ھ فھ
  .)٤(مفسرو آیات الأحكام المغرب أو غیر ذلك مما ذكره

  

  

  .ومما جاء بیانھ في آیة الحكم نفسھا

مْ : قال تعالى، بعد إیجابھا إجمالا، بیان فریضة الأولاد   وْلادِكُ َ ي أ ُ فِ یُوصِیكُمُ اللهَّ
تْ وَ  ِنْ كَانَ رَكَ وَإ ا تَ ا مَ ثَ ُ نَّ ثُل َھُ یْنِ فَل نَتَ وْقَ اثْ اءً فَ ِنْ كُنَّ نِسَ نْثَیَیْنِ فَإ ُ لُ حَظِّ الأ كَرِ مِثْ دَةً للِذَّ احِ

                                                             
  .٤٩٠/  ٢:الإتقان  - السیوطي  -١
 . ٧: سورة الحشر -٢
  . ٢٣٩-٢٣٨: سورة البقرة -٣
+ ٣٣٠/ ٢ج+ ٥٤٥- ٥٣٤+ ٥٣٧+١/٥٣٦: أحكام القرآن- الجصاص+١/٥٩: أحكام القرآن-الشافعي:ظ -٤

فقھ : الراوندي+ ٣٠٣- ١/٢٩٨: أحكام القرآن- ابن العربي+ ١٥٨-١/١٥٧: أحكام القرآن- الكیا الھراسي
: زبدة البیان-الأردبیلي+٢٢٢- ٢٠٩/  ٣: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي+ ١٤٠ -١١٣+ ٨٢/ ١:القرآن

 . ٥١٢/ ١:روائع البیان- محمد علي الصابوني+ ٤٩



٢٣٥ 
 

ھِ لِكُ بَوَیْ َ فُ وَلأ ا النِّصْ َھَ دُسُ فَل ا السُّ دٍ مِنْھُمَ ھ، )١(لِّ وَاحِ رض الأولاد بقول ب ف : فأوج
یكم" ره " یوص ده وغی اقون أن لول م الب د یعل نھم أح ات م ھ إذا م اء بأن اب للأحی والخط

دفع ، )٢(الإرث كذا وكذا ، وھو مجمل وتفصیلھ ما یأتي بعده ذلك ل ین ف وإنما أجمل ثم ب
ون النساء والبنات والبنین الصغار ولا یورثون المعتقد الجاھلي من أنھم لم یكونوا یورث

اعن ل وط ن قات الى ، )٣(إلا م ھ تع مْ "فقول وْلادِكُ َ ي أ ُ فِ یكُمُ اللهَّ یكم " یُوصِ د إل اه یعھ معن
م  ان من عملھ ا ك دفع م دل والمصلحة، لی و الع ویأمركم في شأن میراث أولادكم بما ھ

ال ذا الإجم ابق الفاسد بھ و قو، الس أتي تفصیلھ وھ م ی ھث یْنِ : "ل نْثَیَ ُ ظِّ الأ لُ حَ كَرِ مِثْ ذَّ ". للِ
دید د وتش ال تأكی د الإجم ان بع ذا البی ل ھ ن  )٤(فاحتم اث م تحقاق الإن وب اس ى وج عل

ان . المیراث ال والبی ة الإجم ى مزی م المنھجي إل ي أدائھ ام ف ات الأحك وأشار مفسرو آی
د الأ دة من عم دین وعم ان ال ن أرك ي ھي ركن م ام وأم من عند ذكر ھذه الآیة الت حك

  .)٥(أمھات الآیات فإن الفرائض عظیمة القدر حتى أنھا ثلث العلم

  

  .مجيء البیان في آیة لاحقة

ذِینَ : فمن ذلك قولھ تعالى َّ ى ال َ بَ عَل ا كُتِ یَامُ كَمَ یْكُمُ الصِّ َ مَنُوا كُتِبَ عَل َ ذِینَ آ َّ ھَا ال یُّ َ یَا أ
كُمْ  َّ عَل َ ُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ ل ق امٍ *تَتَّ یَّ َ ٌ مِنْ أ ة َى سَفَرٍ فَعِدَّ وْ عَل َ امًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أ یَّ َ أ

َنْ تَصُومُوا َھُ وَأ عَ خَیْرًا فَھُوَ خَیْرٌ ل ُونَھُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ فَمَنْ تَطَوَّ ذِینَ یُطِیق َّ َى ال ُخَرَ وَعَل  أ
ِنْ كُنْ مْ إ َكُ رٌ ل ونَ خَیْ َمُ الى ، )٦(تُمْ تَعْل ھ تع ن قول ام م دُودَاتٍ " إذ أن الأی ا مَعْ امً یَّ َ ر ، "أ غی

ومتى تكون؟ وبیان ذلك في الآیة ، فكم ھي الأیام، مشخصة وغیر محدودة في ھذه الآیة
اسِ وَبَیِّ : اللاحقة من قولھ تعالى دًى للِنَّ َنُ ھُ رْآ ُ نْزِلَ فِیھِ الْق ُ ذِي أ َّ نَ شَھْرُ رَمَضَانَ ال اتٍ مِ نَ

نْ  ٌ مِ ة دَّ َى سَفَرٍ فَعِ وْ عَل َ ھْرَ فَلْیَصُمْھُ وَمَنْ كَانَ مَرِیضًا أ مَنْ شَھِدَ مِنْكُمُ الشَّ َ ُرْقَانِ ف الْھُدَى وَالْف
رَ  مُ الْعُسْ دُ بِكُ رَ وَلا یُرِی مُ الْیُسْ ُ بِكُ دُ اللهَّ رَ یُرِی ُخَ امٍ أ یَّ َ یر ، )٧(أ ة تفس ن بقی ا ع ح بھ فأوض

ي  الإجمال فیما ھ ف دودات یجب فعل ام مع ي أی ھ ف ین أن ً من فرض الصیام وب أنزلھ أولا
  .)٨(شھر على التمام بما ذكر في العدة من فرض الكمال

                                                             
 . ١١:سورة النساء- ١
  . ٦٤٦ - ٦٤٥:زبدة البیان-الأردبیلي- ٢
  . ٣٢٩ /٢: فقھ القرآن-الراوندي- ٣
  .٢/٢٦٤:فقھ القرآن- الراوندي: ظ- ٤
- الراوندي+ ٤٣٣-١/٤٢٩: أحكام القرآن-ابن العربي+ ١١٩-١١٨+ ٢/١٠٠:أحكام القرآن- الجصاص- ٥

- ٥/٥٥: الجامع لأحكام القرآن-القرطبي+ ٣٦٣+ ٣٢٩+ ٣٢٦- ٣٢٥+ ٢٩٨+ ٢٦٤+ ٢/٦٥:فقھ القرآن
  .٦٤٦-٦٤٥: زبدة البیان-الأردبیلي+ ٥٦
  . ١٨٤-١٨٣:البقرة- ٦
  . ١٨٥:سورة البقرة- ٧
  ١٧٤- ١/١٧٣فقھ القرآن ج- الراوندي: ظ- ٨



٢٣٦ 
 

  

  .ومما أفید بیانھ من آیة سابقة

ا  :فالتحریم الوارد في قولھ تعالى رِ وَمَ مَ الْخِنْزِی َحْ مَ وَل دَّ ةَ وَال یْكُمُ الْمَیْتَ َ مَ عَل رَّ مَا حَ نَّ ِ إ
 ُ یمٌ أ ورٌ رَحِ ُ َ غَف ِنَّ اللهَّ ھِ إ یْ َ مَ عَل ثْ ِ لاَ إ ادٍ فَ اغٍ وَلا عَ رَ بَ طُرَّ غَیْ نِ اضْ ِ فَمَ ، )١(ھِلَّ بِھِ لِغَیْرِ اللهَّ

ة افع المحرم ان المن دم بی ة ع ن جھ ل م ة . مجم ة الآی ن ملاحظ ك م تنباط ذل یمكن اس ف
مَنُوا : وھي قولھ تعالى، السابقة َ ذِینَ آ َّ ھَا ال یُّ َ ِ یَا أ َّ ِ كُرُوا  بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْ ُوا مِنْ طَیِّ كُل

دُونَ  اهُ تَعْبُ یَّ ِ ِنْ كُنْتُمْ إ ل، )٢(إ ا صدرت بالأك و ، فإنھ التحریم ھ ى أن المقصود ب دل عل فت
بأكل الحلال في الآیة السابقة، وأسند التحریم إلى المیتة وغیرھا : فلما أمر تعالى، الأكل

ان ن الأعی ر ، م ق ظھ ریم لا یتعل ك أن التح د ذل ل، ویؤی و الأك التحریم ھ ود ب المقص
بالعین، ولأن السابق المباح ھو الأكل فبالمقابلة یتبین المجمل ویعرف الممنوع بأنھ ھنا 

  .)٣(الأكل

ھا ة نفس ي الآی ً أم ف ا ابقة أم لاحق ان س ان البی واء ك اظ ، وس ن لح ك م ر ذل ى غی إل
ون ، ما ھو صریح قطعي منھا، ى أنواعیمكن تنویع بیان الإجمال إل، الموضع أن یك ك

ً في الدلالة على التفسیر ادي ظني ومنھ  ،سیاق الآیة واضحا د المفسر ، اجتھ أن یجتھ ك
راد أو  ا یقطع الم في بیان آیة بأخرى یرى أنھا موضحة لھا دون أن یكون في النص م

قربھ من الصواب، وھذا النوع یختلف الحكم فیھ باختلاف قوة الاجتھاد و، الجزم بالحكم
وعین، ومقابلتھ بالأقوال الأخرى ذین الن ل لھ ن التمثی من خلال الأداء المنھجي ، ویمك

  :بالشواھد التالیة، لتفسیر آیات الأحكام

ي  ،بیان بعض الأفراد أو المصادیق في آیة أجملت في آیة أخرى-١   عائر ف كالش
مْ شَعَائِرَ : قولھ تعالى وبِ ذَلِكَ وَمَنْ یُعَظِّ ُ ل ُ وَى الْق نْ تَقْ ھَا مِ نَّ ِ ِ فَإ دن إذا  )٤(اللهَّ عائر الب فالش

یعلم  ن ل ب الأیم ن الجان نامھا م أن یشق س ا ب أسفرت في الحج القارن، أي أعلمت علیھ
نْ : ما جاء بعد قلیل في قولھ جل وعز، ویؤید ذلك، )٥(أنھا ھدي مْ مِ َكُ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاھَا ل
 ِ   .)٧(فعلم أن البدن من الشعائر، )٦(شَعَائِرِ اللهَّ
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، وذكرت في موضع أو مواضع أخرى، بیان أوصاف لاحقة لذات لم تذكرھا آیة-٢
ي ف ا ف ادیق، أم راد أو المص خیص الأف ي تش ال ف ل الأجم م فیحص ترك الاس د یش ق

ة  ة العام ك الأوصاف، كالولای امع لتل ل الج رد الأكم دو الف لا تع الأوصاف المختصة ف
وأداء ، ولزوم طاعتھ، ھا أحكام شرعیة فرعیة كالجھاد تحت رایة الوليالتي یترتب علی

: فقولھ تعالى، یضاف إلى ذلك تحدید المرتد وما یتبعھ من أحكام شرعیة فرعیة، حقوقھ
یا  ُ ّذینَ ءامَنُوا مَن یَرتَدَّ مِنكُم عَن دینِھِ فَسَوفَ یَأتِي الله ھَا ال یُّ َ ھُ  أ ھُم وَیُحِبُّونَ بُّ وم یُحِ ة  بِقَ َّ ذِل َ أ

َى ة عَل َعِزَّ َى المُؤمِنین أ كَ  عَل م ذلِ ةَ لائِ َومَ ُونَ ل اف بیلِ اللهِ وَلا یَخ ي سَ دُونَ ف افِرینَ یُجاھِ الك
ُ واسِعٌ عَلیم اللهِ یُؤتیھِ مَن یَشاءُ  فَضلُ  أجمل فیھا الكلام حول من ذكروا في ھذه ، )١(وَالله
ةَ یُجَ : "ثم وصف الله جل جلالھ، أولئك الذین، الآیة َوْمَ ُونَ ل اف َ یَخَ ِ وَلا اھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللهَّ
مٍ  َئِ ل ، "لا ھ لأھ ل جلال راده ج ھ م اص كشف فی ظ خ ل بلف ر فص دھا بغی ي بع ة الت بالآی

ال الم، فق َةَ : "البصائر والمع لا ونَ الصَّ ذِینَ یُقِیمُ َّ وا ال ذِینَ آمَنُ َّ ُھُ وَال ول ُ وَرَسُ كُمْ اللهَّ یُّ ا وَلِ مَ نَّ ِ إ
كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ وَیُؤْتُ  ع . )٢("ونَ الزَّ ى جمی فبدء بولایة الله جل جلالھ التي ھي شاملة عل

ذي  ة ال م بولای الخلائق، ثم بولایة رسولھ صلوات الله علیھ على ذلك الوصف السابق، ث
د  ابرة بع تصدق بخاتمھ وھو راكع، على الوصف الواضح اللاحق، فكیف یحسن المك

ائ ل الحق ذا الكشف لأھ اطقھ رآن الن م الق ي ، )٣( ق بمحك ا عل وص بھ ان أن المخص فبی
ذه الصفات نصوص ، بما ذكرت من أوصاف، بالآیة التالیة لھا aأمیر المؤمنین وھ

ً بآیة الولایة، ولا یشكُّ في ذلك ولذلك أردفھ؛ ھو المراد بذلك  aأنّھ على ّ  أیضا ّھ إلا كل
ة أوصافھ aفكان، )٤( مكابر ى لمطابق ة أول ة . بالاختصاص بالآی ذه الآی وموضوع ھ

ام  ن الأحك د م ألة تع ي مس ة وھ رتبط بالإمام یة ت ي قض ة وھ یة الولای ان قض وإن ك
ة ال بالوصف، الأصولیة لا الفرعی ان الإجم اھد لبی ا البحث كش ن أوردھ ق ، ولك ولتعل

ا ة بھ رعیة الفرعی ام الش وم الأحك رة، عم واھد كثی اك ش ل  وإلا فھن ان المجم لبی
فین: كالإجمال في قولھ تعالى، )٥(بالتوصیف بوصفھم إذ  المراد ثم بین ،)٦(ویلٌ للمُطَفِّ

أنھ ل ش ال ج ُونَ  :ق تَوْف اسِ یَسْ ى النَّ َ ُوا عَل ال ذَا اكْتَ ِ ذِینَ إ َّ وھُمْ *ال وْ وَزَنُ َ ُوھُمْ أ ال ذَا كَ ِ وَإ
ى  ،)٧(یُخْسِرُونَ  زان عل ة نقص المی لیتبین الحكم الشرعي الفرعي في خصوص حرم

   .وزیادتھ على المشتري ، البائع
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  .بیان الظھور الإجمالي في آیة حكم بدلالة مفاد آیة حكم أخرى -٣  

ى أن  ي عل دلیل قرآن راد ب ر مُ م غی ة حك إذ قد یكون الظاھر المتبادر للأذھان من آی
الى، المراد غیره ان: كما في قولھ تع ھ أن  ،)١(الطّلاقُ مَرّت ادر من د یتب ل ق ھ مجم فإن

الطلاق كلھ محصور في المرّتین، ولكن بیّنت الآیة بعدھا أن المراد بالمحصور ھنا ھو 
لفي ، الطّلاق الرّجعي ن قائ نكِحَ : قولھ عز م ى ت د حَت ن بَع ھُ مَ َ لُّ ل ا فَلا تحِ إنّ طَلقَھَ فِ

ً غَیرِه ة لا  ،)٢(زَوجا ده الرجع فبین أن المنحصر في المرتین ھو الطلاق الذي تملك بع
  .)٣(مطلقا

  

الى، )٤(البیان بإحالة آیة حكم على ما ذكر في آیة أخرى  -٤ ھ تع ي قول ة ف : كالإحال
 َل دُوا وَقَد نزَّ لاَ تقعُ ا فَ تھزَأ بھَ ا وَیُس رُ بھَ اتِ اللهِ یُكفَ مِعتُم آی ذا سَ ِ ابِ أن إ یكُمِ في الكِت َ عَل

ویتبین المراد بما نزّل في قولھ ، "قد نزل"فحرمت ھذه الآیة ما أحالت علیھ ، )٥(مَعَھُم
ى یخُ : جل وعلا نھُم حَت أعرِض عَ ا فَ ي آیاتِنَ ونَِ ف ذِینَ یخُوضُ تَ ال ذا رَأی ِ ي وَإ وا فِ وضُ

لم یبین حكم ما إذا نسوا النھي حتى قعدوا معھم ولكنھ بینھ في   ثم أنھ ،)٦(حَدِیثٍ غَیرِه
الِمِینَ : قولھ تعالى وْمِ الظَّ عَ الْقَ كْرَى مَ ذِّ یْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ ال كَ الشَّ ا یُنْسِیَنَّ مَّ ِ ین ، )٧(وَإ فب

    .)٨(جھتین من الحكم في الآیة المحال علیھا

الى. )٩(بیان ما أجمل في آیة بلازم آیة أخرى-٥ ھ تع ُھُ : كما في قول ال ھُ وَفِصَ ُ وَحَمْل
ھْرًا  ونَ شَ وص، )١٠(ثَلاثُ ل بالخص دة الحم بحانھ م ین س م یب ث ل ع ، حی ت م إذ أجمل

اع ارة ، الرض ة الإش ن دلال ین م ا تتب ة-إلا أنھ دلالات الالتزامی ن ال ي م ھ  -وھ ي قول ف
ضَاعَةَ : تعالى نْ یُتِمَّ الرَّ َ رَادَ أ َ یْنِ لِمَنْ أ َ یْنِ كَامِل َ وْلادَھُنَّ حَوْل َ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أ فإذا ، )١(وَ
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ل  ً من الثلاثین، بقي أقل مدة الحم أسقطت الحولین الكاملین وھي أربعة وعشرون شھرا
  .)١( وھذا من بدیع الاستنباط، ستة أشھر

  

ة الرضاعیة وكما یتبین أن الصبي بعد    العامین لا تترتب علیھ آثار نشر الحرم
ة ، حتى لو ارتضع ك بمنزل د ذل بن بع فإذا تم للرضیع حولان فقد تم رضاعھ وصار الل

ة الرضاعیة ، سائر الأغذیة فلھذا كان الرضاع بعد الحولین غیر معتبر في نشر الحرم
ً وھي من الدلالا، وھذا یفاد من دلالة الاقتضاء في الآیة الكریمة   .)٢(ت الالتزامیة أیضا

  

ة أخرى-٦   ي آی راءة ، )٣(البیان برجحان إحدى القراءات لآیة بدلالة المعنى ف كق
زة وكسرھا" إیمانھم" الى، بفتح الھم ھ تع ي قول دِھِمْ : ف دِ عَھْ نْ بَعْ انَھُمْ مِ یْمَ َ ِنْ نَكَثُوا أ وَإ

ھُمْ لا  نَّ ِ ةَ الْكُفْرِ إ ئِمَّ َ ُوا أ یْمَانَ وَطَعَنُوا فِي دِینِكُمْ فَقَاتِل َ ونَ  أ مْ یَنْتَھُ ھُ َّ عَل َ َھُمْ ل الى، )٤(ل ھ تع : وقول
 ًة یْمَانَھُمْ جُنَّ َ خَذُوا أ ین ، )٦(قرئ أیمانھم بفتح الھمزة جمع یمین،، )٥(اتَّ ع یم فالأیمان جم

ي ، وھي الحلف ال والسھام ف ھ السیوف والنب ي ب ذي تتق و المجن ال رس، وھ والجنة الت
ر، ، )٧(الحرب ة كف نھم كلم والمعنى أن المنافقین إذا ظھر شيء من نفاقھم أو سمعت ع

ن  یھم م ترة تق ً وس ا م ترس ون حلفھ وه، فیجعل ا فعل ك وم الوا ذل ا ق م م ا أنھ وا ب حلف
ذة الى، )٨(المؤاخ ال تع ا ق نْكُمْ : كم مْ مِ ا ھُ نْكُمْ وَمَ مِ َ مْ ل ھُ نَّ ِ ِ إ َّ ا ونَ بِ ُ ال . ،)٩(وَیَحْلِف وق

وكُمْ : سبحانھ مْ لِیُرْضُ َكُ ِ ل َّ ُونَ بِا ال جلّ وعلا، )١٠(یَحْلِف ُوا : وق ال ا قَ ِ مَ َّ ونَ بِا ُ یَحْلِف
ُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ  ك،، )١١(قَال ى  ونحو ذل ً عل ا ون أیمان م یحلف ى أنھ دل عل ذه نصوص ت فھ

ن ، أما قراءة الكسر، إیمانھم افقین إذ لا یمك ھ من افي كون من الإیمان ضد الكفر، فھي تن
ى ، الجمع بین كونھم مؤمنین ومنافقین في وقت واحد ى أن معن ولذا عدل المفسرون إل

  .الإیمان ھو ما أظھروه من أمور الإسلام
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ان ،  إذا رجحنا قراءة الفتح بدلالة الآیات الأخرىولا حاجة للتأویل    م أن الأیم ث
الفتح- ان،  -ب ین والإیم ین الیم اك ب لا انفك دعى، ف ان م ى إیم نھم منصب عل ف م والحل

ى الأخص یقتضي ، لأنھم یحلفون أنھم مؤمنون ھ عل ان، وحمل والیمین أخص من الإیم
ان  وى الإیم تلزم دع ان یس ى الأیم الحلف عل م، ف ود الأع وى وج رد دع ادة، ومج وزی

ى، )١(الإیمان لا یستلزم التأكید بالإقسام والحلف ھ أول ین أن ین تب ث ، فحملھ على الیم حی
  .زال الإجمال برجحان قراءة الفتح من مواضع استخدام اللفظ

ا   ، وغیر ذلك من أنواع البیان وأسالیبھ كالتشبیھ والاستعارة أو الإشارة أو غیرھ
ي موضع آخر بحیث یرشد ورودھا في موضع ة ف ة مجمل ذا ، إلى الكشف عن دلال وك

لھا صلاحیة الكشف عن الكیفیة أو الھیئة أو المقدار أو العدد  )٢(كل قرینة نقلیة أو عقلیة
  . أو المكان أو الزمان أو الأفراد أو المصادیق أو الصفة وغیرھا

م ال ي أدائھ ین ف ل والمب ام للمجم ات الأحك ع مفسري آی ، منھجيومما تقدم یلحظ تتب
ویمكن للبحث أن یجمل أبرز سمات مباحث المجمل والمبین في الأداء المنھجي لتفسیر 

وارد ،  آیات الأحكام ى الم ل عل اق المجم دى انطب ین وم ل والمب كالتثبت من حد المجم
ر ، ومراعاة خفاء الدلالة، التي یدعى فیھا الإجمال ى غی د یرجع إل ة ق إذ أن خفاء الدلال

ل كالمشكل أو ابھ المجم رد  المجمل إلا أن، ...المتش ذي ینف و ال ره  دون –ھ  –غی
ھ ً ل ا ون مبین ى یك ھ إلا ، باحتیاجھ إلى دلیل منفصل حت ن بیان ل لا یمك وإن بعض المجم

ا ، كالعبادات لما لھا من خصوصیة التوقیف، من القرآن الكریم أو السنة الشریفة ا م أم
ن ھ م ق ب ا یتعل رد أو المركب وم اللفظ المف ق ب ي  یتعل اني الت ى المع ر إل غموض فینظ
ھ ا قارب زول وم ر الن حاء عص رب الفص داولھا الع ة ، ت ع نتیج ال یق ض الإجم إذ أن بع

ر ى آخ ي معن تعمالھ ف ظ أو اس ر اللف ع ، )٣(لھج ي رف ي تقتض رائن الت ة الق ع ملاحظ م
ً ما كانت د ، كالنظر إلى أطراف المجمل، الإجمال أیا د التأكی فلو كان أحد الأطراف یفی

المتبع ، والطرف الآخر یفید التأسیس، شبھھ كزیادة الإیضاح بالصفات أو الأحوالأو  ف
د، ھو المؤسس ، لأنھ أقرب لقصد المولى لما یترتب علیھ من الفائدة من إنشاء حكم جدی

ا ً لن ا یس معروف ى، أو تعریف ما ل ى التأسیس أول ھ عل ان حمل ین من خلال ، فك د تب وق
ات الأ یر آی ي لتفس دد أو الأداء المنھج د الع واع كتحدی ھ أن درج تحت ان تن ام أن البی حك

ان ان أو المك ا، الزم ة أو إخوانھم وب أو الحرم یق ، أو الوج ب كالمض وع الواج أو ن
ي ع والعین د، والموس ھ بعی ر بوج ر المفس ئلا یفس یس ، ل ا ل ى م ال عل م بالإجم أو یحك

ل ع ا، بمجم یري م ھ تفس ل كوج تملات المجم د مح وا أح م یلتزم م ل م إنھ ض أو ث لغ
ة ن دون قرین تملات م ن المح ره م ة ، الإعراض عن غی أن الآی ول ب ن الق ذا لا یمك وك
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ان. )١(مجملة مع انصرافھا عن غیر محتمل واحد ان ، ثم إن تأخیر البی أخیر البی ي ت یعن
د ، عن وقت لا یفتقر فیھ إلى تعجیل الحاجة ت الحاجة عن ولا یقال تأخیر البیان عن وق

ي ، )٢(ن وقت الحاجةمن جوز تأخیر البیان ع ت الحاجة محال ف ان عن وق أخیر البی فت
ت الحاجة ، لأنھ تكلیف ما لا یطاق وھو قبیح، حق الله تعالى إذ أن تأخیر البیان عن وق

یم ى الحك وز عل ود لا یج ن المقص أ ع ع الخط ى یق ف حت اء التكلی ع بق ھ م ان ، إلی فالبی
ا ك اس وإنم ع الن ھ جمی ھ لا یدرك ى وج ن عل ھ لك ود فی ھ موج تص ب ھ یخ ى وج ان عل

ل  ا ك ع علیھ ة یطل ي درج وفا ف ان مكش ون البی زم أن یك یس یل رھم ول ھم أو أكث بعض
ى ، دونما بذل جھد، )٣(أحد راد عل فإن الاستعدادات تتفاوت والمنح الإلھیة في كشف الم

لیستقیم أمر ، وقد فضل الله تعالى الأولیاء العلماء وأمر بالرجوع إلیھم، حسب الاستعداد
ى لسان ، والدنیا الدین وما أولئك إلا أولي الأمر الذین فرض طاعتھم وأبان منزلتھم عل

يّ ، إني تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي" fنبیھ الأكرم ردا عل ى ی ا حت ولن یفترق
ام ، وھي حكمة بالغة. )٤("الحوض ى قی وھي من أسباب خلود إعجاز كتاب الله تعالى إل
ة المعصومینوفیھ إشارة إلى حاج، الساعة ى الأئم ن ، cة الناس إل ھ م ا فی مضافا لم

وجھ الحكمة الظاھرة، لأن المكلفین إذا أمروا بشيء على الأجمال كان أسھل علیھم في 
دعوھم . أول الوھلة وأدعى لھم في قبولھا من أن یفصل ھ ی أمور ب ل الم ون المجم م ك ث
ي الأداء . )٥( إلى استفسار ذلك، فیكون قبول تفصیلھ ألزم لھم ا یلحظ ف إلى غیر ذلك مم

إذ ، المنھجي لتفسیر آیات الأحكام من نواحٍ تفسیریة واستنباط للأحكام الشرعیة الفرعیة
ادي لاستخراج ، أن تفسیر آیات الأحكام لیس بیان تفسیري فحسب دان اجتھ ل ھو می ب

  . الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفین

ا بمكان من الأھمیة لا یسع مفسر آیات الأحكام ولا شك أن مباحث علوم القرآن كلھ
ة د العلمی اع القواع ً یتسم بالتجرد وینھج إتب ً موضوعیا ً منھجیا و ، إلا توظیفھا توظیفا وھ

ي ، وذلك حال البشر، مع ھذا یمكن أن یخفق في بعض التطبیقات م ف ر المھ ن الأم ولك
ى نحو  ذلك أن تكون البیانات التفسیریة والأحكام المستنبطة قابلة للمحاكمة والتدقیق عل

ً لمنھجیة مبتنیة علیھا   .من المعیاریة الناضجة وفقا

رآن اریخ الق ن ت ي ھي م باب ، وقد أعرض البحث عن إدخال بعض الأمور الت كأس
ھ ، والمكي والمدني، والقراءات، النزول ن نزول رآن م ي أدوار الق وغیرھا مما یبحث ف
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ھ وإعجا، وخطھ وجمعھ وترتیب سوره اتوإعراب ائر اللغ ى س ھ إل ھ وترجمت لأن ، )١(م
التي ھي ثانویة التأثیر ، علوم القرآن بالمعنى الأخص والأدق أھم من الشؤون التاریخیة

 .وإن كان لھا بعض، على الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام
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  .الظاھرة بین اللغة والاصطلاح

ور ن الظھ اھرة م لان، الظ ان والإع روز والبی و الب لاف . وھ اھر خ والظ
ى " ر،ھـ،ظ"وذلك أن ھذه المادة . )١(الباطن انتدل عل د الكشف والبی إن ، تأكی الظاء (ف

روز وة وب ى ق ر ، والھاء والراء أصل صحیح واحد یدل عل ر الشيء یظھ ك ظھ ن ذل م
رز ر ، ظھورا فھو ظاھر إذا انكشف وب رة وھو أظھ ر والظھی ت الظھ ذلك سمي وق ول

ع ، أوقات النھار وأضوؤھا ھ وھو یجم والأصل فیھ كلھ ظھر الإنسان وھو خلاف بطن
ھ. )٢()البروز والقوة ً زاد وضوحھ وبیان را موجودا ون ، وقد یكون المنكشف أم د یك وق

ً بعد أن لم یكن ً فیظھر أي یوجد بارزا ً حادثا رِّ : كقولھ تعالى، أمرا ي الْبَ ادُ فِ رَ الْفَسَ ظَھَ
أي حدثت ولم یعن أنھا " ظھرت في وجھھ حمرة"وكذلك قولھم ، أي حدث، )٣(وَالْبَحْرِ 

ر، ن بقصد أو غیر قصدكانت فیھ فظھرت وقد یكو دل ، كما یقال استتر فلان ثم ظھ وی
ذلك د ل م یقص لان وإن ل ر ف ر أم ال ظھ ور، ویق ده للظھ ى قص ذا عل ون ، )٤(ھ د تتك وق

وقد یكون ناشئا من شدتھ بالنسبة ، الظاھرة من كثرة الحدوث وتكرره بالنسبة إلى غیره
  .إلى غیره

ي ال: الظاھرة اصطلاحا   روز یتضح من منشأ الظاھرة ف ى الب ا معن ة انتظامھ لغ
ً أم لا، والانكشاف لحدث ما ان مقصودا اني. سواء ك ذه المع ل ھ إلا ، والاصطلاح یحم

والظاھرة ، فیقال الظاھرة اللغویة، أنھ اختص بمزایا بحسب استعمالھ في كل علم أو فن
ر إلى ، )٥(كما عبر بعض الباحثین، والظاھرة الإسلامیة، والظاھرة القرآنیة، الكونیة غی

أحداث بارزة في مسیرة : فالظاھرة اللغویة ھي. فتختص الظاھرة بحسب إضافتھا، ذلك
  .)٦(اللغة جراء استعمالات أھل تلك اللغة
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 ً   .الظاھرة اللغویة أنموذجا

وھي بحد ذاتھا ظاھرة اجتماعیة وطبیعیة ولھا بعد  بشریة اللغة حصیلة تجارب
ي الأصوات ا طبیعي ف د فیزی و مخارجھ ا بع ب ولھ ي والجان ب المعرف ا الجان ائي ولھ

وقد یلاحظ ، الإبداعي، ولا شك أنھا تشتمل على بروز أحداث تتعلق بھا كوسیلة للتفاھم
ات م النحو .جملة من القواعد التي تتحكم بھا التي لھا مقدار من الثب ذي یمثّل  فعل و ال ھ

ا ل د تركیبھ اظ و قواع ر الألف اطبین عب ین المتخ ال ب ق الاتص ام و نس ى نظ ول إل لوص
ق الشروط   ھو منطق ومنطق التفاضل بین نظریات النحو. المعاني ي تحقی التفاضل ف

رط  جام وش رط الانس ة وش رط الأناق ـزال وش رط الاخت ي ش م وھ ذا العل ة لھ المعرفی
م   آلیات أخرىتشتمل علیھ اللغة من  وما ،التماسك ن الفھ یتمكن من خلالھا الإنسان م

  .وما إلى ذلك من دلالات، والمفردات، یتعلق بالقواعد الصرفیةوكذا ما . )١( و الاتصال

ك، وعلى ذلك فالظاھرة اللغویة التي ھي محل نظر البحث ن ذل ، تكون أخص م
ة ، إذ أنھا تتمثل بالأحداث اللغویة البارزة في الاستعمال القرآني حیث أن التعالیم القرآنی

ً عن أفكار خارج حدود مدارك المعاصری بل أن بعض الأفكار لا ، ن للنزولتعبر أحیانا
اني ر الإنس ى الفك ر عل ن أن تخط زول ، )٢(یمك ر الن ي عص انیة ف نفس الإنس ع أن لل م

ك ، مطامح وانفعالات تتجلى في صورة فنیة خاصة ن ذل و أعم م ا ھ ى مم اد معن فقد یف
ة ، للاستشھاد على ظاھرة لغویة قرآنیة مثل الاستعمالات اللغویة النابعة من جذور اللغ

اختلاف حاجات الإنسان ف ب أو الاستعمالات ، واشتقاقاتھا بما لھا من ثروة لفظیة تختل
ان ان والمك ب الزم ورة بحس ة المتط دودة ولا ، التداولی رة مح ادة الأخی ذه الإف إلا أن ھ

ا زول، یمكن التوسع فیھ ن الن تعملة زم ا المس اظ عن معانیھ ال الألف ان انتق ذا ، لإمك وك
نص التفسیري الصحیح  محدودیة الإفادة من بعض ت ال ا إذا خالف ة فیم د النحوی القواع

نة الشریفة ق الس وارد عن طری رورة، ال ا بالض ً ثابت ً شرعیا ا ا حكم الف توجھیھ ، أو خ
ریم رآن الك ا الق ي أثارھ ة الت ألة اللغوی ا ، فالمس م م ادة تض ة ج ا دراس ي ذاتھ تحق ف تس

ب وربما ظفر علم الت، استعمل من ألفاظ لمختلف التوظیفات ك بمجال رحی ن ذل فسیر م
  .)٣(یستطیع فیھ أن یلاحظ امتداد الظاھرة اللغویة القرآنیة

م  تنباط الحك راد أو اس ى استكشاف الم والذي یرمي إلیھ البحث ھو أن اللجوء إل
ة ن الظاھرة اللغوی أخرة عن التفسیر ، الشرعي الفرعي عن طریق الإفادة م ة مت مرحل

ا یراعى ، ة الفرعیة الثابتة بالسنة الشریفةوملاحظة الأحكام الشرعی، بالمنقول ك م وذل
ام ات الأحك یر آی ي لتفس ي الأداء المنھج ة . ف اھرة اللغوی ة الظ ة أھمی ي قل ذا لا یعن وھ

ً ، ومدى الإفادة منھا ا ي الأداء المنھجي للتفسیر عموم ور ف م الأم ن أھ ولتفسیر ، فإن م
النحو والصر، آیات الأحكام بوجھ خاص ة ك ةالمباحث اللغوی اج ، ف والدلال وھي تحت
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ذه  ي ھ إلى دربة بوجوه العربیة وإلى حسن التھدي إلى مواطن توجیھ ما یعرض للفظ ف
ة ، المباحث وأسبابھ ل اللغ ا أھ تفاد منھ ددة اس ادین متع وقد أثرت ھذه التوجیھات في می

ب التفسیر، . والفقھ والتفسیر والبلاغة وغیرھم ي كت اثرة ف أما مادة ھذا البحث فھي متن
م الفرعي الشرعي؛  تنباط الحك ى أو اس وكثیرٌ منھا لا یُغفل لارتباطھ باستكشاف المعن
أثور یر الم د التفس ام بع ات الأحك ا من صلب موضوع الأداء المنھجي لتفسیر آی   .لأنھ

إن  م (ف ي فھ اء ف ا العلم تعان بھ ي اس م الأدوات الت ن أھ ة م ة العربی ة اللغوی المعرف
م بأسرار النصوص القرآنیة والحدیثیة و ل العل د جُع ا، وق استنباط الأحكام الشرعیة منھ

اد روط الاجتھ ن ش ً م ا رطا أساس ة ش ى ، )١()العربی اج إل ي یحت نص القرآن تنطاق ال فاس
یاق، فضلا  داعیات الس ة لت ضبط قوانین الفكر اللغوي والإفادة منھ قاعدة تفسیریة بیانی

نص، وتتك ل ال ھ بتحلی وم المفسر الفقی نص، فیق م ال اھرة عن فھ ادرات الظ ده تب ل عن ام
ن  تمكن م ى ی وءة، حت اني المخب وتداعیات الباطن، من خلال أدواتھ في استحضار المع

اء الأصول . تحدید المراد والحكم الشرعي المستنطق من النص ا علم ا دع ذا م ولعل ھ
م "مباحث الألفاظ"إلى أن یفردوا في مدوناتھم مباحث مستقلة سمیت  ، لتأسیس منھج فھ

 تحلیل الظاهرة، والاعتناء بـدورها الفاعـل فـي كشـف علاقـات الـنصمن خلال  ،)٢(النص
ردات ، )٣(كنظام من الممكنات العلائقیة التي تنظیم مسیرة النص اني المف ذلك ضوء مع

ا ا أو بنیتھ ر أواخرھ ذه ، الاستقلالیة من جھة تغی ین ھ ة ب ة التركیبی ى ضوء العلاق وعل
ن بتحلیلھا البنیوي الذي ، المفردات ً لدراسة الخطاب م ً وفضاء خصبا ینتج مجالا واسعا

دلالي، مستویات عدیدة ة ، )٤(..كالمستوى المعجمي والصرفي والنحوي وال وم اللغ فعل
ي  نص القرآن ریم، إذ أن ال رآن الك م الق یر لفھ م التفس ا عل ي یوظفھ م الأدوات الت ن أھ م

ا ولا یتخل ة ونظامھ د اللغ ى قواع ائم عل اعبارة عن بناء لغوي ق ك یعطي ، ف عنھ وذل
نص ك ال ي ذل ك ، للتحلیل اللغوي أھمیتھ في الكشف عن المعنى المراد ف ى ذل یضاف إل

ھ  أن النص القرآني لھ خصوصیة أخرى وھي كونھ خطاب من الله سبحانھ للبشر غایت
الى ھ تع ا : التي لا غبار علیھا ھي خلق الإنسان في علاقتھ مع الله تعالى بدلالة قول وَمَ

َقْتُ  ّ لِیَعْبُدُونِ  خَل ِلا نْسَ إ ِ   .)٥(الْجِنَّ وَالإ

ھ    وھذا ما یستدعي النظر في اللفظ لإدراك دلالتھ في التركیب لاكتشاف معطیات
ن ، في المعنى راد م ى الم وین المعن ي تك ب ف اظ والتراكی ت الألف وفي العلاقة القائمة بی

ي وھذا كلھ یقتضي الغور في أ، كلام الله تعالى في القرآن الكریم ریم ف عماق القرآن الك
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ة، مباحث متعددة ردة دلال ع المف ل م ً ، تشمل التعام ا ة تركیب ع الجمل ع المباحث ، وم وم
ة ن جھ ة م رف واللغ و والص ي النح ور ف ذا المنظ ن ھ ق م ي تنطل ف ، الت ن توظی وم

ة أخرى ة من جھ ة والبیانی ي علمي ، الشواھد الأدبی ومن الإحاطة بأصناف البلاغة ف
  .)١(وسواھماالمعاني والبیان 

ات  یر آی ي لتفس وء الأداء المنھج ي ض ھ ف ف عن ث الكش اول البح ا یح ذا م وھ
  .الأحكام
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  .علم المفردات القرآنیة

إن علم المفردات من العلوم القرآنیة الشریفة، وھو یحظى بأھمیة خاصة، إذ أنھ 
اب ا ك الكت د، ذل رآن المجی ات الق ي آی تعملة ف ردة المس ن المف ف ع ر یكش ي والبح لإلھ

ألف  ل یت ھ، لأن ك المترامي الأطراف الذي لا یسبر غوره إلا عن طریق معرفة مفردات
ل  ف الجم ي تؤل ات الت ا الكلم ون منھ ي تتك روف الت ي الح تظم ف ات تن ن معلوم م

اني وى . باصطفافھا متراصفة لتؤدي معنى من المع ركن الأساس لمحت المفردة ھي ال ف
، بمركبات أي كتاب إلا بمعرفة مفرداتھ التي تكوّن لغتھكل كتاب، بحیث لا یمكن العلم 

ھ-واللغة ھي الأداة فالمفردات جزئیات اللغة  ى  -على اختلاف ما ھي أدات اھم إل ن التف م
والقرآن المجید، كتاب الله الذي انزلھ عن طریق  .)١(التواصل، ومن التفكیر إلى التعبیر
بمعاني مفردات القرآن الكریم یمكن أن  فبعد معرفتنا،  الوحي، یتألف أیضا من مفردات

  .نشرع بخوض عباب معارف القرآن بفھم مركباتھ و أھدافھ السامیة

ن  ى اب د ینسب تأسیسھ إل ة، فق وتمیز علم المفردات بالقدم من بین العلوم القرآنی
ھ ، وإن تأخر تدوینھ )٢()ھـ٦٢ت(عباس ا كتب ا م ي وصلت إلین دونات الت إن أنضج الم ف

فرعا من ، فھو أول من جعل اصطلاح علم المفردات) ھـ٥٠٢ت (ھاني الراغب الأصف
ة رآن اللفظی وم الق رآن  عل اظ الق ردات ألف ق اسم مف د   وأطل یس، وق یم النف ھ الق ى كتاب عل

ة : (صدّره بقولھ وم اللفظی رآن العل وم الق ھ من عل ن . أن أول ما یحتاج أن یشتغل ب وم
ھ العلوم اللفظیة تحقیق الألفاظ المفردة ،  ي كون رآن ف اظ الق فتحصیل معاني مفردات ألف

ن أول  ھ م ي كون بن ف یل الل ھ ، كتحص درك معانی د أن ی ن یری اون لم ل المع ن أوائ م
ي . المعاون في بناء ما یرید أن یبنیھ افع ف و ن ولیس ذلك نافعا في علم القرآن فقط بل ھ

ھ، وو رب وزبدت لام الع ب ك ي ل رآن ھ اظ الق رع، فألف وم الش ن عل م م ل عل طتھ ك اس
زع حذاق  ا مف م، وإلیھ امھم وحكمھ ي أحك اء ف اء والحكم وكرائمھ، وعلیھا اعتماد الفقھ

رھم م ونث ي نظمھ اء ف عراء والبلغ ا . الش ات عنھ اظ المتفرع دا الألف داھا وع ا ع وم
رة ،  ب الثم ى أطای افة إل وى بالإض ور والن ا كالقش افة إلیھ و بالإض ا ھ تقات منھ والمش

بن بالإضافة  وب الحنطةوكالحثالة والت ى لب م ، )٣( )إل تعمالھ لاصطلاح عل وواضح اس
ردات د . )٤(المف روف بع ل الح نھج أوائ ى م ه عل وادِّ ب م اب ترتی ذا الكت ي ھ ج ف د نھ وق

ادة، ویستشھد  تجریدھا من الحروف الزائدة، ثم تُذْكَرُ المعاني اللغویة الواردة داخل الم
  .)٥(مرجعًا أصیلا في ذلك ویعَدُّ ھو ونظائره .علیھا بآیات من القرآن الكریم
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اني  ا واستعمالاتھا لكشف مع وقد حدب المفسرون بالرجوع إلى اللغة ومعاجمھ
ة اظ القرآنی ة العرب، كثیر من الألف زل بلغ رآن ن ك أن الق ى . وذل ذا الرجوع إل ان ھ فك

ریم أو حدیث  رآن الك ن الق اللغة ضرورة لا مناص منھا عندما لا یوجد نصّ صریح م
ة، الشریفة صحیح من السنة ا لأول وھل د یشكل فھمھ ي ق ولا ، یفسر تلك المفردات الت ل

ان  النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب والتي توصل إلى فھم النص القرآني أو بی
ل اللسان، إجمالھ مما اتضح من معناھا في آیة أخرى ن أھ أو ، أو مما أفاده الصحابة م

ي  من قول أئمة اللغة أو الإفادة من تركیب تلك المفردة، أو من النظر إلى استعمالاتھا ف
رب لام الع ى بعض، ك ك إل مام بعض ذل ي . أو بانض ي الأداء المنھج ظ ف ا یلح و م وھ

ردات، لتفسیر آیات الأحكام ن المف ر م ان كثی ي بی ولا غرو إذ ، في الالتجاء إلى اللغة ف
رعي یفس صّ ش د ن دما لا یوج ر عن رورة لا تُنك ة ض ى اللغ ة إل رآن أن الحاج ا الق ر لن

نص  م ال ى فھ ً إل لا رب موص ة الع ن لغ اظ م ردات الألف ى مف ر إل ون النظ ریم، فیك الك
ن ، وما یستتبعھ من استكشاف دلالة تلك اللفظة على مراد معین، القرآني تنبط م وما یس

ة لیست ، حكم شرعي فرعي من تلك الدلالة أو من لازمھا لأن مفاھیم المفردات القرآنی
ات ا ي آی ة ف رآن فحسبمترجم ا، لق مھا وتمثلھ د ھض رآن ق ل إن الق ى ، ب ا حت م كیفھ ث

رآن ، تناسب إیصال المراد إلى المخاطب ا الق اء بھ ي ج وقد تعرضت الثروة اللفظیة الت
ع ف رائ یلھا لتكیی ع تفاص ي جمی ریم ف ول ، )١(الك ع أص لال تتب ن خ ك م ح ذل ویتض

ا ا تفرعاتھ رد، المفردات التي ترجع إلیھ واد المف إن معظم م ھ ف ا أصل یرجع إلی ات لھ
  .)٢(كثیر من الكلمات

ى  ان معن ام من خلال بی ات الأحك ي الأداء المنھجي لتفسیر آی ك ف ویستجلى ذل
ة أخرى، مفردة بواسطة السیاق ي آی ى ف ذلك المعن ا ب د بوردھ ى ، أو التأیی ل معن أو حم

ا ورد عن المعصوم ى ل، مفردة على العرف اللغوي الطارئ وبیانھ بم ان معن ظ أو بی ف
ً بما ورد عن الصحابي ف ، مؤیدا ردة مختل ى مف ي معن ویین ف وال اللغ د أق أو ترجیح أح

  .وسیعرض البحث أھم تلك اللقطات، وغیر ذلك، أو الإفادة من لوازم دلالة اللفظ، فیھا
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  .تغیّر معنى المفردة بلحاظ السیاق

ي یاق القرآن ى بحسب، یمكن إفادة معنى مفردة من خلال الس ر المعن ورود  فیتغی ال
ى ، الاستعمالي لتلك اللفظة رع عل ر من أصل واحد وتتف ا أكث ردات لھ إن بعض المف ف

ت ، أصول اللفظ معاني مختلفة ي عنی ب الت ع بعض الكت دى تتب ر بوضوح ل وذلك یظھ
المفردة ارس ، ب ن ف د اب ي عن ا ف ـ٣٩٥ت(خصوص ة) ھ اییس اللغ م مق ي معج ن . ف وم

ا امشواھد ذلك في الأداء المنھجي لتفسیر آی ي ، ت الأحك وغ ف ى البل روه من معن ا ذك م
َھُنَّ فَلا: قولھ تعالى جَل َ َغْنَ أ قْتُمُ النِّساءَ فَبَل َّ ذا طَل ِ ُوھُنَّ  وَإ ایر بحسب ، )١(...تَعْضَل وھو مغ

نَّ : في قولھ جل وعلا" للبلوغ"السیاق  َھُ جَل َ َغْنَ أ بَل اءَ فَ تُمُ النِّس قْ َّ ذا طَل ِ كُوھُنَّ  وَإ مَْسِ ، )٢(فَا
ین  -بلغ-التفریق بین مفردة ، د أفاد مفسرو آیات الأحكام في أدائھم المنھجيوق ي الآیت ف

ى  بلوغ الشيء ھو الوصول إلیھ، وقد یقال: (ففي الأولى، الكریمتین ھ وھو عل نوِّ من دُّ لل
ا. الاتّساع، وھو المراد ھنا ا وغایتھ ا، ولمنتھاھ ّھ ة كل ذ . والأجل یقال للمدَّ ى حینئ والمعن

ة ي الآی ا لا ف د انتھائھ ة لأنَّ بع دَّ اء الع اربن انتھ اك إذا ق ارفةِ ، )٣()إمس ون للمش فیك
  .أي قبل إتمام العدة، والمقاربة بدلالة جواز الإمساك

ً ، أما في الثانیة ا ى الشيء تامّ د  )٤(فبعد أن بینوا أن البلوغ ھنا ھو الوصول إل أي بع
ق ، انتھاء العدة بدلالة النھي عن المنع من التزویج ى التفری ل عل وردّوا الإشكال المحتم

ة لأنّ  ى المقارب ابقة عل ي الس وغ ف ل البل افي حم ھ لا یتن ین بأن ي الآیت ردتین ف ین المف ب
ر و الأم دلیل وھ ك لِ اك ذل ھ ، بالإمس تم ل ة لی ي الآی رى ف ردات الأخ اني المف ین مع وب

م یرُھا ث ى  تفس ول إل و الوص ا ھ البلوغ ھن ا، ف رعي منھ م الش ك الحك د ذل تخلصُ بع یس
 ً ّھا)٥(الشيء تامّا . فقد دلَّ سیاق الكلامین على افتراق البلوغین(، )٦(، والأجل ھو المدّة كل

والتضییق ومنھ عضلت الدجاجة إذا نشب بیضھا  الحبس -بالضاد المعجمة- )٧(والعضل
ھ فبقرینة السیاق أ. )٨()فلم یخرج  راد ب فادوا التفریق بین البلوغ في الآیة الأولى بأن الم
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اع دنو للاتس يء أو ال وغ الش ى ، بل ول إل و الوص ذي ھ ة ال ة الثانی ي الآی وغ ف ین البل وب
 ً   .)١(الشيء تاما

  .تأثر العرف اللغوي للمفردة بما ورد عن المعصوم  

 ً اءه ، اعتنى مفسرو آیات الأحكام في الجھاد وأفردوا لھ كتابا خاصا ي أثن روا ف وذك
حدث جراء استعمالھا ، وتعرضوا لتبلور معنى جدید لھذه المفردة، أو الرباط، المرابطة

ا ن مواردھ اص م ورد خ ي م ن ، ف و م ترعة نح رف المش ي ع تعمال ف ذا الاس ذ ھ فأخ
د استشھادھم ب، التبادر لمعنى خاص الىفعن ول الله تع بِرُوا : ق مَنُوا اصْ َ ذِینَ آ َّ ا ال ھَ یُّ َ ا أ یَ
وا ابِرُوا وَرَابِطُ دي، )٢(وَصَ ال الراون ـ٥٧٣ت(ق الى ): (ھ ھ تع ل قول ي أن یحم وینبغ

ل " وَرَابِطُوا" ة، ویحم ى أصل وضع اللغ على المرابطة، لأنھ العرف وھو الطارئ عل
السلام في الآیة، أي رابطوا الصلوات على انتظار الصلوات، لما روي عن علي علیھ 

ى  ى اصبروا عل ذ، والمعن م تكن حینئ واحدة بعد واحدة، أي انتظروھا، لأن المرابطة ل
ي الطاعات وعن المعاصي ة. )٣()تكالیف الدین ف ي اللغ اط ف ن : والرب ط"م ط ": رب رب

ھ، والجم: والرباط. شده: الشيء یربطھ ویربطھ ربطا، فھو مربوط وربیط ط ب ع ما رب
ا ا وارتبطھ ا ربط ا ویربطھ ة یربطھ ط الداب ط، ورب ن . رب ا م ذا رأس رتبط ك لان ی وف

ربط والمربطة. مربوطة: الدواب، ودابة ربیط ھ: والم ا ب ا ربطھ ربط. م موضع : والم
المعنى ، ولما كان نزول ھذه الآیة قبل المرابطة. )٤(ربطھا ین المرابطة ب فیتضمن معنی

ً  والمعنى الذي أشار، اللاحق للآیة ائلا ان ق : إلیھ أمیر المؤمنین فیما رواه القاضي النعم
ال( ھ ق ھ أن لوات الله علی ي ص ن عل ن : وع ل م لاة أفض د الص لاة بع ار الص انتظ

اط منیة، )٥()الرب ة التض ى بالدلال ن معن ر م ى أكث ھ عل ي دلالت اة ف ب ، ولا مناف أو بحس
ورد ؤمنین، الم ر الم ول أمی و نفس الرسولa وق ع فھ ھ حقوقو، ووصیھh متب . ل

ي ، فالرباط یدخل فیھ الدفاع عن المسلمین والذب عن الدین ول ف دان والخی وطین الأب بت
ً للغزو، وبتوطین النفس على الطاعة وترویضھا لارتقاء مدارج الكمال ، الثغور ترصدا

ً وخارجیا، وتحصینھا ضد الشیطان، وكبح جماح النفس   .)٦(وبذلك كسب للإسلام داخلیا

   

                                                             
ابن  +٢/٢٢٦ج+ ٤٨٣-١/٤٨١: أحكام القرآن-الجصاص+١٧٤-١/١٧٢: أحكام القرآن-الشافعي: ظ - ١

  . ٣/١٥٩: الجامع لأحكام القرآن-القرطبي+ ١/٢٧١: أحكام القرآن- العربي
  .٢٠٠:آل عمران- ٢
 .١/٣٣٣فقھ القرآن ج-الراوندي- ٣
 .٣٠٢ / ٧ :لسان العرب -ابن منظور :ظ-٤
 .١٤٨ / ١ :دعائم الإسلام -النعمان  - ٥
 -٤٢٣/ ٢ج+ ٤٠٠-١/٣٩٩: أحكام القرآن- ابن العربي+ ٥٨-٢/٥٧: أحكام القرآن- الجصاص: ظ - ٦

 .١٤٥-١٤٤: زبدة البیان- الأردبیلي+ ٣٢٦-٣٢٣/ ٤: الجامع لأحكام القرآن -القرطبي



٢٥٤ 
 

ً بروایة الصحابيبیان معنى المفرد   .ة مؤیدا

ي تعمال العرب ي الاس ة ف ن معروف م تك رآن ول ي الق اءت ف ردات ج ، أن بعض المف
ي ي القرآن ان العرب ن اللس ھ البحث م ار إلی ا أش ك م ذور ، وذل ین ج ق ب ام التفری ي مق ف

وال ، )١(والاستعمال القرآني، المفردات والاستعمال التداولي فیلجأ في معرفة ذلك من أق
ال الأزھري، "التفث"ومثالھ ، أو الصحابة العربالمعصوم  ي ) (ھـ٣٧٠ت (ق ث ف التف

اس ن عب ول اب ن ق ي . )٢()كلام العرب لا یعلم إلا م ي لسان المتشرعة ف د استعمل ف فق
ي، )٣(إذھاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا تعمال القرآن م الاس ن فھ ك مستوحى م ، وذل

ي ل تعمالي ف ل اس ردة أص ذه المف ن لھ م یك ا ل ربولم ان الع اجم، س ال أصحاب المع : ق
ة، : التفث في المناسك( رأس والعان ق ال ار والشارب وحل ان من نحو قص الأظف ا ك م

دة. ورمى الجمار، ونحر البدن وأشباه ذلك و عبی ھ: قال أب ھ شعر یحتج ب م یجئ فی  )ول
احدة في التاء والفاء والثاء كلمة و(فلم یعھد لھذه اللفظة وجود فمادتھا المتكونة من ، )٤(

قال أبو عبیدة ھو قص الأظافر وأخذ الشارب وشم ، "ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَھُمْ : "قول الله تعالى
ھ. الطیب وكل ما یحرم على المحرم إلا النكاح  ھ شعر یحتج ب م یجيء فی ال ول ، )٥()ق

وا ثُمَّ لْیَقْ : في قولھ تعالى" التفث"ولذا ذكر مفسرو آیات الأحكام في بیان معنى لفظ  ضُ
ُوا نُذُورَھُمْ  وف والطواف ، ٦تَفَثَھُمْ وَلْیُوف ن الوق ث مناسك الحج م ذلك بما مفاده أن التف

ات ن المیق رام م ى والإح ق بمن ار والحل ي الجم عي ورم ذه . والس ان ھ ي بی تندین ف مس
ى . )٧(التفث بأنھ جمیع المناسك: المفردة إلى تفسیر ابن عباس وابن عمر وذلك یدلل عل

رداتفھم الصحاب ا یستدعي الرجوع ، ة من العرب ما جاء في القرآن الكریم من مف مم
ام ات الأحك دى الأداء المنھجي لتفسیر آی م ل ى فھمھ ا ( ،)٨(إل ع المفسرون، كم د أجم وق

ذا ال الزجاج. حكاه النیسابوري، على ھ ث : ق ون التف ة لا یعرف ل اللغ و . إن أھ ال أب وق
إلا ما حكي عن بعضھم من . )٩()في معنى التفثلم یأت في الشرع ما یحتجّ بھ : عبیدة 

ان ق الإنس اذورة تلح ل ق ة ك ي اللغ ث ف ل التف ھ ، )١٠(أن أص ال إلی ا م ك م ل ذل ولع
ي: (حیث نقل عن، من مفسري آیات الأحكام) ھـ٦٧١ت(القرطبي ث : الثعلب وأصل التف

ذرك : في اللغة الوسخ ، تقول العرب للرجل تستقذره ال  .ما أتفثك أي ما أوسخك وأق ق
  : أمیة بن أبي الصلت
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وھذا نوع تفرد من ، )١()وینزعوا عنھم قملا وصئبانا* ساخین آباطھم لم یقذفوا تفثا 
  .القرطبي بالقول في أصل ھذه المفردة

ا اللغوي ً لمعناھ ا ردة تبع ى تفسیر مف ام عل ك ، وقد یتفق مفسرو آیات الأحك وذل
ف والتحسین فإنھ في اللغة إجراء الماء على ال" الغسل"كما في  ى وجھ التنظی شيء عل

الغین والسین واللام : غسل): (ھـ٣٩٥ت(قال ابن فارس . )٢(وإزالة الوسخ عنھ ونحوھا
ي ، )٣()أصل صحیح یدل على تطھیر الشيء وتنقیتھ ام ف ات الأحك ومنھ أخذ مفسرو آی

بھم ي كت روه ف ھ، أدائھم المنھجي ھذا المعنى وذك ف : بأن ى نحو التنظی اء عل إجراء الم
  .)٤(والتحسین

ردة یر مف ي تفس ون ف د یختلف ة، وق ة اللغ اء عن أئم ا ج ون بم اج یك ، إلا أن الاحتج
الى" الكلالة"وذلك كما في بیان معنى  ةً : في قولھ تع َ ورَثُ كَلال لٌ یُ انَ رَجُ ِنْ كَ ، )٥(وَإ

وال ً الأق دي، فبعد أن ذكر الخلاف في ذلك مستعرضا ال الراون دنا ): (ھـ٥٧٣ت(ق وعن
ل الأم أن الكلا ن قب ان م ة ھو من ك ذه الآی لة ھم الأخوة والأخوات فمن ذكره الله في ھ

ھ ...  ة، ومن ة الإحاط ل الكلال ل " وأص ا " الإكلی ة لإحاطتھ الرأس، والكلال ھ ب لإحاطت
ة النسب ... بالنسب الذي ھو الولد والوالد  وھذا الاسم تعرفھ العرب وتخبر بھ عن جمل

ا تساعد ، )٦()والوراثة ةوذلك م ھ اللغ ن ، )٧(علی ام م ات الأحك ھ مفسرو آی ا علی و م وھ
  .)٨(الإمامیة

ن ): (ھـ٣٧٠ت(فقال الجصاص، أما الجمھور ة وبعض م ت نفسھ یسمى كلال المی
الى ةً : "یرثھ یسمى كلالة ، وقولھ تع َ ورَثُ كَلال لٌ یُ انَ رَجُ ِنْ كَ ة " وَإ ى أن الكلال دل عل ی

ي ، )٩()ھھنا اسم المیت والكلالة حالھ وصفتھ ھ ف ھ كلام إلا أنھ لم یثبت على ما صدّر ب
ال، فما لبث أن ذكر كثرة الخلاف في ھذه المفردة، الكلالة ى : "فروى عن عمر أنھ ق أت

د د والوال ا خلا الول ر، "علي زمان وما أدري ما الكلالة، وإنما الكلالة م ي بك : وعن أب
ن كنت آخ: "، وعن ابن عباس قال" الكلالة ما خلا الولد والوالد" ر ب دا بعم ر الناس عھ

  ".الكلالة من لا ولد لھ: وما قلت؟ قال: القول ما قلت، قلت: الخطاب فسمعتھ یقول
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ة ت نفسھ یسمى كلال ى أن المی م . ثم استظھر من قول من ذكره من الصحابة عل ث
اد ة المف ات مختلف ذكر روای ارة ، استطرد ب ت ت اول المی ة یتن م الكلال ان أن اس د بی بقص

م السلف . ارة أخرىوبعض الورثة ت ى اختلاف فھ تند إل ك الاختلاف مس مشیرا بأن ذل
ھ  لى الله علی ول الله ص أل رس ھ س اب أن ن الخط ر ب ى عم نده إل روى بس ة، ف ي الكلال ف

ك؟ : " كیف یورث الكلالة؟ قال: وسلم رأ" أو لیس قد بین الله تعالى ذل م ق انَ : "ث ِنْ كَ وَإ
ةً  َ ورَثُ كَلال لٌ یُ ة" رَجُ ر الآی ى آخ الى إل أنزل الله تع ي : "، ف یكُمْ فِ ُ یُفْتِ لِ اللهَّ ُ تَفْتُونَكَ ق یَسْ

َةِ  ال لحفصة: إلى آخرھا ، قال، )١("الْكَلال م، فق م یفھ ت من رسول : فكأن عمر ل إذا رأی
ا لیھ عنھ ب نفس فس ا، ! الله صلى الله علیھ وسلم طی ألتھ عنھ ب نفس فس ھ طی رأت من ف

ول: ، قال"ك یعلمھا أبداأبوك كتب لك ھذا؟ ما أرى أبا: "فقال ر یق ان عم ي : فك ا أران م
  !!!. أعلمھا أبدا وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما قال

ً بعنوان   :ثم خصص لھذا الاختلاف مبحثا

ا: "في قول عمر: مطلب( ا فیھ دنیا وم ن ال ى م ا أحب إل " ثلاث لان یكون بینھن لن
ال : وروى سفیان عن عمرو بن مرة عن مرة قال رق ا : "عم نھن لن ون بی لاث لان یك ث

ي " . الكلالة والخلافة والربا: أحب إلي من الدنیا وما فیھا ن أب الم ب ادة عن س وروى قت
ال ي طلحة ق ن أب دان ب ر: الجعد عن مع ال عم ھ : ق ا سألت رسول الله صلى الله علی م

ال م ق ي صدري ث ن بأصبعھ ف ى طع ة، حت : وسلم عن شيء أكثر مما سألتھ عن الكلال
ة الصیفی" ك آی ھ" . كفی د موت ال عن ھ ق ر أن ي : "وروى عن عم ل ف م أق ي ل وا أن اعلم

ا " . الكلالة شیئا ا بشيء وأن معناھ م یقطع فیھ ھ ل فھذه الأخبار التي ذكرنا تدل على أن
ة، : قال سعید بن المسیب. والمراد بھا كان ملتبسا علیھ ي الكلال ا ف ب كتاب ر كت كان عم
ا اه وق م: "لفلما حضرتھ الوفاة مح ھ رأیك رون فی ر، "ت ات عن عم ذه إحدى الروای ، فھ

د: "وروى عنھ أنھ قال د " الكلالة من لا ولد لھ ولا وال ة من لا ول ھ أن الكلال وروي عن
أن الكلالة ما : "وروي عن أبي بكر الصدیق وعلي وابن عباس في إحدى الروایتین. لھ

الوروى محمد بن سالم عن الشعبي عن اب" عدا الوالد والولد ھ ق ة : "ن مسعود أن الكلال
ة أخرى. ، وعن زید بن ثابت مثلھ" ما خلا الوالد والولد اس روای ن عب : وروي عن اب

  .)٢(")أن الكلالة ما خلا الولد"

ال : (ثم قال د، فق ي الوال وا ف ة، واختلف ن الكلال یس م اتفقت الصحابة على أن الولد ل
ا". الوالد خارج من الكلالة: "الجمھور ي وقال ابن عب ھ، وف روایتین مثل ي إحدى ال س ف

  . روایة أخرى أن الكلالة ما عدا الولد

فلما اختلف السلف فیھا على ھذه الوجوه وسأل عمر النبي صلى الله علیھ وسلم عن 
الى ھ تع ي مضمونھا ، وھي قول ُ : "معناھا فوكلھ إلى حكم الآیة وما ف لِ اللهَّ ُ تَفْتُونَكَ ق یَسْ
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َ ي الْكَلال یكُمْ فِ ق "ةِ یُفْتِ ا طری ھ م ى علی ان لا یخف ل اللس ن أھ لا م ر رج ان عم د ك ، وق
ة ن اللغ وم م ر مفھ ة غی ذي انتھى ، )١( )معرفتھ اللغة، ثبت أن معنى اسم الكلال ذا ال وھ

ال، یتھافت مع ما ذكره بعد قلیل، إلیھ من عدم وضوح دلالة الكلالة م : (حیث ق د تكل وق
ىأھل اللغة في معنى الكلالة، قال أبو عبیدة  ن المثن ر ب ھ : "معم م یرث ن ل ل م ة ك الكلال

ھ ، " أب ولا ابن فھو عند العرب كلالة ، مصدر من تكللھ النسب أي تعطف النسب علی
ر " . من قرأھا یورث بالكسر أراد من لیس بولد ولا والد: "قال أبو عبیدة و بك ال أب -ق
اء العطاردي : -أي الجصاص و رج رأه بالكسر الحسن وأب ال أب. والذي ق رق أي -و بك

ھ : -الجصاص ل لإحاطت ھ الإكلی ة ھو الإحاطة ، فمن ي أصل اللغ ة ف ل إن الكلال وقد قی
بالرأس ، ومنھ الكل لإحاطتھ بما یدل علیھ ، فالكلالة في النسب من أحاط بالولد والوالد 
ة لأن أصل  ا بكلال د لیس د والوال من الإخوة والأخوات وتكللھما وتعطف علیھما ، والول

ه الذي إلیھ ینتھى ھو الولد والوالد ، ومن سواھما فھو خارج عنھما وإنما النسب وعمود
ى  ل المشتمل عل ھ كالإكلی یشتمل علیھما بالانتساب عن غیر جھة الولادة ممن نسب إلی
الرأس، وھذا یدل على صحة قول من تأولھا على من عدا الوالد والولد وأن الولد إذا لم 

ولادة  یكن من الكلالة كذلك الوالد، لأن ق ال ت من طری ى المی ا إل ل واحد منھم بة ك نس
ن  ت م ى المی ع إل ا لا یرج د منھم ل واح ب ك وات، لأن نس وة والأخ ذلك الإخ یس ك ول

ولعل منشأ ، وظاھر ھذا رجوع إلى اللغة كما تقدم عن الإمامیة، )٢()طریق ولادة بینھما
عمر على عدم وضوح في ھذه المفردة الاستناد إلى دلالة عدم فھم  )٣(اختلاف الجمھور

ر، المفردة م عم نقیطي، بناء على كمال فھ ال الش یاء ): (ھـ١٣٩٣ت(ق من أغرب الأش
ھ وسلم . عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ من أن النبي صلى الله علی
دا حة ج ارة واض ة إش ى الكلال ى معن ھ إل ار ل ھ . أش ال فھم ع كم ھ م ا عن م یفھمھ ول

ردة أن غایة الأمر و، )٤()وعلمھ ذه المف ة ھ ى عدم وضوح دلال دل عل ر ی م عم عدم فھ
ھ ً ، لدی ا ة مطلق وح الدلال دم وض ى ع ك دالا عل ون ذل رورة یك یس بالض د ، ول یما وق س

ھ( ات رضي الله عن ي صلى الله . عجز عن أن یفھم معنى الكلالة حتى م د سأل النب وق
م، علیھ وسلم عنھا كثیرا م یفھ ذا ...فبینھا لھ ول ى ھ ي معن د خف ر وق ي بك ى أب أیضا عل

فإن كان صوابا فمن الله وإن . أقول فیھا برأیي: الصدیق رضي الله عنھ فقال في الكلالة
رأي.... كان خطأ فمني ومن الشیطان ، )٥()والظاھر أنھ لو كان فاھما للآیة لكفتھ عن ال

د  تعمالیة ق مات اس زت بس ریم تمی رآن الك ة الق ة إلا أن لغ ل اللغ ن أھ ان م ر وإن ك فعم
ب، )٦(رج عن المعنى التداوليتخ یس بعجی ردات ، وھذا ل م بعض العرب مف د لا یفھ فق
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ك الشاعر، یستعملھا شاعر معاصر ى ذل ر عل م بعض السامعین ، ولا ینك لأن عدم فھ
ذه . قصور منھ ل ھ ى مث ام إل وقد عزى بعض الباحثین ظھور علم الغریب بمفھومھ الع

ریم رآن الك ذ، الظواھر اللغویة في الق و ال وادر، وھ ع الشعر والن ة جم ي استدعى حرك
ي ، )١(وما تبع ذلك من رحلات علمیة نشطة إلى البوادي فاقتضى ذلك تصنیف الكثیر ف

راه (فقد ، ھذا الباب خدمة للقرآن ا ی تْ بم ا اختَصَّ ھ اب الله بأنَّ ذه المصنفات كت خَدَمَتْ ھ
ان آراء ال ي شرحھ وبی ب، فیمضون ف ي أصحابھا داخلا تحت مصطلح الغری اء ف علم

ر  ب التفسیر عب ا كت ادت منھ ادة ذات شأن أف ب م ي مصنفات الغری ان ف دلالتھ، وقد ك
ل الشروع  ة قب ردة القرآنی المعنى اللغوي للمف ر لا بد أن یبدأ ب القرون؛ وذلك لأنَّ المفسِّ

ا ام منھ تنباط الأحك ي اس یر أن . )٢( )ف لا ض ارة (ف ھ الإش ي الله عن ر رض م عم م یفھ ل
راالنبویة  ولا ، )٣()المذكورة، فالكمال التام لھ جل وعلا وحده، سبحانھ وتعالى علوا كبی

 ً ا ة أیض ل اللغ ى أھ تلاف إل ناد الاخ ام إس ات الأحك ري آی ض مفس ة بع ي لمحاول ، داع
  .ذكروھا على نحو الاستعمال التداولي للمفرد بعد ذكر الأصل )٤(وتعداد أقوال

ن   ر م ار الأكث إن اختی ر ف یلة الأم ي حص ق  وف ور مواف ن الجمھ رین م المفس
  .)٥(وھو ما تساعد علیھ نقول أھل اللغة، لاختیار الإمامیة

ذین یرجع ، فالمصیر في فھم مثل ھذه المفردة إلى ما نقلھ أئمة اللغة راء ال فھم الخب
ول اللغوي ، بعد فقد النص الشرعي، لھم في مثل ھذه الحال وقد وقع الكلام في حجیة ق
  .في فھم مختصات اللغة

  

  حجیة قول اللغوي في بیان معنى المفردة

الحكم الشرعي  الظن ب ل ب ل، فیعم ة العم م ولا بدی ق العل یلتجأ في مقام انسداد طری
ن العرف . المستند إلى قول أھل اللغة وم م در معل ا شذ ون ات إلا م واد اللغ ر م فإن أكث

المعنى الأعم، واللغة ھ الوضع ب ت ب د یثب ا  ، لأن استكشاف الأوضاع)٦( فق ة إنم اللغوی
ول اللغوي ، یكون من قول اللغوي ن ق وقد حكى الإجماع على اعتبار الظن الحاصل م

ول . بالخصوص، لا من باب الظن المطلق  ار ق ى اعتب وقد یستدل على ذلك بما دل عل
ھ  د استقرت علی ا ق ولھم مم ى ق اد عل أھل الخبرة، فإن الرجوع إلى أھل الخبرة والاعتم
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وھذا الرجوع معتبر في ، رت علیھ السیرة ولم یردع عنھا الشارعطریقة العقلاء واستم
ً إلى التتبع والسمع ، )١(كل فن في حق أھل الخبرة ً إذا كان قول اللغوي مستندا خصوصا

اییس اد والمق ى الاجتھ ھ ، )٢( لا إل ل رأی رب ویعم تعمالات الع وي اس ع اللغ د یتتب فق
  .)٣(واجتھاده إذا كان من أھل الخبرة باللسان

ا الشارع   رد عنھ م ی ي ل ة الت ن السیرة العقلائی ، فحجیة قول اللغوي تستكشف م
راده ول ، بمعنى أن الشارع لما سكت عن ھذه السیرة التي لھا أثر في فھم م ى قب دل عل

ذه ، وبذلك یكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة. السیر علیھا وإمضاءھا ولكن ھ
تج لل ولي المن المعنى الأص ت ب ة لیس ةالحجی ة أو المنجزی اء ، معذری ى إمض ل بمعن ب

  .)٤(صلاحیة قول اللغوي في موارد لاستكشاف مراد المولى

نص الصریح أو الحدیث    وعلى ذلك فإذا لم تعرف المفردة اللغویة من طریق ال
ل اللسان، الصحیح ن أھ ن فیرجع ، فیلتجأ إلى فھم الصحابة من ذوي الفھم م م یك إن ل ف

ان  ام أب ات الأحك ر آی و مفس وي فھ ول اللغ ى ق ام إل ات الأحك یر آی ي لتفس أداءه المنھج
ف  ي تتوق ور الت ي الأم ل ف اني والتأم ن المع ظ م الكاشف المعتمد لیتفھم ما دل علیھ اللف

ا ة م ا دلال ة ، علیھ ي دلال ر ف ھ الأث ا ل اظ مم ن الألف ا یتركب م ي م ر ف دقیق النظ د ت بع
راد ، قد یكون خارج المعنى اللغوي فأي كلمة لھا في سیاقھا معنى م(، المفردة والسیاق

المطابق، وھذا المعنى المراد للكلمة في ھذا السیاق قد یكون في أكثر من سیاق قرآني، 
د یاق واح ھ إلا س ون ل د لا یك  . وق

ائر وه والنظ ب الوج ت كت یاقي انطلق تعمال الس ن الاس ي  )٥()وم ترط ف ا یش اة م ومراع
ن  آخذا بنظره في، صدق انطباق الدلالة وعدمھ ة م اق الدلال ما یترتب على توجیھ انطب

ا ، وما یتفرع عنھا، وینبني علیھا ،حكم شرعي فرعي دمات وم ع المق بعد أن یتعایش م
ن تفسیر ا م ي بحور ، نتج عنھ ي الغوص ف ة ف ھ التفسیریة بمستوى الملك ون قابلیت لتك

ة اني الدقیق ا م، )٦(المع ا لھ ریم بم رآن الك ي الق ردة ف ى المف ن معن ص ع ل والفح ن ثق
ردة ، فالمفردة تحمل رسالة إلھیھ موجھة إلى الروح و العقل، معنوي بید أن اختیار المف

وقد أولاھا علماء اللغة أھمیة ، القرآنیة جاء بدقة عالیة تناسب أجواءھا المعنویة السامیة
المنھجیة في بیان المعاني المحتملة للمفردة القرآنیة،  "معاجم اللغة"أسھمت  حیث، بالغة

ة وی ي مصنفات معجمی ا ف ة وترتیبھ م لمفردات اللغ تضح للمتتبع أن عملیة الجمع المنظَّ
وال  أفادت الدراسات القرآنیة إفادة واسعة؛ من حیث إنھا قدّمَتْ فیضًا من الشواھد والأق
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ا  ة منھ واللغات التي تدور حول المفردة القرآنیة، ولا تخلو ھذه المعاجم ولاسیما المطول
ب ا یر غری ن تفس ةم رب المختلف ات الع ان لھج ھ، وبی بط ألفاظ رآن، وض ذه ، لق ن ھ فم

و ، )ھـ٣٩٣ت(، وتاج الصحاح للجوھري)ھـ٣٧٠ت(للأزھري "تھذیب اللغة"المعاجم 
رب" ان الع ور "لس ن منظ ـ٧١١ت(لاب روس"، و )ھ اج الع دي "ت ـ١٢٠٥ت(للزبی ، )ھ

اب ي كت یرھا ف ان تفس ة وبی المفردة القرآنی ى ب لة وثق ا ص ي لھ ا الت الى وغیرھ ، الله تع
یة  مَّ والإشارة إلى اختلاف معاني بعض المفردات وما ینجم عنھ في توجیھ الآیات، وتسَ

وعرض شواھد ، طائفة من القبائل العربیة التي تستعمل بعض المفردات لمعاني معینة
ولھذا لا بد من تتبع مفسري آیات ، من الشعر العربي الفصیح التي تدعم ھذا الاستعمال

ام أق ةالأحك ة اللغ تنباطیة، وال أئم یریة والاس ة التفس ي العملی ع . ف ن تتب د م ا لا ب كم
ك ي ذل ح ف رُ واض ن أث ا م ا لھ ادة لم ردات المتض ة، ، المف ردة اللغوی ورد المف ا ت إذ أنھ

وال  عر وأق ن الش یحة م واھد الفص دیث والش رآن والح ي الق تعمالھا ف ى اس نصُّ عل وت
ومدى . نْبئ عن المعنى وضده في الكلمة نفسھاالعرب؛ وذلك لأنَّ بعض ألفاظ العربیة تُ 

ذلك ا ل ى تبع تلاف المعن د (، اخ لوبھ ق ة أس غِلوا بدراس ذین شُ اء ال رین والعلم لأنَّ المفسِّ
ة  اعترضَتْھم بعض العقبات، حین اصطدموا بألفاظٍ قد یُفْھم تكرارھا في مناسبات مختلف

ة أو مختلفة في معانیھا، وذلك  ا في القرآن أنھا متضادَّ بالقیاس إلى الشاھد الشعري، ممَّ
رآن ي أسلوب الق اقض ف ول بالتن ى الق ر الشكوك إل نْ یثی ، )١( )دعا بعض الطاعنین ومَ

ح ابن الأنباري ھ ) ھـ٣٢٨ت(وقدُ صَرِّ ة كتاب ي مقدم ذي  "الأضداد"ف رئیس ال دافع ال بال
ھ دفاع عن ة ال رآن ومحاول و ، دفعھ إلى تألیف كتابھ، فھو خدمة تفسیر الق د عرض وھ ق

ریم ال، كثیرًا من الألفاظ التي جاءت في القرآن الك ث ق رِ الحروف : (حی ابُ ذِكْ ذا كت ھ
ین  ا عن معنی یً ا مؤدِّ رف منھ ون الح ة، فیك ادَّ اني المتض ى المع رب عل ا الع ي تُوقعھ الت
نْ  ا مِ نھم نقصً ان م ك ك العرب أنَّ ذل غ والإزراء ب دع والزی ل الب نُّ أھ ین، ویظ مختلف

 َّ   . )٢()ة بلاغتھمحكمتھم، وقل

ات فللأضداد أھمیة لغویة في إجلاء معنى كثیرٍ  ن الآی د من تقصي ، م ا لا ب كم
وي" ترك اللغ ل  "المش ن عوام املا م ة، وع ائص العربی ن خص ةً م دّ خصیص ذي ع ال

ا ا وثرائھ ول لفظھ. تنمیتھ دور ح ي ت اني الت ى شواھده والمع اء إل ار العلم د أش ،  )٣(وق
رادف، أو وذلك لأجل الوقوف على ما  ى عكس المت اتحدت صورتھ واختلف معناه، عل

ائل ، )٤(ھو اللفظ الواحد الدالُّ على معنیین مختلفین فأكثر تتبعھ مس ا تس وما إلى ذلك مم
م الشرعي تنباط الحك ي واس نص القرآن ى ، الاشتراك من أثر في تفسیر ال ة بمعن المتعلق

اني، )١(المفردة ة بمع ً عن العنای أنا ة فإن ذلك لا یقل ش ردات القرآنی اني ،المف ع المع وتتب
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ام  ن إیھ اظ م ض الألف ري بع ا یعت اب الله، وم ي كت دة ف ة الواح ادة اللغوی واردة للم ال
رادف روق، الت ي الف ي ، وتقص ب ف ات والكت ة الدراس ة"بمراجع روق اللغوی ي  "الف الت

اب  رًا، ككت رون كثی ا المفس د منھ ن أن یفی ة"یمك ي اللغ روق ف لال  "الف ي ھ لأب
وجعلت كلامي فیھ على ما یُعْرض منھ في كتاب : (، الذي قال فیھ)ھـ٣٩٥ت(يالعسكر

اس ائر محاورات الن ین وس اظ الفصحاء والمتكلم د ، )١()الله وما یجري في ألف یما وق س
ھ رادف وعدم وع الت ي وق اني حروف ، )٢(وقع الاختلاف ف ة بمع ن العنای د م ا ولا ب كم

ریم المعاني حیث یتضح من معرفتھ استعمال الحر رآن الك ي الق ف مكان حرف آخر ف
رآن  ي الق اظ ف ر دلالات الألف ات، وملاحظة تغی ن الآی ر م م كثی ي فھ ر ف ذلك أث ان ل فك

ریم وص ، الك دود النص ن ح ً ع ا رج تمام و یخ ب، إذ ھ ریم عجی رآن الك أن الق إن ش ف
رة ً وإن مفسر ، )٣(الجامدة بحیث تتسع ألفاظھ للمعاني المحدثة في حالات كثی خصوصا

ن  آیات ً لا ینفك عن مسیرة الفرد والمجتمع بما یمر بھ م الأحكام یكون عملھ موضوعیا
وذلك في حدود الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام وعدم الخروج عن ، تطور وتعقید

  .الخط العام للتعالیم الضروریة للدین الإسلامي الحنیف
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  .الأحكام في الأداء المنھجي لتفسیر آیات توظیف المباحث النحویة 

  

  .أثر النحو في تأدیة المعنى المراد في آیة الحكم-١  

  

  .التركیب الجملي وتغایر المعنى في آیة الحكم-٢  

  

  .في آیة الحكم، احتمال العموم في وجوه الإعراب للجملة-٣  

  

ً للمبنى النحوي في آیة الحكم-٤     .الاختلاف في الإعراب تبعا
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  .د في آیة الحكمأثر النحو في تأدیة المعنى المرا
ات  ا مفسرو آی تعان بھ تقدم أن المعرفة اللغویة العربیة من أھم الأدوات التي اس

ت ، الأحكام في أدائھم المنھجي لفھم النص واستنباط الحكم الشرعي الفرعي ن الثاب وم
ك  ر ذل اده، ویظھ ي اجتھ ا المفسر ف اج إلیھ ي یحت أن علم النّحو من أھم علوم اللغة، الت

ي أ ً ف ا دونجلی ن خل یمي اب د تقس ـ٨٠٨ت(ح ى ) ھ یر إل ھ التفس نف فی ذي ص یر ال للتفس
ن التفسیر(النقلي، والتفسیر الذي یرجع بھ إلى اللسان، وھو ا : الصنف الآخر م و م وھ

ب  ى بحس ة المعن ي تأدی ة ف راب والبلاغ ة والإع ة اللغ ن معرف ان م ى اللس ع إل یرج
الیب د والأس ث الع. )١()المقاص م بمباح ان العل ذا ك روط ول ن ش ا م رطا أساس ة ش ربی

اد وم . الاجتھ ث العل ي مباح ً ف ا زا ملحوظ و حیّ ا النح ا فیھ ة بم ث اللغوی لّ المباح فتحت
رعیة دلیل ،)٢(الش ات إلا ب رف الآی راز عن ص ة والاحت ق اللغ ذ بمطل ل الأخ ا جُع ، كم

د التفسیر ن قواع م النحو ، )٣(والأخذ بما یقتضیھ الكلام، ویدل علیھ قانون الشرع م فعل
ن إعراب ، بما فیھ من معرفة ما یعرض لأواخر الكلم من حركة أو سكون ھ م ا إلی وم

اء رادي، وبن اظ الإف ة باللح عھا الإعرابی ة ومواض أحوال الكلم ق ب ا یتعل اظ ، وم واللح
ة بھ الجمل ة أو ش أو الوضع النسبي ، التركیبي مع سائر الكلمات التي تتكون منھا الجمل

ي ، لكلمات والجمل مع بعضھاالإجمالي الذي یتأثر بتناسب ا وینتج من ذلك محل إعراب
ة ، )٤(والذي یؤدي بالتالي إلى تغایر الدلالات والمعاني، بحسب ذلك التغیر فوجھ الأھمی

رآن (إذ أن، وشدة الارتباط واضح اظ الق ة النّطق بألف ھ عن كیفی م یبحث فی التفسیر عل
ة  ة والتركیبی ا الإفرادی دلولاتھا وأحكامھ ریم، وم ة الك ا حال ل علیھ ي تحم ا الت ومعانیھ

ب م ، )٥()التركی و عل م وھ ر الكل الات أواخ م بح اظ العل ام الألف ي أحك دخل ف وی
و ار أن.)٦(النح ن (وباعتب ة م ب العربی وال التراكی ا أح رف بھ وانین یع م بق و عل النح

ة الإعراب : فیكون المقصود الأھم من علم النحو، )٧()الإعراب والبناء وغیرھما معرف
ن  الحاصل تنبطة م اییس مس ى بمق في الكلام بسبب التركیب والبناء، لتأدیة أصل المعن

أ ن الخط ا ع رز بھ ا لیحت ة علیھ وانین مبنی رب وق لام الع تقراء ك ة ، اس ر الكلم أو تغی
ة للكلام ة التركیبی ا جراء العلاق ى اللغوي . )٨( لعارض یعرض علیھ ئ المعن ا ینب وكم

ة، للنحو ي اللغ ان ف دة مع ھ ع ھأقربھ، فل ا مع طلح وأوفقھ د، ا للمص ر ، القص ھ أظھ لأن
داولا احثین، معاني النحو لغة وأكثرھا ت اء والب ن العلم ر م ا ھو رأي الكثی والنحو ، كم
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طلاح ي الاص د ف ى واح راب بمعن ة، )١(والإع ي اللغ راب ف اح، : والإع ة والإفص الإبان
ً من (و، )٢(وأعرب الرجل عن نفسھ، إذا بیّن وأوضح اس، إعراب الكلام أیضا ذا القی ھ

تفھام،  ي والتعجب والاس ول والنف ي الفاعل والمفع اني ف ین المع رّق ب لأن بالإعراب یف
ا ، )٣()وسائر أبواب ھذا النّحو من العلم فالإعراب ظاھرة تتمیز بھا المعاني وتعرف بھ

  .)٤(أغراض المتكلمین

ظ ى اللف ان معن ان لبی اخت، فالنحو أو الإعراب معلم ف ب اني تختل لاف إذ أن المع
م ر الكل ھ ، أواخ ث أن اني(حی ر المع رف أكث راب تع ائق الإع ة حق ي ، بمعرف وینجل

  .)٥()وتصح معرفة حقیقة المراد، ویفھم الخطاب، فتظھر الفوائد، الإشكال

الوا ذا ق راب، ل اظ والإع اني الألف ین مع ة ب ة الوثیق ى الرابط راب : ولا تخف الإع
إعراب نصّ  ة  فرع المعنى، ولا فائدة في قیام أحد ب نّص تجلی إعراب ال اه، ف ل معن یجھ

ھ ف لأحكام ھ، وكش ابطة. لمعانی ة الض س اللغوی ن الأس ة ، وم راب لتأدی اة الإع مراع
 ً ً أو مركبا . المعنى لمن أراد إعراب القرآن لیتسنى لھ فھم معنى ما یرید أن یعربھ مفردا

  .)٦()قیل الإعراب، فإنھ فرع المعنى

اموھناك جانب مھم في توظیف المباحث  ات الأحك ي تفسیر آی و ، النحویة ف وھ
ر الوضع ، لحاظ الحالة الإعرابیة للكلمة بوصفھا جزءا من الجملة ع أث رى المتتب ولذا ی

ام ات الأحك یر آی ي لتفس ي الأداء المنھج ل ف ي للجم ل ، التركیب ھ  (لأج ى فق ال إل الانتق
ث  ن حی ا م ي، إنم ث ھ ن حی ردة لا م ة المف تلاحظ دلال وي، ف ب اللغ ا التركی علاقتھ

ل دور  د النحو، وتحلی د من ضبط قواع ا لاب بالأخریات، وما یفرزه ھذا التجاور، وھن
م ى الحك ة عل ة الآی ي دلال ل(إذ أن، )٧()المفردة في الجملة وأثره ف ر الكلام جم ، )٨()أكث

ا  الرفع والنصب والجر والجزم لأنھ م ك ً لا ینفك عن لحاظ تغیر أواخر الكل وھذا أیضا
رى، ةجزئیاتھا المكون ة كب ام كجمل ا ، ولكن النظر إلى الجملة من ناحیة ھیكلھا الع أو م

أو ملاحظة ما لھ محل إعرابي وما لیس لھ محل إعرابي ، یقع تحتھا من جملة صغرى
ة ن الجمل اط، م د ارتب المعنى أش رتبط ب ي م ر إعراب ن تغی ل م ذه الجم ري ھ ا یعت ، وم

  .)٩( بحسب الاعتبارات المختلفة لتقسیم الجملة
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یطةف  ة والبس ة المركب یماتھ الجملی و بتقس م النح ون عل رى ، یك ة كب ن جمل م
ا ، ...أو ظرفیة وشرطیة، أو فعلیة أو اسمیة، وصغرى أو شبھ جملة ا محل وم ا لھ وم

، من مرفوعات ومنصوبات وما إلیھا، أو تقسیماتھ الفردیة، لیس لھا محل من الإعراب
اممن أھم ما یوظف في تفسیر الأداء المنھجي لتف ات الأحك ن أدوات الكشف ، سیر آی م

نص ك ال ة ذل ة لدلال یلة المبین ھ، والوس ي وفھم نّص القرآن ن ال الى م راد الله تع ن م ، ع
ات ، واستنباط الحكم الشرعي الفرعي ي تفسیر آی ولذا یأخذ توظیف المباحث النحویة ف

ً في استكشاف المعاني واستنباط الأحكام ً ھاما   .الأحكام دورا

ي فالقرآن الكری ا ینحوه العرب م م ھ بفھ بط فھم اء وارت ة العرب العرب م نزل بلغ
ي وجھ  ل النحو والحجة ف ً بعل ا بكلامھ فكان لا بدّ لمن تصدى لتفسیره أن یكون عارف

والوقوف على سرھا ، إعرابھ لیقف على مراده، فالنحو من مفاتیح فھم اللغة و ظاھرھا
ا فالحاجة إلى مثل ھذه المباحث في التف. ومكنونھا دما لا نجد یفسر لن سیر ضرورة عن

  . )١(القرآن

ة  ة العربی وین الجمل ومما تجدر الإشارة إلیھ أن علم النحو یبحث عن أصول تك
ة وھي القواعد، وقواعد الإعراب ألة الثانی روز للمس ي ، ولكن الاھتمام والب فالمشاھد ف

، وھیكلھا العام أمھات كتب النحو تدقیق النظر في قواعد الإعراب وإغفال تكون الجملة
ات  ي كتاب ة ف ة المركب یطة والجمل ة البس ة الجمل ة للجمل یمات حدیث رت تقس ذا ظھ ول

  .)٢(المحدثین

ن  لقد كان لحاظ الدراسات السابقة لتوظیف المباحث النحویة في آیات الأحكام م
م ر الكل ى الأداء المنھجي ، )٣(خلال أواخ ي نظرة عل ھ یلق ة البحث كون فاقتضت طبیع

یر آی ةلتفس ات مختلف ن جھ ام م یمات ، ات الأحك ب التقس ف بموج ذا التوظی ع ھ أن یتتب
ى ، )٤(لأن الجملة ھي وحدة الخطاب. النحویة للجملة ة یمكن عل ة نحوی بما فیھا من أبنی

  .)٥(أساسھا تفسیر الطریقة التي یقوم بھا المتكلم بإنتاج أو تولید جملة جدیدة

  

  .لحكمالتركیب الجملي وتغایر المعنى في آیة ا 
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رعي  م الش تنباط الحك راد أو اس ً لكشف الم ا ام تبع ات الأحك رو آی رض مفس یتع
الكبرى  )١(لتكون الجملة، الفرعي من الآیات رى ف ب من صغرى وكب من حیث التركی

ة ا جمل رُ فیھ ع الخب ا وق ي م دأ، ھ ً لمبت را تْ خب ا وقع ي م غرى وھ ة ، والص ي جمل وھ
رى ، مستقلة من حیث ھي ة الكب وع الجمل ث مجم ة أخرى من حی ومنضویة تحت جمل

تبدأ باسم  أي قد، )٢(والكبرى ذات وجھین أسمیة الصدر وفعلیة الصدر، المشتملة علیھا
َ◌ المفرد محلھا مثل. وقد تبدأ بفعل   :أو ملاحظة مالھا محل التي یمكن أن یحلَّ

  .الجملة خبر المبتدأ

  .والجملة الواقعة موقع الحال

  .والجملة الواقعة موقع المفعول بھ

وم ا أو ی ث أو بینم د إذ أو إذا أو حی ع بع ي تق ة ، والجملة المضافة الت وھي جمل
  .مضافة محلھا الجر

  .قعة جوابا لشرط جازم إذا اقترنت بالفاء أو إذا الفجائیةوالجملة الوا

  .أي التي تقع صفة لمفرد، والجملة التابعة لمفرد

  .أي الجملة المعطوفة على جملة لھا محل من الإعراب، والجملة التابعة لجملة

  :مثل، أو ملاحظة ما لیس لھا محل

  .الجملة المستأنفة أو الابتدائیة

  .و الجملة الواقعة صلة

  .و الجملة المعترضة

  .و الجملة التفسیریة

  .و جملة جواب القسم

ازم ر الج رط غی واب الش ة ج د إذا، و جمل ة بع و، كالواقع ا، ل ر ، لوم غی
  .الشرطیات
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ھ من الإعراب ا لا محل ل ن التقسیمات، والجملة التابعة لم ك م ر ذل ا ، وغی وم
ر ال، تستتبعھ من تغیر حالات الإعراب ن تغی ھ م ي علی ا یبتن انيوم تند ، )١(مع ذي یس ال

ي نص القرآن ن ، إلیھ تغیر البیان التفسیري لل ذي یمك م الشرعي الفرعي ال ر الحك وتغی
ي الأداء المنھجي لتفسیر ، استنباطھ من آیات الأحكام أو آیات الشواھد ك ف فمن آثار ذل

  :آیات الأحكام

الى ھ تع ي قول اء ف ا ج رْضِ :: م َ ي الأ اھُمْ فِ نَّ ِنْ مَكَّ ذِینَ إ َّ وُا  ال تَ َ لاةَ وَآ امُوا الصَّ قَ َ أ
ورِ  مُ ُ ةُ الأ ِ عَاقِبَ َّ ِ رِ وَ نِ الْمُنْكَ وْا عَ الْمَعْرُوفِ وَنَھَ رُوا بِ مَ َ اةَ وَأ كَ ى ، )٢(الزَّ ي عل إذ ابتن

ة ي صدر الآی ة ف ي محل الجمل ول ف م ، اختلاف الق ایر الحك ً تغ تتبعا ى مس ایر المعن تغ
ذین: "قال الزجاج): (ھـ٦٧١ت(قال القرطبي، الشرعي الفرعي ي موضع نصب " ال ف

ُ مَنْ یَنْصُرُهُ: ، یعنى في قولھ" من"ردا على  یَنْصُرَنَّ اللهَّ َ ذین: "وقال غیره. ،)٣(وَل " ال
ُونَ : موضع خفض ردا على قولھ في ذِینَ یُقَاتَل َّ ذِنَ للِ ُ اھُمْ فِي "ویكون ، )٤(أ نَّ ِنْ مَكَّ ذِینَ إ َّ ال

رْضِ  َ ي الأرض " الأ ن ف م یك لم ل ھ وس لى الله علی ول الله ص حاب رس ن أص ة م أربع
ادة. المراد المھاجرون والأنصار والتابعون بإحسان: وقال ابن عباس. غیرھم : وقال قت

وقال . ھم أھل الصلوات الخمس: وقال عكرمة. ب محمد صلى الله علیھ وسلمھم أصحا
ة و العالی ن وأب لاة: الحس اموا الص یھم أق تح الله عل ة إذا ف ذه الأم م ھ ي . ھ ن أب ال اب وق

ك، : وقال الضحاك. یعنى الولاة: نجیح اه المل ھو شرط شرطھ الله عز وجل على من آت
د الله. وھذا حسن ن عب ى الأم: قال سھل ب ر واجب عل المعروف والنھى عن المنك ر ب

ھ ذین یأتون ك . السلطان وعلى العلماء ال أمروا السلطان، لأن ذل اس أن ی ى الن یس عل ول
یھم ت عل د وجب إن الحجة ق ى ، )٥()لازم لھ واجب علیھ، ولا یأمروا العلماء ف ب عل فرت

ة أن الأم" الذین إن مكناھم"المبنى الذي اختاره من موضع جملة  المعروف في الآی ر ب
ى  ز إل ھ ، والتعزی ة الحدود إلی ت إقام ھ السلطان إذ كان وم ب ا یق ل أحد، وإنم لا یلیق بك
رأیھ ، والحبس والإطلاق لھ، والنفي والتغریب، فینصب في كل بلدة رجلا صالحا قویا 

ادة ر زی ن غی ا م ى وجھھ دود عل ي الح ذلك، ویمض أمره ب ا وی ا أمین د أن . )٦(عالم بی
وإن كان قد سبق إلى ھذا البناء ولكنھ حاول معالجة المعنى من ) ھـ٣٧٠ت(الجصاص 

ر ق آخ لال طری ة ، خ ال أن جمل اھم"فق ذین إن مكن فیة.." ال ة وص ا ، جمل فة (وأنھ ص
ي  نھم ف ھ إن مك الى أن أخبر تع ر حق، ف المھاجرین لأنھم الذین أخرجوا من دیارھم بغی

المعروف ون روا ب ر، وھو صفة الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأم وا عن المنك ھ
ي  ان وعل ر وعثم ر وعم و بك م أب ي الأرض، وھ نھم الله ف ذین مك دین ال اء الراش الخلف
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أنھم إذا . رضي الله عنھم الى ب ار الله تع امتھم لإخب وفیھ الدلالة الواضحة على صحة إم
وا  ي الأرض فوجب أن یكون وا ف د مكن مكنوا في الأرض قاموا بفروض الله علیھم، وق

قائمین بأوامر الله منتھین عن زواجره ونواھیھ، ولا یدخل معاویة في ھؤلاء لأن أئمة ال
ن  ة م یس معاوی ارھم، ول ن دی وا م ذین أخرج اجرین ال ذلك المھ ف ب ا وص الله إنم

تقلا ) ھـ٥٧٣ت(أما الراوندي. )١()المھاجرین بل ھو من الطلقاء ا مس فقد أفاد منھا حكم
ا دا، بغض النظر عن عودھ ا من مؤی المعروف والنھي عن فجعلھ ر ب ت وجوب الأم

یة بالسلطان ة من دون خصوص ر بصورة عام المعروف والنھي عن ، المنك الأمر ب ف
ان ر واجب الى: (المنك ھ تع اه قول ا ذكرن ى م دا عل ا زائ ى وجوبھم دل عل ِنْ : "وی ذِینَ إ َّ ال

مَرُ  َ كَاةَ وَأ تَوُا الزَّ َ لاةَ وَآ قَامُوا الصَّ َ رْضِ أ َ اھُمْ فِي الأ نَّ رِ مَكَّ نِ الْمُنْكَ وْا عَ ". وا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَ
وذلك لأن ما رغب الله فیھ فقد أراده، وكل ما أراده من العبد شرعا فھو واجب، إلا أن 

  .)٢()یقوم دلیل على أنھ نفل، ولأن الاحتیاط یقتضى ذلك

ة  اھم"وھذه الجمل ذین إن مكن ابقة..." ال ل الس ك عن الجم فھي توصیف ، لا تنف
نھم آخر للذ ى شخوص بعی ا عل افي انطباقھ ات، ولا ین ین آمنوا المذكورین في أول الآی

ي ، بشرط أن لا ینافي ذلك التطبیق ضرورات الشرع الحنیف فتكون الجملة الوصفیة ف
ة  ى جمل اتلون"محل جرّ بالعطف عل ذین یق اللام" ال وع ، المجروة ب ى ن دة عل فھي عائ

ات م ى الأشخاصالذین یقاتلون المذكورین في صدر الآی ر نظر إل انع ، )٣(ن غی ولا م
وع ذا الن راد ھ ل أف م أفض ذین ھ یھم السلام ال ة عل ى الأئم ك عل ق ذل ن تطبی اظ ، م فبلح

اھم"الشرطیة  ً " إن مكن ا یھم جمیع م من سیرتھم، یصدق عل ا عل ق ، لم ا تحق وبلحاظ م
 ً طا لأ الأرض قس ذي یم ر ال ائم المنتظ و الق اتمھم وھ ي خ ھ ف رز انطباق ین یب التمك

ن . )٤(عدلاو دلا م ى النصب ب ً عل الى " من"ویمكن توجیھ ذلك أیضا ھ تع ي قول من "ف
ع ، )٥("ینصره ى أن المجتم ات عل ى المجتمع راد أو عل ى الأف ھ عل ي انطباق ولا تنافي ف

ي  د النب ي عھ رة العرب ف الصالح الذي عقد لأول مرة في المدینة ثم انبسط فشمل جزی
  .)٦(ضل المجتمعات إفساد معنى جمیع الآیاتصلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو من أف

  

  

  

  .في آیة الحكم، احتمال العموم في وجوه الإعراب للجملة
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ولا ینحصر الحكم الشرعي الفرعي المستنبط من الآیة في ما تقدم وھو وجوب 
ر، الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في شخص السلطان یس غی ین ل ، أو شخص مع

ى لأن احتمال العموم في  ات أخرى عل توجیھات المحل الإعرابي للجملة قائم ودلالة آی
ً ، )١(ذلك ً خاصا ا ام وجھ ات الأحك الى، وإن اختار بعض مفسري آی ھ تع ي قول ِنْ  :فف إ

نْكُمْ  رُ عَ مْ وَیُكَفِّ َكُ رٌ ل وَ خَیْ قَرَاءَ فَھُ ُ ُوھَا وَتُؤْتُوھَا الْف ِنْ تُخْف ا ھِيَ وَإ مَّ ِ دَقَاتِ فَنِع نْ تُبْدُوا الصَّ مِ
ُونَ خَبِیرٌ  ُ بِمَا تَعْمَل ئَاتِكُمْ وَاللهَّ نظر بعض مفسري آیات الأحكام إلى محل الجملة ، )٢( سَیِّ

َكُمْ "  رُ "وجعل ، "فَھُوَ خَیْرٌ ل ا" یُكَفِّ ً علیھ ا ً ، معطوف ا ذ مجزوم ار ، ویكون حینئ ث اخت حی
راءات، ھذه القراءة من بین عدة قراءات فیھا لأن الجزم ، )٣(حیث عدھا بعضھم تسع ق

رازه ام لإب ات الأحك ً من المعنى الذي یسعى مفسر آی ى ، في الراء یفتح بابا العطف عل ف
ع  محل الجملة یوافق الفصاحة ویؤذن بدخول التكفیر في الجزاء وكونھ مشروطا إن وق

. وإن كان الرفع جید، لأن الكلام الذي بعد الفاء یجرى مجراه في غیر الجزاء، الإخفاء
ن لكن الجزم ی راء یك ا الفق ا وتؤتوھ ى وإن تخفوھ ى، لأن المعن ى المعن ھ عل وى بحمل ق

م الشرعي الفرعي، )٤(خیرا لكم ونكفر عنكم ر الحك ك تغی ع ، فیترتب على ذل ث وق حی
ا صدقة التطوع  ، الاختلاف في الآیة على قولین أحدھما أنھا صدقة الفرض الثاني أنھ

ى الجزم شدة ، )٥(لثم إن صدقة الفرض لا خلاف في أن إظھارھا أفض ب عل كما یترت
دقة ى الص زاء عل الى ج ن الله تع ر م اء والتكفی اء العط ب لابتن ا ، الترغی ع فیھ فیجتم

بلاء  ر وال ع الش ر ودف واب والأج نات والث رة الحس و كث ر وھ ول الخی ران حص الأم
  .)٦(الدنیوي والأخروي بتكفیر السیئات

ا ذي تبن ة ال ى محل الجمل ن العطف عل ات وھذا التوظیف م ه بعض مفسري آی
ام ري، الأحك بق الطب ا س ھ فیم ین أولویت د ب ـ٣١٠ت(ق ة بالصواب ، )ھ أعطى الأولوی ف

ونكفر عنكم بالنون وجزم الحرف، على معنى الخبر من الله عن نفسھ : لقراءة من قرأ
یئاتھ ر س ھ من صدقتھ بتكفی اء وجھ ن التطوع ابتغ ي صدقتھ م وإذا . أنھ یجازي المخف

ت : م على موضع الفاء في قولھقرئ كذلك فھو مجزو فھو خیر لكم لان الفاء ھنالك حل
ار . محل جواب الجزاء رك اختی اء، وت وبرر اختیار الجزم على النسق على موضع الف

نسقھ على ما بعد الفاء، مع أن الأفصح من الكلام في النسق على جواب الجزاء الرفع، 
ھ. وإنما الجزم تجویز ؤذن بجزم ع لی ار الرف أن اختی ن  ب ر الله م ي تكفی ر، أعن أن التكفی

سیئات المصدق لا محالة داخل فیما وعد الله المصدق أن یجازیھ بھ على صدقتھ ، لان 
ا  ون داخلا فیم ل أن یك د یحتم ان ق ع ك و رف ة ، ول ا لا محال ا قلن ذلك إذا جزم مؤذن بم
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اده یئات عب ؤمنین  وعده الله أن یجازیھ بھ ، وأن یكون خبرا مستأنفا أنھ یكفر من س الم
زاء  واب الج ي ج اء ف د الف ا بع دقاتھم ، لان م ى ص ذلك عل م ب ازاة لھ ر المج ى غی عل
استئناف ، فالمعطوف على الخبر المستأنف في حكم المعطوف علیھ في أنھ غیر داخل 

  .)١(في الجزاء، ولذلك من العلة اخترنا جزم نكفر

  

كما في ، وكذلك لحظ مفسرو آیات الأحكام الجملة التي لا محل لھا من الإعراب
ة  ومُوا " جمل الى" تَصُ ھ تع ن قول ونَ : م َمُ تُمْ تَعْل ِنْ كُنْ مْ إ َكُ رٌ ل ومُوا خَیْ َنْ تَصُ ، )٢( وَأ

ـ  دھا"فجملة تصوموا لا محل لھا من الإعراب لأن المحل ل ا بع أي المصدر " لأن وم
ً  -مصیامك-المؤول  ا، فلا محل لكل منھما منفردا ة منھم ویوظف . )٣(وإنما المحل للجمل

ة من  ار أن الجمل ام باعتب ات الأحك دھا ھي المقصودة" أن"ذلك في تفسیر آی ا بع ، وم
ھ الى ب ھ الله تع ن كلف ن ، لیكون المعنى أن الصیام خیر لم وین م ى أن المعف یس المعن ول

ـ، ن صومھم خیرا من إفطارھمالصوم كالمریض وغیره لھم أن یصوموا ویكو یس (ف ل
 )٤( )الصوم خیرا للمریض الخائف على نفسھ، بل ھو في ھذه الحال منھي عن الصوم

لا،  ھ أص وز ل ار لا یج ع أن الإفط ة م ن الفدی ر م وم خی ال الص وز أن یق لا یج ، )٥(ف
ون ، )٦(لا محل لھا من الإعراب وإنما المحل للمصدر" تصوموا"فـ وأن تصوموا "ویك

ر  مخی وم " لك ین الص رین ب ین المخی حاء المقیم ن الأص ره م دم ذك ن تق ى م د إل عائ
ي  والإطعام، ولم یرجع ذلك إلى المرضى والمسافرین، والحامل والمرضع، إذ الفطر ف

ف وا عن تعریض أنفسھم للتل د نھ ك ، حق ھؤلاء أفضل من الصوم، وق ان (وذل ا ك لم
ا" كتب علیكم الصیام"قولھ  ن المس ع م ا للجمی ین، فواجب أن یكون خطاب فرین والمقیم
ر " وأن تصوموا خیر لكم: "قولھ خطابا لجمیع من شملھ الخطاب في ابتداء الآیة ، وغی

  .)٧()جائز الاقتصار بھ على البعض

ال، "تصوموا"فھذه الجملة  وع یق ذا الن الموصول وصلتھ : وقعت صلة، وفى ھ
لا محلا، والتفكیك بینھما في موضع كذا، لأن الموصول حرف فلا إعراب لھ لا لفظا و

لضرورة ربط النحو . واستثمر ذلك في الاستنباط الفقھي من آیات الأحكام، )٨(متناقض
ا اك ، والإعراب بتفسیر آیات الأحكام واستخراج الحكم الشرعي الفرعي منھ د أن ھن بی
رأي النحوي ً لل أویلات المتعسفة انتصارا دات والت ق التعقی ق . من سار وف ن الأوف ولك

                                                             
  .١٢٩ /٣ :جامع البیان :ظ- ١
  .١٨٤: سورة البقرة- ٢
  .١٩٥: الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا-فاضل صالح السامرائي: ظ- ٣
  .٢١٧ /١ :أحكام القرآن  -الجصاص  - ٤
  .١٧٨ / ١:فقھ القرآن  - الراوندي  :ظ- ٥
  .٢/٤١٠ج+ ١/٢٧: مغني اللبیب -ابن ھشام:ظ- ٦
  .٢٦١ /١ :أحكام القرآن  -الجصاص  - ٧
  .٢/٤١٠: مغني اللبیب -ابن ھشام:ظ - ٨



٢٧١ 
 

رأي النحوي ، م التعسف في الإفادة من التقسیمات النحویة وتوجیھاتھاعد اة ال مع مراع
ف  ن التكل ً ع دا ً، بعی ارا در أنص ً وأن ا ل حظ ان أق رعي، وإن ك م الش ق والحك ذي یتف ال
م  د أو حك ل تقعی ي ك ي ف رعي والفقھ د الش ار البع ع استبص فة، م یلات المتعس والتعل

ي نص القرآن ن ال تنبط م راب ، شرعي فرعي یس ط النحو والإع رورة رب ة بض والعنای
رأي نحو  أى عن الانتصار ل بشقیقاتھما من العلوم الإسلامیة الأخرى، بموضوعیة تن

ھ ت قوت ا كان رعي مھم ي أو ش م فقھ اب حك ى حس ي . )١(عل واھد الأداء المنھجي ف وش
سواء في لحاظ على ، توظیف المباحث النحویة في تفسیر آیات الأحكام كثیرة ومتشعبة

فإن تینك المنحیین من الاختلاف ، أم أواخر الكلم كلمةً كلمة، حو تقسیم الجملة وتألیفھان
ات، في أوجھ الإعراب ، یترتب علیھما تغیر مواقع حالات الإعراب جملة من الاختلاف

ا ة وإعرابھ رات الجمل ن تغی ة م ى جمل ة ، وقد أشار البحث إل بة لأواخر الكلم ا بالنس أم
ات م م، كالمرفوع ا تض ل وم ب الفاع ل ونائ ر والفاع داء والخب ائل الابت ن مس

زع  ى ن والمنصوبات وما تشتمل علیھ من مفاعیل وأخبار الأفعال الناقصة والنصب عل
ال ازع والح ائل التن افض ومس ة ، الخ ى البدلی ب عل وب والنص ى المنص ف عل والعط

تثناء ي المجرورات، والنصب على الاس ائل الجر بالإضافة وا، واختلافھم ف لجر كمس
ً وما یجزم فعلین، بالحرف ل ، والتنظر  في المجزومات مثل ما یجزم فعلا واحدا والتأم

الیب كالقسم ، في المبنیات كالاسم الموصول وأسماء الإشارة والضمائر ومباحث الأس
 ....وما یلحق الألفاظ من التوابع كالصفة والتوكید والبدل والعطف، والاستفھام وغیرھا

ذه ، )٢( ي تفسیر فتوظیف ھ ي الأداء المنھجي ف ر الواضح ف ھ الأث ة ل ردات النحوی المف
وتفاوت الحكم الشرعي . والذي یعني تغیّر فھم المراد من مبنى إلى آخر، آیات الأحكام

  :في یتكفل بیانھ المبحث الآتي، الفرعي المبتني علیھ

  

  

  

  

ً للمبنى النحوي في آیة الحكم   .الاختلاف في الإعراب تبعا

الى ومما یلحظ ھ تع ي تفسیر قول ابِئُونَ : ف ادُوا وَالصَّ ذِینَ ھَ َّ مَنُوا وَال َ ذِینَ آ َّ ِنَّ ال إ
مْ  یْھِمْ وَلا ھُ َ وْفٌ عَل لا خَ الحًِا فَ لَ صَ رِ وَعَمِ َخِ وْمِ الآ ِ وَالْیَ َّ ا نَ بِ مَ َ نْ آ ارَى مَ صَ وَالنَّ

ة ، )١(یَحْزَنُونَ  إن كلم ابئون"ف ة" الص اءت مرفوع ة ج ي الآی ا ق، ف ا منصوبوم ، بلھ
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ي المعنى اوت ف ك تف ى النحوي، وترتب على ذل ً للمبن ا ة ، تبع ذه الكلم یمكن النظر لھ ف
  :منھا، بأنظار مختلفة

ن : والمعنى، الرفع على التقدیم والتأخیر-١ ن آم ادوا م ذین ھ وا وال إن الذین آمن
ابئون  ون والص م یحزن یھم ولا ھ وف عل لا خ ً ف الحا ل ص ر وعم وم الآخ ا والی ب

یھم إن صح ، صارى كذلكوالن اب عل ى أن الصابئین یت أو تكون فائدة التقدیم التنبیھ عل
رھم ا الظن بغی املات ، منھم الإیمان والعمل الصالح فم ن المع ك م ى ذل ي عل ا یبتن وم

  .)١(كالتزویج والمخالطة والطھارة والنجاسة، الشرعیة

  

، )٢(والصابئونوكأنھ قال ھادوا ھم ، الرفع بالعطف على المضمر في ھادوا -٢
  : وردّ من وجھین

  . )٣(إن المضمر المرفوع لا یعطف علیھ حتى یؤكد-أ

ھ -ب وف علی ریك المعط وف ش ى. إن المعط یر المعن د : فیص ابئین ق إن الص
ة ي الیھودی د . )٤(دخلوا في الیھودیة، وإن الصابئي على ھذا القول یشارك الیھودي ف وق

  .)٥(تابوا: معنى ھادوا -على ھذا الاحتمال-یجعل 

ى الاسم الموصول -٣ العطف عل ذین"الرفع ب ل دخول " ال ا" إن"قب نحو . علیھ
  .)٦("إني وزید قائمان"

ذوف-٤ ره مح داء وخب ع بالابت ل، الرف ھ قی ادوا : كأن ذین ھ وا وال ذین آمن إن ال
  .)٧(والنصارى حكمھم كذا والصابئون كذلك

ً ومفسرو آیات فھذه التوجیھات الإعرابیة للكلمة التي وجّھ بھا المفس رون عموما
 ً ا ام خصوص ع لفظة ، الأحك ن رف ابئون"م ى عطف ، "الص اء عل ابئون"بن ى " الص عل

ادوا ى ھ ادوا ویكون معن ي ھ ابوا: المضمر ف دیم ، ت ھ آخر تق ى توجی " الصابئون"وعل
ان نھم الإیم یھم إن صح م اب عل یھم یت ع شدة غ ً وم ا ر غی ره أن ، كونھم أكث ى غی وعل

یھم مع كونھم" الصابئون" اب عل ن أن یت ام ، صابئین یمك ي مق ة ف ع ملاحظة أن الآی م
ھ ى رفع اقھم عل ي ، بیان الحكم على اختلاف الأوجھ الإعرابیة في لفظ واحد مع اتف والت
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ي ، نحاھا المفسرون نص القرآن الي لل م الإجم ة والفھ ة الكریم لیتسق مؤداھا وسیاق الآی
ر ال ا ذك ي ورد فیھ رى الت ات الأخ ى الآی النظر إل ابئینب ان ، ص ي أذھ ز ف ا ارتك وم

ر ، )١(وما یستتبع ذلك من أحكام فقھیة، المفسرین من معالم دیانة الصابئین ذا الكثی وھك
ي  ا تبتن ات وم ة توجیھ ا من حال ا لھ ة وم من الكلمات مما یحتمل أكثر من حالة إعرابی

ایرة ة متغ ي الأق، من تفسیرات متنوعة وأحكام شرعیة فرعی دقیق ف ذا ینبغي الت وال فل
دیس  إذ أن النحویین، النحویة لا تق ر، ف رّأي وانطلاق الفك ة ال یحتفظون لأنفسھم بحریّ

ھ ت منزلت نعكس ، )٢(رأي الفرد، مھما عل ا، ی ةٍ م ي إعراب آی ویّین ف حْ أنّ اختلاف النَّ ف
ات  ر آی دى مفسّ درة ل تلزم الق ا یس ام، ممّ ن أحك ا م ا فیھ ا و إدراك م م معناھ ى فھ عل

ةالأحكام في تقصي الآ ة المختلف ة . راء النحوی ا الدّلالیّ ددّ وجوھھ ي تتع اني الت إنّ المع ف
ة الواحدة؛  ة القرآنیّ م الآی ي فھ دّدة ف بتعددّ وجوھھا الإعرابیّة، تتمخّضُ عنھا وجوه متع
ؤدّي  ا ی ا م ى، ومنھ راز المعن ة أو إب فمنھا ما یؤدّي إلى قوةٍ أو ضعفٍ في إظھار الدّلال

فلذا كان برز توظیف المباحث النحویة لتحقیق أھداف ، لفقھیّةإلى اختلافٍ في الأحكام ا
ا  فَ فیھ ي وُظِّ ة الت ويَّ بالطریق حْ امَ النَّ ربطُ النِّظ النصّ القرآنيِّ وغایاتھ، بأداء منھجي ی
ى؛ إذ  ین الإعراب والمعن ة ب ة النحویّ راز العلاق ھذا النظامُ لأداء المعاني، في ضوء إب

ة أو  ف محل الجمل ا اختل ّم د والعكس؛ لأنّ كل ى الواح دّد المعن ة، تع دّد إعرابُ الكلم تع
د  ا یفی لّ م النّحْوَ شأنُ العلوم الإسلامیّة الأخرى، نشأ لفھم القرآن الكریم، والبحث عن ك

  .)٣(في استنطاق نصوصھ، باعتباره أعلى ما في العربیّةِ مِنْ بیانٍ 
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  الإفادة من الصیغ الصرفیة

  في تفسیر آیات الأحكام 

  

  .عرض تعریفي بالصرف وأھمیتھ-١  

  .تصریف الأفعال-٢  

  .تصریف الأسماء-٣  

  .الاشتقاق-أ  

  .الصیغة والوزن الصرفي-ب  

  .المثنى والجمع-ج  

  

  .التغلیب-٤  
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  . عرض تعریفي بالصرف وأھمیتھ

وھو یستدعي من مفسري ، علم الصرف یعنى بتصریف كلمات الجملة العربیة
ة الك ع أبنی ام تتب ات الأحك رفة، آی ال المتص ة، أو الأفع ماء المتمكن ن الأس ة، م لم

ى  ا جرى عل ي كلام العرب، وم ات ف م أوجھ المخاطب م وفھ ذا العل والاضطلاع من ھ
ألسنتھم من تغیر أبنیة الكلم لغرض تغیر المعنى، إذ أن القرآن الكریم أنزل على أفصح 

ز العرب فلا بد من تتبع تصاریفھم مقدمة لمعرفة مراد كلام الله ت ھ العزی ي كتاب الى ف ع
وما یستلزمھ الفھم من استنباط الحكم الشرعي الفرعي الذي ھو محور الأداء المنھجي 

  .لتفسیر آیات الأحكام

ور: والصرف في اللغة   ا: ردّ الشيء عن وجھھ، و تصاریف الأم و . تخالیفھ وھ
  .)١(التغییر، ومنھ تصریف الریاح: بمعنى

   ً ترآبادي كما عن رضي الدین الا -واصطلاحا م : التصریف): (ھـ٦٨٦ت(س عل
ام  ادة وحذف وصحة وإعلال وإدغ ا من أصالة وزی بأبنیة الكلمة، وبما یكون لحروفھ

ك ر ذل ن الوقف وغی اء م إعراب ولا بن یس ب ا ل ا مم ا یعرض لأخرھ ة، وبم ، )٢()وإمال
ل ن عقی ھ اب ـ٧٦٩ت(وعرّف ھ، )ھ ة: (بأن ة العربی ة الكلم ن بنی ھ ع ث فی م یُبح ا ، عل وم

ادة الة وزی ن أص ا م لال، لحروفھ حة وإع ك، وص بھ ذل ماء ، وش ق إلا بالأس ولا یتعل
ال ة والأفع ا، المتمكن ریف بھ م التص ق لعل لا تعل بھھا ف روف وش ا الح ذلك ، )٣()فأم وب

رف م الص ن شؤون عل ت م اني لیس روف المع یر ، یتضح أن ح الأداء المنھجي لتفس ف
ف المباحث الصرفی ي الأسماء آیات الأحكام یرتبط في توظی ة ف رات البنی ق بتغی ة یتعل

ذا الموضوع، والأفعال ي ھ ردات رئیسة ف ن ،  لذا فقد سیسلط البحث الضوء على مف م
  :وذلك من خلال الآتي، خلال بعض الشواھد
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  .تصریف الأفعال

ض الأوزان  ان بع ى بی ي إل م المنھج دى أدائھ ام ل ات الأحك رو آی رض مفس تع
ى  بغیة الوقوف على، الصرفیة للفعل المراد من النص القرآني وما یؤول ألیھ من المعن

  :فمن ذلك، وما یترتب علیھ من حكم فرعي شرعي، العام في الآیات التي ذكرھا

َدِھَا: من قولھ تعالى" لا تضار"ما جاء في بیان  ٌ بِوَل ن ، )١(َ◌لا تُضَارَّ وَالِدَة فم
  :تصاریفھ

  . على ما لم یسم فاعلھ، لا تُضارَر

  :ذلك أنلیفاد من 

ا د منھ زع الول أجرة ، لا ین ى الرضاع ب ا إل ع إجابتھ رأة أخرى م ویسترضع ام
  .)٢(المثل

  )٣(أو إنّ وزنھ تفاعل، أي لا تُضارِر والدة بولدھا

دي اد الراون ـ٥٧٣ت(وأف ك) ھ ن ذل ھ، م دھا : (أن اع ول ة إرض رك المطلق لا تت
ً على أبیھ فتضر بولدھا   .)٤( )غیضا

رك إرضا لأم من ت ن أجر فھو نھي ل ر م ب أكث ھ أو تطل دھا إضرارا بأبی ع ول
ي الإرضاع ا ف ع رغبتھ ك م ن ذل ع الأم م لأب أن یمن ا، ولا یحل ل ون ، )٥(مثلھ د تك وق

رفین  ن الط ارة م واء -الأب والأم-المض ى الس ي، عل ا النھ ن فیتناولھم ي ، م لأن ف
د ن الطرفین، )٦(تضارھما إضرار بالول ا م ا لوقوعھ ا أم ة ھن د تك، فالمفاعل ون من وق

ي ، )٧(طرف واحد لكنھا تفید المبالغة ى التعاسر ف ي المضارة ناضر إل ى ف ذا المعن وھ
اد ، الرضاع لدى الطلاق في الأغلب ام توسعة مف بینما یرى بعض مفسري آیات الأحك
ا ة وغیرھ أن ، المضارة لیشمل المطلق ى (ب راء الأول أن تضار أصلھ تضارر بكسر ال

دھابالبناء للفاعل أي لا تمنع زوج ى ول ود ، ھا من الجماع بسبب مخافتھا عل ذا المول وك
  .)٨()لھ لا یجوز لھ أن یترك جماعھا لذلك
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فتضار بفتح الراء المشددة ویكون موضعھ جزم على النھى، وأصلھ لا تضارر 
ذا  اكنین، وھك اء الس ة لالتق ة وفتحت الثانی على الأصل، فأدغمت الراء الأولى في الثانی

ا إذا رضیت یفعل في المضاعف إذا  د منھ زع الول كان قبلھ فتح أو ألف، والمعنى لا ین
ھ  . بالإرضاع وألفھا الصبي ى قول ا عل الرفع عطف ف نفس"أو تضار ب ر " تكل وھو خب

ا : أي  لا تضار زوجھا، تقول. والمراد بھ الأمر  لا أرضعھ، ولا یضارھا فینزعھ منھ
بكسر الراء الأولى، وھي " تضارر"ویحتمل أن یكون الأصل . أنا أرضعھ: وھي تقول

ا " والدة"  فـ، "تضارر"فاعلھ، ویحتمل أن یكون " والدة "   ف، لغة أھل الحجاز مفعول م
ن ، إلى غیر ذلك مما یمكن أن یلحظ من التصاریف. )١(لم یسم فاعلھ وما یبتني علیھا م

  .الأحكام
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  .تصریف الأسماء

و ، تصاریفھ على الأصلوھو اقتطاع فرع من أصل یدور في : الاشتقاق-أ أو ھ
أخذ صیغة من أخرى، مع اتفاقھما معنى ومادة أصلیة وھیأة تركیب لھما، لیدل بالثانیة 
ً أو ھیئة، كضارب من ضرب  . على معنى الأصل، بزیادة مفیدة، لأجلھا اختلفا حروفا

. )١(.  

ولھا  ن أص ھ م ده وتحیی ا تل ة بم روة اللغوی باب الث ن أس تقاق م اھرة الاش وظ
روفرو ب التعبی ي حاجة أدق مطال وان تلب ذا یجد ، )٢(عھا وما تنتجھ من صنوف وأل ول

ي تفسیر ، المتتبع أثر ذلك في الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام اء ف ا ج ك م ن ذل فم
الى ھ تع ِ : قول لِ اللهَّ نْ فَضْ ونَ مِ رْضِ یَبْتَغُ َ ي الأ رِبُونَ فِ رُونَ یَضْ َخَ ان ، )٣(وَآ ي بی ف

  ".القراض"و " ضاربةالم"اشتقاق 

والضرب . فالمضاربة من ضرب في الأرض إذا سار فیھا مسافرا فھو ضارب
ي التجارة. یقع على جمیع الأعمال، إلا قلیلا بیل الله، فضرب ف ي س ي الأرض وف ، وف

ى، وضاربھ في المال ا ، والمضاربة والقراض بمعن ك م ن مال انا م و أن تعطي إنس وھ
أخوذ . بینكما، أو یكون لھ سھم معلوم من الربحیتجر فیھ على أن یكون الربح  ھ م وكأن

ة. من الضرب في الأرض لطلب الرزق ي الآی ا ف ال ، كم ى، یق ذا المعن اس ھ ى قی وعل
وقیل یمكن أن یكون كل واحد من ، ضارب، لأنھ ھو الذي یضرب في الأرض: للعامل

، باعتبار رب المال ومن العامل یسمى مضاربا ، لأن كل واحد منھما یضارب صاحبھ
فلان یضرب المجد : كما یقال، فیقال لكل منھما مضارب، دلالة المضاربة على الكسب

  .)٤(أي یكسبھ ویطلبھ

ھ (والمضاربة في الاصطلاح  ون ل ھ فتك ل ب ى شخص لیعم دین إل د النق ع أح دف
  .)٥()حصة من الربح

ى الفاعل ة إل ي المفاعل تقاق ف ون المضارب بالكس، والكلام في نسبة الاش ر فیك
راء  -وانتصاب الثاني لأنھ مشارك ، والمضارب بالفتح ھو المفعول، ھو الفاعل بفتح ال

ى - ذا المعن ول بھ ارك مفع روب، والمش ھ مض رب لا لأن ي الض اركة ، ف یة المش وقض
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واد ع الم ي جمی ردة ف ر مط ة، غی ى المطاوع دل عل ا ی ا م ى ، فمنھ دل عل ا ی ا م ومنھ
  .)١(ومنھا ما یدل على التكثیر، المبالغة

ل : وقیل في اشتقاق القرض شیئان أحدھما أنھ من القرض وھو القطع ، ومنھ قی
قرض الفأر الثوب ، إذا قطعتھ ، ومعناه ھھنا أن رب المال قطع قطعة من مالھ یسلمھا 
ھ یسمى القرض قرضا لأن المقرض  ربح ومن ن ال ة م ھ قطع ھ من ل وقطع ل إلى العام

رض و ى المقت دفعھا إل ھ ی ن مال ة م ي یقطع قطع ة وھ ن المقارض تقاقھ م ر أن اش الآخ
ي : المساواة والموازاة ، یقال ا ف ل واحد منھم ول ك ي ق اویا ف تقارض الشاعران إذا تس

ل . صاحبھ من مدح وھجو اني یساوي ك فمن رب المال المال ومن العامل العمل، والث
ال،  راء رب الم ر ال ارض بكس ربح، و المق ي ال تراك ف ي الاش احبھ ف ا ص د منھم واح

  .مقارض بفتح الراء العاملوال

وأما المضاربة فاشتقاقھا من الضرب بالمال، والتقلیب لھ، وقیل اشتقاقھا من أن 
ربح والأول أصح والمضارب بكسر  ي ال كل واحد من رب المال والعامل یضربان ف

  . )٢(الراء العامل لأنھ ھو الذي یضرب فیھ ویقلبھ، ولیس لرب المال اشتقاق منھ

ال والتقلیبوكذا أفاد  ي الم ن الضرب ف تقاقھا م أن اش ام ب ات الأحك ، مفسرو آی
  .)٣(واشتقاق القراض من القرض

راض رق ، وعند التأمل في الاختلاف بین اشتقاق المضاربة واشتقاق الق ر الف یظھ
ى، في من حیث الأثر الفقھي ، وإن أشار البحث إلى قول اللغویین والفقھاء بوحدة المعن

دة ا دوا وح ا قص ةفإنم ذه المعامل الي ھ ى إجم ین عل ة اللفظ ث دلال ن حی ى م إن . لمعن ف
وھو ، وعلیھ یكون الفاعل ھو من اقتطع جزءا من مالھ لیعمل بھ، القراض من الإقطاع

ل. صاحب المال ل العام و فع ب وھ ن الضرب والتقلی ا المضاربة م و ، بینم ل ھ فالعام
  . فاعل الضرب

اواةأما إذا نظر إلى المضاربة على أنھا من ال ، مفاعلة الدالة على المشاركة والمس
ولحظ في القراض مشتقا من القرض ومن المقارضة القراض وأنھ مأخوذ من القرض 
ھ  ل فی ال والعام وھو ما یفعلھ الرجل لیجازى علیھ من خیر أو شر، فیكون صاحب الم

ھ من معن اه متفقین جمیعا یقصد كل واحد منھما إلى منفعة صاحبھ لینفعھ ھو، فاشتق ل
ین ن اثن ة م ھ مفاعل ة لأن راض، والمقارض و الق ما وھ ن  ، اس اربة م ا أن المض فكم

ربح ي ال ا ف ل منھم ة من ضرب ك ، الضرب المسبب عن المتضاربین من باب المفاعل
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ة ى المفاعل دل عل رض ی ذا أن الق اعرین، فك ارض الش ھ تق ا ، ومن ل منھم رض ك أي ق
ا یقرضھ الأخر ل م اده القطع والفص، الكلام مث ةفمف اواة والموازن ال إن ، ل والمس فیق

ى صاحبھ ا عل ى ، )١( فلانا وفلانا یتقارضان الثناء إذا أثنى كل واحد منھم ب عل ویترت
ول والإیجاب ة القب ك والضمان، والشرط والاشتراط، ذلك أثر فقھي من ناحی ، والتملی

ل م، وغیر ذلك من الأحكام الشرعیة الفرعیة دة لك اني المعتم فسر بحسب اختلاف المب
  .)٢(من مفسري آیات الأحكام

  

  .الصیغة والوزن الصرفي -ب  

ھ،    ر وطریقت ریعي وأداة التعبی مون التش ین المض ران ب اك اقت تقراء (ھن إن اس ف
ي  ى جاءت ف ي مت ة الت اظ والصیغ اللغوی ن الألف ى مجموعة م النصوص قد أوصلنا إل

ام ات الأحك ي معرض  ،)٣( )النص كانت معبرة عن نص تشریعي، یندرج ضمن آی فف
ام  ات الأحك ة الشرعیة یتعرض مفسرو آی ام الفرعی البیانات التفسیریة واستنباط الأحك

  :فمن ذلك، مفیدا من ذلك ما یعینھم في أدائھم، إلى جملة من الصیغ والأوزان

ي وزن    اء ف ا ج ة"م الى"الجزی ھ تع ن قول ِ وَلا  : م َّ ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِا َّ ُوا ال اتِل قَ
وتُوا  ُ ذِینَ أ َّ نَ ال قِّ مِ نَ الْحَ دِینُونَ دِی ُھُ وَلا یَ ُ وَرَسُول مَ اللهَّ مُونَ مَا حَرَّ َخِرِ وَلا یُحَرِّ بِالْیَوْمِ الآ

  .)٤(الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ 

ن الجزاء فالجزیة  ة م ة، وھي فعل ھ الذم ابي علی د الكت ذي یعق ال ال عبارة عن الم
ھ ن قتل زت ع ا ج ى، كأنھ ة ولح ا لحی ره ، )٥( ووزنھ ام غی يء مق ام الش ن قی وأصلھا م

ن . یقال جزیت فلانا أجزیھ جزاء وجازیتھ مجازاة. ومكافأتھ إیاه ك م وھذا رجل جازی
ا ل أحد كم اب ك وب من ھ ین اه أن ھ  رجل، أي حسبك ومعن ك أي كأن ك وناھی ول كافی تق

ره ھ غی ب مع اك أن یطل زي. ینھ ر یج ذا الأم ي ھ زى عن ول ج ى ، وتق ول قض ا تق كم
  .)٦(ویسمى المتقاضي المتجازي. وتجازیت دیني على فلان أي تقاضیتھ. یقضي

یغتھا ا وص ة وزنھ ة بملاحظ ر الجزی دور أم اء، وی ین القض لمین ، ب أي أن للمس
ً قضتھ الجزیة موالإ. علیھم حقا ن دمھ ت عن حق ل وأغن تھم القت اء أي كف ، غناء والاكتف

اة ن. والمكاف ن الأم وا م ا منح زاء م ا ج أنھم أعطوھ يء. فك ان ش يء مك ول ش ، أو حل
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ا جزأة  ل لھ ً -كوضع النصاب للسكین من أجزى السكین أي جع ر  -نصابا ن الأخی ولك
ة، غیر مھموز مَّ   . )١(ضعیف لأن جزیة الذِّ

رة شرعیة عن حق مخصوص یؤخذ من أھل الكتاب عبا(والجزیة في الاصطلاح 
اة،  ر یسمى زك لیقروا على دینھم، كما أن المأخوذ من أموال المسلمین على جھة الطھ

رعي م ش ا اس م . وكلاھم ؤمنین لھ زاء للم نھم، لاجت ى ع ك إذا أدوه أغن ى إن ذل والمعن
الله على أھل عطیة عقوبة مما وظفھ رسول (أو ھي ، )٢( )منھم والإبقاء بھ على دمائھم

  .)٣( )الذمة

  :ثلاثة أقوال(فعلى مختلف التصاریف یكون في الجزیة 

  .أحدھما أنھا عطیة مخصوصة

  .أنھا جزاء على الكفر: الثاني

أن اشتقاقھا من الأجزاء بمعنى الكفایة كما تقول جزى كذا عني یجزي إذا : الثالث
  .)٤()قضى

ات ا ة فیقع الكلام لدى الأداء المنھجي لتفسیر آی ن ناحی ة م ر الجزی ي أم ام ف لأحك
ة ریعیة فقھی ة وتش ات ، عقائدی ین آی ع ب ا یق را م ذي كثی موني ال داخل المض ك للت وذل

ً مبتن على المعنى الذي یفاد من وزن الكلمة وصیغتھا، )٥(الأحكام وغیرھا ، وذلك أیضا
ة اني المتقدم ة المع ة، بملاحظ ا عطی ن كونھ ر، م ن الكف زاء ع ا ج اء ، أو كونھ فإعط

ان  ین، وان ك وا مطیع ان طاعة وجب أن یكون ان ك ة أم معصیة، ف نھم طاع ة م الجزی
  . معصیة فكیف أمر الله بھا

انوا عصاة فإن كانوا مطیعین ترتبت أحك ا إذا ك ف عم املتھم تختل ي مع ام فقھیة ف
في حین أنھم موصوفین بكونھم أھل كتاب لھم أحكام خاصة من ناحیة قتالھم مع ، كفرة

 ً عفا وة أو ض لمین ق رف المس ل . ملاحظة ظ ول أج ل حل اب قب ابي إن ت ذا الكت م أن ھ ث
وكذا یبتني ، الكفر فیفرق إن قیل أنھا عطیة عما لو كانت جزاء عن -مثلا-الجزیة بأیام 

اء  ن النس ل م ر المقات ل أو غی على كل احتمال من مفاد الصیغة من وجوبھا على المقات
إذ یكون الأمر بأخذ الجزیة ممن یجب قتالھ لإقامتھ على الكفر إن لم یؤدھا، ، والصبیان

ھ ة علی لا جزی ھ ف م یجب قتال لم ل ى أس ا ورد عن، ومت ھ (ولم ول الله صلى الله علی رس
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ة": وسلم ى مسلم جزی یس عل م )١("ل ن المسلم ول ھ وسلم أخذھا م ى صلى الله علی ، فنف
د الإسلام، فوجب بظاھر  م یجب بع ا ل یفرق بین ما وجب علیھ في حال الكفر وبین م

اه . ذلك اسقاط الجزیة عنھ بالإسلام ویدل على سقوطھا أن الجزیة والجزاء واحد ومعن
ل  ن أھ ان م ن ك ر مم ى الكف ة عل زاء الإقام لام ج ھ بالإس قط عن لم س ى أس ال، فمت القت

ذا  ف، ولھ اء التكلی ة وبق المجازاة على الكفر، إذ غیر جائز عقاب التائب في حال المھل
لا  ھ ف د موت ى وجھ الصغار بع ھ عل الاعتبار أسقطھا أصحابنا بالموت لفوات أخذھا من

ر فكیف تج، فیما إذا قیل أنھا عطیة ویقع الكلام، )٢()یكون ما یأخذه جزیة ى الفقی ب عل
نھم ھ، م ي ذمت ت ف ره فتثب ى كف ھ عل زاء بقائ ا ج انین ، أم أنھ ي المج لام ف ع الك ذا یق وك

نھم ول م ي العق ا ، ونواقص ي ذكرھ ة الت رعیة الفرعی ام الش ن الأحك ك م ر ذل ى غی إل
ا  )٣(مفسرو آیات الأحكام ف م في أدائھم المنھجي عند تفسیر ھذه الآیة من خلال توظی
  .باحث صرفیة شملت الوزن والصیغةیتعلق بالجزیة من م
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  .المثنى والجمع -ج

م المنھجي  ي أدائھ ام ف ات الأحك ا مفسرو آی ي تعرض لھ ة الت ن الظواھر الھام م
ع ة والجم رعي ، التثنی م الش اف الحك راد واستكش ان الم ن بی ا م ب علیھ ا یترت ك لم وذل

ا،  الفرعي دى بی نھم ل ى فمن موارد بیان المراد ما أشار غیر واحد م ان"ن معن " الرھ
ان ): (ھـ٥٧٣ت(قال الراوندي، )١(َ◌فرِھَانٌ مَقْبُوضَةٌ : في قولھ تعالى رُھُن والرھ وال

كلاھما جمع، واحدھما رَھْن، كجبل وجبال وسَقف وسُقف، ولا یعرف في الأسماء فَعل 
ُعل غیر ھذین ، )٢()لكان أقیس -لأن فعلا وفعالا كثیر  -ولو قلنا الرھن جمع الجمع . وف

فرھن یجمع على بناءین وھما . فتراه یتطرق للبیان من خلال تقصي ھذا الجمع وقیاسھ
ع " رھن"وقد یكون ، فعل وفعال م یجم ان، ث ى رھ ع رھن عل ھ یجم جمعا للرھان، كأن

راءة . )٣(رھان على رھن، مثل فراش وفرش ي ق راء ف وقد دعاھم إلى ذلك اختلاف الق
ان" ك " رھ رأ ذل ان-فق راء الح -رھ ة ق راقعام از والع ا ، ج ن، كم اع رھ ى جم بمعن

ل اع نع ال جم ل، والنع اع بغ ال جم بش، والبغ رأ جماعة آخرون. الكباش جماع ك : وق
ى " فرھن مقبوضة" ھ بعضھم إل د وجھ ع، وق ع الجم على معنى جمع رھان ورھن جم

رأه آخرون. أنھا جمع رھن مثل سقف وسقف رھن: "وق ى " ف ى معن اء، عل ة الھ مخفف
الواجماع رھن، كما تج قفا، ق ل : مع السقف س ى فع ع عل ل یجم ى فع م اسما عل ولا نعل

ام . )٤(وفعل إلا الرھن والرھن والسقف والسقف ات الأحك فاستدعى ذلك من مفسري آی
ً ، التعرض لبیان الرھان وأنھا جمع رھن والمراد منھ العین المرھونة ع أیضا وأنھ یجم

دوام والح، على رھن بضمتین وت وال ى الثب ین، ، بسوھو یدل عل ن بع ق دی و توثی وھ
  .حبس شيء مالي ضمانا لحق على الغیر: أي
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  .التغلیب

ى الآخر: التغلیب ھ الملحق ، أن یجتمع شیئان فیجرى حكم أحدھما عل ق علی ویطل
م ، وقد كان العرب یرجحون الأھم ویغلبونھ بإجراء التثنیة على لفظة واحدة، بالمثنى ث

ً لھما  ً یجعلونھ معنىً للمثنى شاملا ً علیھما، معا ، فالتغلیب سنة من سنن العرب، منطبقا
ي . )١(وھو ترجیح أحد المعلومین على الآخر وإطلاقھ علیھما ب ف وتدخل ظاھرة التغلی

ة وزن أو الھیئ ر ال ار تغی رفیة باعتب ث الص ة ، المباح ث البلاغی ي المباح دخل ف د ی وق
ھ ب علی ى المغل بة إل ادة بالنس ر الم ً إذ یكون حین، باعتبار تغی ا ً مجازی تعمالا ذ اس د . ئ وق

دخل  ى الآخر فی وبین عل ً بترجیح أحد المغل یلحظ أن التغیر في التغلیب قد یكون معنویا
ا، في المباحث البلاغیة إطلاق لفظة علیھم ة ب وزن والھیئ ة ال ً من جھ ، وقد یكون لفظیا

ً في المباحث الصرفیة   .)٢(فیكون داخلا

  :منھا، وللتغلیب أنواع

اث ، یفید شمول أفراد المخاطبین من كلا الجنسینتغلیب المذكر ل  ور وإن من ذك
ذكر و الم ب وھ َ نس المُغَل اب لج ع الخط الى، وإن وق ھ تع ي قول ا ف بُّ : كم َ یُحِ ِنَّ اللهَّ إ

رِینَ  بُّ الْمُتَطَھِّ ابِینَ وَیُحِ وَّ اب، )٣(التَّ ي الخط رق ف م یف ذكیر ول ب الت ال . (فغل ا ق وإنم
  .)٤()تطھرات لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا فالغلبة للمذكرولم یذكر الم" المتطھرین"

ال ب فیق ى الغائ الى: وتغلیب المتكلم على المخاطب والمخاطب عل ھ تع ھ قول : ومن
 َمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَك ُ فأسند " من"على جانب " أنت"فغلب فیھ جانب ، )٥(فَاسْتَقِمْ كَمَا أ

دیره ان تق ل، وك ھ الفع تقیموا،: إلی ة، لأن حرف العطف  فاس ى الغیب ب الخطاب عل فغل
  .)٦(وھو عظة لكل متعظ، فصل بین المسند إلیھم الفعل، فصار كما ترى

مْ  : وكقولھ تعالى كُ َّ عَل َ بْلِكُمْ ل نْ قَ ذِینَ مِ َّ مْ وَال قَكُ َ ذِي خَل َّ مُ ال كُ دُوا رَبَّ اسُ اعْبُ ا النَّ ھَ یُّ یَا أَ
ونَ  ُ ق ي ، )٧(تَتَّ اب ف إن الخط م"ف ھ "لعلك ق بقول م: "متعل ھ " خلقك دوا"لا بقول ى " اعب حت

  .)٨("اعبدوا لعلكم تتقون: "یختص بالناس المخاطبین، إذ لا معنى لقولھ
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٢٨٥ 
 

أمة " منكم"فالمعني بقولھ ، )١(لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا: وقولھ جل وعلا
ى  ب المخاطب عل ى تغلی ھ عل اء قبل م الأنبی ا وأم ة نبین ل أم الى أن لك ین تع ب، فب الغائ

ى شریعة  اس عل ل الن شریعة غیر شریعة الآخرین لأنھا تابعة للمصالح، فلا یمكن حم
  )٢(واحدة مع اختلاف المصالح

كَ : كقولھ تعالى، وتغلیب عدم القدرة على ما كان مقدورا للبعض نَّ َ َمُ أ كَ یَعْل ِنَّ رَبَّ إ
یْ  َّ ِ الل ثَي ُ دْنَى مِنْ ثُل َ ُومُ أ ارَ تَق ھَ لَ وَالنَّ یْ َّ رُ الل دِّ ُ یُقَ كَ وَاللهَّ ذِینَ مَعَ َّ ثَھُ وَطَائِفَةٌ مِنَ ال ُ لِ وَنِصْفَھُ وَثُل

نْكُمْ  یَكُونُ مِ َنْ سَ مَ أ َنِ عَلِ رْآ ُ نَ الْق رَ مِ ا تَیَسَّ اقْرَءُوا مَ یْكُمْ فَ َ ابَ عَل وهُ فَتَ نْ تُحْصُ َ نْ ل َ مَ أ عَلِ
رِبُونَ فِ رُونَ یَضْ َخَ ى وَآ ي مَرْضَ ُونَ فِ اتِل رُونَ یُقَ َخَ ِ وَآ لِ اللهَّ نْ فَضْ ونَ مِ رْضِ یَبْتَغُ َ ي الأ

ا حَسَ َ قَرْضً وا اللهَّ قْرِضُ َ اةَ وَأ كَ تُوا الزَّ َ لاَةَ وَآ قِیمُوا الصَّ َ رَ مِنْھُ وَأ ِ فَاقرَْءُوا مَا تَیَسَّ نًا سَبِیلِ اللهَّ
ُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ  نْف َ مُوا لأِ ِنَّ وَمَا تُقَدِّ َ إ تَغْفِرُوا اللهَّ رًا وَاسْ َجْ مَ أ عْظَ َ رًا وَأ وَ خَیْ ِ ھُ دَ اللهَّ عِنْ

ُورٌ رَحِیمٌ  َ غَف وق (فا تعالى ، )٣(اللهَّ م ف اء ویكلفھ وإن كان لھ أن یحكم في عباده بما ش
ا لا یطاق یقسم قسمین أحدھما ألا یطاق  ل وم ھ لا یفع ر أن أن أخب الطوق فقد تفضل ب

ھ أي لا تتع دورا جنس ھ مق ان جنس ھ وإن ك ق ل م تخل درة ل اني أن الق درة والث ھ ق ق ب ل
ھ  ل من ام اللی رر بقی ب إذا تك د یغل ذا الضرب ق كتكلیف القائم القعود أو القاعد القیام وھ
و  فإنھ وإن كان مما تتعلق بھ القدرة فإنھ یغلب بالتكرار والمشقة كغلبة خمسین صلاة ل

نة كانت مفروضة كما أن الاثنین والعشری ن الفرض والس وم م ل ی ة ك ن ركعة الموظف
ول الله ، )٤()تغلب الخلق فلا یفعلونھا وإنما یقوم بھا الفحول في الشریعة ولذلك احتمل ق

ھ"عز وجل  ھ " فاقرؤوا ما تیسر من ل ب ھ أزی ا لأن ین أحدھما أن یكون فرضا ثابت معنی
  .)٥(غیرهوالآخر أن یكون فرضا منسوخا أزیل بغیره كما أزیل بھ ، فرض غیره

ي ر الزركش د ذك ـ٧٩٤ت(وق ب) ھ واع للتغلی رة أن د، عش ا بفوائ ا أن ، وذیلھ منھ
ة الأب والأم ي تثنی الوا ف ي : الغالب من التغلیب أن یراعى الأشرف، ولھذا ق وان، وف أب

ى : تثنیة المشرق والمغرب ى الوجود، والغرب دال عل المشرقان، لأن الشرق دال عل
ة  ود لا محال دم، والوج رانالع ذلك القم رف، وك ات )٦(أش رو آی ف مفس د وظ ، وق

ھ  )٧(الأحكام ب علی ا یترت ى وم ان المعن ھذه الظاھرة في أدائھم المنھجي مفیدین منھا بی
 . من أحكام شرعیة فرعیة
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وھكذا فإن استقراء الأداء المنھجي لمفسري آیات الأحكام یفضي إلى معرفة جملة 
تقاق ن اش ا  من التوظیفات الصرفیة مفیدین م ع وغیرھ ة والجم اظ والصیغ والتثنی الألف

ات  درج ضمن آی ى نص تشریعي ین ة عل ً في النص للدلال مما تقدم أو مما یجيء غالبا
ي  ام، كلفظت رم"الأحك ل، وح ة " أح ذا لفظ ام، وك ات الأحك ي آی تقاتھما ف ر"ومش " أم
التفریق  ومشتقاتھا فإنھا في الغالب آیة حكم، في حین لابد من" نھى"ومشتقاتھا، ولفظة 

سبع مرات " یأمر"بمعنى الحال أو الواقع أو الشأن، فقد وردت لفظة " الأمر"بین لفظة 
ام ي الأحك ي التحذیر، . كلھا ف ي القصص، وبعضھا ف رات بعضھا ف أمركم سبع م وی

وما ورد فیھا من صیغ ، وھكذا في یأمرھم، یأمرون، ویؤمرون. وبعضھا في الأحكام
ل،  ، والمضارع"أفعل"الأمر مثل  المسبوق بلام الأمر، والمصدر الدال على طلب الفع

وكذا فیما إذا صدّرت ، أو النائب عن فعلھ، واستعمال اسم الفعل الدال على طلب الفعل
ة  ة بلفظ ب"الآی ى"، أو "كت رض"، أو "وص تقاتھما"ف ماء ، ، ومش ي أس لام ف ذا الك وك

  . )١(الأفعال الدالة على طلب الكف وأسالیب التحذیر

د ف اظ وأوزان وبع ة ألف ي جمل م المنھج ي أدائھ ام ف ات الأحك رو آی د مفس د رص ق
ى الوجوب أو  ا عل ي دلالتھ ام ف ات الأحك ي مجال آی ریم ف رآن الك وصیغ استخدمھا الق

  .وتلك ھي مضامیر بحوث آیات الأحكام، الحرمة أو الاستحباب أو الكراھة أو الإباحة
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  .ات الأحكامأثر دلالة النص في الأداء المنھجي لتفسیر آی

  

  .فھم دلالة النص-١

  

  .وظیفة دلالة النص-٢

  

  .تقسیم الدلالة-٣

  .دلالة اللفظ على تمام ما وضع لھ-أ

  .دلالة اللفظ على جزء معناه-ب

  .على اللفظ على لازم معناه-ج

  .تقسیمات أخرى-د
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   .فھم دلالة النص

ي  دلالي ف نص من خلال تصور البحث ال ة ال ةتتجلى الإحاطة بدلال ي الدلال ، طرف
ة ، والعلاقة بینھما، الدال والمدلول ى مباحث لغوی ة عل دلالي بعام تظم البحث ال د ین وق
ل، وأخرى منطقیة اط متكام ألة التطور ، ولا یخلوان من ارتب دلالیون مس اول ال د تن وق

ا توصل  ة وم ول الدلالی دلول ومبحث الحق دال بالم ة ال الدلالي بأشكالھ وأسبابھ، وعلاق
ة إلیھ اللغ ة، والمباحث الأصولیة الدلالی ات وآراء علمی ویون في ھذا المجال من نظری

اظ ع الألف داء بوض ة ابت ث اللفظی ال المباح ي مج ا ف التي تناولھ ھ ، ك ا تناولت ذا م وك
تدلالیة  ة، ومصادرات اس ة وضوابط منھجی ائم ذھنی الدراسات اللسانیة وما لھا من دع

  .)١(الدلالیة في علم المنطقوما یتعلق بالمباحث ، واستثمارات نفعیة

ي  ا ف ن تتبعھ ة، یمك ي قواعد أصولیة لغوی تظم ف اه ین ى معن إن فھم دلالة النص عل
اد  اف والاجتھ ق الاستكش م طری ة لرس ھ الكامن نص وطاقات ر ال ة عناص ف كاف توظی

ھ ى معانی ن السعة . لمعرفة دلالتھ عل ل م ي تحم ام الت ات الأحك ة آی ى دلال التعرف عل ف
ى الزمنیة  ة عل الیف الشرعیة الفرعی ً لتنظیم التك ا والمكانیة ما یؤھلھا لأن تكون مرجع

ة ة أو المعنوی رائن اللفظی ن الق ة محددات م ورة، وللدلال ، مدى بقاء الإنسان على المعم
اء ة الوضوح والخف ن ناحی راد أو م ى الأف ا عل ة انطباقھ ن ناحی د ، تجعلھا تتفاوت م وق

یاقتكون القرینة أساسیة في اللفظ  ھ دون ملاحظة الحال والس د اطلاق د ، تعرف عن وق
یاقیة ة الس ات اللفظی ة ، تكون بملاحظة العلاق ى تأدی ؤثر عل ي ت ة الت ة والمقامی أو الحالی

اس ى الأس ول المعن ذي دور ح دلالي ال ى ال ة ، )٢(المعن ل البنی وء تحلی ي ض ك ف وذل
ة ة، الداخلی وامیس خفی دو كن ي تب ة الت بكة التنظیمی تنباط الش ا واس ي إطارھ تظم ف  )٣(تن

مفردات آیة الحكم من خلال الأداء المنھجي الدقیق في نصوص آیات الأحكام وتجاوز 
نف الأداءات  ي تص ة الت بكة الداخلی ن الش ف ع ة تكش ى عمیق ى بن طحیة إل ى الس البن

ة ادات الآی لاغ لمف ل والإب ة التواص ل عملی ن أج ة م وامیس ، اللغوی اف الن ر اكتش عب
ً المحددة لبنیة الل ریم ، )٤(غة والمحركة لوظیفتھا في آن معا رآن الك مع الانتباه إلى أن الق

ر  راعى في خطاباتھ سیما الشرعیة الفرعیة أحوال المخاطبین من جھل أو ضده أو كب
یة، أو صغر ن دلالات نفس ك م ل ذل ا یحم ي ، وم اد الت اني والأبع ل إدراك المع ن أج م

ى ل  جاءت بھا الألفاظ القرآنیة، فھي تركّز عل إن ك ة، ف اظ القرآنی ب النفسي للألف الجان
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لما لھ الأثر في استنباط الأحكام وتطبیقھا على المكلف ، )١(لفظة تعبّر عن مدلول نفسي
  .المعاصر

دى مفسري  ة، ل ة الداخلی ة اللغ ق لبنی ل العمی وھذا الأداء المنھجي المتصف بالتحلی
ام  نھج بشكل د-آیات الأحك ذا الم ان من دون لحاظ ھ قوإن ك د  -قی دى الجھ یوضح م

ام ات الأحك ر آی ھ مفس ل أعبائ ذي یحم تنباطي ال یري والاس ل ، التفس اك دواعٍ تجع وھن
ان  ة ببی ي بالوصف السطحي للظاھرة اللغوی ام لا یكتف ات الأحك الخوض في تفسیر آی

ن ، معناھا وإنما لا بد من تلاقح العلوم المعاصرة من نفسیة واجتماعیة، وما إلى ذلك م
  .)٢(یة وتكمیلیةعلوم أساس
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  وظیفة دلالة النص

ي  د ف وي المعتم ى اللغ اف المعن ري استكش ة تث ائف الدلالی ة الوظ ك أن معرف لا ش
ة حسب  د وظائف اللغ ى تحدی ھ إل تمكن مع ا، وال ة وقواعد نظامھ استنباطات سنن اللغ

أي نص لغوي ي ك نص القرآن ھ ، العملیة التواصلیة، وال ة أن ن ناحی ف م ان یختل وإن ك
دسنص  ي مق ائف، إلھ ض الوظ ي بع وي ف نص اللغ اوق ال ھ یس ن ، إلا أن د م ا ع ومم

 :الوظائف الدلالیة للنص

ة  ة المرجعی ین  referentielle الوظیف وى مع ى محت ة إل ارة اللغ ي إش ي تعن وھ
   .لإیصالھ إلى أذھان الآخرین وتبادل الرأي معھم

ف المرسل من وھي التي تشیر فیھا اللغة إل  emotiveوالوظیفة التعبیریة  ى موق
  .مختلف القضایا التي یتحدث عنھا

ى المخاطب قصد  conative الوظیفة الإنشائیة ا إل ي یتوجھ بھ ة الت تظھر في اللغ
  .لفت انتباھھ إلى أمر أو طلب منھ القیام بعمل معین

نیة ة الورألس ام  Metalinguistique الوظیف ر بنظ عور المعبّ س ش ي تعك وھ
  .للغة نفسھاالتواصل وتتمحور حول ا

وھي تقوم على تعابیر تتیح للمرسل إقامة الاتصال أو  phatique وظیفة الاتصال
  .قطعھ

ن  poetique الوظیفة الشعریة ً م وھي تتمحور حول اللغة باعتبارھا تحمل ظلالا
  .)١(المعاني والقیم الدلالیة

ة كخط ذ اللغ ي تتخ ة الت ة الإبلاغی ؤدي ھذه الوظائف تتمحور في إطار العملی اب ی
ام  م نظ ا أھ ة باعتبارھ ي اللغ ة ف یم الجوھری رز الق ا تب ودة، فمراعاتھ دلالات المقص ال

ذا : (یقول سوسیر. للتواصل ار، وبھ رة عن أفك ات المعب ن العلام إن اللغة ھي نظام م
ومقارنة بالأنظمة التواصلیة الأخرى كنظام لغة الصم البكم أو نظام الطقوس والشعائر 

ةأو الإشارات العسك ذه الأنظم ث  .)٢()ریة، وما إلى ذلك تبقى اللغة الأھم من ھ من حی
ة  ھ ممن ھو عارف بلغ تكلم إلی راد الم راد إیصال م ن ی ى ذھن م تكلم إل نقل أفكار الم

المي . ومفروض الكلام أن الخطاب القرآني بلسان عربي یفھمھ العربي، المتكلم و ع فھ
  .ولكن بواسطة اللسان العربي، الدلالة
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  .الدلالةتقسیم   

  :منھا، یمكن بحث الدلالة من جھات مختلفة فتنقسم بتقسیمات شتى

  .دلالة اللفظ على تمام ما وضع لھ -أ

وذلك كدلالة لفظ الإنسان على الحیوان الناطق، ودلالة الدار على جمیع ما 
والمقصود بالمعنى المطابقي ھو أن یدلّ اللفظ على تمام  .)١(تحویھ وتحیط بھ جدرانھا

" المطابقیة"الدلالة : ع لھ عند الإطلاق في النص ویطابقھ، وتسمى دلالة  ذلكما وض
والتي ، وھي الدلالة الأصلیة في الألفاظ، لتطابق اللفظ والمعنى، "التطابقیة"أو 

  .)٢(وضعت لأجلھا

ن  اظ م ن الألف ة م رآن مطابق اظ الق ویلحظ مفسرو آیات الأحكام ما دلت علیھ ألف
ّفظ  ى ، على تمام مسماه بالإطلاقناحیة دلالة الل ال المعن ى كم بة إل ر بالنس وھو أن تعتب
ظ ، الموضوع لھ اللفظ ھ" الأداء"فمثال ذلك لف ا اشتق من ى الإیصال ، وم دل عل و ی وھ

  .إلى تمام الشيء

ة  ھ(فالأداء في اللغ ذي یجب فی ى الوجھ ال دل  )٣()إیصال الشيء عل ا ی و مم فھ
ظ ھ اللف ى الموضوع ل ال المعن ى كم ع أھل ، على معناه بالمطابقة بالنسبة إل بحسب تتب

ة الى، )٤(اللغ ھ تع ي قول ا: فف ھْلِھَ َ ى أ َ ل ِ اتِ إ مَانَ َ وا الأ ؤَدُّ نْ تُ َ مُرُكُمْ أ ْ أ َ یَ ِنَّ اللهَّ ى ، )٥(إ بمعن
ً على الوجھ الذي یجب م وعلى ذلك مفسرو آیات ، إیصال الشيء تاما ي أدائھ ام ف الأحك

  .)٦(على معناه حقیقة" الأداء"فقالوا بانطباق لفظ ، المنھجي

  .دلالة اللفظ على جزء معناه -ب

ھ  ى رأسھ ورجلی د عل و أن . )٧(كدلالة لفظة زی المعنى التضمني ھ فالمقصود ب
لّ  ة الك ي ضمنھ، كدلال ك الجزء ف داخل ذل ھ ال اه الموضوع ل یدلّ اللفظ على جزء معن

راده، ءهعلى أجزا ى أف ة التضمنیة ، وكدلالة الكلي على جزئیاتھ أو الطبیعي عل والدلال
  .)٨(متفرعة عن الدلالة المطابقیة، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكلّ 
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راد  ة أو أحد أف ي الآی ردة ف فمفسر آیات الأحكام قد یلتفت إلى أحد مصادیق المف
ى لكن لا بد م، معانیھا من باب التطبیق ك المعن انع من صدق ذل ن النظر إلى عدم الم

ر ا ذك ر م ى غی ردة عل ن المف ة ، المفاد م ام النظر وحرك ام إنع ً أم ا اب مفتوح ى الب لیبق
ائي، الفكر لھ ولغیره ا ورد عن -) ھـ١٤١٢ت(وقد أطلق محمد حسین الطباطب ً لم ا تبع
ت ل البی ة أھ ق -dأئم ري والتطبی طلح الج ة ، )١(مص و نظری ا إن(وھ راد بھ ة  ی الآی

ي إن  ذا یعن ي التفسیر، وھ ة ف ده العام ى قواع ا یجري عل القرآنیة أو أي جزء منھا مم
اني  اك بعض المع التفسیر في ظواھره یستوعب المعاني الأولیة لغة وروایة، ولكن ھن
ى  وم عل ق المفھ ل تطبی ن قبی ا م ون إیرادھ یر یك تنباط التفس یة لاس ة الأساس الثانوی

ن ف، )٢( )یم العامة على أبرز مصادیقھا الخاصةالمصداق، أو تطبیق المفاھ ر م ي كثی ف
ً لعدم ، إلى المعنى التضمني بما أطلق علیھ من مصطلح الطباطبائي الموارد أشار تنبیھا

لئلا تكون الآیة جامدة في شخص،  ،امتناع انطباق المعنى على غیر ما ذكر المفسرون
ي الآ وارد ف ى ال ھ المعن ةبل تسري في كل من یصدق علی اب ، ی ریم كت رآن الك إن الق ف

ي  ا یجري ف ب كم ي الغائ دائم لكل الأزمان وتسري أحكامھ على كل الناس، فیجري ف
  .الحاضر وینطبق على الماضي والمستقبل كما ینطبق على الحال

وة   ر النب ي عص روط خاصة ف د بش ى أح ق عل ي تنطب ات الت ن ، فالآی انع م لا م
ً انطباقھا على غیره لو توفرت تلك الشرو   .)٣(ط في العصور التالیة أیضا

ظ    ي لف ل ف دى التأم ر ل ا یظھ ة م ي آی ردة ف مني لمف ى التض اذج المعن ن نم فم
مْوَالِھِمْ صَدَقَةً : في قولھ تعالى" صدقة" َ ردة صدقة ، وغیرھا ،)٤(خُذْ مِنْ أ ث أن مف حی
ولھم" ص د ق" ھ ق ال، ومن ة للصحة والكم ي اللغ رجل : على ھذا الترتیب موضوع ف

النظر، وصدق اللقاء، وصدقوھم القتال، وفلان صادق المودة، وھذا خل صادق  صدق
الحموضة، وشيء صادق الحلاوة، وصدق فلان في خبره إذا أخبر بھ على الوجھ الذي 
ودة، والصداق سمي  ي الم املا، والصدیق یسمى صدیقا لصدقھ ف ھو علیھ صحیحا ك

مى الله  ل، وس تم ویكم ھ ی اح ب د النك ا صداقا لأن عق ال بھ اة صدقة لأن الم الى الزك تع
د  یصح ویكمل، فھي سبب إما لكمال المال وبقائھ، وإما لأنھ یستدل بھا على صدق العب

  .)٥(في إیمانھ وكمالھ فیھ
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اة    ن زك ة م دقة الفریض ى ص ة عل من الدلال دقة تتض رف أن الص ك یع ن ذل فم
ى . بما تشمل من صنوف )٣(أو زكاة التطوع، )٢(أو زكاة الفطر )١(الأموال دلّ عل فھي ت

ى ، كما تنطبق على كل أحد منھم على حدة، fزمن النبي صدقة من تابوا وتصدق عل
النص، fمن یأتي بعد زمن النبي الأكرم ھ ب ام مقام ن ق ھ بالأخذ م لّ ، ویقوم مقام ولع

ً من المفسرین نظر إلى فرد أو مصداق ا، كثیرا د ، أو أفراد أو مصادیق دون غیرھ فلاب
ا ع غیرھ اني التضمنیة ومن ك المع ل ، للمفسر أن لا یجزم بما طبّقھ من تل إلا إذا دل دلی

  .شرعي یستند إلیھ في المنع

  .دلالة اللفظ على لازم معناه-ج

فالمعنى الالتزامي . )٤(كدلالة الشمس على الضوء والإنسان على تعقلھ وكتابتھ 
اه ا ھالمقصود ھو دلالة اللفظ على معنى خارج عن معن ذلك ، لموضوع ل ھ لازم ل ولكن

ظ  ة لف ھ، كدلال لازم الخارج عن ذات ق ال تتباع الرفی تتبعھ اس ث یس دواة"المعنى بحی " ال
م، على القلم ب القل ى طل ة عل ي الدلال ة ف ة . لأن في طلب الدواة كفای ذه الدلال وتسمى ھ

  .)٥(ىلدلالتھا على ما ھو خارج عن المعنى بعد الدلالة على نفس المعن" الالتزامیة"

ى ، ویشترط في صحة الدلالة الالتزامیة أن یكون التلازم بین معنى اللفظ والمعن
ذھن، و إلا  ً ذھنیا، فلا یكفي التلازم الخارجي دون رسوخھ في ال الخارج اللازم تلازما

ذھن . لما حصل انتقال الذھن ً، بمعنى أن ال ً بینا ویشترط أیضا أن یكون التلازم واضحا
  .)٦(اللفظ ینتقل إلى لازمھ بدون حاجة إلى توسط شيء آخرإذا تصور معنى 

ام  ات الأحك فمما اتضحت دلالتھ بالملازمة من خلال الأداء المنھجي لتفسیر آی
ذِینَ  : في قولھ تعالى" الحُلم"لفظ  َّ ذَنَ ال ْ ذِنُوا كَمَا اسْتَأ ْ ُمَ فَلْیَسْتَأ طْفَالُ مِنْكُمُ الْحُل َ َغَ الأ ذَا بَل ِ وَإ

ى ، )٧(لِھِمْ مِنْ قَبْ  ة یكون معن م بالضم والاحتلام(ففي اللغ وم: الحل ي الن اع ف ، )٨()الجم
م ة الحل وغ مرحل الاحتلام بل م ، والمراد ب تلم أو ل م الرجال، اح الم حك ى الح فیجري عل

ظ . )٩(أي بلغ وأدرك، فاحتلم، یحتلم ة لف م"فتكون دلال ف" الحل ة التكلی وغ مرتب ، ھي بل
ى ة من معن ت الدلال ف الشرعي فانتقل وغ التكلی ى بل ام إل ي المن اع ف ة الجم وغ رؤی ، بل

ن ، وذلك للتلازم الذھني الحاصل بین الاحتلام وبین التكلیف ة م باعتبار أن الحلم علام
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ع  fعلامات البلوغ المثبتة للتكلیف لما نقل عن النبي الأكرم ي حدیث الرف ع : " ف رف
تلم:... القلم عن ثلاثة ى یح بة أشار ، )١( ..."وعن الصبي حت اع مناس م والجم ین الحل فب

ون ، لھا مفسرو آیات الأحكام ذي یك بأن الاحتلام بلوغ النكاح لأنھ إنزال الماء الدافق ال
وغ ، )٢(في الجماع ى بل ة عل ة ذھنی ھ دلال فھذا الجامع الخارجي وھو نزول المادة لازمت

التزامیة بعد أن توافر فیھا فھي دلالة ، بالمعنى الذي أثبتتھ السنة الشریفة مرتبة التكلیف
ى " الحلم"المتمثلة بالتلازم الذھني الراسخ بین معنى لفظ ، شروط صحة التلازم والمعن

ھ  ارج عن وغ"الخ م " البل ن الحل ذھن م ال ال وص-وانتق وغ  -المخص ى البل وم إل ي الن ف
ا حصل  ذھن كلم ي ال ذي یحصل ف بسبب الاستحكام الذھني لحضور صورة الملزوم ال

  .أي أن السامع كلما سمع بلفظ الحلم حضر في ذھنھ معنى البلوغ. لازمھالمسمى ب

اظ یطّ ذا اللح اموھ ات الأحك یر آی ي تفس ى ، رد ف ا عل ة ألفاظھ ة دلال ن ناحی م
أن . المعاني بانطباقھا على المعنى بالدلالة الانطباقیة أو بالتضمن أو الملازمة ع (ف جمی

مفھو أمر ، )٣()ة أو التضمن أو الالتزامآیات القرآن أو الكثیر منھا دالة بالمطابق ل  مھ ب
ة، أو ، ضروري في الأداء التفسیري والاستنباطي ھ ألفاظھ مطابق ت علی فمراعاة ما دل

م  ي ل اني الت ن المع ما دخل في ضمنھا، أو كان من لوازم تلك المعاني، وما تستدعیھ م
ي دلال، یعرج في اللفظ على ذكرھا راد ، ة واحدةقد یعرف بھا أن اللفظ ینحصر ف أو ی

ا ى مصادیقھ، منھ ما دخل في ضمنھا أو لازم لفظھ ي عل اق الكل اب انطب ن ب أو ، أو م
ھ ى جزئ ل عل رعي ، الك م الش ى والحك ان المعن ي بی ح ف ر واض ك أث ى ذل ب عل ویترت

 .الفرعي الذي یفاد من آیات الأحكام
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  .تقسیمات أخرى -د 

ر أما . وذلك كدلالة الاقتضاء والإیماء والإشارة ى أم الاقتضاء فھي دلالة الكلام عل
لا أو  ة توقف صحة الكلام عق مقصود للمتكلم دلالة التزامیة عقلیة أو شرعیة، من جھ
ي  د غالطا ف ك لع م یكن من قصده ذل و ل شرعا على إرادة القائل ذلك المعنى، بحیث ل

لا ، فتكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، كلامھ فینصرف صدق وصحتھ عق
ین أو ى مع ى معن ادة إل ة أو ع رعا أو لغ الى،  )١(ش ھ تع ي قول ا ف یْكُمْ : كم َ تْ عَل مَ حُرِّ

ھَاتُكُمْ  مَّ ُ م )٢(...أ ى الفھ ادر إل ھ المتب اح، لأن و النك التحریم ھ ون المقصود ب ى ك ، )٣( عل
ك، فھذه الدلالة مقصودة اقتضاء راد ذل ون الم ى ك ل وتتوقف صحة عل ا ، للقائ و م وھ

ة راعاه مفسرو  ة حرم ي الآی آیات الأحكام في أدائھم المنھجي من حیث أن المقصود ف
  .)٤(النكاح

ر ، وإما دلالة الإیماء أو التنبیھ فھي كالأولى في اشتراط القصد عرفا، ولكن من غی
ك  إرادة ذل ھ ب ا یقطع مع أن یتوقف صدق الكلام أو صحتھ علیھا، وإنما سیاق الكلام م

ھ یكشف . )٥(اللازم أو یستبعد عدم إرادتھ ً فإن ا ھ فعلا معین ً لفعل فلو مدح المتكلم شخصا
ل ك الفع ة ذل ن محبوبی ھ، ع ھ فعل يء لكون ك الش ل ذل دح فاع یاق الم ن ، فس ل م یجع

وَیُطْعِمُونَ : وذلك كما في قولھ تعالى، المستبعد عدم إرادة المتكلم إفھام محبوبیة الفعل
ا  كِینًا وَیَتِیمً ھِ مِسْ ى حُبِّ َ امَ عَل عَ یرًاالطَّ َسِ ى ، )٦(وَأ ھ عل ین تنبی دح للمطعم یاق الم إن س ف

اة ام والمواس تحباب الإطع ناف ، اس ذه الأص ي ھ عھا ف اة وض ل المواس ن أفض وإن م
  .)٧(وھذا في الفضل لا في الفرض من الزكاة، الثلاثة

ة  -على عكس الدلالتین السابقتین  -وإما دلالة الإشارة فیشترط فیھا  ألا تكون الدلال
ا مقصودة ب دلول الكلام لزوم دلولھا لازم لم القصد الاستعمالي بحسب العرف، ولكن م

ن  ن كلام واحد أم م دلول م تنبط الم واء اس المعنى الأعم، س ا ب ا بین ین أو لزوم ر ب غی
ین ب،  )٨(كلام ي طال ن أب ي ب ؤمنین عل ر الم ا ورد عن أمی ك م ال ذل الجمع ، aمث ب

ُھُ : بلازم من قولھ تعالى ُھُ وَفِصَال وَالْوَالِدَاتُ : وقولھ جل وعز، )٩(ثَلاثُونَ شَھْرًا وَحَمْل
یْنِ  َ امِل یْنِ كَ َ وْل نَّ حَ وْلادَھُ َ عْنَ أ ون ، )١٠(یُرْضِ ھرا یك ین ش ن ثلاث ولین م رح الح ھ بط فإن
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تنباط، الباقي ستة أشھر فیعرف أنھ أقل الحمل دیع الاس ن ب ل .)١(وھو م دة الحم ل م فأق
  .یفھم بالتبعلیس مدلولا للكلام بالقصد، وإنما 

ة ، وھذه الدلالات یصح الاحتجاج بھا ا دلال ھ"و " الاقتضاء"أم ي " التنبی لا شك ف ف
  .حجیتھما إذا كانت ھناك دلالة وظھور ، لأنھ من باب حجیة الظواھر

ة  ا دلال ارة"وأم ة، " الإش ون ملازم ث تك ة حی ة العقلی اب الملازم ن ب ا م فحجیتھ
ر وإن  فیستكشف منھا لازمھا سواء كان حكما أم رار المق وازم إق م، كالأخذ بل غیر حك
  .)٢(لم یكن قاصدا لھا أو كان منكرا للملازمة

ا ، وھناك تقسیمات ومباحث ھامة للدلالة تناولھا الأصولیون في كتبھم رى آثارھ ون
ي مباحث الأصولیین أن  ن أن یلحظ ف ام، ویمك ات الأحك في الأداء المنھجي لتفسیر آی

ظ المنشأ الأول في إفادة ال معنى من اللفظ ھو الوضع، ففي كل وضع لغوي یعرف اللف
وان  ة"أو " دال"بعن أ الدلال اص "منش م الخ تكلم ولا الفھ رادا للم یس م ھ ل ا یقابل ، وم

ا  یلة أمامھم ب لا وس تكلم والمخاط بقا، والم ین مس دلول المع و الم ا ھ ب، وإنم للمخاط
وھو مبحث ، حوث الأصولیةللتفاھم إلا ضمن ھذه الدائرة، وقد بحث ذلك في أوائل الب

  .الوضع

ر  اك أم م ھن مث املات  مھ ادات والمع اظ العب ل أن ألف و ھ ة وھ ق بالدلال ا یتعل أیض
ن الصحیح والفاسد  مموضوعة لصورھا الصحیحة والكاملة أ ا موضوعة للأعم م أنھ

إن " نكاح"أو : صلاة"ما یأتي في آیة الحكم من لفظ  والكامل والناقص؟ فمثلا ھل كل ف
دل" ار " ولالم ا الآث ب علیھم ذین تترت اح الصحیحین الل لاة والنك و الص ا ھ اد منھم المف

؟ً مالشرعیة؟ أ وان الصحیح   أنھما یشملان الفاسد منھما أیضا ك تحت عن د بحث ذل وق
  .والأعم

د ، ذلك من المباحث التي تتعلق بالدلالة إلى غیر وقد وجد البحث أن ھذه المباحث ق
ام ات الأحك یر آی ي لتفس ي الأداء المنھج ت ف ب ، وظف رون بحس ا المفس اد منھ ث أف حی

ً ، مبانیھم ا فإن مفسري آیات الأحكام قد أولوا في الغالب المباحث الأصولیة اھتماما بالغ
ن  سیما ما یتعلق بالدلالة لما لھ من م الشرعي الفرعي م واضح الأثر في استنباط الحك

 .آیات الأحكام
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   القرآنتفسیر والأداء البلاغي 

 في رحاب البلاغة العربیة منتظم بعلميإن الأداء المنھجي لتفسیر آیات الأحكام 
اني یعرف ب إذ، المعاني والبیان ب الكلام المع ة من حیثخواص تراكی  وأحوال الجمل

  .الذي یبتني علیھ الحكم الشرعي الفرعي دقة المرادإفادتھا 

، وتشبیھھ من سواه، ویتوصل بعلم البیان بعلم البیان إلى حقیقة اللفظ من مجازه
ي ، وإرادة المعنى الثانوي في التعبیر الكنائي تعاره ف ى اس ة إل ي اللغ ھ ف ونقل من موقع

  .البیان

كما ، نى في ضوء التركیب الجمليومن خلال ھذین العلمین یتجلى وضوح المع
ھ ) ھـ٥٣٨ت(ولعل الزمخشري، تبدو إمكانیة الألفاظ في الدلالة على المعنى دم نبّ من أق

ي : (إلى ھذه الملحظ بقولھ رع ف د ب ائق إلا رجل ق ك الحق ن تل ولا یغوص على شيء م
  .)١()وھما علم المعاني وعلم البیان، علمین مختصین بالقرآن

وقسّم ، بالدكتور شوقي ضیف أن یعده أول من میّز بین المصطلحینما حدا ھذا 
ان  ،)٢(ھما المعاني والبیان، البلاغة إلى علمین اني والبی ار المع یمكن اعتب ذا ف ى ھ وعل

ي ، من أعظم أركان التفسیر بعامة ھ ف د مذاھب د ویتعاھ ففیھما یتجلى نظم القرآن ویتعاھ
ا لیتم لدى المفسر عناصر استك، )٣(البیان ي جعلھ ان الت ة أدوات البی راد بمعرف شاف الم

امھم ي البشر وتف م، الله تعالى وسیلة لتخاطب بن ً لخلقھ اوقا ھ مس الى، وجعل ال الله تع : ق
رحمن َنَ *ال رْآ ُ مَ الْق َّ انَ *عَل نْسَ ِ قَ الإ َ انَ *خَل ھُ الْبَیَ مَ َّ الى ،)٤(عَل ھ تع ي قول واو ف ذف ال : فح
مَھُ الْبَیَانَ " َّ   .)٥(دلالة على أن تعلیم البیان بمستوى خلق الإنسان" عَل

ة   ي اللغ ة ف احة: (والبلاغ غ. الفص غ والبَل ال: والبُل ن الرج غ م غ . البلی ل بلی ورج
ُ: وبُلغ د بل اء، وق ع بُلغ ھ، والجم ي قلب ُغ بعبارة لسانھ كنھ ما ف غ، حسن الكلام فصیحُھ یبل

غ: وقول بلیغ. بالضم، بلاغة أي صار بلیغا د بل ي الاصطلاح. )٦( )بالغ وق : والبلاغة ف
ع : إیصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، وقیل: قیل أنھا حسن العبارة م

ار أن ، الإیجاز مع الإفھام، والتصرف من غیر إضجار: صحة المعنى، وقیل على اعتب
ت ألفا ا قل ى سماع أحسن الكلام م ھ إل ا شوق أول ر الكلام م ھ، وخی رت معانی ظھ، وكث
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م : وقیل. آخره اه لفظھ، ول اه، ومعن ابق لفظھ معن إنما یستحق الكلام اسم البلاغة إذا س
  .)١(یكن لفظھ إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك

ة( ى أن البلاغ ین إل ر البلاغی ل أكث ال: ویمی ى الح لام لمقتض ة الك أو ، مطابق
بة المق اممناس ل . ال للمق ى الأص ع إل ة یرج احة والبلاغ ین الفص ایز ب ذا فالتم ى ھ وعل

وإلا فإن الكلمة بلیغة وفصیحة في آن واحد دون التمیز بینھما بوصف البلاغة ، اللغوي
ردة ة المف تكلم دون الكلم لام والم ھ الك ف ب ً یوص ا ھ ، فن ف ب ً یوص ا احة فن ون الفص وك

ك. )٢()الكلام والمتكلم والكلمة ى أعلام المفسرین ومؤسسوا قواعده وعلى ذل ال ، بن فق
ال : (بأن البلاغة ھي) ھـ٧٤١ت(ابن جزي  ا یقتضیھ الحال والمق ى م سیاق الكلام عل

ة  ریح والكنای ن التص ر وم یم والتحقی ل والتعظ ن التھوی اب وم از والإطن ن الإیج م
ى الم ود السامع إل وب ویق راد أو والإشارة وشبھ ذلك بحیث یھز النفوس ویؤثر في القل

  .)٣()یكاد

 ً ا ً لیسمى بلیغ ون الكلام مختصرا ي بالضرورة أن یك د یقتضي ، وھذا لا یعن فق
لام ة الك ال إطال وح (إذ ، الح ة وض ال ورعای ى الح لام لمقتض ة الك ة مطابق البلاغ

ة ة، )٤()الدلال ى الإطال ة إل د الحاج زارة عن ة، والغ د البداھ اب عن ي الاقتض البلیغ ، فھ ف
ام الذي یبلغ القصد  رب طرق الإفھ یس أق ام مع حسن الغرض، ول بأقرب طرق الإفھ

مع أنھ قد یكون كذلك، ولكن أقرب الطرق في الإفھام ، تقلیل الحروف واختصار الكلام
م  ا، فھ ً علیھ ظ منسوقا ا، واللف ً إلیھ ى مسوقا ون المعن ً للعقل، ثم یك أن تكون الغایة مثالا

المناسب من البیان بحسب مقتضیات  فوضع الألفاظ في موضعھا. ()٥(السامع أو قصر
ً ، الخطاب ھو البلاغة ا ود الكلام مطنب ل لیع اظ تطوی ك الألف ل ، سواء أكان في تل أم تقلی
 ً وجز، )٦()لیكون الكلام موجزا ل وی ذلك ، فكما یلزم البلیغ في مظان الإجمال أن یجم فك

  .)٧(یلزمھ في موارد التفصیل أن یفصّل ویطنب

رف  و أش ریم ھ رآن الك الى والق ھ تع زّة وبیان لام ربّ الع و ك ھ فھ لام، وأبلغ الك
ادھم ھم ومع أمور معاش ق ب ا یتعل اس بم ة ، للن ة الإعجازی ورة الفنی ذه الص اء بھ د ج وق

ة وجود الإنسان  اني طیل ع الإنس المتفقة مع الحكمة في التشریع لإصلاح الفرد والمجتم
ورة ى المعم ھ، عل اد عن ن ح ى م ة عل ھ وحج ن اتبع ة لم یكون حج ً أن  .وس ا ان لزام فك

تكناه  ام لاس ات الأحك ي تفسیر آی وف یظھر أثر الأداء البلاغي ف اني الخطاب والوق مع
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ي ، على المراد منھ في آیات الأحكام ة ف ن الأدوات الاجتھادی بل قد تعد علوم البلاغة م
  .)١(استنباط الأحكام الشرعیة

تنباط ات الاس یر ومھم روریات التفس ن ض ة م ل أن البلاغ یر وا، فتحص لتفس
ام ات الأحك یر آی ا الأداء المنھجي لتفس تنباط ركن ر  .والاس ك أن ینظر مفس فاقتضى ذل

وم البلاغة د اضطلع من عل ذي ق غ ال ات نظرة البلی ى ، آیات الأحكام إلى الآی لیقف عل
دلالة كل دقیقة من دقائقھا وما ینطوي علیھ الخبر و الإنشاء والتقدیم والتأخیر والفصل 

ون البلاغة ، والمجاز والتشبیھ والاستعارة والكنایة والوصل والحقیقة ن فن وغیر ذلك م
ة ي الجمل ة الخطاب ف ي دلال ھ الكلام ، التي لھا أوثق الصلة ف ن یوصف ب إذ البلاغة ف

أما ما یتصور من أن المفردة الواحدة یمكن أن توصف . )٢(والمتكلم دون الكلمة المفردة
ھ" المصدقین"كاعتبار ، بالبلیغة ن قول الى م وا : تع قْرَضُ َ قَاتِ وَأ دِّ قِینَ وَالْمُصَّ دِّ ِنَّ الْمُصَّ إ

رِیمٌ  رٌ كَ َجْ مْ أ َھُ مْ وَل َھُ اعَفُ ل نًا یُضَ ا حَسَ َ قَرْضً ن  ،)٣(اللهَّ غ م دقین"أبل ھ " المتص ي قول ف
قِینَ : تعالى َ یَجْزِي الْمُتَصَدِّ ِنَّ اللهَّ ر  ،)٤(إ ال لمعطي الكثی ن أن المصدق یق لما یظھر م

ا ، )٥(والمتصدق لمعطي القلیل، المبالغ بالعطاء ا مم ة وھیئتھ ة الكلم فھذا مما یتعلق ببنی
ة ة الكلم ر دلال ي تغی دخل ف ھ ال ة، ل ة معین ة بھیئ ون بلیغ ا تك ة ، لا أنھ ة بھیئ ر بلیغ وغی

ةبل أن المفردة بالھیئة ذاتھا تكون بلیغة أو غیر . أخرى ، بلیغة بحسب السیاق في الجمل
ً لحال المخاطب والمخاطب احي الأداء البلاغي .  وتبعا ة من من یتناول البحث جمل وس

ي  ام ف ات الأحك رو آی ا مفس ي أفادھ ات الت لال التوظیف ن خ ام م ات الأحك یر آی ي تفس ف
  .أدائھم المنھجي
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٣٠٢ 
 

  .الإسناد أبرز مباحث علم المعاني في الأداء المنھجي

ا  علم المعاني ھي مباحث إسناد الكلمة وماأول مباحث    ة -یجري مجراھ كالجمل
رد وم -التي تقوم مقام المف ت لمفھ وم إحداھما ثاب أن مفھ م ب د الحك ث یفی ى أخرى بحی إل

ائم"الأخرى أو منفي عنھ نحو  ائم"و " زید ق د بق ا زی ھ . )١( م ند إلی وتشمل أحوال المس
  .)٢(إلیھ باعتبار الأمور العارضة لھ من حیث إنھ مسند

 ً ا ناد تبع ام للإس ات الأحك دیثنا عن استخذام آی ذا الضوء سوف یكون ح وفي ھ
ھ ده وأغراض ره ،لمقاص ھ، أو ذك ند إلی ذف المس ار ، كح ون وللإنك ذف للص فالح

ار راز أو للاختب ود ، والاحت ع وج ة م ار القرین ام باعتب ھ المق لح ل ون إذا ص ك یك وذل
دول الداعي، وقد یستدعي المقام ذكر المسند  إلیھ لا حذفھ لأنھ الأصل، ولا مقتضي للع

ة ى العظم دل عل مھ ی ان اس ا إذا ك ل، كم ھ والتھوی ھ أو للتنوی ن ...عن ك م ر ذل ى غی إل
راد ، الدواعي ون إی ا یك ام م ات الأحك ي الأداء المنھجي لتفسیر آی ك ف ن ذل اد م فمما یف

ھ ً للإیماء إلى جنس الخبر المبني علیھ نحو قول الى المسند إلیھ موصولا ذِینَ  : تع َّ ِنَّ ال إ
مَ دَاخِرِینَ  ُونَ جَھَنَّ ھ  ،)٣(یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُل ند إلی و  -فأورد المس ذِینَ "وھ َّ ال

ر  -" یَسْتَكْبِرُونَ  إذا ذك اب، ف موصولا، للإیماء إلى أن الخبر المبني علیھ من جنس العق
مَ دَ "وھو  -الخبر  ُونَ جَھَنَّ نفس -" اخِرِینَ سَیَدْخُل ي ال ن ف ع وأمك ان أوق دل عن ، ك ذا عُ فل

ر  بب الخب ى س اء إل ن الإیم لة م ي الص ا ف ول لم ى الموص ول إل ر الموص ریفھم بغی تع
وتدخل في الأحكام الشرعیة الفرعیة من ، وذلك كون الدعاء عبادة مأمور بھا، )٤(وعلتھ

  .)٥(ھذه الجھة

ر ل أ، والإیماء إلى وجھ بناء الخب ن قبی ولھو م ى : ن تق ل عل ذا العم ت ھ عمل
لة  ول والص أتى بالموص ى ت ھ یعن رزه وطریقت ى ط ھ أي عل ى جھت ك وعل ھ عمل وج
دح  اب والم واب والعق ن الث ق م للإشارة إلى أن بناء الخبر علیھ من أي وجھ وأي طری

ك ر ذل ذم وغی الى، وال ھ تع ُ  :: فقول یَدْخُل ادَتِي سَ نْ عِبَ تَكْبِرُونَ عَ ذِینَ یَسْ َّ ِنَّ ال مَ إ نَّ ونَ جَھَ
  .)٧(فیھ إیماء إلى أن الخبر المبنى علیھ أمر من جنس العقاب والإذلال )٦(دَاخِرِینَ 

دح  ھ، أو لم وقد یلحظ تعقیب المسند إلیھ بعطف البیان لإیضاحھ باسم مختص ب
الى" الْبَیْتَ الْحَرَامَ "كذكر  ،  بذلك الاسم المختص ھ تع ُ : في قول لَ اللهَّ تَ جَعَ ةَ الْبَیْ الْكَعْبَ
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اسِ  ا للِنَّ رَامَ قِیَامً دح، )١(الْحَ ھ للم ئ ب ان، ج ف بی و عط د ، )٢(فھ ا (فق ماھا الله حرام س
ة الله "قال النبي ، بتحریمھ إیاھا إن مكة حرمھا الله ولم یحرمھا الناس فھي حرام بحرم

بھا شجرا فإن  تعالى لا یحل لامرئ یؤمن با والیوم الآخر أن یسفك بھا دما أو یعضد
ا  م وإنم أذن لك م ی أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا لھ إن الله سبحانھ إذن لرسولھ ول
غ الشاھد  الأمس ولیبل ا ب وم كحرمتھ ا الی أذن لي فیھا ساعة من نھار وقد عادت حرمتھ

ب ات ، )٣("..)الغائ ري آی ار مفس ط أنظ ت مح ة كان ائل فقھی ك مس ى ذل ى عل وابتن
  .)٤(الأحكام

ذي ، )٥(تقویة الحكم بمؤكد لدفع التردید: وال الإسناد الخبريومن أح المخبر ال ف
ة در الحاج ى ق ب عل ن التركی ر م ب یقتص ادة المخاط د إف ون ، یقص ا یك ن أحیان ولك

ولا یكون عالما  -بالكسر-خالي الذھن من الحكم  في كلام المخاطب  -بالفتح-المخاطب 
ا یعرضھ  ر  -بالكسر-المخاطب وأحیانا یكون في ذھنھ حكم مخالف لم ان الأخی إن ك ف

م ، احتاج لمؤكد لرفع التردید ة الحك ى تقوی ان إل ي بعض الأحی اني ف ي الث اج ف د یحت وق
فیحسن ، أم أي احتمال لحصول الظن بالتردید،  -بالفتح-بمؤكد لضعف تقبل المخاطب 

ده ب، التأكید إذا كان للمخاطب ظن في خلاف الحكم ھ وجب توكی را ل در وإذا كان منك ق
ار، قوة الإنكار وضعفھ ك الإنك ة ذل ار لإزال اد الإنك د بحسب ازدی ادة التأكی ، فیجب زی

رة ناد كثی د الإس ـ، وأدوات تأكی ورة"ك داء"و " إن المكس م و"و" لام الابت میة "القس اس
ة"و" نون التأكید الثقیلة والخفیفة"و" الجملة رار الجمل ھ"و" تك ضمیر "و" حروف التنبی
إخراج الكلام على مقتضى الحال لما علم أن مقتضى الحال "و" فيتكرار الن"و" الفصل

ى خلاف مقتضى " أعم ون عل د یك ق مقتضى ظاھر الحال وق ى وف ون عل د یك و ق فھ
م الشرعي الفرعي . الظاھر د الحك وكل ذلك وغیره من مباحث الإسناد لھا أثر في تأكی

أمور ، عنھأو تغلیظ العقوبة على فعل منھي ، والإلفات إلى شدة الأھمیة ل م رك فع أو ت
ر. بھ اء خوف الفق ل الأبن ة قت وارد تعظیم جریم الى، ومن تلك الم ال تع وا : ق ُ وَلا تَقْتُل

رًا ا كَبِی انَ خِطْئً َھُمْ كَ تْل ِنَّ قَ اكُمْ إ یَّ ِ ُھُمْ وَإ رْزُق نُ نَ مْلاقٍ نَحْ ِ وْلادَكُمْ خَشْیَةَ إ َ ة   ،)٦(أ د جمل فأك
ا كَبِی" انَ خِطْئً َھُمْ كَ تْل إنّ " رًاقَ زوال ، ب ذنوب، ل ائر ال ن أعظم كب ك م ى أن ذل ة عل للدلال
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نھم  م یجر م ذین ل ال، ال ل الأطف ى قت وق العظیم، والتجرؤ عل الرحمة من القلب، والعق
  )١(مع ما في الآیة من نكات أخرى، ذنب ولا معصیة

ھ  دم جری ة الجاھل لع ا منزل وقد یكون التأكید بتنزیل العالم بفائدة الخبر ولازمھ
ال . لى موجب العلم ع ا یق ھ ھو والجاھل سواء كم فإن من لا یجري على موجب علم

ھ، الصلاة واجبة" للعالم التارك للصلاة  ة عدم ل وجود الشيء منزل ل تنزی ي ، ب ا ف كم
الى ھ تع ُرْ : قول ذِي الْق ولِ وَلِ سُ ھُ وَللِرَّ ِ خُمُسَ َّ ِ َنَّ  أ يْءٍ فَ نْ شَ تُمْ مِ ا غَنِمْ مَ نَّ َ َموُا أ ى وَاعْل بَ

وْمَ  دِنَا یَ ى عَبْ َ ا عَل نْزَلْنَ َ ا أ ِ وَمَ َّ مَنْتُمْ بِا َ ِنْ كُنْتُمْ آ بِیلِ إ ینِ وَابْنِ السَّ انِ وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِ ُرْقَ الْف
َى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  ُ عَل تعالى فاعلموا " إن كنتم آمنتم با"أي ، )٢(یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهَّ

تعالى جعل الخمس لمن جعل فسلموه إلیھم واقنعوا بالأخماس الأربعة الباقیة، ولیس  أنھ
المراد مجرد العلم بذلك بل العلم المشفوع بالعمل والطاعة لأمره تعالى، فھذا النحو من 
ان  ك ك بھ ذل ا أش ك واجب ثابت حق لازم وم ات  الخمس  كقول ى ثب التأكیدات یدل عل

ا"واحده وتعلق قولھ أقوى لإیجابھ من النص على  تم ب تم آمن دل " إن كن بمحذوف، وی
ھ  وا"علی یس " اعلم ذكورین، ول ؤلاء الم س لھ اعلموا أن الخم ا ف تم ب تم آمن أي إن كن

م المجرد  ل والطاعة لأمر الله، لأن العل المراد العلم المجرد ولكنھ العلم المضمن بالعم
  . )٣(یستوي فیھ المؤمن والكافر

ر ظ أن الكثی ي  ویلح ام ف ات الأحك رو آی ا مفس ي وظفھ ناد الت ث الإس ن مباح م
ا وان البلاغي فیھ ة العن رّزوا أھمی م یب ادات ، بیاناتھم واستنباطاتھم ل ا یأخذون الإف وإنم

ذه المباحث، ویھملون العنوان في الأغلب ي شعاب ھ ، ولعل ذلك ابتعادا عن التوغل ف
  .المباحثبید المفسرین الآخرین ذكروا جوانب من جزئیات ھذه 
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  .التقدیم والتأخیر   

التي تؤدي الدلالة وتوصلھا إلى قلب السامع، إذ أن  مباحث علم المعانيھو أحد   
ذاق ع، وأعذب م وب أحسن موق ي القل غ ف ة من الأغراض . )١(للكلام البلی تظم جمل وین

دم، لدواعٍ وأسباب ي المق دیم ف ر، فمنھا ما ھو لأصالة التق ان الكلام بت ك أو لاختلال بی
أخیر دیم أو الت لام، أو ، التق اكلة الك دم لمش ب، فیق لال بالتناس أخیر إخ ي الت ون ف د یك فق

ادة العرب الفصحاء، ، لرعایة الفاصلة ك أن من ع ھ، وذل ام ب أو لعظمة المقدم والاھتم
أو تقدیم الكلام وھو في المعنى مؤخر، وتأخیره وھو  ،فإنھم إنما یبدأون بالأھم والأولى

ب ، )٢(في المعنى مقدم ت أو التعجی دیم لإرادة التبكی ببیة أو التق ة والس دم بالعل أو أنھ متق
ھ أو  ھ وكثرت دم أو لغلبت أو الاختصاص لغرض التخویف أو التھدید أو لبیان شرف المق

اون ة التھ دم خیف ى المق ث عل ظ أو للح تقاق اللف اة اش ة ، لمراع ي أو لرعای أو للترق
  .)٣(الفواصل

اني ال الجرج ـ٤٧١ت(ق ن) ھ ھ ع ا ملخص أخیر م دیم والت رُ : التق ابٌ كثی و ب ھ
ف بعیدُ الغایة لا یزالُ یفتَرُّ لك عن بدیعةٍ ویُفضي بكَ . الفوائد جَمُّ المحاسن واسعُ التصرُّ

ةٍ  لى لطیف ِ دُ . إ رُ فتج م تنظ ھ ث دیك موقعُ مَعُھ ویَلْطُف ل ك مس ُ ً یروق عرا رى شِ زالُ ت ولا ت
م فی ُدَّ ُطف عندك أن ق انسببَ أنْ راقك ول ى مك انٍ إل ل اللفظُ عن مك ھ ، ھ شيءٌ وحُوَّ ومن

ذي  ھِ ال ى حُكم دیمِ عل عَ التق ةِ التأخیر وذلك في كلَّ شيءٍ أقررْتَھ م نھ على نیَّ ِ تقدیمٍ یقالُ إ
ذا  ِ ولِ إ دأ والمفع ى المبت ھ عل مْتَ ذا قَدَّ ِ دأ إ رِ المبت ھ كخب انَ فی ذي ك ھِ ال كان علیھ وفي جنس

ى وتقدیمٍ . قدمتَھ على الفاعل ل ِ مٍ إ ةِ التأخیرِ ولكنْ على أن تنقلَ الشيءَ عن حُك لا على نیَّ
لُ  مینِ یحتم ى اس ك أن تجيءَ إل ھِ وذل ِعراب رَ إ ً غی ا ِعراب ً غیرَ بابھِ وإ حكمٍ وتجعلَ لھ بابا
ى ذاك وأخرى  ذا عل ً لھ فتقدمُ تارةً ھ ً ویكونُ الآخرُ خبرا كلُّ واحدٍ منھما أن یكونَ مبتدأ

ذا ذا وینب.. ذاك على ھ لُ ھ لامِ مث ن الك ي موضعٍ م م ف دَّ ُ لَّ شيءٍ ق ي ك رَفَ ف غي أن یُع
ھُ  ر وج ى ویفسّ یرَ  المعن ذا التفس ھ ھ ة فی ى ، )٤( العنای یة عل اد نفس أخیر أبع دیم والت فللتق

ام، المخاطب ة والاھتم ن العنای ا لضرب م دأ ، فالنفس تتطلع إلى ما یھمھا وما یعنیھ فیب
د  ى عن ة الأول ذكره للوھل اب ب دیثالخط ا ، )٥(الح أخیر إنم دیم والت وم أن التق ن المعل فم

دم المفضول ، ولكن الأھمیة لا تعني بالضرورة الأفضلیة، یكونان بلحاظ الأھمیة فقد یق
ً بمقتضى السیاق مَتْ : كما في قولھ تعالى، لفظا َھُدِّ اسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ ل ِ النَّ َوْلا دَفْعُ اللهَّ وَل

َوَاتٌ وَمَسَاجِدُ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَ  ى ، )٦(ل اظر إل یاق الن فتأخر ذكر المساجد بمقتضى الس
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ي حین أن ، التقدم الزمني أو أولویة الدواعي لھدم الصوامع والبیع ولسبق معارضیھا ف
  . )١(المساجد أفضل الأماكن

دیم    ف مقاصد التق ى توظی اء عل راد بالاتك والتجأ المفسرون إلى بیان المعنى الم
  :فمن ذلك، الأحكاموالتأخیر في مواطن كثیرة من آیات 

كَ  : ما في قولھ تعالى زْوَاجِكَ وَبَنَاتِ َ لْ لأ ُ بِيُّ ق ھَا النَّ یُّ َ دْنِینَ  یَا أ ؤْمِنِینَ یُ اءِ الْمُ وَنِسَ
رَفْنَ  نْ یُعْ َ دْنَى أ َ یْھِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِھِنَّ ذَلِكَ أ َ لاعَل افَ ورًا رَحِیمً ُ ُ غَف انَ اللهَّ ؤْذَیْنَ وَكَ ى  )٢( یُ عل

أخیر ھ الت ات أفضل من الأزواج، تقدیم ما حق ي الكلام ، فالبن دمھن ف ك ق ع ذل إن (وم ف
ھ الأزواج أسبق بالزمان، إ ھ صلى الله علی لا أن البنات أفضل منھن، لكونھن بضعة من

ھ، )٣()وسلم ن قول ل المسلمین م د ك ى" fلما روي عن ة بضعة من ذا . )٤("إن فاطم فھ
دیم أفضلیة اد لا تق دیم . التقدیم من باب السبق بالزمان والإیج ى أن تق ي حین یشار إل ف

زْوَاجِكُمْ  : الأزواج في قولھ تعالى َ ِنَّ مِنْ أ َكُمْ فَاحْذَرُوھُمْ إ ا ل وْلادِكُمْ عَدُوًّ َ ن ، )٥(وَأ ھو م
ن ، باب الغلبة والكثرة ر من وقوعھ م ب وأكث داوة من الأزواج أغل وع الع ث أن وق حی

ي الأزواج (فقدم ، الأولاد ك ف وع ذل الأزواج لأن المقصود الإخبار أن فیھم أعداء، ووق
دمأقعد منھ في الأولاد، فكان أقعد في المعنى  راد فق ي ، )٦()الم ة ف ة عام ت الآی وإن كان

د ي ، )٧(التحذیر من كل معصیة یرتكبھا الإنسان بسبب الأھل والول ة ف ن نكت م تك و ل ول
أخیر دیم والت ى التق ل عل دل دلی ا ، التقدیم والتأخیر لحمل الكلام على ترتیبھ إلا أن ی وكم

ا عرف ، لو أشكل المعنى بحسب الظاھر احتاج إلى مزید تأمل دیم فم اب التق ن ب ھ م أن
ح أخیر اتض ى، والت ً للمعن حا لام موض ان الك لح إذا ك ا یص أخیر إنم دیم والت ، لأن التق

ك ، )٨(أمثلة كثیرة) ھـ٢٨٥ت(وضرب لھ المبرد ي ذل ة ف وفیھ من الحكمة الشائعة الذائع
دیم وأسراره ، الاھتمام كأنھم یقدمون الذي بیانھ أھم وھم ببیانھ أعنى باب التق بل في أس

  .)٩(اصیل تظھر من خلال تتبع الكتاب العزیزتف

الى ھ تع ھ قول أن ومن ور ذات الش ي الأم الى ف م الله تع دیم اس التبرك بتق : وك
 ِول سُ ھُ وَللِرَّ ِ خُمُسَ َّ ِ َنَّ  أ يْءٍ فَ نْ شَ تُمْ مِ ا غَنِمْ مَ نَّ َ وا أ َمُ اعْل امَى  وَ ى وَالْیَتَ ُرْبَ ذِي الْق وَلِ

بِ  وْمَ الْتَقَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّ انِ یَ ُرْقَ وْمَ الْف َى عَبْدِنَا یَ نْزَلْنَا عَل َ ِ وَمَا أ َّ مَنْتُمْ بِا َ نْتُمْ آ ُ ِنْ ك یلِ إ
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٣٠٧ 
 

دِیرٌ  يْءٍ قَ َى كُلِّ شَ ُ عَل إن  ،)١(الْجَمْعَانِ وَاللهَّ ة (ف ى الكعب ان مصروفا إل لا " سھم الله ك ف
ي صلى معنى لھ ، لأنھ لو كان ذلك ثابتا لورد النقل بھ متو اترا ولكانت الخلفاء بعد النب

ت ر ثاب ھ غی م أن نھم عل . الله علیھ وسلم أولى الناس باستعمال ذلك ، فلما لم یثبت ذلك ع
ائر السھام  الى من س ى الله تع أن یكون منسوبا إل أولى ب یس ب وأیضا فإن سھم الكعبة ل

فدل ذلك على المذكورة في الآیة إذ كلھا مصروف في وجوه القرب إلى الله عز وجل ، 
راد " فأن  خمسھ: "أن قولھ م یخل الم ك ل ا بطل ذل ة، فلم غیر مخصوص بسھم الكعب

ذكر الله ، إما أن یكون مفتاحا للكلام: بذلك من أحد وجھین رك ب ا التب وعلى وجھ تعلیمن
ى  رب إل ي وجوه الق اه أن الخمس مصروف ف وافتتاح الأمور باسمھ، أو أن یكون معن

م ".. وللرسول ولذي القربى: "تلك الوجوه فقال الله تعالى، ثم بین ً حك دءا الآیة، فأجمل ب
  .)٢(الخمس ثم فسر الوجوه التي أجملھا

سُولَ : والتعظیم كقولھ تعالى َ وَالرَّ یْھِمْ  وَمَنْ یُطِعِ اللهَّ َ ُ عَل نْعَمَ اللهَّ َ ذِینَ أ َّ ئِكَ مَعَ ال َ ُول فَأ
یقِینَ وَالشُّ  دِّ بِیِّینَ وَالصِّ امِنَ النَّ كَ رَفِیقً ئِ َ ول ُ نَ أ الحِِینَ وَحَسُ فطاعة الرسول ، )٣(ھَدَاءِ وَالصَّ

الى ة الله تع رم طاع دره (، الأك ریفا لق ره تش ھ ذك ولھ ولكن ة رس ة الله طاع ى طاع وف
  )٤( )وتنویھا باسمھ صلى الله علیھ وسلم وعلى آلھ

ِنَّ  : وتقدیم التشریف كتقدیم الذكر على الأنثى نحو لِمَاتِ إ ، )٥(الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْ
واإنما ذكر المسلمات إزالة للشبھة وإلا فقولھ تعالى  ذین آمن ا ال ا أیھ ھ  )٦(ی دخل تحت ی

ذكر ب الم ث یغل دم ، النساء أیضا، لأنھ لا خلاف إذا اجتمع المذكر والمؤن المسلمین "فق
 ً ریفا ان و، تش لام والإیم ن الإس ى حس حة عل ة واض ة دلال ي الآی دق وف وت والص القن

ن  را ، م ر الله كثی ن الحرام وذك رج م ظ الف والصبر والخشوع والتصدق والصوم وحف
  .)٧(الذكر والأنثى

وا  وقد یكون التقدیم باعتبار الوجوب والتكلیف نحو  مَنُوا ارْكَعُ َ ذِینَ آ َّ ا ال ھَ یُّ َ ا أ یَ
 َّ عَل َ ُوا الْخَیْرَ ل كُمْ وَافْعَل ع ، )٨(كُمْ تُفْلحُِونَ وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّ فھو تعلیم للصلاة فنحن نرك

الى، )٩(ونسجد ھ تع ي قول ذا ف ُوا  : وك ل لاَةِ فَاغْسِ ى الصَّ َ ل ِ تُمْ إ مْ ُ ذَا ق ِ وا إ مَنُ َ ذِینَ آ َّ ا ال ھَ یُّ َ ا أ یَ
تُمْ جُ  ِنْ كُنْ یْنِ وَإ ى الْكَعْبَ َ ل ِ َكُمْ إ رْجُل َ َى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأ ِل یْدِیَكُمْ إ َ ا وُجُوھَكُمْ وَأ نُبً

َى  وْ عَل َ ِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أ رُوا وَإ ھَّ وْ فَاطَّ َ ائِطِ أ َحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَ وْ جَاءَ أ َ اءَ لاسَفَرٍ أ سَ تُمُ النِّ مَسْ
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٣٠٨ 
 

ُ لِیَ  دُ اللهَّ ا یُرِی ھُ مَ دِیكُمْ مِنْ یْ َ بًا فَامْسَحُوا بِوُجُوھِكُمْ وَأ مُوا صَعِیدًا طَیِّ تَیَمَّ َمْ تَجِدُوا مَاءً فَ لَ فَل جْعَ
َكِنْ یُرِیدُ لِیُطَھِّ  یْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَل َ كُمْ تَشْكُرُونَ عَل َّ عَل َ یْكُمْ ل َ و ، )١(رَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَل فالأول ھ

دین ي ، )٢(غسل الوجھ وھو العضو المعلوم عرفا، والثاني غسل الی دیم الصفا ف ذا تق وك
وِ اعْتَ : قولھ تعالى َ ِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أ فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهَّ ِنَّ الصَّ ھِ إ یْ َ مَرَ فَلا جُنَاحَ عَل

یمٌ  اكِرٌ عَلِ َ شَ ِنَّ اللهَّ إ رًا فَ عَ خَیْ فَ بِھِمَا وَمَنْ تَطَوَّ وَّ َنْ یَطَّ ھ ، )٣(أ ال صلى الله علی ذا ق ولھ
لم  ھ"وس دأ الله ب ا ب دأ بم ل ، )٤("نب دأ بالصفا قب ھ یب م أن ل العل د أھ ذا عن ى ھ ل عل والعم

  .)٥(م یجزه ویبدأ بالصفاالمروة ، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ل

ُومُوا : وقد یكون التقدیم للحث كما في قولھ تعالى نْ تَق َ َعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أ مَا أ نَّ ِ ُلْ إ ق
َكُمْ بَیْنَ یَدَيْ عَ  ِلاَّ نَذِیرٌ ل ِنْ ھُوَ إ ةٍ إ كُمْ مِنْ جِنَّ ِ رُوا مَا بِصَاحِب ادَى ثُمَّ تَتَفَكَّ ُرَ نَى وَف ِ مَثْ َّ ذَابٍ ِ

  .)٧(فتقدیم مثنى للحث على الجماعة والاجتماع على الخیر، )٦( شَدِیدٍ 

ھ م علی باب الحك ھ لانص ول ب دیم المفع الى، وتق ھ تع ي قول ا ف رَ : كم ذَا حَضَ ِ وَإ
ا وْلا مَعْرُوفً مْ قَ َھُ وا ل ُ ُول ھُ وَق ُوھُمْ مِنْ ارْزُق اكِینُ فَ امَى وَالْمَسَ ُو الْقُرْبَى وَالْیَتَ ول ُ ، )٨(الْقِسْمَةَ أ

ى و"على الفاعل " القسمة"فتقدم المفعول بھ  م الشرعي ..." أولو القرب دار الحك إذ أن م
ذكر " القسمة"الفرعي المقصود بالبیان ھو  ي ال ى الفاعل ف دم عل ا أن تتق ى بھ ان أول فك

ع ي ، لتكون أمام الحاضرین في اللفظ كما ھي في الواق تقر ف اق وتس ا الأعن ت إلیھ وتلتف
اوتجعل ، النفوس ً بالغ اك ملحظ آخر، القائمین علیھا یھتمون بھا اھتماما و أن ، وھن وھ

اكین-الفاعل متعدد  امى والمس ده  -أولوا القربى والیت ا بع ة م یفقد أھمی ل س ذا التطوی وھ
  .)٩(فكان الأولى تقدیمھا، وھي الأھم في الكلام، "القسمة"وھو 

یة ي الوص ة ف ة نازل ك لأن الآی ث فلی )١٠(وذل مة المواری ر وقس ن حض ق الله م ت
فأمر الله عز ، ولیحضر بخیر ولیخف أن یحضر حین یخلف ھو أیضا بما حضر غیره

م  اكین الحاضرون القسمة ول امى والمس ى والیت و القرب ن القسمة أول رزق م وجل أن ی
فبین الله تعالى أن من لم یستحق شیئا إرثا وحضر ، )١(یكن في الأمر في الآیة أن یرزق
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ن الأ ان م مة، وك وا ولا القس ون أن یكرم ذین لا یرث راء ال امى والفق ارب أو الیت ق
  .)١(یحرموا

ن الجزم بانحصارھا  ة أسرار لا یمك فلو لحظ أي تقدیم وتأخیر لكشف عن جمل
ُوا  : وھو قولھ تعالى، ففي آیة حكم الاستئذان، بفوائد معینة دْخُل مَنُوا لا تَ َ ذِینَ آ َّ ھَا ال یُّ َ یَا أ
رُونَ بُیُوتًا غَیْرَ  ذَكَّ مْ تَ كُ َّ عَل َ مْ ل َكُ ھْلِھَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ ل َ َى أ ِّمُوا عَل نِسُوا وَتُسَل ْ ، )٢(بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأ

ى ، فیلحظ أن الاستئناس قد قدم على السلام دم عل والمرتكز لدى المتشرعة أن السلام یق
  دیم؟فما ھو السبب؟ وما الأثر الشرعي الذي یترتب على ھذا التق، غیره

الات ا عن ، وقد ینظر إلى ذلك من أوجھ واحتم احثینكم ال، بعض الب ث ق : حی
  :وذكرھا بما حاصلھ، )٣( )الجواب من أوجھ(

١- ً ً ولا تعقبا تئناس ، إن الواو لا تفید ترتیبا دیم الاس ون تق وعلى ھذا الوجھ لا یك
دم وإنما ھما مطلوبان بغض الن، في الآیة مفیدا لتقدیمھ الرتبي على السلام ظر عن التق

  .والتأخر

دم ، فإن السلام إنما یكون لغرض الاستئناس، إن الاستئناس أھم من السلام-٢ فق
  .ما ھو أھم الفضل على ما ھو مقدم في الأداء

  .والواجب مقدم على السنة، والسلام سنة، الاستئناس واجب-٣

ي، إن معنى الاستئناس في الأصل من الأنس وھو ضد الاستیحاش-٤  وذلك یعن
ام یصرفھم  أمر ھ ر مشغولین ب ت غی ل البی فیما یعنیھ اختیار الوقت المناسب ككون أھ

اء ي اللق وا، عن الرغبة ف تقبال لغ تھم بالاس غالھم وعدم رغب ون السلام حال انش ، إذ یك
وعلى ذلك قدم الاستئناس ، لعدم استماعھم إلیھ أو لاستیحاشھم فیكونون غیر مقبلین إلیھ

  .م والدخوللمقدمیتھ في قضیة السلا

ً من السلام إنما یكون بعد الدخول-٥   .إن قسما

تئناس-٦ تئذان والاس ن الاس لا م تعمل ك ریم اس رآن الك تعمل ، إن الق د اس فق
ك ر ذل ي غی رد ف م ی تأذن ول ع المس ً م را ان حاض ن ك تئذان لم الى، الاس ال تع ا : ق مَ نَّ ِ إ

ولھِِ  ِ وَرَسُ َّ ا وا بِ مَنُ َ ذِینَ آ َّ ونَ ال ى الْمُؤْمِنُ ذْھَبُوا حَتَّ مْ یَ َ امِعٍ ل رٍ جَ مْ َ ى أ َ ھُ عَل انُوا مَعَ ذَا كَ ِ وَإ
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٣١٠ 
 

ذَنُوكَ  ْ تَأ ذَا اسْ ِ إ ولھِِ فَ ِ وَرَسُ َّ ذِینَ یُؤْمِنُونَ بِا َّ ئِكَ ال َ ول ُ ذِنُونَكَ أ ْ ذِینَ یَسْتَأ َّ ِنَّ ال ذِنُوهُ إ ْ بَعْضِ یَسْتَأ  لِ
ذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْھُمْ  ْ نِھِمْ فَأ ْ   .)١(شَأ

مْ یَ : تعالىوقال  َ ذِینَ ل َّ یْمَانُكُمْ وَال َ َكَتْ أ ذِینَ مَل َّ ذِنْكُمُ ال ْ مَنُوا لِیَسْتَأ َ ذِینَ آ َّ ھَا ال یُّ َ وا یَا أ ُغُ بْل
ُمَ مِنْكُمْ ثَلا اتٍ الْحُل   .)٢(ثَ مَرَّ

الى ال تع َ : وق غَ الأ َ ذَا بَل ِ ذَنَ وَإ ْ تَأ ا اسْ ذِنُوا كَمَ ْ تَأ مَ فَلْیَسْ ُ نْكُمُ الْحُل الُ مِ نْ طْفَ ذِینَ مِ َّ ال
  .)٣(قَبْلِھِمْ 

ُو : وقال تعالى ول ُ ذَنَكَ أ ْ ِ وَجَاھِدُوا مَعَ رَسُولھِِ اسْتَأ َّ مِنُوا بِا َ نْ آ َ ٌ أ َتْ سُورَة نْزِل ُ ذَا أ ِ وَإ
ُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِینَ  وْلِ مِنْھُمْ وَقَال   .)٤(الطَّ

دا تبدال أح تئناس ولا یصح اس ر الاس تئذان غی دوامفالاس ى ال الأخرى عل ، ھما ب
  .)٥(فاللفظتین لیستا متطابقتین

ة ة بلاغی دم ، ومن ذلك یظھر أن الاستئناس قدم لنكت تئناس مق ا أن الاس اد منھ یف
 ً ا تئناس ، حكم و الاس تئذان وھ وق الاس ي ف ى أخلاق ى معن رت إل ة نظ ى أن الآی بمعن

اء دخول واللق القبول النفسي لل ھ، والاستشعار ب ؤ: "فأن ھ إلا عن لا یحل لم ال أخی من م
دخول  .)٦("طیب نفس منھ ع، فال دار أحد یمن ي ال فلیس یجوز أن یقول  المستأذن لیس ف

  .)٧(خرینمباح، بل الحظر أصل، إلى أن یرد الإذن، لأنھ تصرف في ملك الآ

ام ات الأحك اء ، وقد تطرق إلى ما تقدم من الوجوه مفسرو آی ى أنح ان عل وإن ك
ھ لٌّ حسب أدائ رى ك نھ، أخ دیم  مولك ى التق ب عل ن أن یترت ا یمك ى م اروا إل الا أش إجم

  .)٨(ومصالح اجتماعیة، والتأخیر المفترض من أحكام شرعیة فرعیة

ب  تیناس طل والنتیجة أن الأنس بالشيء والیھ الألفة بھ وسكون القلب إلیھ، والاس
ت، ذلك بفعل یؤدي إلیھ ویكون ذلك بعد الإعلام والاستئذان ده ثم قد یحصل الاس ئناس بع

ل تئذان، أو لا یحص لام واس ون إع د یك دار، فق ي ال د ف ن لا أح ل ، ولك ب أھ أو لا یرغ
اة الستر ، الدار بالدخول ى مراع ادة عل أدیبي زی م الت ذا الحك ر أن مصلحة ھ ومنھ یظھ
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٣١١ 
 

ؤمن ة الم ى كرام تحفظ عل اس وال ورات الن ى ع د إرادة ، عل داخل عن تأذن ال إذا اس ف
ھ ر بیت ت غی تئناس، الدخول على بی الأذن حصل الاس دار ب ل ال ل أھ ن قب ر م م ، وأخب ث

ة  .یدخل فیسلم ى الكرام اظ عل تئذان والحف وفي ذلك تربیة سامیة من رعایة الستر بالاس
لام ن بالس اه الأم تئناس، وأعط ى . بالاس دة إل یرة الحمی ذه الس ى ھ یر عل ؤدي الس وی

ل وا ار الجمی ى إظھ یحاستحكام الأخوة والألفة والتعاون العام عل ى القب ھ ، لستر عل والی
ة ل الآی ي ذی الى ف ھ تع ارة بقول رُونَ : "الإش ذَكَّ مْ تَ كُ َّ عَل َ مْ ل َكُ رٌ ل مْ خَیْ م ، "ذَلِكُ إي لعلك

نة الأخوة  اؤه من س ھ وإحی بالاستمرار على ھذه السیرة تتذكرون ما یجب علیكم رعایت
  .)١(وتألف القلوب التي تحتھا كل سعادة اجتماعیة

رةإلى غیر ذلك من مو رة ، )٢(ارد التقدیم والتأخیر وھي كثی اني كثی ل مع وتحتم
دیم  باب التق ن أس ھ م یستجلیھا مفسر آیات الأحكام في أدائھ على ضوء توظیف ما یتتبع

الكلام ارات المحیطة ب ي الأم ار المناسب ، والتأخیر من خلال التأمل ف اة الاعتب ومراع
إذ . ستنباط الحكم الشرعي الفرعيبحدود ما یستفاد من علمي المعاني ویجعلھا سبیلا لا

ا ون البلاغة وغیرھ ن فن ره م ي غی ا ف أخیر كم دیم والت ن التق ي ف ، أن التعبیر القرآني ف
ھ  القمة في جعل الألفاظ في مواضعھا المناسبة للمراد وما یلیق بھا من رصف تتسق ب

ي تت، )٣(مع مكونات الجملة ة الت ا الدلالی ا قیمتھ ان لھ ي مك ن فكل لفظة وردت ف ضح م
ة ره ، خلال النظرة الشمولیة للوحدة القرآنی ع غی ً م قا ً متناس قا ر متس ع التعبی رى المتتب فی

ون ، ونظام حیاة سامي، )٤(فھو لوحة فنیة متكاملة، من التعبیرات اة أخرى یك وبیان حی
  .مصیر الإنسان إلیھا سعادة أو شقاءً 
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  .الحذف والتقدیر

ي ، )١(الحذف في اللغة الإسقاط ا وف زاء عنھ ة للاجت و إسقاط كلم الاصطلاح ھ
لام وى الك ال أو فح ن الح ا م ة غیرھ ف، )٢(بدلال ھ التخفی ر غایات ى ، )٣(وأظھ و عل وھ

ان  ا إن ك دة ، أم ان المحذوف عم ل إن ك ذا یشترط للحذف وجود دلی خلاف الأصل فل
رر ھ ض ي حذف ون ف رط أن لا یك لا ، فضلة فالش الجزء ، ف ذف ك ا یح ون م وأن ألا یك

ذف بھھ یح ا یش ھ ولا م ل ولا نائب ى ، الفاع ھ إل ؤدي حذف ً، وأن لای دا ون مؤك وأن لا یك
ھ ل دون معمول ً، ، اختصار المختصر، فلا یحذف اسم الفع ً ضعیفا وأن لا یكون عاملا

ر  ة وكث ا الدلال ت فیھ ع قوی ي مواض ل إلا ف ب للفع ازم والناص ار والج ذف الج لا یح ف
ً عن الشيء فلا تحذف وأن ، استعمالھا ولا یمكن القیاس علیھا ا"لا یكون عوضا ي " م ف
ً ولا التاء من نحو ل ، "عِدَةٌ : "أما أنت منطلقا ل للعم ة العام ى تھیئ ھ إل ؤدي حذف وأن لا ی
اء-وقطعھ عنھ، فلا یحذف المفعول  ئلا یتسلط  -وھو الھ د، ل من ضربني وضربتھ زی

ل الأول ھ للفع ھ برفع ع عن م یقط د ث ى زی ى ، عل ھ إل ؤدي حذف ل وأن لا ی ال العام إعم
د ضربتھ: "الضعیف مع إمكان إعمال العامل القوي، فلا یحذف الضمیر في ھ "زی ، لأن

  .)٤(یؤدي إلى إعمال المبتدأ وإھمال الفعل مع أنھ أقوى

ل ذف العق ى الح ة عل ن الأدل دیر ، وم لا إلا بتق لام عق حة الك تحیل ص ث یس حی
تعیینھ بل یستفاد التعیین وھو تارة یدل على أصل الحذف من غیر دلالة على ، محذوف

الى، من دلیل آخره ھ تع ة : كما في قول یكم المیت ى ، )٥(حرمت عل دل عل ل ی إن العق ف
ى  ا ھو والحل یضافان إل ى الأجرام وإنم أنھا لیست المحرمة لأن التحریم لا یضاف إل
ھ  و قول ن الشرع وھ تفاد م اول فمس الأفعال فعلم بالعقل حذف شيء وأما تعینھ وھو التن

   .)٧(فأخبر أن التحریم على ما یأتي فیھ الأكل، )٦("إنما حرم أكلھا"ى الله علیھ وسلم صل

ین ى التعی الى، وتارة یدل العقل أیضا عل ھ تع وا : كقول ُ وْف َ مَنُوا أ َ ذِینَ آ َّ ا ال ھَ یُّ َ ا أ یَ
ُودِ  الْعُق لا ، )٨(بِ ى ف ود وانقض ي الوج ل ف د دخ ول ق د ق ود لأن العق ى العق أي بمقتض
 .)٩(فیھ وفاء ولا نقض وإنما الوفاء والنقض بمقتضاه وما ترتب علیھ من أحكامیتصور 

د اقتضى ظاھره  ده، لأن العق ذي عق د ال اء بموجب العق فالآیة إنما اقتضت إیجاب الوف
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دعو ، )١(إلزام كل عاقد موجب عقده ومقتضاه ذي ی ر ال ى الأم د عل اء إمضاء العق فالوف
اعة وجب الوفاء، وإن كان على معصیة لم یجز الوفاء فإذا كان العقد على ط، إلیھ العقد

  .)٢(بھا، وإذا كان على مباح جاز الوفاء

الى، وتارة تكون العادة معینة على إفادة الحذف والتقدیر ذَا  : كما  في قولھ تع ِ إ
لاةِ  َى الصَّ ل ِ مْتُمْ إ ُ دیر ،)٣(ق ن تق ھ م ل، فإنھ لا بد فی ن المضاجع : فقی تم م ي  -أي قم یعن

وھذا یدل على أن مجرد القیام إلى الصلاة غیر موجب للوضوء، لأنھ إذا وجب  -النوم 
م  وم ل ن الن ھ إذا وجب م رى أن من النوم لم یكن القیام إلى الصلاة بعد ذلك موجبا، ألا ت

ان  یجب علیھ بعد ذلك من حدث آخر وضوء آخر إذا و ك وم؟ فل ن الن م یكن توضأ م ل
ببین  ا، كالس ام إلیھ د إرادة القی وم عن ن الن القیام إلى الصلاة موجبا للوضوء لما وجب م
ذا  اني، وھ ن الث م یجب م ن الأول ل إذا كان كل واحد منھما موجبا للوضوء ثم وجب م

ى أن  دل عل وم"ی ن الن دیره" م ان تق ة، فك ي الآی ذي ف میر ال و الض تم : "ھ ن إذا قم م
إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، ولكن سقط ذكر الحدث : فكان تقدیر الآیة. )٤("النوم

ازا إذا  اظ إیج ي إسقاط بعض الألف ل اللسان ف للإیجاز والاختصار على ما ھو عادة أھ
  .)٥(كان في الباقي دلیل علیھ

ذف واع الح ن أن اع: وم اقي ، الاقتط قاط ب ة وإس ن الكلم رف م ر ح و ذك وھ
الى ،)٦(حروفھا ھ تع كُمْ   : وعدّ منھ الباء في قول حُوا بِرُءُوسِ ا أول  ،)٧(وَامْسَ ى أنھ عل

اقي ذف الب م ح ض ث ة بع ة ، )٨(كلم ذه الآی ي ھ ام ف ات الأحك ري آی لام مفس ر ك د كث وق
ا اء فیھ ق بالب ا یتعل ا وم رآن (، بمجملھ ات الق م آی ن أعظ ة م ذه الآی اء أن ھ ذكر العلم ف

العبادات وبحق ذلك فإنھا شطر الإیمان كما قال النبي صلى مسائل وأكثرھا أحكاما في 
اء إن  الله علیھ وسلم الوضوء شطر الإیمان في صحیح الخبر عنھ ولقد قال بعض العلم
م  ألة ول ة مس ا ثمانمائ ا فبلغوھ ة السلام فتتبعوھ ع أصحابنا بمدین ألة واجتم فیھا ألف مس

ق  ا یلی ع إنم ذا التتب ف وھ ن یقدروا أن یبلغوھا الأل وم م د طرق استخراج العل ن یری بم
ا مجملا، )٩()خبایا الزوایا ي لا أصل لھ ة الت ن المبالغ ل ، وفي ھذا العرض كثیر م ولع

الك تضخیم ، وربما یحملون على سلامة القصد، ذلك من تخیل الصوفیة وإن سلكوا مس
احثین، الدلالات د الب ارف عن ألوف والمتع ة . والخروج بھا عن الم ن الدلال ة ولك النحوی

ذه ( فھي تقتضي مسح بعض الرأس، تقتضي بأن الباء للتبعیض وم أن ھ ھ معل وذلك لأن
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ا وجب  الأدوات موضوعة لإفادة المعاني، فمتى أمكننا استعمالھا على فوائد مضمنة بھ
ون  استعمالھا على ذلك، وإن كان قد یجوز دخولھا في بعض المواضع صلة للكلام وتك

ة على معان منھا التبعیض، ثم قد تدخل في الكلام وتكون ھي مستعمل" من"ملغاة نحو 
واء دمھا س ا وع اة وجودھ ي . ملغ ا ھ دة وم ھ الفائ ى وج تعمالھا عل ا اس ى أمكنن ومت

از  یض وإن ج اء للتبع ك إن الب ل ذل ن أج ا م ا ، فقلن ا إلغاؤھ ز لن م یج ھ ل وعة ل موض
مسحت یدي : "ذا قلتویدل على أنھا للتبعیض أنك إ. وجودھا في الكلام على أنھا ملغاة

ت" بالحائط و قل ائط : " كان معقولا مسحھا ببعضھ دون جمیعھ ، ول ان " مسحت الح ك
ین اسقاطھا  اء وب ین إدخال الب رق ب د وضح الف المعقول مسحھ جمیعھ دون بعضھ ، فق

ى  "وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ": في العرف واللغة، فوجب إذ كان ذلك كذلك أن نحمل قولھ عل
ى نكون قد وفینا الحرف حظھ من الفائدة وأن لا نسقطھ فتكون ملغاة یستوي البعض حت

فھي كما تدل على مسح ، وأفید من ذلك أیضا مسح بعض الرجلین، )١()دخولھا وعدمھا
ي  م"بعض الرأس تدل في الرجلین أیضا علیھ، لأنھا مضمرة ف ، وواو العطف "أرجلك

ي  ى بعض منئبة عنھ وقائمة مقامھا، وكلما ھو منوي ف ت عل م الثاب ي حك و ف الكلام فھ
  .)٢(الوجوه

لازم ، الاكتفاء :ومن أنواع الحذف ا ت یئین بینھم ر ش ام ذك و أن یقتضي المق وھ
ھُ : ومنھ قولھ تعالى، )٣(وارتباط فیكتفي بأحدھما عن الآخر لنكتة َ یْسَ ل َ َكَ ل إنِ امْرُؤٌ ھَل

َدٌ  د الأب  بدلیل أنھ أوجب للأخت النصف، أي ولا والد ،)٤(وَل ع فق ك م ون ذل ا یك وإنم
  .)٥(فالكلالة من لا والد لھ ولا ولد، لأنھ یسقطھا

  

ھ ، الاحتباك :ومن أنواع الحذف ھ ل ن تنب وھو من ألطف الأنواع وأبدعھا وقل م
ة ن البلاغ ل ف ن أھ ھ م ھ علی د ، أو نب اه الش ذي معن ك ال ن الحب میة م ذه التس ذ ھ ومأخ

وب ي الث رج  والأحكام وتحسین أثر الصنعة ف ن الف ین خیوطھ م ا ب وب سد م ك الث فحب
ن أن  ھ م ذه من ان أخ ق وبی ن والرون ع الحس ل م ھ الخل ع عن ث یمن ھ بحی ده وإحكام وش
یر  د البص ا الناق ا أدركھ وط فلم ین الخی الفرج ب بھت ب لام ش ن الك ذف م ع الح مواض
ا من  ھ مانع ا ل ان حابك بصوغھ الماھر في نظمھ وحوكھ فوضع المحذوف مواضعھ ك

ومنھ ، )٦(ھ فسد بتقدیره ما یحصل بھ الخلل مع ما أكسبھ من الحسن والرونقخلل یطرق
تُوھُنَّ : قولھ تعالى ْ رْنَ فَأ ذَا تَطَھَّ ِ ن ، )٧(وَلا تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى یَطْھُرْنَ فَإ القراءة (فم ل ب عم
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ول أن یق در محذوفا، ب التخفیف أو یق راءة ب اج أن یحذف الق ى : بالتشدید یحت دیره حت تق
ول )١(وعلى مذھبنا. ر ویتطھرنیطھ ا نق القراءتین، فان : لا یحتاج إلى ذلك، لأنا نعمل ب

ھ  ى مست ب ل مت م تغتس یض وان ل ن دم الح ھ إذا طھرت م یجوز وطئ الرجل زوجت
ة ال. الحاج ر والاغتس د التطھی ا إلا بع تحب أن لا یقربھ ا ، )٢()والمس ورد مم ذا الم وھ

فیكون المعنى حتى ینقطع ، ر على تقدیر محذوفوأكثر الجمھو، )٣(تنازع فیھ أھل العلم
ى ، دمھن م عل ق الحك اء تعل إذا اغتسلن بالم اه ف ولكنھ لما قال بعد ذلك فإذا تطھرن معن

فوقف الحكم وھو جواز الوطء ، الاغتسال بالماء: الثاني، انقطاع الدم: أحدھما، شرطین
  .)٤(على الشرطین

واع الحذف ن أن زال :وم یس و ،الاخت ا ل و م ام لأن ھ و أقس بق وھ ا س دا مم واح
ر رف أو أكث ل أو ح م أو فع ة اس ا كلم ذوف إم الى،)٥(المح ھ تع ھ قول جُّ : ومن الْحَ

ھُرٌ  َشْ ون (، )٦(أ ات، لیك ھر معلوم ج أش ج ح ات، أو الح ھر معلوم ج أش ھر الح أي أش
ھر ذه الأش ي ھ ج إلا ف اف، أي لا ح ذف المض ى، فح ي المعن و الأول ف اني ھ ، )٧( )الث

ابِ  : وعزوقولھ جل  قَ اب(، )٨(وَفِي الرِّ ك الرق ي ف ھ أیضا أن ، )أي ف ول (وفی المفع
  .)٩()محذوف، والتقدیر وآت في فك الرقاب سیدھم

واع الحذف لُ و: التّضمین :ومن أن ُخْرى، وجَعْ ة أ ى كلم ة معن ھو تضمین كلم
ب  الحرف المناس ة ب ذكورة، كالتعدی ر الم ة غی ى الكلم ً عل ا دھا مَبْنیّ لام بع ا، الك لمعناھ

ذِف  فتكون الجملة بھذا التضمین بقوّة جملتین، دلَّ على إحداھما الكلمة المذكورة التي حُ
ةُ  ق ّ دھا المتعل اءتْ بع ي ج ةُ الت رَى الكلم َخْ ً، ودَلَّ على الأ رُ معناه ذھْنا َّقُ بھا، ویُقَدَّ ما یَتَعل

 ً   .بالكلمةِ المحذوفةِ الْمُلاحَظِ مَعْنَاھا ذھْنا

مین  ذا التض وغ وھ ي ص و یقتض ان، وھ ي البی از ف یج ِ ون الإ ن فن عٌ م نٌّ رَفی فَ
ھ،  ي لفھم َقِّ نَ المتل كُ ذھ رِّ رُ، فیُحَ دَعُ وأخْصَ و أبْ َتین في جملة واحدة، والتعدیة بما ھ جُمْل
ھ،  لُ فی لُ الآخر، أو یَعْمَ ھ الفع دّى إلی ا یتع أتى بم یْنِ فیذكر بلفْظِھ، ثمّ ی َ باختیار أحدَ الفعل

ھ، أمْ فَیَذْكُرُ، و ً ب ولا ان مفع ھ معمول، سواءٌ أك یَحْذِفُ مَعْمُولَ الفِعْل المذكور، إذا كان ل
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ین دةٍ عن جملت ةٍ واح َ ر أنّھ . غیر ذلك، ویَسْتَغْنِى بذكر جُمل ل التضمین یظھ دى تَحْلِی ول
فظ ما یَدُلُّ علیھ َّ ّذِي یُتْرَكُ في الل ة ، )١(صنف من أصناف الحذفِ ال ذه الناحی فیدخل من ھ

  .مباحث علم المعاني في

ذكور  ول الم فالفعل المذكور یدلّ بحسب تعدیتھ على معمولھ المحذوف، والمعم
ذه  غ، أخ وجَزٌ بلی ك أداءٌ مُ تج عن ذل ھ المحذوف، وین ى عامل دل عل نصّ ی رائن ال ع ق م

ار ر الاعتب ام بنظ ات الأحك رو آی الى، مفس ھ تع ھ قول دِھَا وَلا : فمن َ ٌ بِوَل دَة ارَّ وَالِ لا تُضَ
ھُ  َ ودٌ ل ُ ون ، )٢(مَوْل ح أن یك ث لا یص ود"وحی ى " مول ا عل دة"معطوف اء " وال ل ت لأج

المضارعة، أو للأمر، فالواجب في ذلك أن یقدر مرفوعا بمقدر من جنس المذكور، أي 
  .)٣(ولا یضار مولود لھ

ذه  ام بھ اني ویتضح من خلال الأداء المنھجي لمفسري آیات الأحكام الاھتم المع
ل للحذف والتقد ى الجھ ؤَدّيَ إل ان لا یُ ھ إذا ك ون إلی ن الرك یر مراعین كون الحذف یمك

ة القرائن الدال ھ ب رُ عن د یُعَبَّ َى المحذوف، وق ، بالمقصود، فَیُشْتَرطُ أنْ یُوجَدَ دلیلٌ یدلُّ عل
ً للمذكُور، إذْ الحذْفُ منافٍ للتأكید دا ولأن الألفاظ یؤتى بھا ، وأنْ لا یَكُونَ المحذوف مُؤكِّ

رادا ل ھ ویكون م اظ جاز حذف ي الألف ادة ف دون زی ى ب م المعن إذا فھ لدلالة على المعنى ف
 ً ً وتقدیرا راره، حكما ین أو تك ظ مع ادة لف ھ، وإن كان المعنى لا یتم إلا بزی ؤتي ب د ، ی وق

ب بوجوده اد التركی ً لفس ا دأ ، )٤(یكون الحذف واجب ك حذف المبت ن ذل ا یلحظ م م م وأھ
ً كما في قولھ تعا ِخْوَانُكُمْ  :: لىجوازا ِنْ تُخَالِطُوھُمْ فَإ م"فحذف المبتدأ وھو ، )٥(وَإ ، "ھ

والمعنى  )٦()خبر مبتدأ محذوف، أي فھم إخوانكم" فإخوانكم(" ،"فھم إخوانكم"والتقدیر 
  .)٧(فھم اخوانكم خالطتموھم أو لم تخالطوھم

   ً َمْ یَحِضْنَ  : كما في قولھ تعالى، وحذف الخبر جوازا أي واللائي ، )٨(وَاللائِي ل
ً لاقتضاء السیاق" كذلك"فحذف الخبر ، )٩(لم یحضن كذلك   . )١٠(جوازا

كأن یكون من قرائن ، فمما یظھر بجلاء نظرھم إلى الدلیل الدّالُّ على المحذوف  
یَاق زول، السِّ باب الن ن أس ادة م ال كالإف رائن الح ة، أو ق اھیم الفكری ن المف ون م  أو یك

ة وازم الذھنیّ ّ ة، والل اءات العقلیَّ اھرة . والاقتض ي الأداء البلاغي لظ المھمّ ف ذف"ف " الح
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ھ ھُ علی ي الكلام، والتنبی ھ ف ال الجصاص  .)١(اكتشاف الداعي البلاغي ل ): ھـ٢٧٠ت(ق
یَامٍ وقولھ ( نْ صِ ةٌ مِ ھِ فَفِدْیَ سِ ذًى مِنْ رَأْ َ وْ بِھِ أ َ اه )٢(فمن فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أ : ومعن
ھ" فحلق ففدیة" ة الخطاب علی ،  )٣()وإنما جاز الحذف لعلم المخاطبین بالمحذوف ودلال

ات الحذف(وقال  ا إثب ذا ، )٤()ونحن متى استغنینا بالمذكور عن المحذوف لم یجز لن وھ
وره امي ص دیر وس دیع التق ن ب دیرات م ض التق افي أن بع تملح ، )٥(لا ین فاس

دي ـ٥٧٣ت(الراون الى) ھ ھ تع ي قول دیر ف نْكِحَ : التق نْ یَ َ وْلا أ نْكُمْ طَ تَطِعْ مِ مْ یَسْ َ نْ ل وَمَ
اتِ  اتِكُمُ الْمُؤْمِنَ نْ فَتَیَ یْمَانُكُمْ مِ َ َكَتْ أ لْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَل ال، )٦(ا ر : (إذ ق وذك

نكح : لأن التقدیرالطبري أن في الآیة تقدیما وتأخیرا،  نكم طولا أن ی م یستطع م ومن ل
اتكم  ن فتی انكم م ت أیم ا ملك نكح مم انكم، أي فلی ت أیم ا ملك ات مم نات المؤمن المحص

انكم یح. المؤمنات بعضكم من بعض والله أعلم بایم و مل تنكر الحذف ، )٧()وھ راه یس وت
ل ث لا دلی ال، حی ھ : (فق ى قول ي معن ال المفسرون ف نْ تَطَوَّ وق رًاوَمَ ة ، )٨(عَ خَیْ ثلاث

اني ومن تطوع : أقوال د الفریضة، والث رة بع را أي الحج أو العم ا من تطوع خی أولھ
رائض  خیرا أي بالطواف بھما عند من قال إنھما نفل، والثالث ومن تطوع خیرا بعد الف

ھ . كمن طاف بالبیت الطوافات النافلة بعد الفراغ من مناسك الحج ى لأن و الأول ذا ھ وھ
ائي .أعم  ر صحیح، لأن : وقال الجب ا، وھو غی ھ أن یطوف بھم اح علی لا جن دیر ف التق

  . )٩(...)الحذف یحتاج إلى دلیل

ة   ھ من جھ رآن واحكام اني الق ، وعلى ھذا فالحذف والتقدیر لھما صدارة في مع
فأفاد من ، والاكتفاء بالقلیل من جھة أخرى، ولھ أثره البلاغي في الاختزال والاختصار

ق ذلك مفسر ة شرعیة تتعل ام فرعی ن أحك تنبط م وا آیات الأحكام معاني استتبعھا ما یس
  .بمعاشھم ومعادھم، بعبادات الناس ومعاملاتھم
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  .الفصلالوصل و

والوصل من وصلت الشيء وصلا وصلة، والوصل ، الفصل خلاف الوصل
ران د الھج لة. ض لة وص لا وص لھ وص يء یص يء بالش ل الش يء . ووص ل الش واتص

  . فھو نوع ترابط بین أمرین. )١(ینقطع لم: بالشيء

ى بعض: والوصل في الاصطلاح   ھ. عطف بعض الجمل عل أي ، والفصل ترك
فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى إما أن یكون لھا محل من الإعراب ، ترك عطفھ علیھ

وعلى الأول أي على تقدیر أن یكون للأولى محل من الإعراب إن قصد تشریك ، أو لا
عطفت الثانیة علیھا أي على الأول لیدل العطف على ، أي للأولى في حكمھ، لھاالثانیة 

ریك میة . التش ي الاس ین ف ب الجملت حح تناس ود المص د وج ل بع نات الوص ن محس وم
  .)٢(والفعلیة و تناسب الفعلیتین في المضي والمضارعة

ا،    رك العطف فیھ ى بعض أو ت وھذا الذي یحصل للجمل من عطف بعضھا عل
ولا یقف على استكناھھ ، تركھا منثورة تستأنف واحدة بعد أخرى من أسرار البلاغةأو 

ى البلاغة ع عل ھ إلا الأعراب الخلص، ممن طب ام الصواب فی ة تم ن ، ومعرف إذ ھو ف
ً ، دقیق المأخذ لیما ً س ا ً عربی ً وذوقا ً ثاقبا ت ، لا یحیط بأسراره إلا من أوتي فھما ذا جعل ول

 ً دا ل ح ل والوص ة الفص ل معرف ة الوص ي معرف ة ھ ل أن البلاغ ل قی ة، ب للبلاغ
ھ أحد ، )٣(والفصل وما ذاك إلا لغموضھ ودقة مسلكھ، وأنھ لا یكمل لإحراز الفضیلة فی

  .)٤(إلا كمل لسائر معاني البلاغة

أن ینظر إلى ما یحملھ  بخاصةولا بد لمفسر القرآن الكریم ومفسر آیات الأحكام   
ف  اني كعط ن المع ل م ل والفص وي الوص اء المعن ر البن ن تغی ھ م ا یلحق رد، وم المف

م، وما یتبعھ من تفسیر، للجملة ھ من حك ب علی ا یترت و أن ، وم رد ھ ي المف العطف ف ف
وأنھ إذا أشركھ في إعرابھ فقد أشركھ في ، یشرك المعطوف في إعراب المعطوف علیھ

رد، حكم ذلك الإعراب ي المف ذا ف ى، ھ ن المعن ذا  .وما یترتب على ذلك الإعراب م وك
ا ، فقد یكون للمعطوف علیھا موضع من الإعراب، في تعاطف الجمل ون لھ د لا یك وق

ى ، موضع من الإعراب ا ولكن تعطف عل ا یلیھ ى م لا تعطف عل ة ف ؤتى بالجمل وقد ی
ا ة غیرھ وف ، جمل ین المعط ً وب را ة أخی ین المعطوف طة ب ة المتوس ت الجمل ا إذا كان كم

ن ، الأولى دون غیرھا علیھا الأولى ترابط في معناھا بتلك ة م ر حالات الجمل وقد تتغی
ة ، وحالیة، وشرطیة، واسمیة، فعلیة ا الجمل ي تتصف بھ إلى غیر ذلك من التغیرات الت
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ك ، )١(كل ذلك لھ دخل كبیر في تغیر المعنى، المعطوفة أو المعطوفة علیھا زم ذل وما یل
ً للفھم الناتج عن تغیر ا   .لمعنىمن تغیر الحكم الشرعي الفرعي تبعا

راد   ي ، فتوظیف مباحث الوصل والفصل مما لھ الدخل في فھم الم م المبتن والحك
ة ، علیھ ى جمل ة عل مما جعل مفسري الأحكام یوظفون في أدائھم المنھجي عطف الجمل

رى ة أخ ا بجمل ولة عنھ ك، مفص ا دون التفكی ى غیرھ ل عل وع جم و ، أو مجم ا ل فإنھ
  .ولتغیر المعنى، على ما یلیھا أجریت على الظاھر لكانت كل جملة معطوفة

ةو ل ثلاث ع الوص م: الأول: مواض ي الحك ریك ف اني. التش اء : الث ایر بالإنش التغ
ار ث. والإخب اع: الثال ال والانقط ال الاتص ین كم ط ب وارد. التوس ن م ي  فم ریك ف التش

الى، "اذكروا"على " اذكروا"ما قیل في عطف   :الحكم دَ   :في قولھ تع َ عِنْ اذْكُرُوا اللهَّ فَ
ى نفسھ، )٢( ..الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھَدَاكُمْ  ون ، فقد یشكل بعطف الشيء عل فیك

ألة) ھـ٦٧١ت(وھو الذي صدّر بھ القرطبي، من قبیل التكرار القبیح ي المس وال ف ، الأق
ا ، )٣()ارم. ارم : ولكرر الأمر تأكیدا، كما تق: (إذ قال، مما یوحي بأنھ مختاره وذلك م

الظاھر بخلاف ذلك، عطف : قلنا: (حیث قال، من قبلُ ، )ھـ٥٧٣ت(لم یرتضھ الراوندي
ر  ة ذك ي الآی یس ف ره ، ول ي المحل وغی ا ف ذكر یقتضي تساوى حكمھم ى ال الشكر عل
ة  اني مفسر بالشكر، لقرین ذكر الث ھ وال الشكر صریحا ، ولكن الذكر الأول على عموم

ة واجب "ا ھَدَاكُمْ كَمَ "قولھ  ل نعم . فالھدایة نعمة واجب الشكر علیھا، لأن الشكر على ك
ة ، )٤()وعلى ھذا لا تكرار مستقبحا في الكلام أیضا ي الآی اني ف ذكر الث د أن فسر ال فبع

ي (وذلك أن فائدة ، قرر التشریك في الحكم، بالشكر بقرینة ذیل الآیة الوصل التشریك ف
د ) ھـ٣٧٠ت(وقد كان الجصاص. أمر بالذكر وأمر بالشكر ففي الآیة، )٥()ذلك الحكم ق

ً مغایرا، سبق إلى تفسیر آخر ً علیھ حكما دَاكُمْ : ("فقال، بانیا ا ھَ ذكر " وَاذْكُرُوهُ كَمَ و ال ھ
ل  ا ك د وفین ون ق ى نك ى الصلاة حت ذكر الأول عل ل ال في موقف جمع، فواجب أن نحم

ون تك دة ولا یك ن الفائ ھ. راراواحد من الذكرین حظھ م إن قول َ : "وأیضا ف اذْكُرُوا اللهَّ فَ
د " عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  ھو أمر یقتضي الإیجاب، والذكر المفعول بجمع لیس بواجب عن

ن  اه م ى مقتض ولا عل ان محم ع ك لاة المغرب بجم ى فعل ص ل عل ى حم ع، ومت الجمی
ادعى ع) ھـ٥٤٢ت(أما ابن العربي ، )٦()الوجوب، فوجب حملھ علیھ أن ف دم الخلاف ب

ر و التكبی اني ھ ذكر الث ً ، ال ائلا ر: (ق ا التكبی ذكر ھاھن راد بال ى . )٧()لا خلاف أن الم فعل
م واحد، مبنى الوصل یكون العطف لیس تكرارا ي حك د ، وإنما تساوي أمرین ف لا تأكی
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ار  .على أمر واحد اء والإخب ي عطف ، ومن موارد التغایر بالإنش ل ف ا قی ولا "م
الى، "ترثوا"على " تعضلوھن ھ تع نْ تَرِثُوا : في قول َ مْ أ َكُ لُّ ل مَنُوا لا یَحِ َ ذِینَ آ َّ ا ال ھَ یُّ َ ا أ یَ

ُوھُنَّ  سَاءَ كَرْھًا وَلا تَعْضُل ى : فقیل في توجیھ وصلھ، )١( النِّ وا"إنھ عطف عل و " أن ترث
راد ب" لا" ي، أو الم د النف م"  لتأكی ل لك ف " لا یح زم عط لا یل وا، ف ن أن ترث ي ع النھ

ار ى الإخب اء عل ك ، الإنش ى ذل ون (وعل ور أن یك لوھن"یج ى، " تعض ى النھ ا عل جزم
ى  فتكون الواو عاطفة جملة كلام مقطوعة من الأولى، ویجوز أن یكون نصبا عطفا عل

وا" واو مشتركة" أن ترث ون ال ل: فتك ى فع ت فعلا عل ن مسعود . عطف رأ اب ولا أن "وق
النص، "ھنتعضلو . )٢()فھذه القراءة تقوى احتمال النصب، وأن العضل مما لا یجوز ب

وارد   .)٣(وابتنى على ذلك أقوال مفسري آیات الأحكام ن م ال وم ین كم ط ب التوس
ال الانقطاع ، الاتصال والانقطاع ال الاتصال ولا كم ین كم ین الجملت وھو إذا لم یكن ب

ین لفظاما إ، بل كانتا على حد وسط بین الكمالین ا ، ذا كانتا إنشائیتین معنى ومختلفت كم
الى ھ تع ي قول انًا : ف ِحْسَ دَیْنِ إ َ وَبِالْوَالِ ِلا اللهَّ دُونَ إ رَائِیلَ لا تَعْبُ ِسْ ي إ اقَ بَنِ َخذَْنَا مِیثَ ذْ أ ِ وَإ

اسِ حُسْنًا ُوا للِنَّ ُول ُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَق دوا " أي "  لا تعبدون" ،  )٤( وَذِي الْق أعب
علیھ ، فالجملتان إنشائیتان معنى ولفظة أولیھما خبریة وأخراھما " قولوا " ، وعطف " 

ا ل" أحسنوا " متعلق بمحذوف وھو إما " بالوالدین " إنشائیة ، و  وا "   فیكون مطابق قول
ن ذل، )٥("لا تعبدون"  فیكون مطابقا ل" أحسنوا " بمعنى " تحسنون " أو "  ك وقد أفاد م

ھ  ا انتظمت ي م ل ف ام والتأم ات الأحك مفسرو آیات الأحكام في أدائھم البلاغي لتفسیر آی
لحة  ة والمص ن الحكم ا م ا فیھ ى م یرین إل ة مش رعیة الفرعی ام الش ن الأحك م

ي ، )٦(الاجتماعیة ام ف ات الأحك ده مفسرو آی ذي اعتم فھذا التوظیف للفصل والوصل ال
ة ات الكریم ذه الآی ي ھ راد ف ان الم ة، بی ة البالغ ن الأھمی ل م ظ ، یحم ذا الملح ولا ھ إذ ل

دم ، البیاني لاختل المعنى ا ق وذلك كغیره من مباحث علم المعاني التي لا تقل أھمیة عم
ھ  ي توظیف ي ف ا یبتن ان مم م البی ردات عل ىالبحث من شواھد وما یأتي من مف أسس  عل

  .بلاغیة منھجیة انتھجھا مفسرو آیات الأحكام في أدائھم

  .المنھجي في أصول البیان العربيالأداء 
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  .المجاز-أ

  

  .التشبیھ-ب

  

  .الاستعارة-ج

  

  .الكنایة-د
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  .الأداء المنھجي في أصول البیان العربي

  .)١(لغة الكشف والوضوح: البیان  

ي : واصطلاحا   ة ف ى الواحد بطرق مختلف أصول وقواعد یعرف بھا إیراد المعن
ك  ى ذل ىوضوح الدلالة العقلیة وخفائھا عل ي  ،)٢(المعن ة ف ة العقلی ن الدلال والمقصود م

وذلك ، ھذا التعریف الدلالة العقلیة للألفاظ مما یمكن أن یعرض علیھا الوضوح والخفاء
ى أھل ، لا یتناول دلالة الوضع اللغوي بة إل ا بالنس ف دلالتھ ة الوضع لا تختل إن دلال ف

ھ المطف، اللسان ھ من دلالت ّفظ إذا لم یرد منھ ما وضع ل ة، الل راد ابقیّ ة ی ھ العقلی ھ دلالت ب
  .وإلا كان لغوامن تضمّن أو التزام، 

أما إذا مجاز، وھذا الكلام المراد بھ غیر ما وضع لھ إذا نصبت قرینة علیھ فھو 
ة،  تكن ھناكلم  ھ فكنای ا وضع ل م قرینة على عدم إرادة م ى ث ي عل ا یبتن ن المجاز م م

رّ  ة، التشبیھ، فیلزم التعرّض للتشبیھ قبل التع مض للمجاز والكنای ذا قسموا عل ان  ول البی
   .إلى أقسامھ المعروفة

المعنى الواحد بصور شتى وتراكیب  إظھارفبھ یستطاع ، علم جلیل وعلم البیان
ي الوضوح، مختلفة اوت ف ذه الصور تطابق مقتضى الحال، تتف ع ھ ع أن جمی ھ و. م ب

غ ي  ،یعرف المراد من الكلام البلی ادة ف ة بالزی ي طرق مختلف ى الواحد ف رد المعن د ی فق
  .وضوح الدلالة علیھ وبالنقصان

ة الكلام لمقتضى الحال والتعرف  ین مطابق ا تب ولولا معرفة دقائق ھذا العلم لم
ریم رآن الك ي الق الى ف ن ، على تمام المراد من كلام الله تع ادة م ن للمفسر الإف لا یمك ف

م ا، الكلام لولاه رداتوینتظم عل ا من مف ا فیھ ة والمجاز بم ان مباحث الحقیق ذا ، لبی وك
ي  ة الت ات الكریم التشبیھ والاستعارة والكنایة وغیرھا من  الجزئیات التي انتظمتھا الآی

  :فمن ذلك، كانت محط نظر مفسري آیات الأحكام
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  .المجاز

ة العرب  ي لغ ون الأصیلة ف د رسختالمجاز من الفن ذ العصر  وق جذورھا من
ر، الجاھلي ع الشعر والنث ى مراب ي شواھد ، وظللت بأفانینھا عل ر الأدب العرب د أثم وق

ً ، حیة في مضمار المجاز ات السبع شعرا ي المعلق ذاه ف اح ش ة والأ، إذ ف الوالخطاب  مث
را ي. نث ب الأدب العرب ا فیھ، وكت ن ابم لام  م اب الأع ات الكتّ ازمنتخب واھد المج  ،لش

بي ـ١٦٨ت(كالض معي) ھ ـ٢١٣ت(والأص جري) ھ ن الش ـ٥٤٢ت(واب الي ، )ھ وأم
الي نفین كالق ـ٣٥٦ت(المص ى) ھ ـ٤٣٦ت(والمرتض ي ، )ھ ن فھ ذا الف ول ھ ة بأص غنی

وإضافة الحس ، والتي یجد فیھا الباحث إشاعة الحیاة في الجماد، وإرھاصاتھ التاریخیة
ات ى الكائن اخ أو، إل ى من ة إل ة العرفی دود الحقیق ذلك ح اوزت ب ً فتج مولا ع ش غ ، س وأبل

 ً را ي... وأدق إرادة، تعبی یق اللفظ ن الض رر م دوھا التح ع ، یح ي أوس لاق ف والانط
  .)١(وأساس ھذا الاستعمال ھو الاتساع في اللغة. والتأثر بالوجدان، مجالات الخیال

ة ي اللغ از ف ھ: فالمج ھ، قطع الشيء وتعدی وذ فی لوكھ والنف يء ، وس ط الش ووس
یق وجاز الموضع جوزا وجؤوزا وجوازا ومجازا وجاز جزت الطر(ومنھ ، المعترض

خلفھ وقطعھ، : سار فیھ وسلكھ، وأجازه: بھ وجاوزه جوازا وأجازه وأجاز غیره وجازه
ذه: وأجازه ادة ، )٢()أنف ن م ى أصلین م اني ترجع إل ذه المع واو " جوز("وھ الجیم وال ف
ط فجوز كل شيء فأما الوس. أصلان أحدھما قطع الشيء والآخر وسط الشيء، والزاء
ا تعترض جوز السماء أي وسطھا، ومنھ الجوزاء نجم. وسطھ ا لأنھ ال . سمیت بھ وق

ي وسطھا ي ف ة الت ذلك للكواكب الثلاث وم سمیت ب : والأصل الآخر جِزت الموضع. ق
  .)٣(وأجزتھ خلفتھ وقطعتھ، سرت فیھ

د فقد ، متسلسل عن الأصل اللغوي(فھو كما یبدو : أما المجاز في الاصطلاح   أك
اني اھر الجرج د الق ـ٤٧١ت(عب ظ ) ھ تقاق لف ي اش طلاح ف ة والاص ین اللغ ة ب العلاق

داه، المجاز ھ ، فالمجاز مفعل من جاز الشيء یجوزه إذا تع ا یوجب اللفظ عم وإذا عدل ب
أو جاز ھو ، وصف بأنھ مجاز على معنى أنھم جازوا بھ موضعھ الأصلي، أصل اللغة

 ً   .)٤()مكانھ الذي وضع فیھ أولا

ھ: والحقیقة، قابل المجاز الحقیقةوی   ر ووجوب ھ حق الأم ي . ما یصیر إلی وھي ف
ع : اللغة ا یق ك، وإنم ان بضد ذل ا ك ما أقرّ في الاستعمال على أصل وضعھ، فالمجاز م
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دم : المجاز ویعدل إلیھ عن الحقیقة لمعان ثلاثة إن عُ بیھ، ف وھي الاتساع والتوكید والتش
  .)١(ھذه الأوصاف كانت الحقیقة البتة

ي ، وإنما یعدل إلى المجاز إذا كان فیھ زیادة في الفائدة ى الحقیق تیعاب للمعن واس
ھ ذھن السامع ة ، بإضافة معنى جدید ینتقل إلی ة فنی ذھن السامع ذو قیم ال ب ذا الانتق وھ

ى ، ودلالیة ا عل ة ألفاظھ ة بتطور دلال وعلى ھذا فالمجاز حدث لغوي یفسر تطور اللغ
د اني الجدی ا إلا ، المع ن إدراك حقائقھ داعھا لا یمك ة ابت ي عملی دة ف اني الجدی والمع

ا یضیفھ ، والتصویر اللفظي لھا، بالتعبیر عنھا والمجاز خیر وسیلة للتعبیر عن ذلك بم
  .)٢(من قرائن وما یضفیھ من علاقات لغویة جدیدة توازن بین اللفظ والدلالة

و : المجاز المفرد المرسل: أھمھا، وللمجاز أنواع كثیرة تبعا لأغراض شتى وھ
ة ةٍ أو ملابس ة علاق لي لملاحظ ا الأص ر معناھ ي غی ً ف دا تعملة قص ة المس ر  -الكلم غی

ا -وھذه العلاقة ھنا . )٣(مع قرینةٍ دالةٍ على عدم إرادة المعنى الوضعي -المشابھة  في م
ن المجاز المرسل: ھي -نحن فیھ ً، وم ابقا ھ س ان علی ا ك می: تسمیة الشيء باسم م ة تس

ھ ، الشيء باسم ما كان علیھ، أي تسمیة شيء باسم ما كان علیھ في الزمان الماضي لكن
الى، )٤(لیس علیھ الآن ھ تع ن قول ن المفسرین م ة م اده جمل ا أف امَى : نحو م تُوا الْیَتَ َ وَآ

َھُمْ  مْوَال َ ال ،)٦(، بیدَ أنھم اختلفوا في حملھ على الحقیقة أو على المجاز)٥(أ ن ق نھم م : فم
والھم (أو المراد . )٧(على المجاز، الذین كانوا یتامى قبل ذلكأي  أن یأتوا الیتامى من أم

ة ذا حقیق ال ، )٨()ما یأكلون ویلبسون في حال صغرھم فیكون الیتیم على ھ ن ق نھم م وم
أن أصل اللغة یقتضي إطلاق الیتیم على الصغیر والكبیر إلا أن العرف والشرع خصھ 

غیر د، )٩(بالص ن أی نھم م ولیین وم د الأص تقاق عن یھ الاش ا یقتض ك بم أن، ذل لاق  ب إط
تقاق ة لحال الاش ده ، المشتق یصح أبان المقارب رب عھ ً لق وا الغ ت ى الب یم عل ق الیت فیطل

ھ العرف، بالیتم ا یساعد علی د بالصغر(،)١٠(مع لحظ م رب العھ ار ق ن اعتب د م لا ب . ف
ر المسن والمرأة الكبیرة المسنة تسمى یتیمة من جھة انفرادھا عن  زوج، والرجل الكبی

ى الصغیر  ي عل ذلك لأن الأب یل ان ك لا یسمى یتیما من جھة انفراده عن أبیھ، وإنما ك
ویدبر أمره ویحوطھ فیكنفھ، فسمي الصغیر یتیما لانفراده عن أبیھ الذي ھذه حالھ ، فما 

ا س میت دام على حال الضعف ونقصان الرأي یسمى یتیما بعد البلوغ، وأما المرأة فإنم
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ذا الاسم لازم  یتیمة لانفرادھا عن الزوج الذي ھي في حبالھ وكنفھ، فھي وإن كبرت فھ
ي  ذي یل و ال ھ ھ ي أن ة الأب للصغیر ف ذه الحال بمنزل ي ھ ا ف زوج لھ لھا، لأن وجود ال
ا سمي الصغیر  ة كم ا سمیت یتیم ھ معھ حفظھا وحیاطتھا ، فإذا انفردت عمن ھذه حال

دبر أم ھ ویحفظھیتیما لانفراده عمن ی ھ ، )١( )ره ویكنف أن إطلاق ول ب د الق ن أی نھم م وم
د : "fعلى الصغیر حقیقة وعلى الكبیر مجاز بما روي عن الرسول الأكرم  لا یتم بع

وغ ):( ھـ٥٠٤ت(قال الكیا الھراسي .)٢("احتلام ل البل ى قب ق عل ا یطل یم إنم م الیت إن اس
ً ، حقیقة ن خمس وعشرین : فإما أن یقال، وعلى قرب العھد بالبلوغ مجازا إنھ یتناول اب

ً إلى مائة   .)٣()وھو جھل عظیم، سنة فصاعدا

تعمال المجازي د الاس ام بتحدی ، ومن ذلك یلحظ مدى عنایة مفسري آیات الأحك
م ى والحك ة(، لما لھ من دخل في تغیر المعن ى ، فالمجاز قنطرة الحقیق ھ یتوصل إل إذ ب

راد ى الم ن ال. المعن ر م د للمفس لا ب ك ف ى ذل ي وعل ھ ف ي تعین دقائق الت ى ال وف عل وق
ي اب الإلھ ي الخط اني ف وامن المع راف ك ریم ، استش رآن الك وز الق تجلاء كن واس

ع ، وسبر أغوار حكمھ وفھم أحكامھ، وأسراره ي تتب احثون ف وقد أغرق المفسرون والب
ره، )٤()المجاز وأقسامھ ووظائفھ نھج تفسیري دون غی ى م ر عل م یقتصر الأم م ، ول ول

ذا المضمار یكن مفسرو ً من المفسرین في ھ ة ، آیات الأحكام بدعا ى جمل وا عل د وقف فق
ن ، لیستكشفوا المعنى المراد وما یستتبعھ من حكم شرعي فرعي، من دقائق المجاز فم

  :ذلك

ظ القرض ، ما ذكره مفسرو آیات الأحكام في أدائھم المنھجي ي لف ا استعمل ف م
ذِي یُقْرِضُ : في قولھ تعالى َّ نًا مَنْ ذَا ال ا حَسَ َ قَرْضً ى متوسع  ،)٥(اللهَّ ى معن ة عل للدلال

ً ، عن المعنى الحقیقي ى ، حیث أن القرض استعمل مجازا اج إل ي لا یحت إذ أنھ تعالى غن
  .قرض جھة الحقیقة

ھ : (فالقرض في اللغة د قطعت ما تعطیھ الإنسان من مالك لتقضاه، وكأنھ شيء ق
الىوإنما المالك الحقیقي ھو الله، )٦()من مالك ة یقتضي ،  تع ة الكریم ى أن نظم الآی عل

ذا القرض ي ھ ال ف نفس والم ي ، دخول ال د أن القرض الحقیق ي (بی ا یستعمل ف ر م أكث
ا  ى دین ا فیبق ھ درھم ھ بدل رد علی ا لت ال الرجل درھم و أن تأخذ من م العین والورق ھ
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ي حین أن جزا، )٢(والقرض یكون من جنس ما اقترض، )١()علیك إلى أن ترده ء الله ف
ً  ىتعالى لا یواز   .قراضقدم عبده الفقیر من الأیما مقیمة ولا یضارع جنسا

ً : فحیث كان القرض دلا رد ب ى أن ی ر عل ال وإعطاؤه الغی ن الم اقتطاع جزء م
َ : "فقولھ. منھ ى ، مجاز" یُقْرِضُ اللهَّ ي الحاجة، وف لأن الأصل في القرض أن یستعمل ف

ذلك  ك، ول تحیل ذل ع یس ذا الموض ً ھ ازا ھ مج ى كون أ إل د أن یلتج تعمال ، )٣(لاب ا لاس لم
ة(إذ ، المجاز من فائدة بلاغیة ن الحقیق غ م ً أبل دا از أب ة ، )٤()أن المج د منزل ل العب فتنزی

ً ، المالك والتعبیر عن بذلھ بالقرض ا الجزاء، تعظیم دل ب ھ ، ولأن القرض یب ولأن جزائ
ولتأكید استحقاق الثواب بھ، إذ لا ، یكون بعد حین في الدنیا أو في الآخرة أو في كلیھما

  .)٥(یكون قرض إلا والعوض مستحق بھ

ر ال الب ى أعم تدعاء إل ي الاس ف ف ة التلط ن الآی اد م ى المف ون المعن ا ، ویك مم
ي م تكلیف تحبابھ كحك ور اس اق وظھ م الإنف ان حك ي بی ام ف ات الأحك رو آی ھ مفس ، یوظف

ھ (كما في ، مؤیدین ذلك بما یناسبھ من الآیات الىقول َھُمْ  : تع وَال مْ َ ونَ أ ُ ذِینَ یُنْفِق َّ لُ ال مَثَ
اعِفُ لِمَ ُ یُضَ ةٍ وَاللهَّ ةُ حَبَّ َةٍ مِئَ نْبُل ي كُلِّ سُ نَابِلَ فِ بْعَ سَ تْ سَ نْبَتَ َ ةٍ أ ِ كَمَثَلِ حَبَّ نْ فِي سَبِیلِ اللهَّ

یمٌ  عٌ عَلِ ُ وَاسِ اءُ وَاللهَّ ى أن ا ،)٦(یَشَ دل عل ة ت دي الآی ع والس ال الربی ة ق بع مائ ة بس لنفق
نَةِ ، فأما غیرھا فالحسنة بعشرة كقولھ تعالى "سَبْعَ سَنَابِلَ "ضعف لقولھ  مَنْ جَاءَ بِالْحَسَ

مْثَالِھَا َ َھُ عَشْرُ أ    .)٧(فَل

ة : فان قیل. أي یضاعف الله لھم الحسنات: ومعنى الآیة نبلة مائ ي س ھل رؤي ف
رَ إن ذلك متصور، : حبة حتى یضرب المثل بھا؟ قلنا م یُ ذلك وإن ل ھ ل ل ، فشبھ ب ل ب قی

ریُ  ارة عن حب كثی ك عب ون ذل د یك ة متصل . رى ذلك في سنبل الدخن، وق ذه الآی وھ
نًابقولھ   َ قَرْضًا حَسَ ذِي یُقْرِضُ اللهَّ َّ ھ أن یستعمل  ،)٨(مَنْ ذَا ال ذا مجاز، لأن حقیقت وھ

  .في الحاجة ویستحیل ذلك

ى أعم تدعاء إل ي الاس رومعناه التلطف ف ذه . ال الب ت ھ ا نزل ود لم ت الیھ وجھل
   .)٩()الذي یستقرض منا فنحن أغنیاء وھو فقیر إلینا: الآیة، فقالوا
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وم  ً عن شجرة الزق یَاطِینِ وفي قولھ تعالى متحدثا ھُ رُءُوسُ الشَّ نَّ َ ا كَأ  ،)١(طَلْعُھَ
بھ الله  ف یش ال كی د یق از–ق ن المج زء م بیھ ج رؤس  -والتش ھ ك جرة بأن ذه الش ع ھ طل

  الشیاطین؟

ا ي مخیلتھ ة ف ت تتصور للشیطان صورة مرعب بھ ، فالجواب أن العرب كان فش
  :وعلیھ قول امرؤ القیس، تلك الشجرة بما ھو متخیل عند العرب

  .)٢(اب أغوالومسنونة زرق كأنی.............أیقتلني والمشرفي مضاجعي

  .وقد شبّھ الرماح بأنیابھا، والغول من جنس الشیاطین

ب المجاز ألیف كت در ، )٣(،وھذا وأمثالھ مما دعا لت ى ق م الله العرب عل ا كل فإنم
دة  و عبی نع أب ك ص ى ذل اء عل م، فبن ـ٢١٣ت(كلامھ ذا ) ھ ل ھ رآن لمث ي الق ا ف كتاب

ھ ، )٤(القرآنوأسماه مجاز ، وأشباھھ، ولما یحتاج إلیھ من علمھ اد من وتبعھ غیره مما أف
 ً   .ومفسرو آیات الأحكام بوجھ خاص، المفسرون عموما

ظ   تعمال لف ك اس ن ذل تراء"وم الى" الاش ھ تع ي قول نَ : ف تَرَى مِ َ اشْ ِنَّ اللهَّ إ
ةَ  مُ الْجَنَّ َھُ َنَّ ل أ َھُمْ بِ وَال مْ َ ھُمْ وَأ ُسَ نْف َ ؤْمِنِینَ أ از، لأن  ،)٥(الْمُ بیل المج ى س ا عل و ھن فھ

ا،  نا وأموالن ك أنفس الى مال ك والله تع الا یمل تري م ذي یش و ال ة ھ ي الحقیق تري ف المش
ھ، فسماه شراء ا لا یملك ھ ، فأجرى لفظھ مجرى م ذي وضع ل اه ال ظ معن از اللف ا ج فلم

ام، واستحال الالتزام ببقائھ على وضعھ الأول ى ، عُدِلَ إلى معنى آخر یحتملھ المق وانتف
ازٌ  وَ مَجَ یَاتِھِ فَھُ مَّ نْ مُسَ ذ عَ اق، حینئ اد والإنف واب الجھ یم ث ان لعظ ك بی ي ذل ان ، وف وبی

    .)٦(حكمھ والترغیب فیھ

    

  .لتشبیھا

ةً  بیھ لغ ل: التش ابھتھ. التمثی ا وش بھت فلان يء. وأش ى الش تبھ عل بھ  .)٧(واش فالش
باه: والشبھ والشبیھ ع أش ل ، والجم بھ الشيء الشيء . بمعنى المث ھ: وأش وأشبھت . ماثل

تبھا یئان واش ابھ الش ي وتش تبھ عل ابھتھ واش ا وش احبھ: فلان د ص ل واح بھ ك . أش

                                                             
  .٦٥: سورة الصافات - ١
  .١٦٢: الدیوان–أمرؤ القیس - ٢
  .٢٢٣ / ١ :فقھ القرآن  - الراوندي  :ظ- ٣
  .٢٣٧ - ٢٣٦ / ٥ :وفیات الأعیان - ابن خلكان + ٢٥٤ / ١٣ :تاریخ بغداد -الخطیب البغدادي  :ظ- ٤
  . ١١١: سورة التوبة - ٥
  .٢٠٢ / ٣ :أحكام القرآن  -الجصاص  - ٦
 .٢٢٣٦ /٦:الجوھري: الصحاح:ظ - ٧



٣٢٨ 
 

ور ن الأم تبھات م كلات: والمش ابھات. المش اثلات: والمتش ذا. المتم لان بك بھ ف . وتش
  .)١(التمثیل: والتشبیھ 

ة ة بدق ل اللغ ھ أھ م یُشر إلی ً ل ا اك فرق و أن ، ولدى التأمل یرى الباحث أن ھن وھ
ث رف ثال ى ط ر إل ن دون نظ يء م يء لش ة ش ارة لمماثل أتي ت بھ ی رى ، الشَ ارة أخ وت

ث ى طرف ثال ا، لالتباس شيء بشيء عل ة م ي جھ اواة ف ى المس الأول بمعن اني ، ف والث
ین وإنما ، بمعنى الشبھة واللبس اء وقع الخلط ب ار أن الشین والب ن اعتب بھ م بَھ والش الشَ

   .ثم تبعھ من جاء بعده، )ھـ٣٩٥ت( )٢(كما عبر ابن فارس، والھاء أصل واحد

   ً ر : واصطلاحا ي صفةٍ أو أكث ُصد اشتراكھما ف عقد مماثلةٍ بین أمرین أو أكثر ق
ةٌ . بأداة، لغرض یقصده المتكلم انٌ أربع ھ أرك ھ، وجھ ا: ول بّھ ب بّھ، المش بھ، أداة المُش لش

بھ. )٣(التشبیھ لا : وإنّ حكم وجھ الش بھ و إلا ف ي المش ھ ف وى من ھِ أق بھ ب ي المش ون ف یك
بیھ ي التش دة ف ر . )٤(فائ ادة التقری ھ بزی بیھ ب ل فالتش ھر أمی م والأش ى الأت نفس إل لأن ال

  .)٥(والتقویة أجدر

َ : في تفسیر قولھ تعالى) ھـ٥٧٣ت(أفاد الراوندي بَاءَكُمْ َ◌واذْكُرُوا اللهَّ َ كَذِكْرِكُمْ آ
َشَدَّ ذِكْرًا وْ أ َ ائلا، )٦( ..أ ھ خرج : (ق ي الوجوب لأن ھ ف ا ھو دون بّھ الأوجب بم ا ش وإنم

ذكر أبلغ ال اءھم ب ى . )٧( )على حال أھل الجاھلیة معتادة أن یذكروا آب ھ إل ك تنبی ي ذل وف
أن المقصود ھو عدم انطباق القاعدة على حقیقة أھمیة ذكر الله على ذكر الآباء، فأفا د ب

 ً ودا اء وج ر الآب ي ذك دة ف ائھم، الش ة لآب ل الجاھلی ال أھ ى ح ً عل ا ال  .جری ق
ي ـ٦٧١(القرطب اخر ): (ھ رة، فتف د الجم ف عن ا تق ت حجھ رب إذا قض ادة الع ت ع كان

ول نھم لیق ى أن الواحد م ك، حت : بالآباء، وتذكر أیام أسلافھا من بسالة وكرم، وغیر ذل
لا اللھم إن أبي كان عظیم ا ھ، ف ا أعطیت ل م لقبة، عظیم الجفنة، كثیر المال، فأعطني مث

ام  ائھم أی ر آب زامھم ذك یذكر غیر أبیھ، فنزلت الآیة لیلزموا أنفسھم ذكر الله أكثر من الت
ة رین. الجاھلی ور المفس ول جمھ ذا ق ع. ھ حاك والربی اء والض اس وعط ن عب ال اب : وق

اءھم  ال آب ذكر الأطف روا الله ك ة واذك ى الآی اتھممعن ھ : وأمھ تغیثوا ب ھ، أي فاس ھ أم أب
ائكم غركم بآب ال ص ي ح ون ف تم تفعل ا كن ھ كم وا إلی ة. والجئ ت طائف ة : وقال ى الآی معن

اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حرمھ، وادفعوا من أراد الشرك في دینھ ومشاعره، كما 
نھم ذبون ع ا. تذكرون آباءكم بالخیر إذا غض أحد منھم، وتحمون جوانبھم وت و وق ل أب
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ال: الجوزاء لابن عباس ة؟ ق ى الآی ا معن اه، فم ذلك، : إن الرجل الیوم لا یذكر أب یس ك ل
 ً تما دیك إذا ش بك لوال ن غض د م ى أش الى إذا عص ب  تع ن أن تغض دّ ، )١( )ولك وأی

ت) ھـ٩٩٣ت(الأردبیلي ، cھذا الرأي بما روي من سبب النزول عن طریق أھل البی
 ً ائلا ا : (ق ى م زول عل ھ وسبب الن ر علی ي جعف ا روي عن أب ان م ع البی ي مجم ره ف ذك

ائھم  السلام أنھم أي القریش كانوا إذا فرغوا من الحج یجتمعون ھناك ویعدون مفاخر آب
ذكروه ] ومآثرھم[ أمرھم الله سبحانھ أن ی یمة، ف ادیھم الجس ة وأی ویذكرون أیامھم القدیم

م الله  ویزیدوا على" أو أشد ذكرا"في مكان ذكرھم في ھذا الموضع  ذلك بأن یذكروا نع
م لأن الله  اد ونع ویعدوا آلاءه ویشكروا نعماءه وآلاءه، لا آباءھم وإن كانت لھم علیھم أی
اخر  آثر والمف ك الم نعم بتل و الم بحانھ ھ م لأن الله س دھم أفخ ھ عن م وأیادی بحانھ أعظ س

ھ معناه فاستعینوا با وافزعوا إلیھ كما ینزع : وقیل. علیھم وعلى آبائھم الصبي إلى أبی
ھ ام  ،)٢()في جمیع أموره ، ویشتغل بذكره فیقول یا أب ات الأحك ى مفسرو آی ا اعتن وإنم

بیھ ذا التش ي بھ م المنھج ي أدائھ ى ، ف ي من ر ف و التكبی ذكر وھ تحباب ال ھ اس دوا من لیفی
أكبر على الله أكبر الله أكبر لا إلھ إلا الله والله أكبر الله أكبر و الحمد الله : والتكبیر ھو

ى ، ما ھدانا الله أكبر على ما رزقنا من بھیمة الأنعام ون الإشارة إل وأكد بما بعده أو یك
ریفة اكن الش ك الأم ي تل ا ف دعاء مطلق تحباب ال ن . )٣(اس ار م ى الإكث المراد الحث عل ف

  .التكبیر والدعاء والإرشاد إلى التكبیر

ً ما في تفسیر قولھ تعالى ي  مَنْ قَتَلَ : ومن ذلك أیضا ادٍ فِ وْ فَسَ َ سٍ أ رِ نَفْ نَفْسًا بِغَیْ
ا اسَ جَمِیعً ا النَّ حْیَ َ ا أ مَ نَّ َ ا فَكَأ حْیَاھَ َ نْ أ ا وَمَ اسَ جَمِیعً لَ النَّ مَا قَتَ نَّ َ َرْضِ فَكَأ ع ، )٤(الأ د تتب فق

ام ن أحك تتبعھا م ا یس ات وم ن نك بیھ م ي التش ا ف ام م ات الأحك رو آی ال ، مفس ال ق ق
ل : والثاني. أحدھا تعظیم الوزر: ل فیھ وجوهقد قی( ):ھـ٢٧٠ت(الجصاص  ھ مث أن علی

ھ ھ فی ال .. مأثم كل قاتل من الناس لأنھ سن القتل وسھلھ لغیره فكان كالمشارك ل واحتم
الى ھ تع ا: "قول اسَ جَمِیعً لَ النَّ ا قَتَ مَ نَّ َ ل " فَكَأ ھ سن القت ده، لأن ل بع ل قات أثم ك ھ م أن علی

ره ھلھ لغی ابع. وس ى الن: والس ھأن عل دوه من ى یقی ول حت ي المقت ة ول م معون . اس كلھ
الى: والتاسع. دلالتھا على وجوب القود على الجماعة إذا قتلوا واحدا: والثامن ھ تع : قول

اسَ جَمِیعًا" حْیَا النَّ َ مَا أ نَّ َ ل" فَكَأ ل القات ى قت ولي عل ة ال ى معون ھ أیضا : والعاشر. عل دلالت
اد في موضع آخر أن الجماعة إذا اجتمعت وأف  ،)٥()على قتل من قصد قتل غیره ظلما

ا ھ جمیع وا ب ذلك قتل نفس، ول ل لل م القات ي حك د ف ل واح ل رجل فك ى قت ن ، )٦(عل ا اب أم
ھذه مسألة مشكلة لأن من قتل نفسا : (فقال في التشبیھ في ھذه الآیة ) ھـ٥٤٢ت(العربي
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دة  ھ وجھ وفائ ذا الكلام المجاز ول واحدة لیس كمن قتل الناس في الحقیقة وإنما سبیل ھ
ا لأن  ل نبی فأما وجھ التشبیھ فقد قال علماؤنا في ذلك أربعة أقوال الأول أن معناه من قت

اني النبي من الخلق یعادل الخلق وكذ ي الث ي النب اس ف لك الإمام العادل بعده قالھ ابن عب
ق  اء الخل ھ بق لا یعنی د نفسھ ف ھ فق ا لأن ول إم د المقت ا عن أنھ بمنزلة من قتل الناس جمیع
د  اره مجاھ ولین واخت د الق ى أح ا عل اس جمیع ل الن ن قت بعده وإما لأنھ مأثوم ومخلد كم

أخرین وإلیھ أشار الطبري في الجملة وعكسھ في الإحیاء م ال بعض المت ثلھ الثالث قد ق
اس  ا الن ا أحی إن معناه یقتل بمن قتل كما لو قتل الخلق أجمعین ومن أحیاھا بالعفو فكأنم
أجمعین الرابع أن على جمیع الخلق ذم القاتل كما علیھم إذا عفا مدحھ وكل واحد منھما 

ال، )١( )مجاز وبعضھا أقرب من بعض م ق لَ ال: ("ث ا قَتَ مَ نَّ َ ا فَكَأ حْیَاھَ َ نْ أ ا وَمَ اسَ جَمِیعً نَّ
اسَ جَمِیعًا حْیَا النَّ َ مَا أ نَّ َ ل ، "فَكَأ ھ تحم دا ولكن ل إلا واح م یقت ظاھره خلاف مشاھدتھ فإنھ ل

اس  ع الن ا جمی أوجھا من المجاز منھا أن علیھ إثم من قتل جمیع الناس ولھ أجر من أحی
و متع دا فھ ل واح ن قت ا أن م ة ومنھ اس إذا أصروا على الھلك ع الن ل جمی رض لأن یقت

ك  ومن أنقذ واحدا من غرق أو حرق أو عدو فھو معرض لأن یفعل مع جمیع الناس ذل
اء  م ج عین ث ل تسعة وتس لا قت ي الصحیح أن رج ة وروي ف ر لجاج ادة والش الخیر ع ف
عالما فسألھ ھل لي من توبة فقال لھ لا فكمل المائة بھ ثم جاء غیره فسألھ فقال لك توبة 

د الحدیث إ دا فق ل واح ن قت ا أن م ة ومنھ ة والرحم ى التوب لى أن قبضھ الله عز وجل عل
سن لغیره أن یقتدي بھ فكل من یقتل یأخذ بحظھ من إثم وكذلك من أحیا مثلھ في الأجر 
ثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول 

  . )٢( )كفل منھا لأنھ أول من سن القتل

ھ) ھـ٥٧١ت(أما الراوندي ة بقول ي الآی بیھ ف ى التش بھ : (فنبھ عل الى ش أن الله تع
بیھ الشيء بالشيء  اس، وتش ع الن ا بمنجى جمی اس ومنجیھ ع الن ل جمی نفس بقات ل ال قات
ً، فیجب أن ینظر في التشبیھ ھھنا بماذا یتعلق، فلا یجوز  یكون من وجوه حقیقة ومجازا

عل، لأن قتل واحد لا یشبھ قتل اثنین، فلابد من أن یكون التشبیھ أن یكون شبھ الفعل بالف
ال. في المعنى ذي یحاسب : ولا یجوز أن یق اب، لأن ال اب بالعق الإثم والعق م ب بھ الإث ش

ھ  اه وحكمت ع غن ة من خردل یمن ال حب م مثق ھ لا یظل دح بأن على الفتلیل والقطمیر ویتم
فكیف من قتل نوع ، دة وبین قاتل نفسینوعدلھ أن یساوي في العقاب بین قاتل نفس واح

  !الناس؟
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ھ  ،التشبیھ مجازف نإذ ھ وأن ي الزجر عن ة ف ل ومبالغ ر القت ل أم والمراد بھ تھوی
ل  یستحق في الدنیا من كل مؤمن البراءة واللعنة والعداوة، كما لو تعرض لھ نفسھ بالقت

ً واحدة على من سواھم   . )١()لا یستحق كل ذل منھ لكون المؤمنون یدا

ي ار القرطب د أش ـ٦٧١ت(وق ھ) ھ بیھ بقول ذا التش ي ھ ار ف ایر الأنظ ى تغ : إل
ا ( اس جمیع ل الن ن قت اب م اضطرب لفظ المفسرین في ترتیب ھذا التشبیھ لأجل أن عق

ال ا أو : أكثر من عقاب من قتل واحدا ، فروي عن ابن عباس أنھ ق ل نبی ن قت ى م المعن
اس إمام عدل فكأنما قتل الناس جمیعا ومن  ا الن أحیاه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحی

ن : وعنھ أیضا أنھ قال. جمیعا ل م و مث ا فھ ا واحدة وانتھك حرمتھ المعنى من قتل نفس
ا من الله  ا واستحیاھا خوف قتل الناس جمیعا، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتھ

ول، المعنى فكأنما قتل الناس جمی: وعنھ أیضا. فھو كمن أحیا الناس جمیعا د المقت عا عن
تنقذ د المس ا عن اس جمیع ا الن د. ومن أحیاھا واستنقذھا من ھلكة فكأنما أحی ال مجاھ : وق

ھ  ھ ولعن المعنى أن الذي یقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه  جھنم وغضب علی
د : وأعد لھ عذابا عظیما، یقول ل فق م یقت ن ل ك، وم ى ذل زد عل م ی لو قتل الناس جمیعا ل

ا : وقال ابن زید. لناس منھحیي ا المعنى أن من قتل نفسا فیلزمھ من القود والقصاص م
ال ا، ق اس جمیع ھ : یلزم من قتل الن ھ، وقال ھ قتل ا عمن وجب ل ا أي من عف ن أحیاھ وم

م : وقیل. الحسن أیضا، أي ھو العفو بعد المقدرة المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلھ
ى خصماؤه، لأنھ قد وتر الجمیع، و ا، أي یجب عل اس جمیع ا الن ا أحی ا فكأنم ن أحیاھ م

د: وقیل. الكل شكره ل. جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل الجمیع، ولھ أن یحكم بما یری : وقی
یھم ي إسرائیل تغلیظا عل ة. كان ھذا مختصا ببن ن عطی ال اب بیھ : ق ة فالتش ى الجمل وعل

  . )٢( )ھك الجمیععلى ما قیل واقع كلھ، والمنتھك في واحد ملحوظ بعین منت

ً ) ھـ٩٩٣ت(ونظر الأردبیلي را ة معب إلى ما في ھذا التشبیھ من مصالح اجتماعی
ل، "فكأنما قتل الناس جمیعا : (عن ذلك بقولھ دماء وسن القت ة ال من حیث إنھ ھتك حرم

ي استجلاب غضب  ع سواء ف ل الواحد والجمی و جرئ الناس علیھ، أو من حیث إن قت
  . ظیمالله تعالى والعذاب الع

ا" اسَ جَمِیعً حْیَا النَّ َ مَا أ نَّ َ حْیَاھَا فَكَأ َ و عن " وَمَنْ أ ا بعف اء حیاتھ ن تسبب لبق أي وم
قصاص، ومنع عن القتل، أو استنقاذ عن بعض أسبابھ، مثل الحرق والغرق فكأنما فعل 

  .ذلك بجمیع الناس، والمقصود منھ تعظیم قتل النفس وإحیائھا

ار أو یكون إشارة إلى التودد  ي الأخب ھ ف یر إلی ا أش ى بعض كم ومحبة بعض إل
ل،  إن ضرب واحد ضرب الك ك، ف ع ذل ھ جمی ألم ل بأن قتل واحد بمنزلة الباقي كلھ فیت
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بغض، والنظر  ع الحسد وال ل، فینبغي رف ك للك ون ذل وإذا حصل نفع وفرح لواحد فیك
ن رعي م ى وجھ ش م، إلا عل ألم لھ ررھم والت اب عن تض ل، و الاجتن ع الك ى نف د  إل ح

ر . وتعزیر ع الخی ع المفاسد، والضرر، وقصد جمی ع الحسد، وجمی ففیھا إشارة إلى من
ذا ضرره  ھ، وك ر نفع بالنسبة إلى نفسھ وغیره، من قریب وبعید، واحتساب أن نفع الغی

  .)١( )وإذا عمل الإنسان ذلك لم یقع فساد أصلا

ستجلاء المعنى من وخلیق بمفسري آیات الأحكام أن یولوا التشبیھ ھذا الاھتمام لا
ام اء الأحك ل بن إن ، أج ظ(ف ویر اللف كل وتط قل الش ادة لص ة ج ة بلاغی بیھ محاول ، التش

 ً ى ، ومھمتھ تقریب المعنى إلى الذھن بتجسیده حیا ومن ثَمّ فھو ینقل اللفظ من صورة إل
ده المصور ذي یری ال ، صورة أخرى على النحو ال ي الجم ة ف إذا أراد صورة متناھی ف

بّ  ة ش ً والأناق نا ھ حس ح من و أرج ا ھ يء بم بح ، ھ الش ي الق ة ف ورة متداعی وإن أراد ص
ھ صفة و أردأ من بیھ لأجل . )٢()والتفاھة شبّھ الشيء بما ھ ى التش اء إل ان الالتج ا ك فإنم

یقة رة رش ارة مختص ى المخاطب بعب راد إل ال الم ة، إیص ة دقیق ة بلیغ وصورة ، وجمل
ذھن ي ال ین ف ى وأب نفس، أجل ي ال ق ف ح فالتش، وأعم كل وتوض ن الش ورة تحسّ بیھ ص

ھ، الفكرة بھ ب بھ والمش ین المش بھ ب ، وتدفع بالصورة إلى ذھن السامع لتصور وجھ الش
نفس (إذ أن ، تفكیره وتضعھ أمام الصورة وتدبرھا فتحصر أنیس ال و ت الغرض منھ وھ

 ً   .)٣()بإخراجھا من خفي إلى جلي، وإدنائھ البعید من القریب، لیفید بیانا

ار إذن ع الاختص ود م ى المقص ن المعن ف ع د الكش بیھ یفی رو ، فالتش أولاه مفس ف
  . آیات الأحكام كثیر رعایة وشدید عنایة لدى أدائھم المنھجي
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  .الاستعارة

یرورة  د روح الس ي الجام النص اللفظ یع ب ة یُش ون البلاغ ن فن ولي م نّ ق ي ف وھ
ستعارة إعطاء صفة الفعل لمن لا إذ یمكن بواسطة الا، بالتعبیر والمرونة في الاستعمال

ل، وإضفاء صفة من یعقل إلى ما لا یعقل، یفعل ، وإعارة مزیة من یعمل إلى ما لا یعم
ة ر والمبالغ ل الأم ن تھوی ا یمك وق ، وبھ ة تف ن دلالات بیانی یفھ م ا تض ع بم دة الوق وش

ة ل اللغ ي أص ات ف ي للكلم وم الحقیق ف، المفھ ب الوص ى تقری درة عل ن ق ا م ا لھ ، بم
ل الاستعاري(، راعاة المناسبةوم ین الأصل والنق تعارة ، ولمح الصلة ب ع الاس د تجم فق

ر، وتوفق بین الأضداد، بین المتخالفین ي التعبی دة ف ة جدی أتى ، وتكشف عن إیحائی لا تت
ي تعمال الحقیق ي الاس امع ف من  ،)١()للس ي تتض يء(فھ ي الش ة ف ى الحقیق اء معن ، ادع

رآن  وھي، )٢( )للمبالغة في التشبیھ ا الق ي كشف عنھ ي الت ان العرب من أبرز صور البی
  .)٣(الكریم في كثیر من مواطنھ

  .)٤(طلبھ عاریة: من قولھم، استعار شیئا: والاستعارة لغة  

 ً ة صارفة : وھي اصطلاحا ع قرین استعمال لفظٍ لغیر ما وضع لھ لمناسبةٍ بینھما م
أنھا : ي بُني على التشبیھ حتى قیلفھي مجاز لغو، لھ عن معناهُ الأصلي إلى المعنى المراد

أن التشبیھ صیغة : فالفرق بین التشبیھ والاستعارة ،لیست إلا تشبیھا مختصرا ولكنھا أبلغ
الفرق  ھ ف لم یعبر عنھا واللفظ المستعار قد نقل من أصل إلى فرع فھو مغیر عما كان علی

فیھا بالاسم المستعار عن  ما اكتفي: (ھو، ولعل التعریف الدقیق للاستعارة، )٥(بینھما بیّن
وملاكھا تقریب الشبھ ومناسبة المستعار . ونقلت العبارة فجعلت في مكان غیرھا، الأصل

ھ تعار من ھ للمس المعنى، ل ظ ب زاج اللف افرة، وامت ا من د بینھم ى لا یوج ي ، حت ین ف ولا یتب
ھ ، )٦()أحدھما إعراض عن الآخر ث أن ف من حی ذا التعری ة ھ ً (ودق دا ر تحدی دق وأ، أكث

ة تعارة الفنی ائص الاس ً لخص مولا ة، ش ا البیانی ة. )٧()وملامحھ تعارة ثلاث ان الاس : وأرك
ح باللفظ الدال على المشبّھ بھ فھي استعارة ، ومستعار، ومستعار لھ، مستعار منھ وإذا صُرِّ

  .)٨(تصریحیة، وإذا استغني عنھ بذكر شيء من لوازمھ فھي المكنیة

ي ام ف ات الأحك رو آی ار مفس د س ة  وق یرة العام و الس ى نح ي عل م المنھج أدائھ
اني  ات المع وزه لیحظى بتجلی للمفسرین من استكشاف بعض أسرار النص القرآني وكن
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رّاء  تحدثة ج ور المس ة الص تعارة لملاحظ اني المس ى المع ع إل وء التطل ي ض ة ف الجلیل
ھ ل  ،العلاقة بین المستعار والمستعار ل ة تحم ام من صور فنی ات الأحك ي آی ا ف من مم

ة اني جلیل ة، مع رعیة فرعی ام ش ن أحك تظم م ق ، وتن یریة تتعل دقائق تفس ون ب د یلمع فق
دي ارة الراون تعارة كإش ـ٥٧١ت(بالاس الى)  ھ ھ تع ي قول یْطُ : ف مُ الْخَ َكُ نَ ل یَّ ى یَتَبَ حَتَّ

رِ  نَ الْفَجْ وَدِ مِ سْ َ یْطِ الأ نَ الْخَ یَضُ مِ بْ َ ال، )١( الأ ال: (إذ ق ئل فیق ھ : یس د قول م زی نَ "ل مِ
  وھلا اختصر بھ على الاستعارة؟، "الْفَجْرِ 

ذكر : قلنا م ی و ل ھ الحال أو الكلام، ول دل علی نَ "لأن من شرط المستعار أن ی مِ
رِ "لم یعلم أن الخیطین مستعاران، فزید "  الْفَجْرِ  نَ الْفَجْ ً " مِ ا بیھا بلیغ ان تش ى أن . فك عل

ل عدي  ي الفصیح مث ى العرب بس عل ان الت ذا البی اتممع ھ ن ح ذا، )٢()ب ین  وھ ق ب تفری
، وھو ھنا الفجر، وھو أن التشبیھ البلیغ یذكر فیھ المستعار لھ، الاستعارة والتشبیھ البلیغ

ن  ل م ا لا ینتق بھ أو مم ھ وجھ الش ر فی م یظھ ا ل فالتشبیھ ھنا لیس بالبعید أو الغریب مم
دقیق نظر ر وت د فك ة حضور، المشبھ بھ إلا بع ل التفصیل لغلب ھ قلی ي  لأن ھ ف بھ ب المش

أسھل حضورا  -وھو الفجر ھنا-ولتكرره على الحس، فإن المتكرر على الحس ، الذھن
ى بعض العرب)٣(مما لا یتكرر ي عل ات ، ، ومع ذلك خف ا استدعى مفسري آی ذا م وھ

   .)٤(الأحكام للإشارة إلیھ والتنبیھ علیھ

الى ھ تع ي قول تعارة الطعن ف ِنْ : ومن ذلك ما جاء من اس نْ وَإ انَھُمْ مِ یْمَ َ نَكَثُوا أ
مْ یَنْتَھُ ھُ َّ عَل َ مْ ل َھُ انَ ل یْمَ َ مْ لا أ ھُ نَّ ِ رِ إ ةَ الْكُفْ ئِمَّ َ ُوا أ اتِل نِكُمْ فَقَ  ،)٥(ونَ بَعْدِ عَھْدِھِمْ وَطَعَنُوا فِي دِی

ا لمعاني أفادھا مفسرو آیات الأحكام  ل م ي ك نقض، وأصلھ ف ى ال فقالوا أن النكث بمعن
تعارة فھي في. فتل ثم حل ود مس الى. الإیمان والعھ ھ تع نِكُمْ : "فقول ي دِی أي " وَطَعَنُوا فِ

القول : یقال. بالاستنقاض والحرب وغیر ذلك مما یفعلھ المشرك ن ب طعنھ بالرمح وطع
إن : ")٦(ر أسامةوھي ھنا استعارة، ومنھ قولھ صلى الله علیھ وسلم حین أمّ. السیئ فیھ

ارةتطعنوا في إمارتھ فقد طعنتم في إم ا للام ان لخلیق م الله إن ك ل وأی ن قب ھ م ". ارة أبی
  .)٧("كما خرج في الصحیح
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افر و ك دین، إذ ھ ي ال ن ف ن طع ل م ل ك وب قت ى وج ة عل ذه الآی تدل بھ . واس
دین، : والطعن ن ال ا ھو م ى م أن ینسب إلیھ ما لا یلیق بھ، أو یعترض بالاستخفاف عل

  .امة فروعھلما ثبت من الدلیل القطعي على صحة أصولھ واستق

ھ  وأفادوا من ذلك أن من سبّ  ي صلى الله علی ھ النب لوآل ھ القت د . (وسلم علی وق
ة، : حكي عن النعمان أنھ قال ن أھل الذم ھ وسلم م لا یقتل من سب النبي صلى الله علی

ي. على ما یأتي ي مجلس عل ال ف ن الأشرف: وروي أن رجلا ق ل كعب ب ا قت إلا  )١(م
ھ ي بضرب عنق ن مسلمة . غدرا، فأمر عل د ب ام محم ة فق س معاوی ي مجل ھ آخر ف وقال

ھ ! أیقال ھذا في مجلسك وتسكت : فقال وت ب ئن خل دا، ول والله لا أساكنك تحت سقف أب
ھ ا. لأقتلن ال علماؤن ھ : ق لى الله علی ي ص در للنب ب الغ تتاب إن نس ل ولا یس ذا یقت ھ

ي ال. )٢()وسلم ن ف ھوالذمي إذا طع ي المشھور، لقول ده ف تقض عھ ِنْ نَكَثُوا : " دین ان وَإ
یْمَانَھُمْ  َ الھم. الآیة"... أ تلھم وقت أمر بق ھ . ف نقض ب تتاب، وإن مجرد الطعن لا ی ل یس وقی

أحدھما نقضھم : العھد إلا مع وجود النكث، لأن الله عز وجل إنما أمر بقتلھم بشرطین
  . العھد، والثاني طعنھم في الدین

رین لا یقتضي بأ: ورُدّ  ر الأم دھم، وذك نھم عملوا بما یخالف العھد فانتقض عھ
لا وشرعا انفراده عق ك ب م ذل یح لھ إن النكث یب ا، ف ى وجودھم ھ عل ون ، توقف قتال ویك

ع : تقدیر الآیة عندنا دین م ي ال وا ف ل طعن وا ب فإن نكثوا عھدھم حل قتالھم، وإن لم ینكث
الھم ل قت د ح اء بالعھ ك مم. الوف ر ذل ى غی ذه إل ى ھ ام عل ات الأحك رو آی ھ مفس ا فرع

  .)٣(الاستعارة من المعاني والأحكام

حْمَةِ  : ومن ذلك ما في تفسیر قولھ تعالى   لِّ مِنَ الرَّ َھُمَا جَنَاحَ الذُّ ، )٤(وَاخْفِضْ ل
ذلل (وھنا ، فإن خفض الجناح في الأصل للطائر ا والت ة بھم استعارة في الشفقة والرحم

ادةلھما تذلل الرعیة  اح ... للأمیر والعبید للس ثلا لجن اح ونصبھ م وضرب خفض الجن
ده ھ لول ب بجناح ین ینتص ائر ح ذلك،  ،)٥()الط ف ب اح، ولا یوص ھ جن یس ل ذل ل لأن ال

  :في وصف اللیل )١(ولكنھ أراد المبالغة في التذلل والتواضع، وھو كقول امرئ القیس

ً وناء بكل* فقلت لھ لما تمطى بصلبھ *     *كل وأردف أعجازا
                                                             

، فدان بالیھودیة" بني النضیر"كانت أمھ من . شاعر جاھلي: ني نبھانكعب بن الأشرف الطائي، من ب - ١
وأمر . وعاد إلى المدینة. فندب قتلى قریش فیھا، وحض على الاخذ بثأرھم" بدر" وخرج إلى مكة بعد وقعة

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بقتلھ، فانطلق إلیھ خمسة من الأنصار، فقتلوه في ظاھر حصنھ، وحملوا 
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  :یصف اللیل المتقدم على ھذا البیت في قولھ

  )١(عليّ بأنواع الھموم لیبتلي* ولیل كموج البحر أرخى سدولھ 

ل ، فاللیل لیس لھ صلب، وھو من بدیع الاستعارة ة اللی ذا الشاعر استعار لظلم فھ
ن  ع الأبصار م ي من ا ف ن اجتماعھم ھ م ین المستعار والمستعار ل ا ب السدول المرخاة، لم
تي  درك بحاس دول ی ر، لأن الس ى الأظھ ى إل ل الأخف تعارة نق ذه الاس دة ھ الإبصار، وفائ

ھ تمطي بصلبھ ت... البصر واللمس، والظلمة تدرك بأحدیھما دون الأخرى، وبقول ، البی
ً یتمطى بھ، إذ كان كل ذي صلب یزید في  فإنھ أراد وصف اللیل بالطول فاستعار لھ صلبا

و  طولھ عند تمطیھ شيء، وبالغ ً، فھ ردف بعضھا بعضا ً ی في طولھ بأن جعل لھ أعجازا
ى طرف ي إل ي أعجازه، ولا تنتھ لا تفن ذا . )٢(كلما نفد عجز ردفھ عجز، ف ل (ول ا تأم لم

  : العلماء شعر امرئ القیس ووجدوا فیھ من الاستعارة بیتا أو بیتین نحو قولھ یصف اللیل

  : وقولھ. لوأردف أعجازا وناء بكلك* فقلت لھ لما تمطى بصلبھ 

ك تنسل* وإن یك قد ساءتك منى خلیقة  ن ثیاب ل .. فسلي ثیابي م م ینشدوا مث ول
ام الشعراء ورئیسھم ة  .)٣()ذلك في أشعار الجاھلیة، حكموا لھ بأنھ إم ي الآی المعنى ف ف

اح ونصبھ  یراد بھ التذلل لھما تذلیل الرعیة للأمیر والعبید للسادة وضرب خفض الجن
ذل ھو مثلا لجناح الطائر  ال وال رھم من شدة الإقب ده أو لغی حین ینتصب بجناحھ لول

يء ي الش ون ف ین والھ ائھم . الل ى آب الترحم عل اده ب الى عب ر الله تع ك أم ن ذل اد م ویف
اه صغیرا  ھ، إذ ولی ا ب ا رفق ا كم والدعاء لھم، بأن یرحھما الولد كما رحماه ویرفق بھم

ا وكسواه، جاھلا محتاجا فآثراه على أنفسھما، وأسھرا لیلھ بعاه، وتعری ا وأش ا، وجاع م
دم ل التق ذ فض ا حینئ ون لھم م . )٤(ویك ف الحك ى كش بیلا إل تعارة س د الاس ذا نج وھك

  .ومجالا رحبا للأدب العربي، الشرعي في القرآن الكریم
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  .الكنایة  

ة   ة لغ رَه: الكنای ھ غی دُ ب يء وتری تكلم بش ن  .)١(أن ت لھا م و"وأص اف " كن فالك
إذا تكلمت ، یقال كنیت عن كذا، والنون والحرف المعتل تدل على توریة عن اسم بغیره

ھ ة للمصارحة. بغیره مما یستدل بھ علی ة مقابل ا . فالكنای ة كأنھ ة كنی ذلك تسمى الكنی ول
ة عن اسمھ ذا .)٢(توری م ك ذا، وعن اس ي عن ك لان، یكن ى ف ا ، وكن ره مم م بغی إذا تكل

  .)٣(ستدل بھ علیھ، كالجماع والغائط، والرفث، ونحوهیُ 

لفظ أرید بھ غیر معناه الذي وضع لھ، مع جواز إرادة : والكنایة في الاصطلاح  
ار . )٤(المعنى الأصلي لعدم وجود قرینة مانعة من إرادتھ ة باعتب وعلى ھذا تنقسم الكنای

وازم  -الوسائط  ام -الل ة أقس ى أربع یاق إل اءالتعریض : والس ز والإیم ویح والرم . والتل
ً ھو، وقد وقع الخلط في بعض التعریفات، وما یھمنا ھنا التعریض : لعل أكثرھا تركیزا

اني ة، كون المتكلم یرید أثبات معنىً من المع ي اللغ ھ ف اللفظ الموضوع ل ذكره ب لا ی ، ف
ً ع   .)٥(لیھولكن یجيء إلى معنى ھو تالیھ وردفھ في الوجود فیومئ بھ إلیھ ویجعلھ دلیلا

ي   ي والقرآن ر العرب ادر الفك ن مص ائي م در إیح ة مص ة المھذب ان ، فاللغ د ك وق
رح  ع دون ج ى الجمی ھ إل ال مفاھیم ى إیص رص عل ل الح ً ك ا ریم حریص رآن الك الق

ومن أسمى الطرق وأجملھا إلى ذلك ، أو اشمئزاز النفوس، العواطف أو خدش المشاعر
والكنایة . )٦( ..ر الموحي والمھذب بوقت واحدھو الكنایة بما تمتلك من قدرة على التعبی

ة والتصریح ن الحقیق ، )٧(من ألطف أسالیب البلاغة وأدقھا، حتى قالوا أن الكنایة أبلغ م
لازم  ى ال زوم إل ن المل ال م لازم والانتق وذلك لأن الانتقال فیھا یكون من الملزوم إلى ال

د ا  كالدعوة المعتضدة بالبینة ومن دواعیھا أن الإنسان ق ھ إم یتحاشى الإفصاح بمطلوب
ً للمخاطب أو للإبھام على السامعین أو للنیل من خصمھ دون أن یجعل لھ سبیلا  احتراما
ائف  راض واللط ن الأغ ك م و ذل وغ ونح ا لا یس ان أو الأذن عم ھ اللس ھ أو لتنزی علی

  .)٨(البلاغیة المعروفة في اللسان العربي
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ً ، ومنھم المصنف، في ھذا البابوقد أولى مفسرو آیات الأحكام العنایة    خذ مثالا
ةٍ : ما أفاده في تفسیر قولھ تعالى، على ذلك ةٍ مُؤْمِنَ رُ رَقَبَ ً فَتَحْرِی أ ا خَطَ لَ مُؤْمِنً نْ قَتَ وَمَ

ؤْمِنٌ  وَ مُ مْ وَھُ َكُ دُوٍّ ل وْمٍ عَ نْ قَ انَ مِ ِنْ كَ إ ُوا فَ ق دَّ َنْ یَصَّ ّ أ ِلا ھِ إ ھْلِ َ ى أ َ ِل مَةٌ إ َّ رُ  وَدِیَةٌ مُسَل فَتَحْرِی
رُ  ھِ وَتَحْرِی ھْلِ َ ى أ َ ل ِ مَةٌ إ َّ ل ةٌ مُسَ اقٌ فَدِیَ نَھُمْ مِیثَ ِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْ ةٍ  رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإ رَقَبَ

ُوا: ("فقولھ تعالى، )١(مُؤْمِنَةٍ  ق دَّ َنْ یَصَّ ّ أ ِلا إشارة حسنة والأحسن أن تكون الكنایة في " إ
َكُمْ "كان من قولھ  ِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ ل وَھُوَ "للقتیل دون أن یكون للمؤمن، لأن قولھ " فَإ

ھ . یمنع من ذلك" مُؤْمِنٌ  ن قول ان م ي ك نَھُمْ "وكذا الكنایة ف نَكُمْ وَبَیْ وْمٍ بَیْ نْ قَ انَ مِ ِنْ كَ وَإ
اقٌ  ل " مِیثَ ان القتی إن ك افر، ف ؤمن والك ى الم ع عل ول یق ول لأن المقت ؤلاء للمقت ن ھ م

  .)٢()الكافرین كافرا فدیتھ دیة الكافر وإن كان مؤمنا فدیتھ دیة المؤمن

بین "و " البھتان"الكنایة بـ، ومن موارد الكنایة التي لحظھا مفسرو آیات الأحكام
دي ل"و " الأی ین الأرج الى" ب ھ تع ي قول دِیھِنَّ : ف یْ َ یْنَ أ ھُ بَ انٍ یَفْتَرِینَ تِینَ بِبُھْتَ ْ أ وَلا یَ

 َ الىنھما فھو یشتمل الكنایة عن عدة م ،)٣(رْجُلِھِنَّ وَأ ھ الله تع ن  ،ى عن واطن م وعدة م
ا، وعدة حالات، الجسم د  ،السحر و، فھو ینتظم الكنایة عن الزن ة عن إلحاق ول أو كنای

اط ا أو الالتق الزوج بالزن ر ب ة ،الغی ال والملامس ة الرج ال، أو مخالط ة الرج  ،ومحادث
اء ،والقذف ،والغیبة ،والكذب في انقضاء العدة ،والنمیمة اب الحی والنیاحة ، وخرق جلب

ل ي ، وتمزیق الثیاب وخدش الوجوه وقطع الشعور والدعاء بالثبور والوی ا یضمر ف وم
دیھن"معنى ف  .النفسن من الخبث الباطني ین أی ام " ب ن آث ا م ة وغیرھ نتھن بالنمیم ألس

ما كان بین أیدیھن من قبلة أو جسة، : ویحتمل. فروجھن" أرجلھن"ومعنى بین . اللسان
ره، وبین أرجلھن الجماع الزوج من غی د ب ى عدم إلحاق ول ت . (وكذا یحتمل معن وكان

ول ا وتق ھ بزوجھ دا فتلحق تقط ول رأة تل ك: الم دي من ذا ول ان . ھ ن البھت ذا م ان ھ فك
تحمل فیھ الولد  ما بین یدیھا ورجلیھا كنایة عن الولد، لان بطنھا الذي: وقیل. والافتراء

ا ین رجلیھ ھ ب د من ذي تل ن . )٤( )بین یدیھا، وفرجھا ال ل م ا تحم ة بم ذه الكنای وجيء بھ
دائم  ى اشتراط ال ھ عل ان التنبی مناھي لأن النھي دائم في كل الأزمان وكل الأحوال، فك

ً ما لأنھن إن ھذه المناھي كانت في النساء : وقیل. آكد ا  نرتكبیكثیرا ولا یحجزھن عنھ
رف ذا ش ذكر لھ ت بال ب، فخص اني ، النس ذه المع ام ھ ات الأحك رو آی ا مفس اد منھ وأف

  .)٥(والأحكام الشرعیة الفرعیة
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ا    ومن موارد الكنایة التي تعرض لھا مفسرو آیات الأحكام في أدائھم البلاغي م
یھِنَّ : في قولھ تعالى، كني بالرفث عنھ رَضَ فِ نْ فَ اتٌ فَمَ ُومَ ھُرٌ مَعْل َشْ جُّ أ جَّ فَلا الْحَ الْحَ

ُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ    .)١(رَفَثَ وَلا ف

ن ( ):ھـ٥٧١ت(الراونديقال  ول اب الرفث ھھنا عندنا كنایة عن الجماع، وھو ق
ة ي اللغ ق ف ي المنط اش ف ل الإفح ادة، والأص اس وقت ا . عب راد ھھن ة الم ن جماع وع

ث ھ رف ة كل اع أو المداعب ریض للجم اع والتع دة للجم ن ، )٢()المواع ث ع ى بالرف فكن
ده ھ یفس اع لأن لا جم اع، أي ف ة . الجم وف بعرف ل الوق اع قب ى أن الجم وا عل د أجمع وق

دى ل والھ ن . مفسد للحج، وعلیھ حج قاب ده الرجل م ا یری ل م ھ عن ك ى ب ث یكن والرف
الفرج  ووأیضا یكنى بالرفث عن اللغ. أھلھ ول، وب ي الق ث الإفحاش ف من الكلام، فالرف

ا، الجماع، وبالی د الغمز للجماع، فدلت الآیة، على النھي عن الرفث في ھذه الوجوه كلھ
ھ . ومن أجلھ حرم ما دون الجماع في الإحرام، وأوجبوا في القبلة الدم ن قول فیتحصل م

الى ثَ : "تع لا رَفَ روعیة" فَ ي المش ود، نف ي الوج اھده، ، لا نف ھ ونش ث فی د الرف ا نج فإن
ع  وز أن یق بحانھ لا یج ر الله س وده وخب ى وج ي إل ع النف ا یرج ره، وإنم لاف مخب بخ

 ً ا ن ، مشروعا لا إلى وجوده محسوس ا یحرم م ھ مم ا یتبع اع  وم ى لا یجوز الجم بمعن
في زمان انعقاد الحج ، النساء في الإحرام، مثل التقبیل وغیره حتى العقد والشھادة علیھ

  .)٣(وفرضھ، على الوجھ المذكور

الى   ھ تع ائِكُمْ : أما الرفث في قول ى نِسَ َ ل ِ ثُ إ فَ یَامِ الرَّ ةَ الصِّ َ یْل َ مْ ل كُ َ لَّ ل ُحِ د )٤(أ ، فق
  .)٥( )الرفث الجماع ھھنا بلا خلاف(دلت قرینة النزول والسیاق على أن

ھ م فی ل العل ث . فالرفث المذكور ھو الجماع لا خلاف بین أھ ان اسم الرف وإن ك
احش ریم  .یقع على الجماع وعلى الكلام الف اع لأن الله عز وجل ك ھ عن الجم ى ب وكن

ا صائما إذ ، یكني وأما تفسیرھا فھو أن الله تعالى أباح الجماع في اللیلة التي یصبح فیھ
ك الرفث ھو الجماع ھنا كما قالھ المفسرون، ودل علیھ سبب النزول، وكأن  لتضمنھ ذل

  . معنى الإفضاء

وطئ ف راد صومھ أول وأما الأحكام المفادة منھا فھي إباحة ال وم ی ل ی ة ك ي لیل
وم، ومن  ن المفھ اللیل وآخره أي لیلة كانت، وأي صوم كان، وتحریم ذلك في النھار م
وم  اع، إذ مفھ مفھوم المفھوم إباحة التقبیل وغیره من الأفعال المتعلقة بالنساء غیر الجم
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اه ا قلن ھ م ار، ومفھوم ي النھ ث ف ریم الرف ذكورة تح ا .)١(الإباحة الم ذا ك ة وھك ن للكنای
ي  ام ف ات الأحك د مفسري آی وغیرھا من مباحث علم البیان الأثر في الأداء البلاغي عن

ى ، أدائھم المنھجي الذي اتبعوه في تفسیر آیات الأحكام ففي آیة واحدة یمكن أن ینظر إل
ً یقتضیھ علم البیان ً معینا   .عدة وجوه یحتمل كل وجھ تفسیرا

ي تفسیر إحد) ھـ٥٣٧ت(قال النسفي  اتف ن : (ى الآی ة م ذه الآی ي ھ والنظر ف
د، )٢()أربع جھات من جھة علم البیان فكلام ، وكذا الأمر في علم المعاني بل ھو فیھ آك

  .الله تعالى شأنھ معجز في بیانھ كما ھو في كل شأن من شؤونھ
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 ً   .علم  البدیع إجمالا

ئھ ب مناش ي أغل لام ف ین الك وه تحس ي وج ث ف م یبح دیع عل م الب ذا، وعل لا  ول
ي  ام ف ات الأحك یر آی ى الأداء المنھجي لتفس ارة إل ي الإش ھ ف ن مفردات ً م زءا تبعد ج نس

یات ض الخصوص ي ، بع ان ف اني والبی ي المع توى علم ى مس ع عل ك لا یرتف ن ذل ولك
ي الأداء المنھجي ي ، أصالتھما ف ال الموضوع دون الخوض ف وخى الباحث إجم ذا ت ل

ي البحث ي لا تغن یلات الت دإذ ، التفص د ( یعالب لام بع ین الك وه تحس ھ وج رف ب م یع عل
د  و عن التعقی ة، أي الخل ة وضوح الدلال ة الكلام لمقتضى الحال، ورعای رعایة مطابق

وي رآن .)١()المعن اظ الق ھ ألف دل علی ا ت ان لم ف والبی طة الكش أتى إلا بواس ك لا یت  وذل
  .بمفرداتھا ومحسناتھا

ام ات الأحك ن آی ي شيء یسیر م ً ما ف ریم ، لھذا نجد لعلم البدیع أثرا القرآن الك ف
  : ووجوه الكلام بالنسبة للبدیع نوعان، خطاب إلھي یشتمل على وجوه الكلام

  .أحدھما یرجع إلى المعنى

  .والآخر یرجع إلى اللفظ

ین المتضادی  ع ب د تجم ین ق د البلاغی اق عن ي فالمطابقة التي قد تسمى بالطب ن ف
ب ي التركی ابلین ف ین متق مین، معنی ا بإس الى، إم ھ تع مْ : كقول ا وَھُ یْقَاظً َ بُھُمْ أ وَتَحْسَ

ُودٌ  نْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ : أو فعلین، كقولھ تعالى .)٢(رُق تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ
    .)٣(مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ 

یْھَا مَا اكْتَسَبَتْ : أو حرفین كقولھ تعالى َ َھَا مَا كَسَبَتْ وَعَل    .)٤(ل

الى ھ تع اهُ: وإما بلفظین من نوعین كقول َحْیَیْنَ ا فَأ انَ مَیْتً نْ كَ وَمَ َ ً  أي، )٥(أ ضالا
  . فھدیناه

 ً ً كما ذكرنا وقد یكون خفیا ي ك بعض الشيء والطباق قد یكون ظاھرا ا ف ھ م قول
ارًا: تعالى ُوا نَ دْخِل ُ أ وا فَ ُ ُغْرِق اتِھِمْ أ ا خَطِیئَ ارا ،)٦(مِمَّ وا ن وا وادخل ین أغرق  ،إذ طابق ب

  .فقابل بینھما ،والنار حارة یابسة، فالماء بارد ربط

وإلى طباق السلب وھو الجمع  ،تقدمواتضح مما إلى الإیجاب الطباق ینقسم كما 
اسِ لا  : بین فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي أو أمر ونھي كقولھ تعالى رَ النَّ كْثَ َ َكِنَّ أ وَل
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ونَ  َمُ نْیَا*یَعْل دُّ اةِ ال نَ الْحَیَ اھِرًا مِ ونَ ظَ َمُ ي  ...)١(یَعْل راض الت ن الأغ ك م ر ذل ى غی إل
د والإرداف وا یم والتردی ن التقس دیع م ا الب یم ینتظمھ ة والتتم یس والمقابل یر والتجن لتفس

یح ا یشبھ ضده والترصیع والتلم ك، والاستدراك والتجرید وتأكید الشيء بم ر ذل ، وغی
الى، حتى احتملت آیة واحد عدة أمور من البدیع ھ تع ي : وھي قول َعِ َرْضُ ابْل ا أ لَ یَ وَقِی

 َ يَ الأ ُضِ اءُ وَق یضَ الْمَ قْلِعِي وَغِ َ دًا مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أ لَ بُعْ ودِيِّ وَقِی ى الْجُ َ تَوَتْ عَل رُ وَاسْ مْ
الِمِینَ  وْمِ الظَّ ن ( ،)٢(للِْقَ ً م ا رون نوع د وعش ا أح ة فیھ رة لفظ ع عش ة تس ذه الآی وھ

ین الأرض والسماء، " أقلعي"و" ابلعي"وذلك للمناسبة التامة في ، )٣()البدیع اق ب والطب
كثیرة لأن الماء لا یغیض حتى یقلع  فإنھ عبر بھ عن معانٍ "وغیض الماء"والإشارة في 

مطر السماء وتبلع الأرض ما یخرج منھا فینقص ما على وجھ الأرض، والإرداف في 
ام " واستوت" ھ استوعب أقس والتعلیل فإن غیض الماء علة للاستواء وصحة التقسیم فإن

ن لا  مل م ھ ش رق لعموم وھم أن الغ ئلا یت دعاء ل ي ال راس ف ھ والاحت ال نقص اء ح الم
ق ی ن النس تحق، وحس ر مس ى غی دعو عل ع أن ی الى یمن ھ تع إن عدل لاك ف تحق الھ س

ارة،  وائتلاف اللفظ مع المعنى والإیجاز فإنھ سبحانھ قص القصة مستوعبة بأخصر عب
فات  وفة بص ا موص ذیب لأن مفرداتھ ا، والتھ ى آخرھ دل عل ة ی ھیم لأن أول الآی والتس

ة أن السامع لا یتو ان من جھ كل الحسن، وحسن البی ى الكلام ولا یش م معن ي فھ قف ف
ا،  ي مكانھ ة ف ا مطمئن ن محلھ تقرة م لة مس ین لأن الفاص ھ، والتمك يء من ھ ش علی

راض جام، والاعت رین)٤(والانس ان المفس زّت أذھ رة حف یاء كثی رون أش  )٥(، وزاد آخ
ر كلام  ا غی ن أن یحتملھ انٍ تفسیریة لا یمك ة من مع ة الكریم لاستجلاء ما في ھذه الآی

ینربّ ال اس أجمع اء الن ھ بلغ ذي عجز عن مجارات ة ، عالمین في كتابھ العزیز ال ي آی ف
ً : جمَّ محاسن الكلام  ،واحدة سلك الحق تعالى بأحسن نظام ارا ً، وأخب ا ً ونھی مشتملة أمرا

اءً ونداءً◌ً  ً وإبق ا ً وتسمیة، وإھلاك قاءً ، ونعتا ً وإش عادا و ، وإس ا ل اء م ن الأنب ً م ، وقصصا
دةانبرى لنظمھ أرباب  ا بلغت ذروة ، الفصاحة والبیان لما تضمنتھ من المعاني العدی لم

ى ، كلامھم كعب بدیعھ وإیجازه وبیانھ وافر عل ى المفسر أن یت ً عل ا ان لزام ا ك ومن ھن
ي ھي ، جملة من علم البدیع ان بأوضاعھما الت اني والبی مع ما یحیط بھ من علمي المع

ىفبالمعاني یعرف خواص ت، )٦(من أعمدة التفسیر  ،راكیب الكلام من جھة إفادتھا المعن
راد ى الم ة المعن ي تأدی ن ، للاحتراز عن نسبة الخطأ ف م م ان یعرف خواص الكل وبالبی
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ا ة وخفائھ وي  )١(حیث اختلافھا بحسب وضوح الدلال د المعن بة التعقی راز عن نس للاحت
ي ، للقرآن الكریم اني الت ن المع ا ثم على المفسر الاعتناء بما یمكن إحصاؤه م تكلم فیھ ی

انِ ، للتعرف على دقائق العربیة وأسرارھا، )٢(البلیغ ریم من مع رآن الك ا تضمنھ الق لم
ً تفسیریة عدیدة وملاحظة ما یحمل جمال النظم من حسن وبلاغة ، دقیقة اشتملت وجوھا

ة من جھة ة ، وكمال والحفاظ على الصورة الفنی راد من جھ ى الم ى المعن اظ عل والحف
ة السیاق فإنھ من الأمارات المحیطة بالكلام على الاعتبار المناسب مع مراعا، )٣(أخرى

إذ أن مقتضى الحال قد یتكیف بكیفیة مخصوصة بغض النظر ، لمعرفة مقتضى الحال
ن المفسرین، )٤(عن الكیفیات البلاغیة ً م دعا ام ب ات الأحك ذا ، ولم یكن مفسرو آی ي ھ ف

ة من مباحث  وم الشؤون البلاغی نادالأمر في عم أخیر، الإس دیم والت أو الحذف ، أو لتق
ا، أو لاستعارة، أو التشبیھ، أو المجاز، أو الفصل والوصل، والتقدیر . أو الكنایة وغیرھ

إلا أن أدائھم البلاغي في علم البدیع لم یكن بتلك المرتبة من العنایة التي أولوھا مباحث 
  .علمي المعاني والبیان

مما لھ الأثر ، رقى في المقابلةماذج بالمستوى الأومع ھذا فإننا لا ندعم بعض الن
ام الى، في آیات الأحك ھ تع ي قول ا ف زِ  : كم نَ الْمَعْ یْنِ وَمِ نَ نِ اثْ ْ أ نَ الضَّ زْوَاجٍ مِ َ ةَ أ ثَمَانِیَ

نَیْنِ  مِ  اثْ َ مَ أ كَرَیْنِ حَرَّ لذَّ َ ُلْ آ ُ ق االأ مَّ َ رْحَامُ  نْثَیَیْنِ أ َ یْھِ أ َ َتْ عَل ُ اشْتَمَل تُمْ الأ ِنْ كُنْ مٍ إ نْثَیَیْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْ
ى بالتفصیل، )٥(صَادِقِینَ  ً، ، ففي ھذه الآیة لم یتقدم حكم الذكر والأنث الا ل ذكرت إجم ب

ثم قابل بین حكمین افتراضیین على نحو الاستفھام الإنكاري، والمعنى اجاءكم التحریم 
ا ذه فیما حرمتم من السائبة والبحیرة والوصیلة والح ین، وھ ن الأنثی ذكرین أم م ن ال م م

ار  ر الإنك ا ذك ي عنھ د یغن اج، وق د الاحتج ینیة تفی ى تحس ذكر والأنث ین ال ة ب المقابل
وبیخ ة )٦(والت ي الجمل رم ، ف ذكر ح ل ال ن قب الوا م و ق م ل ذا الملحظ أنھ ى ھ ب عل ویترت

ال . علیھم كل ذكر، ولو قالوا من قبل  الأنثى حرمت علیھم كل أنثى م ق ا"ث مَّ َ َتْ  أ تَمَل اشْ
یْنِ  نْثَیَ ُ امُ الأ رْحَ َ ھِ أ یْ َ ى، لأ" عَل ذكر والأنث یھم ال رم عل ك ح الوا ذل و ق تمل فل رحم یش ن ال

  .)٧(علیھما

ا ، ویترتب على ذلك المعنى المفاد من المقابلة حكم الجمیع ى ذم م ھ عل مع التنبی
الى ھ العرب من تحریم دون تشریع من الله تع ت تفعل ى، كان ً عل ا التحذیر عن  منطوی
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ل  ن التحلی الى م یّن الله تع ا ب ى م اد إل زام بالانقی ن الباطل والإل ك م ل ذل ي مث وع ف الوق
 ً   .)١(والتحریم تفصیلا

ي  دخل ف ھ ال ا ل دیع بصلة مم ت للب ولو دُقق النظر في كثیر من الموارد التي تمّ
ا ات الأحك ي الأداء المنھجي لتفسیر آی ا ف ة منھ ن ، متفسیر آیات الأحكام لوجد جمل ولك

ي  ا ف تند المفسرون إلیھ ة یس ان ظاھرة جلی اني والبی ة العظمى لعلمي المع تبقى الأھمی
  .أغلب مفردات بحوثھم
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  نتائج البحث

بعد ھذه الرحلة وما فیھا من التأملات في الأداء المنھجي في تفسیر آیات   
، المصادرالأحكام في ضوء الكتب التفسیریة وما یَمُتُّ بصلة لقواعد التفسیر من 

شاف المعنى وما تولحاظ ما ینبغي أن یتمتع بھ مفسر آیات الأحكام لیتمكن من اك
یستخلص البحث عدة نتائج ھي الأھم من بین ، یترتب علیھ من حكم شرعي فرعي

 :ویجملھا بالآتي، أمور كثیرة

ً لا دخل للمكلف في - ١ كان المسلمون یطبقون الأحكام الشرعیة باعتبارھا وحیا إلھیا
، إلا أن ما لا نص صریح fالأكرمأسیسھا لكونھم یأخذون تعالیم دینھم عن الرسول ت

في احتیاجھ إلى أداء أصبح كسائر العلوم  aفي تفسیره من القرآن أو عن المعصوم
 .منھجي یعتمد علیھ

مبادئ وضوابط وأسس  وكان الأداء المنھجي بعد عصر الرسالة في البحث عن- ٢
لمعرفة المراد من آیة الحكم وفق معاییر لو اتبعت لقلت  والتدقیقضبط الضروریة في 

  .وتقلص الخلاف بین المفسرین، الھفوات

كانت مھمة البحث صب ، لما كان تفسیر آیات الأحكام مظنة للخلاف المذھبي - ٣
وكان الفقھ المقارن ، ودعم وحدة المسلمین، الجھود المعمقة للتقریب بین وجھات النظر

  .إلى ھذه المھمة الشریفة سبیل البحث

الفرعي عند مفسري اتجھ البحث للتدقیق والتحقیق في طرق استنباط الحكم الشرعي - ٤
لیلمس التفاوت في الاعتماد على ما سلكھ الفقھاء من اتباع سبیل الروایة ، آیات الأحكام

ھ وقد صاحب ذلك كل، أو الأصول اللفظیة والعملیة، أو البراھین العلمیة، والدرایة
  .بالمنطق الموضوعي الخالص، وتحلیل النصوص، الوقوف عند مصادر النقل

أعمل البحث جھده في التأكید على أن تفسیر آیات الأحكام ھي أول إرھاصات - ٥
وعلى ھذا وجدنا أن فقھ القرآن الكریم ھو جزء من ، التفسیر الموضوعي عند المسلمین

  .یذنا في القرن العشرینالتفسیر الموضوعي الذي نادى بھ علماؤنا وأسات

فلكل ) لا فراغ في الشریعة الإسلامیة(كان عمل الرسالة منصبا على إثبات أن - ٦
وھذا ما نھض بھ كتاب الله تعالى ، ولكل جزئیة تفریع، ولكل قضیة تشریع، حادثة حكم

  .لسد قاعدة الفراغ، المنزل على نبیھ المرسل

على الحكم الشرعي الفرعي بل تجاوزتھ اكتشف البحث أن آیات الأحكام لا تقتصر - ٧
وتنظیم حیاتھ في السیاسة ، والعنایة بالكائن البشري، إلى تھذیب النفس الإنسانیة
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والأخذ بید الفقراء ، وإنعاش الحالة الاجتماعیة، والاقتصاد والإیثار في سبیل الآخرین
  .راتوذوي الحاجة بما ضمن الله تعالى لھم من حقوق تقوّم الأود وتسد الثغ

لحظ البحث اھتمام التشریع بشؤون الفرد الخاصّة في كل مراحل حیاتھ منذ اللحظة - ٨
ً فجنین فمولود ثم أخذ ، الأولى وھو نطفة ثم علقة فمضغة فعظام فإكساء العظام لحما

ً ، وعباداتھ، وعقوده ومعاملاتھ، التدرج معھ في الحیاة في أحكام زواجھ واستمرارا
مما نستدل معھ على الأھمیة ، وفاتھ من المیراث وسوى ذلك بذلك حتى وفاتھ وما بعد

ً ، الكبرى لمراحل التكوین والنشأة والحیاة الأخرى   .بما لم تتكفلھ أعرق الأمم تفقھا

وفي الملحظ الموضوعي للأداء المنھجي وقف البحث عند الكثیر من مقومات ھذا - ٩
وكان كل  ،والعلوم التكمیلیة الملحظ بقضایا الفقھ والأصول والمنطق والنحو والبلاغة

ویتجلى ، ذلك أدوات صالحة للنھوض بمھمة الأداء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام
  .ذلك في تراصف الموضوعات التي بحثت في ھذا الضوء

ً شتى لمشكلات تطور العصر للعلوم الحدیثة - ١٠ رأى البحث في آیات الأحكام حلولا
ا الاستنسال البشري وزرع الأجنة وأعضاء في ظل التكییف الفقھي لمعالجة قضای

  .الجسم بما تقتضیھ حركة التجدید الإبداعي في الطب الحدیث

واكتفى ، أما القضایا الجزئیة في تناولھا وتداولھا فقد تكفل البحث ببیان نتائجھا  
القرآن "عسى أن یجد المسلمون في كتابھ الأكبر، بھذا القدر في خاتمة مطاف البحث

ً ملا" الكریم ً لھم الیوم، وكنوزهلئھ لآویتفرغ الباحثون لاستخراج ، ذا كما ، لیكون إماما
  .ومن جعل القرآن إمامھ فقد اھتدى، كان إمامھم بالأمس
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  .أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري: ابن الأنباري
  .الزاھر في معاني الكلام الذي یستعملھ الناس-٩

  .حاتم الظالمي: تحقیق
  .ھـ١٤١٢-بیروت-١ط-الرسالةمؤسسة : منشورات
 ).ھـ ٤٨١ت (عبد العزیز بن بحر  أبو القاسم الطرابلسي : ابن البراج

  .المھذب -١٠
  .تحقیق لجنة بإشراف جعفر السبحاني

  .قم-ھـ١٤٠٦-منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین
  ).ـ ھ ٥٩٧(ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي القریشي البغدادي

  .زاد المسیر في علم التفسیر -١١
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع -تحقیق محمد عبد الرحمن عبد الله 

  .نفسھ :ابن الجوزي 
 .نواسخ القرآن -١٢

  .لبنان -منشورات دار الكتب العلمیة بیروت 
  

  .نفسھ :ابن الجوزي



٣٤٨ 
 

  الموضوعات-١٣
  .عبد الرحمن محمد عثمان: تحقیق

  .م ١٩٦٦ - ھـ ١٣٨٦ -١ط-المدینة المنورة  -المكتبة السلفیة 
  )ھـ٦٤٦ت(جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمر : ابن الحاجب 

  .إلى علمي الأصول والجدل، منتھى الوصول والأمل-١٤
  .مصر-ھـ١٣٢٦-مطبعة السعادة

  ) ھـ٩٧١ت(رضي الدین محمد بن إبراھیم الحلبي: ابن الحلبي 
  في صفوة علوم الأثر ، قفو الأثر-١٥

  عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق
  .حلب -ھـ ٢١٤٠٨-ط-مكتبة المطبوعات الإسلامیة

  )ھـ٢٤٤ت(الأھوازي : ابن السكیت
  ترتیب إصلاح المنطق -١٦

  .محمد حسن بكائي: تحقیق
  .ایران -مشھد  -ھـ ١٤١٢-١ط-مجمع البحوث الإسلامیة

  ).ھـ ١٠١١ت(علي العامليالحسن بن زین الدین بن : ابن الشھید الثاني
 .وملاذ المجتھدین، معالم الدین -١٧

  .قم-منشورات مؤسسة النشر الاسلامي التابعة  لجماعة المدرسین
  ). ھـ٦٤٣ت (عثمان بن عبد الرحمن : ابن الصلاح

  مقدمة ابن الصلاح-١٨
  .بیروت   -ھـ ١٤١٦ -دار الكتب العلمیة -١ط-صلاح محمد عویضة: تحقیق

  ).ھـ٥٤٣ت(أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله : ابن العربي
  .أحكام القرآن-١٩

  .محمد عبد القادر عطا: تحقیق
  .  دار الفكر للطباعة والنشر: طبع ونشر
  )ھـ٧٧١ت (محمد بن الحسن بن یوسف بن المطھر الحلي : ابن العلامة

  في شرح إشكالات القواعد  ، إیضاح الفوائد-٢٠
  .عبد الرحیم البروجردي،علي پناه الاشتھاردي،وسوي الكرمانيحسین الم:تحقیق

  . قم-ھـ ١٣٨٧ -المطبعة العلمیة 
 ).ھـ٣٨٥ت(محمد بن إسحاق : ابن الندیم

  .الفھرست-٢١
  .ھـ١٣٩٨لبنان . بیروت-منشورات دار المعرفة  

  )ھـ٧٢٨ت(أحمد بن عبد الحلیم الحراني : ابن تیمیة
  .مقدمة في أصول التفسیر-٢٢

 .بیروت  -ھـ١٣٩٢ -مؤسسة الرسالة-تحقیق عدنان زرزور 
  ).ھـ٧٤١ت(محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي الكلبي: ابن جزي 

  .التسھیل لعلوم التنزیل-٢٣
  .لبنان -ھـ١٤٠٣ -٤ط-دار الكتاب العربي 

  ابن جزي
  تقریب الوصول إلى علم الأصول-٢٤

  .محمد علي فركوس: تحقیق
  .الجزائر-ھـ١٤١٠-١ط-التراثدار 

  ).ـ ھ ٣٥٤ت (محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي البستي: ابن حبان 
  .الثقات -٢٥

  .  ه ١٣٩٣حیدر آباد الدكن الھند  - ١ط-مجلس دائرة المعارف العثمانیة
 ).ـ ھ ٣٥٤ت سنة (محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي البستي: ابن حبان

  .مشاھیر علماء الأمصار وأعلام فقھاء الأقطار: لماء الأمصارمشاھیر ع-٢٦



٣٤٩ 
 

  .تحقیق مرزوق على إبراھیم 
  .  ه ١٤١١منشورات دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة الأولى 

  ).ھـ ٨٥٢ت (ابن حجر أحمد بن علي  العسقلاني 
 .في شرح صحیح البخاري، فتح الباري-٢٧

  .لبنان -بیروت . الطبعة الثانیة . للطباعة والنشرمنشورات دار المعرفة 
  )نفسھ(ابن حجر العسقلاني 

  أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني-٢٨
  عبد الرحیم بن محمد أحمد الشقري: تحقیق

  .ھـ١٤٢٤-١ط-أضواء السلف
  ).نفسھ(ابن حجر

َھلِ الأثَر،  نزھة النظر-٢٩   في تَوْضِیحِ نُخْبَةِ الفكَِر في مُصْطَلحِ أ
  الحافظ أبن حجر العسقلانى: تألیف

  مكتبة مشكاة 
  ).نفسھ: (ابن حجر

 .في شرح صحیح البخاري، فتح الباري-٣٠
  بیروت -٢ط-منشورات دار المعرفة للطباعة والنشر

  ).نفسھ: (ابن حجر 
  .تھذیب التھذیب-٣١ 

  .ھـ ١٤٠٤ -بیروت - ١:ط –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
 ).نفسھ(: ابن حجر

  .لسان المیزان-٣٢
  .ـ بیروت ھ ١٣٩٠ - ٢:ط–منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  
  ).ھـ ٨٥٢ت (شھاب الدین أحمد بن علي  العسقلاني : ابن حجر 

  .في تمییز الصحابة: الإصابة-٣٣
  .عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: تحقیق

  . م ١٩٩٥ -  ه ١٤١٥ولى الطبعة الأ-لبنان  - دار الكتب العلمیة بیروت 
  ).ـ ھ ٤٥٦ت (على بن احمد بن سعید الأندلسي الظاھري : ابن حزم 

  .الناسخ والمنسوخ-٣٤
  -١ط-عبد الغفار سلیمان البنداري:تحقیق
 .بیروت. دار الكتب العلمیة  -١٤٠٦

  .نفسھ: ابن حزم 
 .في أصول الأحكام، الإحكام-٣٥

  .زكریا علي یوسف مطبعة العاصمة بالقاھرة: الناشر-تحقیق أحمد شاكر  
  ).ھـ٨٠٨ت(عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الإشبیلي : خلدون ابن
  ....العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر. المقدمة٣-٣٦

تاریخ : بعنوان. بیروت -٤ط-ربيطبعة دار إحیاء التراث الع. + م١٩٨٤ -بیروت  -دار القلم  -٦ط
  .ابن خلدون

  )ھـ٦٨١ت(أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر بن خلكان : ابن خلكان 
  .وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: وفیات الأعیان-٣٧
  .بیروت-دار الثقافة: طبع ونشر المطبعة -إحسان عباس: تحقیق  

  )ھـ٣٢١ت(محمد بن الحسن الأزدي : ابن درید
  الاشتقاق  -٣٨

  . م١٩٥٨.--تحقیق عبد السلام ھارون
 ).ـ ھ ٥٩٥ت (ابن رشد الحفید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد : ابن رشد

  .بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -٣٩
  .تحقیق خالد العطار  



٣٥٠ 
 

  .بیروت -ـ ھ ١٤١٥-دار الفكر للطباعة والنشر- مكتب البحوث والدراسات
  )ھـ٤٦٣ت(أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني : ابن رشیق 

  .لعمدة -٤٠
  . م١٩٦٣-مطبعة السعادة

  )ھـ٣٩٩ت(أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنین: ابن زمنین
  .تفسیر ابن زمنین -٤١

  .القاھرة -ھـ ١٤٢٣ -١ط-محمد بن مصطفى الكنز-حسین بن عكاشة : تحقیق
  ).ھـ٥٨٥ت(بن علي بن زھرةحمزة :ابن زھرة الحلبي 
  .غنیة النزوع-٤٢ 

  .قم  -ـ  ھ ١٤١٧ - ١:مؤسسة الإمام الصادق علیھ السلام للتحقیق ط
  ).ھـ٢٣٠ت(محمد بن سعد بن منیع الزھري بالولاء : سعد ابن
 .الطبقات الكبرى -٤٣

  .لبنان. منشورات دار صادر بیروت
  )ھـ٤٢٨ت(أبو علي الحسین بن عبد الله بن علي : ابن سینا

  المنطق-٤٤
   http://www.alwarraq.com-موقع الوراق 

  ).ھـ٤من أعلام ق(الحسن بن علي بن الحسین الحراني : ابن شعبة
  ".ع"عن آل الرسول ، تحف العقول-٤٥

  .قم- مؤسسة النشر الإسلامي -ھـ  ١٤٠٤ -٢:ط–علي أكبر الغفاري : تحقیق
  ).ھـ٥٨٨ت(محمد بن علي أبو عبد الله : ابن شھرآشوب

  معالم العلماء في فھرست كتب الشیعة وأسماء المصنفین منھم قدیما وحدیثا -٤٦
  .تقدیم محمد صادق آل بحر العلوم

  .م ١٩٦١  ھـ ١٣٨٠- النجف الأشرف -المطبعة الحیدریة -مزیدة على الطبعة الأولى-٢ط
  )ھـ٦٦٤ت(رضي الدین علي بن موسى بن جعفر: ابن طاووس الحسني 

  .دسعد السعو-٤٧
  .ھـ١٣٦٣ -قم -منشورات الرضى 

  )ھـ٦٦٤ت(رضي الدین علي بن موسى بن جعفر الحسني : ابن طاووس
  مضمار السبق في میدان الصدق:  إقبال الأعمال-٤٨

  .ھـ١٤١٤ -قم-١مكتب الإعلام الإسلامي ط-جواد القیومي الأصفھاني: تحقیق
  ).ھـ١٢٥٢ت (محمد أمین الشھیر بابن عابدین: ابن عابدین

  على الدر المختار شرح تنویر الأبصار في فقھ مذھب أبي حنیفة النعمان، حاشیة رد المحتار-٤٩
  .لبنان -م بیروت  ١٩٩٥ - ١٤١٥-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

  .)ھـ٤٦٣ت(یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر : ابن عبد البر
  . الاستذكار-٥٠

  .عوضسالم محمد و محمد علي م: تحقیق
  .م٢٠٠٠بیروت١:ط-دار الكتب العلمیة

  . نفسھ :ابن عبد البر
  .جامع بیان العلم وفضلھ-٥١

  .ھـ١٣٩٨-بیروت  -دار الكتب العلمیة
  
  
  

  ).ھـ ٣٦٥ت (عبد الله الجرجاني : ابن عدي
 .في ضعفاء الرجال: الكامل -٥٢

  .تحقیق سھیل زكار 
  .ھـ ١٤٠٩لبنان  -بیروت  -٣ط -منشورات دار الفكر 



٣٥١ 
 

   )ھـ ٥٧١ت (ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله الشافعي
وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من الأماثل أو اجتاز بنواحیھا من واردیھا ، تاریخ مدینة دمشق -٥٣

  .وأھلھا
  .تحقیق علي شیري

  .م  ١٩٩٥/   ه ١٤١٥  - لبنان -بیروت -دار الفكر 
  )ھـ٦٦٩ت(بن علي  علي بن مؤمن بن محمد: ابن عصفور

  .المقرب-٥٤
  .عبد الله الجبوري، أحمد عبد الستار الجواري: تحقیق

  . م١٩٨٦-بغداد-مطبعة العاني
  ).ھـ٥٤٦ت(عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن : ابن عطیة الأندلسي

  .في تفسیر الكتاب العزیز، المحرر الوجیز-٥٥
 .ھـ ١٤١٣ -میةدار الكتب العل-عبد السلام عبد الشافي محمد: تحقیق

  ). ھـ٣٣٣ت(أحمد بن محمد بن سعید الكوفي : ابن عقدة
  .فضائل أمیر المؤمنین-٥٦ 

  .عبد الرزاق محمد حسین فیض الدین: تحقیق
  ).ھـ ٧٦٩ت (عبد الله العقیلي الھمداني : ابن عقیل

 ).ھـ ٦٧٢ت (شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك : شرح الألفیة -٥٧
  . ھ١٣٨٥ -١٤ط-المكتبة التجاریة الكبرى -الدین عبد الحمیدتحقیق محمد محیي 

  ). ھـ ٣٩٥ت (ابن فارس احمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي 
  معجم مقاییس اللغة -٥٨ 
  .ھـ القاھرة١٣٦٦دار إحیاء الكتاب العربي١ط-تحقیق عبد السلام محمد ھارون 

  . نفسھ: ابن فارس
  .وسنن العرب في كلامھا، في الفقھ واللغة، الصاحبي-٥٩

  .ھـ١٣٢٨-القاھرة-مطبعة المؤید-عمر فاروق الطباع: تحقیق وضبط
  ).ھـ٢٧٦ت(أبو محمد عبد الله بن مسلم الدینوري : ابن قتیبة

  غریب الحدیث   -٦٠
  .  ه ١٤٠٨ -بیروت  -١ط-منشورات دار الكتب العلمیة

  )ـھ ٧٧٤ت (ابن كثیر أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي 
  .تفسیر ابن كثیر -٦١

  . ھ ١٤١٢لبنان  -بیروت . منشورات دار المعرفة-مكتب التحقیق بدار المعرفة
  ) ھـ ٧٧٤ت (أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي : ابن كثیر

  البدایة والنھایة-٦٢
  .  ھـ  ١٤٠٨ -لبنان -بیروت  -١ط -منشورات دار إحیاء التراث العربي  -.تحقیق علي شیري

  ).ھـ ٢٧٥ت (محمد بن یزید القزویني : ابن ماجھ
 .سنن ابن ماجة-٦٣ 
  .لبنان. بیروت -منشورات دار الفكر -تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي  

  ).ھـ٧١١ت(محمد بن مكرم الأفریقي المصري: ابن منظور
 .لسان العرب-٦٤

  .ھـ١٤٠٥ -مؤسسة أدب الحوزة : منشورات. طبع دار أحیاء التراث العربي 
  
  

  ).ھـ٧٦١ت(عبد الله جمال الدین بن یوسف الأنصاري :ابن ھشام
 .عن كتب الأعاریب، مغني اللبیب -٦٥

  . ھ ١٤٠٤إیران  -قم -مكتبة المرعشي-تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید 
  ).ھـ٦١٦ت (عبد الله بن الحسین بن عبد الله : أبو البقاء العكبري

 .وه الإعراب والقراءات في جمیع القرآنمن وج، إملاء ما من بھ الرحمن -٦٦



٣٥٢ 
 

  .بیروت-ـ  ھ ١٣٩٩ -١ط.منشورات دار الكتب العلمیة
  ).ھـ٩٥١ت(أبو السعود محمد بن محمد العمادي  
  .إرشاد العقل السلیم إلي مزایا القرآن الكریم: تفسیر أبي السعود-٦٧ 
  .بیروت -دار إحیاء التراث العربي 

  ).ھـ٤٤٩ت(علي محمد بن : أبو الفتح الكراجكي
  كنزالفوائد -٦٨

  .   قم -٢ط-مكتبة المصطفوي 
  أبو الفضل حافظیان البابلي 

  رسائل في درایة الحدیث -٦٩
  .   ھـ١٤٢٣-قم-مركز تحقیقات دار الحدیث

  .أبو الفضل شكوري
  .حول تفسیر مفردات القرآن-٧٠

  .جامعة طھران. ٤عدد-مجلة نامة مفید
  أبو القاسم الخوئي

  تقریرات تقریر بحث النائینيأجود ال-٧١
  قم -٢ط -منشورات مصطفوي 

  ).ھـ١٤١١ت(بن علي اكبر الموسوي الخوئى: أبو القاسم الخوئي
  .معجم رجال الحدیث -٧٢

  .معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة
  م    ١٩٩٢ -ـ  ھ ١٤١٣ -٥ط

  ).ھـ١٤١١ت(بن علي اكبر الموسوي الخوئى: أبو القاسم الخوئي
 .البیان في تفسیر القرآن -٧٣ 

 .ھـ ١٣٩٥ -بیروت -٤ط-منشورات دار الزھراء للطباعة والنشر والتوزیع
  )ھـ١٢٣١ت(المیرزا أبو القاسم بن محمد حسن الجیلاني : أبو القاسم القمي

  قوانین الأصول-٧٤
  .   طبعة حجریة قدیمة

  )ھـ٥٦٦ت(أبو الحسن علي بن الحسن الحلبي: أبو المجد الحلبي 
  .إلى معرفة الحق، إشارة السبق-٧٥

  .قم  ه ١٤١٤-١ط-مؤسسة الإمام الصادق علیھ السلام-إبراھیم بھادري: تحقیق
  ) .ھـ  ٧٤٥ت ( محمد بن یوسف : أبو حیان الأندلسي

 . البحر المحیط في التفسیر  -٧٦
  .المملكة العربیة السعودیة. طبعة الریاض 

  ).ھـ٤١٤ت حدود (عباس الواسطي علي بن محمد بن ال:أبو حیان التوحیدي
  .البصائر والذخائر-٧٧

  www.alwarraq.com.-موقع الوراق
  )ھـ٢٧٥ت(سلیمان بن الأشعث السجستاني : أبو داود

  سنن أبي داود-٧٨
  .سعید محمد اللحام: تحقیق

  .م ١٩٩٠ - ١٤١٠-١ط-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
  

  ).ھـ ٣٩٥ت بعد (الله بن سھل الحسن بن عبد : أبو ھلال العسكري
  الفروق اللغویة -٧٩

  .قم-ھـ١٤١٢ -١ط -تحقیق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین
  ).ھـ ٣٩٥ت بعد (الحسن بن عبد الله بن سھل : أبو ھلال العسكري

  الفروق اللغویة -٨٠
  .قم-ـھ١٤١٢ -١ط -مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین: تحقیق 



٣٥٣ 
 

  )ھـ١٠٨٥ت(أحمد بن عبد الرضا البصري : أحمد البصري
  .في الحدیث والرجال، فائق المقال-٨١

  .غلامحسین قیصریھ ھا: تحقیق
  .  قم-١٤٢٢-١ط-دار الحدیث للطباعة والنشر

  )ھـ١١٥٠بحدود : ت(أحمد بن إسماعیل بن عبد النبي بن سعد النجفي : أحمد الجزائري
  بیان آیات الأحكام بالأثرفي ، قلائد الدرر-٨٢

  .م١٩٦٢-النجف الأشرف- مطبعة الآداب-مكتبة النجاح
  )معاصر(أحمد محمد الخراط : أحمد الخراط

  عنایة المسلمین باللغة خدمة للقرآن   -٨٣
  .المدینة المنورة-ھـ١٤٢٢

  .أحمد الزعبي
  .الاشتراكيالتغییر الاجتماعي بین علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع -٨٤

  .م١٩٧٩-لبنان-بیروت -٢ط -دار الطلیعة للطباعة والنشر
  )ھـ ١٢٤٥( أحمد بن محمد مھدي النراقي : أحمد النراقي

  في أحكام الشریعة  ، ستند الشیعة -٨٥
  .مشھد -ھـ١٤١٥-لإحیاء التراث) ع(مؤسسة آل البیت : تحقیق ونشر

  )ھـ١٣٨٠ت(أحمد بن الصدیق المغربي
  بصحة حدیث باب مدینة العلم علي، لعليفتح الملك ا-٨٦

  محمد ھادي الأمیني: تحقیق
  .العامة أصفھان) ع ( مكتبة الإمام أمیر المؤمنین 

  ).ھـ٢٤١ت(احمد بن محمد بن حنبل بن ھلال الشیباني: أحمد بن حنبل
 .مسند احمد: المسند -٨٧

  .لبنان.بیروت . منشورات دار صادر
   أحمد بن عبدالرحمن الرشید

  الفرق بین الحكمة والعلة   -٨٨
   www.islamtoday.net: موقع الإسلام الیوم

  أحمد بن محمد البریدي
  تنزیل الآیات على الواقع المعاصر عند ابن عثیمین -٨٩

موقع -جھود الشیخ ابن عثیمین في التفسیر وعلوم القرآن : بحث مجتزأ من رسالة دكتوراه بعنوان
 www.tafsir.org: منتدى أھل التفسیر
  .أحمد سالم الأحمر

  .علم اجتماع الأسرة بین التنظیر والواقع المتغیر-٩٠
  .لعظمىالجماھیریة اللیبیة ا-طرابلس-١ط

   أحمد شیخ عبد السلام
  نحو علم لغة خاص بالعلوم الشرعیة-٩١

  مالیزیا  -الجامعة الإسلامیة  - قسم اللغة العربیة 
  
  
  

  .أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة: أحمد شیخ عبد السلام
  .نحو علم لغة خاص بالعلوم الشرعیة-٩٢

  .مالیزیا-الجامعة الإسلامیة  
  معاصر، أحمد فتح الله 

  معجم ألفاظ الفقھ الجعفري -٩٣
  .م ١٩٩٥ - ١٤١٥-الدمام -مطابع المدوخل  -١ط

  أحمد محمد شاكر 



٣٥٤ 
 

  .الباعث الحثیث في شرح اختصار علوم الحدیث لابن كثیر-٩٤
  .  م١٩٨٩-بغداد-مكتب تعز

  الأخضر جمعي
  اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب  -٩٥

  . دمشق-منشورات اتحاد الكتاب العرب
  )ھـ٩٩٣(أحمد بن محمد الشھیر بالمقدس الأردبیلي : الأردبیلي 

  .في أحكام القرآن، زبدة البیان -٩٦
  .محمد الباقر البھبودي: تحقیق

  .  طھران -المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة 
  )معاصر(أرشد السلفي  

  الألباني شذوذه وأخطاؤه-٩٧
  .جمعیة عمال المطابع التعاونیة: مطبعة-ھـ١٤٠٤ -٢ط-ار الفقھ والحدیث د

  ).ھـ٣٧٠ت(أبو منصور محمد بن أحمد : الأزھري
  :تھذیب اللغة-٩٨ 

  alwarraq.com.-موقع الوراق
  . نفسھ: الأزھري

  .الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي-٩٩
  .محمد جبر الألفي: تحقیق

  .  ھـ١٣٩٩- ١ط-الكویت-منشورات وزارة الأوقاف الإسلامیة
  )أستاذ(الشیخ أبو عمر أسامة بن عثمان البرقاوي :أسامة بن عطایا العتیبي 

  الذب عن الشیخ الألباني نادرة العصر ویتیمة الدھر-١٠٠
 www.al_yemen.org + www.otiby.net" المجلس الیمني"بحث منشور على موقع 

  ).ھـ ٦٨٦ت (رضي الدین محمد بن الحسن : الرضي الاستربادي: الاستربادي
 .شرح شافیة ابن الحاجب -١٠١  

  .تحقیق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف و محمد یحیى عبد الحمید
  .ھـ ١٣٩٥-بیروت-دار الكتب العلمیة

  ).ھـ١٠٣٣ت(محمد أمین : الاستربادي 
  المدنیة الفوائد-١٠٢

  .قم-١ط-مؤسسة النشر الإسلامي-رحمة الله الرحمتي الأراكي: تحقیق
  ).ھـ٧٧٢ت(جمال الدین أبو علي عبد الرحیم بن الحسن بن علي : الأسنوي

  نھایة السؤل -١٠٣
  .م١٩٩٩-عالم الكتب العلمیة

  
  ).ھـ١٢٨٦ت(السید اعجاز حسین النیسابوري الكنتوري ": إعجاز حسین

  .عن أسماء الكتب والاسفار، والأستاركشف الحجب -١٠٤
  .قم-ھـ١٤٠٩ -مكتبة آیة الله العظمى المرعشي النجفي

  
  )ھـ١٢٧٠ت(أبو الفضل شھاب الدین السید محمود : الآلوسي

  ".روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني"، تفسیر الآلوسي-١٠٥
  .بیروت -دار الكتب العلمیة-٢ط

  ).ھـ٦٣١ت(محمد علي بن : الآمدي
 .الإحكام في أصول الأحكام-١٠٦ 
 .بیروت - ھ ١٤٠٢ -٢ط-المكتب الإسلامي -تحقیق عبد الرزاق عفیفي  

  ).ھـ٨٧٩ت( محمد بن محمد بن أمیر حاج الحلبي الحنفي : ابن أمیر الحاج
  .شرح على كتاب التحریر لابن الھمام، التقریر والتحبیر-١٠٧



٣٥٥ 
 

  .بیروت-٥ط-دار الفكر
  ).م١٩٦٦ت(الخولي أمین 
  دائرة المعارف الإسلامیة  -١٠٨

  . القاھرة-م١٩٣٣ -عبد الحمید یونس وجماعة: تعریب
  .انتوني غدنز

  .علم الاجتماع-١٠٩
  .فایز الصیاع: ترجمة وتقدیم

  .  بیروت-١ط
  )ھـ١٢٨١ت(مرتضى بن محمد أمین : الأنصاري

  فرائد الأصول-١١٠
  .ملجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظ: تحقیق

  .قم - ھـ١٤١٩ -١ط-مجمع الفكر الإسلامي 
  .أیوب صالح ھارون

  .التوجیھ الإعرابي في الدلیل الفقھي-١١١
  .   م٢٠٠٢- ٢-٧-مجلة الوعي الإسلامي

  )ـ ھ ٤٧٤ت ( أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد المالكي : الباجي
  .لمن خرج عنھ البخاري في الجامع الصحیح، التعدیل والتجریح-١١٢

  .أحمد البزار: تحقیق 
  . مراكش - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة

  باقر شریف القرشي
  النظام السیاسي في الإسلام-١١٣

  .بیروت -ھـ١٣٩٨-٢ط-دار التعارف للمطبوعات 
  ).ھـ٤٠٣ت(أبو بكر محمد بن الطیب : الباقلاني

  .إعجاز القرآن-١١٤
  .مصر-دار المعارف-٣ط. أحمد صقر: تحقیق

  )ھـ١٣٤٦ت(القادر بن بدران عبد 
  .المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل-١١٥

  .عبد الله عبد المحسن التركي: تحقیق
  .ھـ١٤٠٥-بیروت-٣ط-مؤسسة الرسالة

  ).ھـ١٣٧٩ت(حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي: البجنوردي
  .منتھى الأصول-١١٦

  نسخة بدون معلومات طباعة
  )ھـ٢٥٦(محمد بن إسماعیل الجعفي أبو عبد الله : البخاري

  .التاریخ الصغیر-١١٧ 
  .محمود إبراھیم زاید: تحقیق 

  .ھـ ١٤٠٦ -بیروت  -١ط-دار المعرفة
  

  نفسھ: البخاري
  التاریخ الكبیر-١١٨

       تركیا -دیار بكر  -المكتبة الإسلامیة 
  .نفسھ:البخاري

  .صحیح البخاري-١١٩
  .بیروت-ھـ  ١٤٠١منشورات دار الفكر  

  )ھـ٧٣٠:ت(عبد العزیز بن أحمد الحنفي البخاري :البخاري 
  .كشف الأسرار عن أصول البزدوي-١٢٠

  ).م١٩٩٧/ھـ١/١٤٠١بیروت، ط –دار الكتب العلمیة +ھـ١٣٠٧/القاھرة-المطبعة العثمانیة



٣٥٦ 
 

  براجستراسر
  .التطور النحوي للغة العربیة-١٢١

  .الدكتور رمضان عبد التواب: تحقیق
  .   م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢-مطبعة المجد

  )ھـ٤٨٢ت(علي بن محمد البزدوي الحنفي : البزدوي
  كنز الوصول إلى معرفة الأصول -أصول البزدوي :  الأصول-١٢٢

  كراتشي -مطبعة جاوید بریس 
  )ھـ٥٢١ت(البطلیوسي أبو محمد عبد الله بن محمد

  الحلل في شرح أبیات الجمل -١٢٣
  .مصطفى إمام: تحقیق
  .ھـ ١٣٩٨ -رةالقاھ

  ). ھـ٣٨٢ت(أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: البعلي
  .المطلع على أبواب الفقھ-١٢٤

  .محمد بشیر الأدلبي: تحقیق
  .ھـ١٤٠١-بیروت-المكتب الإسلامي: الناشر

  ).ھـ٨٨٥ت(إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط  بن علي : البقاعي
  .الآیات والسورفي تناسب ، نظم الدرر-١٢٥

  .www.altafsir.com-موقع التفاسیر الإلیكتروني
  )ھـ٤٨٧ت(أبو عبید، عبد الله بن عبد العزیز البكري: البكري الأندلسي 

  من أسماء البلاد والمواضع، معجم ما استعجم-١٢٦
  .مصطفى السقا: تحقیق

  .بیروت  -ـ ھ ١٤٠٣ -٣ط-عالم الكتب بیروت 
  )ھـ١٣١٠ت(أبو بكر المشھور بالسید البكري ابن السید محمد شطا الدمیاطي : البكري الدمیاطي 

  إعانة الطالبین  -١٢٧
  .ھـ ١٤١٨ -بیروت  -١ط-الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

  .نفسھ: البھائي العاملي 
  مشرق الشمسین-١٢٨

  .قم -طبعة حجریة  -منشورات مكتبة بصیرتي
  ).ـ ھ ١٠٣٠ت( لدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد الحارثي بھاء ا: البھائي

  زبدة الأصول-١٢٩
  تحقیق فارس حسون كریم

  .ھـ١٤٢٣-١ط-العلمیة) ع(مدرسة ولي العصر -مؤسسة مرصاد
  .نفسھ: البھائي

  الحبل المتین-١٣٠
  .قم -طبعة حجریة  -منشورات مكتبة بصیرتي

  
  .نفسھ: البھائي 

  الوجیزة  -١٣١
  .قم -طبعة حجریة  -مكتبة بصیرتيمنشورات 
  بیار جیرو 

  علم الدلالة  -١٣٢
  .ترجمة الدكتور منذر عیاشي

  .دمشق-م١٩٨٨-دار طلاس
  ).ھـ٦٨٢ت(أبو سعید عبد الله بن عمر: البیضاوي-١٣٣

  .أنوار التنزیل: تفسیر البیضاوي
  .بیروت-دار الفكر  



٣٥٧ 
 

  ).ھـ٤٥٨ت( أبو بكر أحمد بن الحسین : البیھقي
  .السنن الكبرى-١٣٤

  ..بیروت-دار الفكر - طبع 
  )ھـ-٨من علماء ق(محمد بن عبد الله الخطیب العمري: التبریزي

  الذي فیھ لفتح السنة مفاتیح ، مشكاة المصابیح -١٣٥
  تحقیق محمد ناصر الدین الألباني: تحقیق

  .بیروت -ھـ١٤٠٥-٣المكتب الإسلامي ط
  ).ھـ٢٧٩ت (محمد بن عیسى بن سورة : الترمذي

 .سنن الترمذي -١٣٦
  .بیروت -ھـ١٤٠٣-دار الفكر للطباعة والنشر-تحقیق عبد الوھاب عبد اللطیف 

  ).ھـ٧٩٣ت (مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدین : التفتازاني
  مختصر المعاني   -١٣٧

 .ھـ ١٤١١ -قم  -قدس : مطبعة-منشورات دار الفكر -١ط
  ). من أعلام القرن الحادي عشر(ي التفرشي مصطفى بن الحسین الحسین: التفرشي

  . نقد الرجال-١٣٨
  قم -ھـ١٣٧٦-مؤسسة آل البیت علیھم السلام لاحیاء التراث :تحقیق

  )الدكتور(توفیق شاھین 
ً ، المشترك اللغوي -١٣٩    نظرا وتطبیقا

  .القاھرة-م١٩٨٠-١ط-مطبعة الدعوة الإسلامیة
  )ھـ٨٧٥ت(أبي زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف : الثعالبي

  .الجواھر الحسان في تفسیر القرآن: تفسیر الثعالبي-١٤٠
  .بیروت-دار إحیاء التراث-علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود:تحقیق
  ).ھـ٢٥٥ت(أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ : الجاحظ

  .البیان والتبیین-١٤١ 
  .بیروت -م١٩٦٨-١ط-دار صعب -فوزي عطوي : تحقیق
  .نفسھ: الجاحظ

  .الحیوان-١٤٢
  www.alwarraq.com.-موقع الوراق

  عبد الرحمن بن حسن: الجبرتي 
  تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، عجائب الآثار-١٤٣

  بیروت -دار الجیل 
  )الدكتور(جبور عبد النور 

  )معجم عبد النور المفصل(المعجم الأدبي -١٤٤
  .بیروت-م١٩٨٤-٢ط -دار العلم للملایین

  
  ).ھـ٤٧١ت(الجرجاني أبوبكر عبدالقاھر بن عبدالرحمن بن محمد 

  .دلائل الإعجاز في علم المعاني-١٤٥
  .مصر-ھـ١٣٣١-مطبعة الفتوح الأدبیة-محمد عبده: تحقیق

  )ھـ٤٧١ت(أبوبكر عبدالقاھر بن عبدالرحمن بن محمد : الجرجاني
  .في علم البیان، أسرار البلاغة-١٤٦

  .بیروت-١٣٢٠-مطبعة الترقي-محمد رشید رضا: تحقیق
  )ھـ٨١٦ت(علي بن محمد : الجرجاني

  التعریفات  -١٤٧
  .بیروت-ھـ١٤٢٤-١ط-دار إحیاء التراث العربي

  ).ھـ ٣٧٠ت (أحمد بن علي الرازي : الجصاص
  .أحكام القرآن-١٤٨ 



٣٥٨ 
 

  .روتبی-ھـ١٤١٥-١ط-دار الكتب العلمیة-تحقیق عبد السلام محمد علي شاھین
  . نفسھ: الجصاص

  . الفصول في الأصول-١٤٩
  .ھـ١٤٠٥ -التراث الإسلامي -١ط-دكتور عجیل جاسم النمشي: تحقیق

  )معاصر(جعفر السبحاني 
  .في الكتاب والسنة، الإیمان والكفر-١٥٠

  .ھـ١٤١٥-قم
  )معاصر(جعفر السبحاني 

  الاعتصام بالكتاب والسنة  -١٥١
  .  قم -)ع ( مؤسسة الإمام الصادق  
  )معاصر(جعفر السبحاني  

  كلیات في علم الرجال  -١٥٢
  .ھـ١٤١٤ -قم -مؤسسة النشر الإسلامي 

  )معاصر: (جعفر باقر الحسیني
  .معجم مصطلحات المنطق-١٥٣

  .١ط -دار الاعتصام للطباعة والنشر
  )معاصر: (جعفر باقر الحسیني

  )ھـ١٤١٠ت( أبحاث السید الخمینيتقریر . تھذیب الأصول-١٥٤
  .قم-دار الفكر

  )معاصر(جعفر مرتضى العاملي  
  الصحیح من سیرة النبي الأعظم  -١٥٥

  .ھـ ١٤١٥-بیروت -٤ط-دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع 
  )ھـ٩٧٣ت: (جمال الدین الفاكھي

  .شرح الحدود النحویة-١٥٦
  .أحمد الطیب الإبراھیم: تحقیق

  لوبون. لابونجوستاف 
  سر تطور الأمم  -١٧٥ 

  .أحمد فتحي زغلول باشا: تعریب
  .عدنان حسین، أسعد السحمراني: ضبط نصوصھ ووضع حواشیھ

  .عن المطبعة الرحمانیة.ھـ١٤٠٧
  .جوستاف لابون

  .روح الاجتماع-١٥٨
  .أحمد فتحي زغلول باشا: تعریب

  .القاھرة-م١٩٠٩-مطبعة الشعب-.توفیق الرافعي: تصحیح
  ).ھـ٣٩٣ت(إسماعیل بن حماد : الجوھري

 .تاج اللغة وصحاح العربیة : الصحاح-١٥٩
 .بیروت-  ه ١٤٠٧ -٤ط-دار العلم للملایین  -تحقیق أحمد عبد الغفور 
  )الدكتور(حاتم بن عارف العوني 

  . دراسة تأصیلیة تاریخیة لمصطلح الحدیث، المنھج المقترح لفھم المصطلح-١٦٠
  .ھـ١٤١٦-١ط-دار الھجرة

  ).ھـ٥ت ق(عبید الله بن احمد : الحاكم الحسكاني 
  .ع لقواعد التفضیل في الآیات النازلة في أھل البیت، شواھد التنزیل -١٦١

  .محمد باقر المحمودي: تحقیق 
  .ھـ١٤١١-طھران-١ط-أحیاء الثقافة الإسلامیة

  ).ھـ٤٠٥ت(الحاكم النیسابوري محمد بن محمد أبى عبد الله 
  معرفة علوم الحدیث  -١٦٢



٣٥٩ 
 

  .لجنة إحیاء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة: تحقیق
  .ھـ ١٤٠٠بیروت  -٤ط-منشورات دار الآفاق الحدیث 

  ).نفسھ:(الحاكم النیسابوري
 .المستدرك على الصحیحین -١٦٣ 
  تحقیق یوسف عبد الرحمن المرعشلى 

  .ھـ١٤٠٦ -بیروت -دار المعرفة 
  )نفسھ(الحر العاملي 

  .إلى تحصیل مسائل الشریعة، وسائل الشیعة -١٦٤
  .ھـ١٤١٤-قم-٢ط-مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث

  )ھـ١١٠٤ت(محمد بن الحسن : الحر العاملي
  الفصول المھمة في أصول الأئمة    -١٦٥

  .محمد بن محمد الحسین القائیني: تحقیق
  .ھـ ١٤١٨-قم-١ط-  )ع(مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا 

  ).ھـ١٣٩٥ت(محمد حسن: حسن البجنوردي
  القواعد الفقھیة -١٦٦

  .ھـ ١٤١٩- قم -١ط-مؤسسة الھادي   -محمد حسین الدرایتي -مھدي المھریزي : تحقیق
  ).ھـ١٣٨٥ت : (حسن السیادتي السبزواري

  ."ھـ١٣٦١ت-تقریر بحث أبو الحسن الأصفھاني"وسیلة الوصول إلى حقائق الأصول -١٦٧ 
  .قم-ھـ١٤١٩ - ١ط-مؤسسة النشر الإسلامي: تحقیق

  ) ھـ١٣٥١ت(حسن بن ھادي بن محمد على الموسوي: حسن الصدر
  .نھایة الدرایة-١٦٨

  .قم -منشورات المشعر  -ماجد الغرباوي: تحقیق
  )نفسھ: (حسن الصدر

  .طبعة بغداد-تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام -١٦٩
  ) معاصر(بن أحمد بن علوي الحسیني الشافعي  حسن بن علي بن ھاشم: حسن السقاف 

  بأدلة الاستغاثة، الإغاثة-١٧٠
  .ھـ ١٤١٠-الأردن  -عمان  -١ط -دار الإمام النووي

  ).نفسھ: (حسن بن علي السقاف
أو النقول الواضحة ، بما بین ابن تیمیة والألباني في العقیدة من الاختلاف، البشارة والإتحاف-١٧١

  .إنكار الألباني في العقیدة على ابن تیمیةالجلیة في عرض 
  .ھـ ١٤١٣-الأردن  -عمان  -١ط -دار الإمام النووي

  
  

  حسن بن علي السقاف
  تناقضات الألباني الواضحات فیما وقع لھ في تصحیح الأحادیث وتضعیفھا من أخطاء وغلطات-١٧٢

  .الأردن  -عمان  -ـ ھ ١٤١٢-٤ط-دار الإمام النووي
  ).نفسھ(حسن علي السقاف

  تنقیح الفھوم العالیة بما ثبت وما لم یثبت في حدیث الجاریة-١٧٣
  .  ه ١٤١٤-الأردن  -عمان  -١ط -دار الإمام النووي

  معاصر: حسن عیسى الحكیم
  في الحدیث الشریف، مذاھب الإسلامیین-١٧٤

  .النجف الأشرف-م٢٠٠٦
  )معاصر(حسین المنتظري 

  السید حسین الطباطبائي البروجردي  تقریراً لأبحاث ، نھایة الأصول-١٧٥
  .ھـ١٤١٥ -قم -١ط-القدس : مطبعة  

  )ھـ١٣٢٠ت(المیرزا حسین بن محمد تقي النوري الطبرسي: حسین النوري



٣٦٠ 
 

  .خاتمة مستدرك وسائل الشیعة، خاتمة المستدرك -١٧٦
  .ھـ١٤١٥-قم-١ط-مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث 
  )ھـ٩٨٤ت(حسین عبد الصمد العاملي  

  وصول الأخیار إلى أصول الأخبار -١٧٧
  السید عبد اللطیف الكوھكمري: تحقیق

  .إیران-ھـ١٤٠١-١ط-مجمع الذخائر الإسلامیة
  )كاتب سعودي معاصر(حسین منصور الشیخ 

  سیماتھا دراسة في مفھومھا وتق، الجملة العربیة: الجملة العربیة وتقاسیم على لحن واحد-١٧٨
  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

  محمد الحسیني: الحسیني
  الاجتھاد والحیاة   -١٧٩

  .م١٩٩٧-١ط-الغدیر للطباعة والنشر والتوزیع
  ).ھـ٩٥٤ت(محمد بن عبد الرحمن المغربي: الحطاب الرعیني

  .لشرح مختصر خلیل، مواھب الجلیل-١٨٠
  .بیروت-ھـ١٤١٦-دار الكتب العلمیة-١ط-تحقیق زكریا عمیرات

  .الدكتورحكمت عبید الخفاجي: حكمت الخفاجي
  .الباقر وأثره في التفسیر-١٨١ 

  .مؤسسة البلاغ -ھـ  ١٤٢٦-١:ط -دار سلوني
  )معاصر، الدكتور(حكمت بشیر یاسین 

  الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور-١٨٢
  .المنورةالمدینة  -ھـ١٤٢٠-١ط-دار المآثر للنشر والتوزیع والطباعة

  .حمدان حسین محمد
  .التفكیر اللغوي الدلالي عند اللغویین القدامى-١٨٣

  .م٢٠٠١-منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة
  حمزة الملیباري 

  الموازنة بین المتقدمین والمتأخرین في تصحیح الأحادیث-١٨٤
  ھـ    ١٤٢٢-٢ط

  ). ـھ٨٣٧ت(تقي الدین أبو بكر علي بن عبد الله بن حجة : الحموي
  .وغایة الإرب، خزانة الأدب-١٨٥ 

  .بیروت-م١٩٨٧-دار ومكتبة الھلال-١ط-عصام شقیو: تحقیق
  
  

 ).ھـ٦٢٦ت(یاقوت بن عبد الله الرومي البغدادي: الحموي
  .ھـ ١٣٩٩لبنان  - منشورات دار إحیاء التراث العربي بیروت  -.معجم البلدان -١٨٦ 

  حمید أحمد عیسى العامري
  التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم -١٨٧

  . بغداد-١٩٩٦-١ط-دار الشؤون الثقافیة العامة
  ).ھـ٤٦٣ت (الخطیب البغدادي أحمد بن علي  

  الرحلة في طلب الحدیث -١٨٨
  نور الدین عتر: تحقیق

  .بیروت -ھـ ١٣٩٥-١ط-دار الكتب العلمیة
  ).نفسھ: (الخطیب البغدادي

  الكفایة  -١٨٩
  .بیروت -ھـ ١٤٠٥-١ط-دار الكتاب العربي   عمر ھاشمأحمد : تحقیق

  ).نفسھ: (الخطیب البغدادي
 ".مدینة السلام "تاریخ بغداد -١٩٠ 



٣٦١ 
 

  .ھـ ١٤١٧ -بیروت  -١ط-دار الكتب العلمیة-تحقیق مصطفى عبد القادر عطا
  )ھـ٢٤٠ت(خلیفة بن خیاط العصفري  

  روایة بقي بن خالد، تاریخ خلیفة بن خیاط العصفري-١٩١
  الدكتور سھیل زكار: تحقیق

  لبنان - بیروت  -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع   
  .نزیل المدینة المنورة. دكتوراه في الحدیث وعلومھ: خلیل إبراھیم ملا خاطر 

  الغریب، العزیز،المشھور : حدیث الآحاد-١٩٢
  .١٤٠٧-السعودیة-جده-١ط-مكتبة دار الحدیث للنشر والتوزیع

   ).ھـ ١٧٥ت (عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي : الخلیل
  .العین-١٩٣

  .مھدى المخزومي وإبراھیم السامرائي:تحقیق
  .إیران-ـ ھ١٤٠٩-٢دار الھجرة ط

  ).ھـ ٢٥٥ت (عبد الله بن الرحمن بن الفضل بن بھرام : الدارمي 
 .سنن الدارمي -١٩٤

  .دمشق -مطبعة الاعتدال 
  ).ھـ٤٣٠ت (عمر الدبوسي القاضي الحنفي أبو زید عبید بن : الدبوسي

  .تقویم الأدلة في أصول الفقھ: الأصول-١٩٥
  .عدنان العلي: تحقیق

  .م٢٠٠٦-المكتبة العصریة للطباعة والنشر
  )معاصر: (الدكتور محمد فتحي الدریني: الدریني

  .بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ، بحوث مقارنة-١٩٦
  دار قتیبة
  إیمیل دوركایم: دوركایم

  قواعد المنھج في علم الاجتماع-١٩٧
  .   القاھرة-م١٩٧٤-مكتبة النھضة المصریة-.محمود قاسم: تحقیق، ترجمة

  ).ھـ ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان : الذھبي 
  تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق-١٩٨

  .ھـ ١٤٢١ -الریاض  -دار الوطن-مصطفى أبو الغیط عبد الحي عجیب : تحقیق
  
  
  

  )نفسھ(الذھبي
  الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة -١٩٩

  أحمد محمد نمر الخطیب، محمد عوامة: تحقیق
  .جدة -ھـ١٤١٣ -١ط-مؤسسة علوم القرآن  -دار القبلة للثقافة الإسلامیة  

  )نفسھ(الذھبي
  ذكر من یعتمد قولھ في الجرح والتعدیل  -٢٠٠

  غدّةعبد الفتاح أبو : تحقیق
  .ھـ١٤٠٤-٥ط
  )نفسھ(الذھبي 

  سیر أعلام النبلاء   -٢٠١
  حسین الأسد ، شعیب الأرنؤوط: تحقیق

  .ھـ ١٤١٣- ٩ط-بیروت -مؤسسة الرسالة 
  )نفسھ(الذھبي
  میزان الاعتدال  -٢٠٢

  علي محمد البجاوي: تحقیق



٣٦٢ 
 

  .ھـ ١٣٨٢ -بیروت  -١ط-دار المعرفة للطباعة والنشر    
  )نفسھ: (الذھبي
  .تاریخ الإسلام-٢٠٣

  .عمر عبد السلام تدمرى.د: تحقیق
  .دار الكتاب العربي: ھـ الناشر١٤٠٧ -١:ط 
  ). ـ ھ ٦٠٦ت(فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي: الرازي 

  . أو مفاتیح الغیب: التفسیر الكبیر، تفسیر الرازي-٢٠٤
  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ -بیروت  -دار الكتب العلمیة  -١ط
  .نفسھ: الرازي 

  .في علم أصول الفقھ، المحصول-٢٠٥
  .ھـ١٤١٢-مؤسسة الرسالة-٢ط-طھ جابر فیاض العلواني. د: تحقیق
   ).ھـ ٥٠٢ت(أبو القاسم الحسین بن محمد الأصفھاني : الراغب

  .مفردات غریب القرآن
  .ھـ١٤٠٤-٢ط -دفتر نشر الكتاب 

  .نفسھ: الراغب
  .مقدمة جامع التفاسیر-٢٠٦

  أحمد حسن فرحات :تحقیق
  .الكویت -دار الدعوة

  )ھـ ٦٢٣ت(عبد الكریم بن محمد الرافعي : الرافعي
  فتح العزیز  في شرح الوجیز للغزالي -٢٠٧

  دار الفكر
  ).ھـ٥٧٣ت" (القطب الراوندي"ھبة الله بن سعید : الراوندي

  .فقھ القرآن-٢٠٨
  أحمد الحسیني : تحقیق

  .قم-ھـ١٤٠٥ -٢ط -مكتبة المرعشي العامة: منشورات
  ). ھـ ٨٩٤ت(أبو عبد الله محمد الأنصاري : الرصاع

ویعرف أیضاً بالھدایة الكافیة ، شرح على الحدود الفقھیة لابن عرفة: شرح حدود ابن عرفة-٢٠٩
  .الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الواقعیة

  .فاس-طبعة حجریة 
 

  رضا حسیني نسب: رضا الحسیني
  دروس في علم الأصول   -٢١٠

  www.hosaeini.org: موقع سماحة آیة الله السید رضا حسیني نسب
  ).ھـ ٦٨٦ت (رضي الدین محمد بن الحسن النحوي : الرضي الاستربادي 
 .شرح كافیة ابن الحاجب -٢١١  

  تحقیق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف و محمد یحیى عبد الحمید 
  .ھـ ١٣٩٥لبنان  . دار الكتب العلمیة بیروت  

  ).ھـ٣٨٤ت(علي بن عیسى الرماني المعتزلي : الرماني
  .النكت في إعجاز القرآن-٢١٢

  .محمد زغلول، محمد خلف الله: تحقیق
  .القاھرة-م١٩٦٨

  )ھـ١٤٢٢(الدكتور : رمضان عبد التواب
  فصول في فقة العربیة-٢١٣

   . م١٩٨٧-القاھرة--٣ط
  )ھـ١٤١٠ت(الخمیني  أحمد الموسوي بن مصطفى روح اللهّ بن :الله الخمینيروح 
  الاجتھاد والتقلید-٢١٤



٣٦٣ 
 

 .ھـ ١٤١٨ -١ط  -مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني: تحقیق
  )نفسھ(روح الله الخمیني 

  الاستصحاب   -٢١٥
 .ھـ ١٤١٧ -١ط  -مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني: تحقیق

  ).ھـ ١٢٠٥ت (محمد مرتضى الحسیني الواسطي  :الزبیدي
 .شرح القاموس، تاج العروس-٢١٦ 
  .لبنان. بیروت. منشورات مكتبة الحیاة 

  ).ھـ١٣٦٧ت(محمد عبد العظیم الزرقاني : الزرقاني
  .مناھل العرفان في علوم القرآن-٢١٧

  .بیروت-ھـ١٤١٦ -١ط-دار الفكر
  ). ھـ٧٩٤ت(ن جمال الدین عبد الله بن بھادر بدر الدین أبي عبد الله محمد ب: الزركشي

  النكت على مقدمة ابن الصلاح -٢١٨
  زین العابدین بن محمد بلا فریج: تحقیق

  .الریاض -ھـ ١٤١٩-١ط-أضواء السلف 
  )نفسھ(: الزركشي

 .البرھان-٢١٩ 
  .تحقیق محمد أبو الفضل 

  .القاھرة -ھـ ١٣٧٦ -١ط-دار أحیاء الكتب العربیة 
  )نفسھ(: الزركشي

  في الأصول. البحر المحیط-٢٢٠
  islam.com-http://www.al-موقع الإسلام

  ).م١٩٧٦ت( خیر الدین الزركلي : الزركلي
  .الأعلام-٢٢١

  .١٩٨٠-بیروت -دار العلم للملایین 
  ).ھـ ٧٥٠ت(محمد بن یوسف بن الحسن بن محمد المدني: الزرندي الحنفي 
 .المصطفى والمرتضى والبتول والسبطین ع نظم درر السمطین في فضائل -٢٢٢ 

  .ھـ ١٣٧٧ -١ط-العامة  aسلسلة من مخطوطات مكتبة الإمام أمیر المؤمنین
  

  ). ھـ٥٣٨ت(محمود بن عمر بن محمد : الزمخشري
 .الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل-٢٢٣ 

  .بیروت-ھـ١٤٢٤-٣ط -العلمیةدار الكتب  -تحقیق محمد عبد السلام شاھین
  ).نفسھ: (الزمخشري

  في غریب الحدیث و الأثر، الفائق-٢٢٤
   http://www.alwarraq.com-موقع الوراق

  )ھـ٧٦٢ت(عبد الله بن یوسف بن محمد  :الزیلعي
  .تخریج أحادیث الھدایة، نصب الرایة -٢٢٥

  .ھـ١٤١٥-القاھرة -١ط-دار الحدیث    أیمن صالح شعبان: تحقیق
  )نفسھ: (الزیلعي

  .تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف-٢٢٦
  عبد الله بن عبد الرحمن السعد:تحقیق

  .الریاض-ھـ١٤١٤-١ط-دار ابن خزیمة 
  ).ھـ٧٧١ت(تاج الدین عبد الوھاب علي بن عبد الكافي بن علي : السبكي

  .جمع الجوامع-٢٢٧
  .مصر- ھـ١٣٢٣طبع سنة  

  .ستار جبر حمود
  .منھج المتكلمین في فھم النص القرآني-٢٢٨



٣٦٤ 
 

  م٢٠٠٦-طبع النجف الأشرف
  ).ھـ٩٠٢ت(شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي: السخاوي

  شرح ألفیة الحدیث، فتح المغیث-٢٢٩
  .ھـ١٤٠٣ -لبنان -١ط-دار الكتب العلمیة 

  .نفسھ: السخاوي
  .الأثرلتذكرة ابن الملقن في علم ، التوضیح الأبھر-٢٣٠

  .عبد الله بن محمد بن عبد الرحیم البخاري: تحقیق
  .ھـ١٤١٨-السعودیة-١ط- مكتبة أصول السلف

  )ھـ٨٠٤ت(عمر بن علي بن أحمد بن محمد المعروف بابن الملقن : سراج الدین الأنصاري
  المقنع في علوم الحدیث -٢٣١

  عبد الله بن یوسف الجدیع : تحقیق
  .ھـ١٤١٣ -١ط-السعودیة -دار فواز للنشر 

  ). ھـ ٤٨٣ت (أبو بكر محمد بن أحمد : السرخسي
  .أصول السرخسي-٢٣٢

  .ـ ھ ١٤١٤ -بیروت  –١:ط –دار الكتاب العلمیة  -أبو الوفاء الأفغاني: تحقیق
  .نفسھ: السرخسي

 .المبسوط-٢٣٤
  .ھـ١٤٠٦.لبنان. بیروت -منشورات دار المعرفة-تحقیق جمع من الأفاضل 
  ).ھـ٦٢٦ت(یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي : السكاكي 
  .مفتاح العلوم-٢٣٥ 

  www.alwarraq.com.-موقع الوراق الإلیكتروني
  )ھـ ٥٦٢ت(عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني : السمعاني

  الأنساب -٢٣٦
  عبد الله عمر البارودي: تحقیق

  .ھـ ١٤٠٨ -١ط-دار الجنان 
  
  
  ).ھـ٤٨٩ت (منصور بن محمد بن عبد الجبار : يالسمعان 
  .تفسیر القرآن، تفسیر السمعاني-٢٣٧ 

  .الریاض  -ھـ١٤١٨-دار الوطن -١ط-یاسر إبراھیم و غنیم عباس: تحقیق
  فردینان دي سوسیر: سوسیر

  علم اللغة العام-٢٣٨
  مالك یوسف المطلبي، الدكتور یوئیل یوسف عزیز: ترجمة

  .مطبعة جامعة الموصل-م١٩٨٨-٢ط-والنشردار الكتب للطباعة 
  )معاصر(سید سابق 

  فقھ السنة -٢٣٩
  .بیروت  -دار الكتاب العربي 

  ".دام ظلھ"المرجع الدیني آیة الله العظمى السید علي الحسیني : السیستاني
  .الرافد في علم الأصول-٢٤٠

  .قم -ـ ھ ١٤١٤-١ط-منیر عدنان القطیفي : تقریر بقلم
  ماحة آیة الله العظمى السید علي الحسیني السیستاني دام ظلھس: السیستاني

  قاعدة لا ضرر ولا ضرار-٢٤١ 
  .   قم-ھـ١٤١٤-١ط-مكتبة سماحة آیة الله العظمى السید السیستاني دام ظلھ

  ). ھـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي الشافعي: السیوطي
  .في علوم القرآن، الإتقان-٢٤٢

  .   لبنان-دار الفكر: طبع ونشر– ١٤١٦ -١:ط -دوبسعید المن: تحقیق



٣٦٥ 
 

  ).نفسھ: (السیوطي
  إسعاف المبطأ برجال الموطأ  -٢٤٣

  موفق فوزي جبر : تحقیق
  .ھـ١٤١٠-بیروت -١ط-دار الھجرة للطباعة والنشر والتوزیع 

  .نفسھ: السیوطي
  .في علوم اللغة و آدابھا، المزھر-٢٤٤

 .ھـ ١٤١٨ -بیروت  -الكتب العلمیة دار -١ط.فؤاد علي منصور: تحقیق
  .نفسھ: السیوطي

  .الدر المنثور-٢٤٥
  .بیروت  -دار المعرفة للطباعة والنشر : طبع ونشر
  .نفسھ: السیوطي

  .تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي-٢٤٦
  .الریاض -منشورات مكتبة الریاض الحدیثة -عبد الوھاب عبد اللطیف: تحقیق

  ). ھـ٢٠٤ت ( محمد بن إدریس أبو عبد الله: الشافعي
  المسند  -٢٤٧

  .بیروت-دار الكتب العلمیة
  ).نفسھ: (الشافعي

  الرسالة -٢٤٨
  بیروت  -المكتبة العلمیة -أحمد محمد شاكر: تحقیق

  ).نفسھ(الشافعي
  اختلاف الحدیث-٢٤٩

  .م.ب 
  ).نفسھ: (الشافعي

  .الأم-٢٥٠ 
  .ھـ بیروت١٤٠٣-٢ط-والتوزیعدار الفكر للطباعة والنشر 

  
  .نفسھ: الشافعي

  .أحكام القرآن-٢٥١
  .بیروت  -ھـ١٤٠٠-دار الكتب العلمیة  -عبد الغني عبد الخالق: تحقیق

  ).ھـ  ٤٠٦ت (محمد بن الحسین بن موسى الموسوي: الشریف الرضي
  .أو تلخیص البیان في مجازات القرآن، مجازات القرآن-٢٥٢

  .بغداد-ھـ١٣٧٥-مطبعة المعارف
  ).ھـ١٣٩٣ت(محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي: الشنقیطي

  .في إیضاح القرآن، أضواء البیان-٢٥٣ 
  . ھـ بیروت١٤١٥-دار الفكر للطباعة والنشر-مكتب البحوث والدراسات: تحقیق

  )ـ ھ ٩٦٥ت (زین الدین بن علي العاملي الشھید الثاني 
  .شرائع الإسلامإلى تنقیح ، مسالك الأفھام -٢٥٤ 

  .قم-ھـ١٤١٣-١ط-مؤسسة المعارف الإسلامیة: تحقیق ونشر
  )نفسھ(الشھید الثاني 

  الرعایة في علم الدرایة -٢٥٥
  عبد الحسین محمد علي البقال : تحقیق

  .قم -ھـ١٤٠٨-٢ط-مكتبة المرعشي النجفي 
  )نفسھ(الشھید الثاني 

  شرح البدایة في علم الدرایة -٢٥٦
  .لطیف فرج: تحقیق

  . النجف الأشرف -دار الأندلس
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  )ـ ھ ٩٦٥ت (زین الدین بن علي العاملي : الشھید الثاني
  في أدب المفید والمستفید ، منیة المرید -٢٥٧

  تحقیق رضا المختاري
  .ھـ ١٤٠٩ -١ط-مكتب الإعلام الإسلامي 

  ).ھـ١٢٥٠(محمد بن علي الشوكاني: الشوكاني
  .الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، فتح القدیر -٢٥٨

  .منشورات عالم الكتب
  .نفسھ: الشوكاني

  .من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار، نیل الأوطار-٢٥٩
  .م١٩٧٣-لبنان  -بیروت  -دار الجیل 
  .نفسھ: الشوكاني

  .علم الأصول إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من: إرشاد الفحول-٢٦٠ 
  .بیروت-ھـ١٤١٩ -دار الكتب العلمیة -١:ط-محمد حسن إسماعیل: تحقیق

  ). ھـ٤٧٦ت (إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي): أبو اسحق(الشیرازي
  .في أصول الفقھ، اللمع-٢٧٠

  .ھـ١٤٠٦بیروت  -عالم الكتب  -٢ط
  ).نفسھ): ( أبو اسحق(الشیرازي

  التبصرة في أصول الفقھ-٢٧١
  محمد حسن ھیتو. د: قتحقی

  .دمشق -ھـ١٤٠٣-١ط-دار الفكر 
  .صائب عبد الحمید 

  .دراسة في علم التاریخ. علم التاریخ ومناھج المؤرخین-٢٧٢
  . م٢٠٠٨-١٤٢٩-بیروت- مركز الغدیر للنشر والتوزیع -٢ط
  
  صبحي الصالح 

  دراسات في فقھ اللغة -٢٧٣
  .بیروت-م١٩٨٣-دار العلم للملایین-٤ط

  .الدین طاھريصدر 
  .دراسة نقدیة مقارنة -أصول الفقھ الإسلامي والھرموطقیا-٢٧٤

  .٢٤عدد -مجلة المنھاج
  ).ھـ٣٨١ت (محمد بن على بن الحسین بن بابویھ القمي : الصدوق

  كمال الدین وتمام النعمة  -٢٧٥ 
  .قم-ھـ١٤٠٥-مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین   علي أكبر الغفاري: تحقیق

  )نفسھ: (الصدوق 
  عیون أخبار الرضا -٢٧٦ 

  حسین الأعلمي: تحقیق
  .بیروت  -ھـ ١٤٠٤-مؤسسة الأعلمي 

  )نفسھ(الصدوق
  الھدایة  -٢٧٧

  .قم-١٤١٨-١ط-)ع(مؤسسة الإمام الھادي 
  )نفسھ: (الصدوق

  الأمالي-٢٧٨
  .طھران -  ھـ ١٤١٧ -١:-مؤسسة البعثة -تحقیق قسم الدراسات الإسلامیة 

  ).نفسھ: (الصدوق
  .من لا یحضره الفقیھ-٢٧٩

  تحقیق على اكبر الغفاري 



٣٦٧ 
 

  .ھـ١٤٠٤ -قم - ٢ط -مؤسسة النشر الإسلامي
  )ھـ٧٦٤ت(أبو الصفاء خلیل بن أیبك بن عبد الله، الشافعي : الصفدي

  .الوافي بالوفیات-٢٨٠ 
  .بیروت -ھـ١٤٢٠-دار إحیاء التراث -أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى:تحقیق

  ) ھـ١١٨٢ت(محمد بن إسماعیل بن صلاح الحسني الكحلاني: لصنعانيا
  .شرح تنقیح الأنظار، توضیح الأفكار-٢٨١

  .القاھرة-ھـ ١٣٦٦ -محمد محیي الدین: تحقیق
  ).ھـ  ١٣٦١ت : ( ضیاء العراقي ضیاء الدین العراقي

  مقالات الأصول -٢٨٢
  محسن العراقي ، منذر الحكیم : تحقیق

  .ھـ  ١٤١٤-١الإسلامي طمجمع الفكر 
  )م١٩٢٠(طاھر الجزائري بن صالح الدمشقي نزیل مصر : طاھر الجزائري

  توجیھ النظر إلى أصول الأثر  -٢٨٣
  .مصر-ھـ١٣٢٨-١ط-المطبعة الجمالیة

  .م٢٠٠٩-مكتب المطبوعات الإسلامیة. عبد الفتاح أبو غدة: بتحقیق -٢الطبعة المحققة+
  ).ھـ٣٦٠ت(بن أحمد الطبراني أبو القاسم سلیمان : الطبراني

  .المعجم الكبیر-٢٨٤
  .حمدي عبد المجید السلفي: تحقیق وتخریج

  .٢ط-دار إحیاء التراث العربي
  )ـ  ھ ٣٦٠ت ( سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمي الطبراني : الطبراني

  مسند الشامیین-٢٨٥
  حمدي عبد المجید السلفي: تحقیق

  .ھـ ١٤١٧-٢ط-بیروت -مؤسسة الرسالة 
  ).ھـ٥٤٨ت(أبو علي الفضل بن الحسن : الطبرسي

  .مجمع البیان في تفسیر القران-٢٨٦
  .ھـ بیروت١٤١٥-مؤسسة الأعلمي -١ط-تحقیق لجنة من العلماء والمحققین 

  .نفسھ: الطبرسي
 .جوامع الجامع-٢٨٧ 
  .ھـ١٤١٨ -قم-تحقیق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین  

  )ھـ٥ق-ت(منصور أحمد بن علي بن أبي طالب أبو: الطبرسي
  الاحتجاج   -٢٨٨

  محمد باقر الخرسان: تحقیق
  .النجف الأشرف  -ھـ١٣٨٦-دار النعمان

  .الھجري ٦أبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي من أعلام ق: الطبرسي 
  مكارم الأخلاق -٢٨٩

  .ھـ ١٣٩٢-٦ط-منشورات الشریف الرضي 
  )الھجري ٤أوائل ق:ت(جریر بن رستم الطبري محمد بن ): الشیعي(الطبري 

  .في إمامة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام، المسترشد-٢٩٠
  .تحقیق الشیخ أحمد المحمودي

  .قم-١ط-مؤسسة الثقافة الإسلامیة
  ).نفسھ): (الشیعي(الطبري 

 .جامع البیان عن تأویل آي القرآن-٢٩١
  .تحقیق صدقي جمیل العطار

  . ھ ١٤١٥الفكر للطباعة والنشر والتوزیع دار 
  ). ھـ١٠٨٥ت(فخر الدین بن محمد علي بن أحمد : الطریحي

  جامع المقال-٢٩٢



٣٦٨ 
 

  .طھران-كتابفروشي جعفري تبریزي
  )نفسھ: (الطریحي 

  مجمع البحرین   -٢٩٣
  .أحمد الحسیني: تحقیق

   .ھـ ١٤٠٨ -٢ط. مكتب نشر الثقافة الإسلامیة
  ).ھـ ٤٦٠ت(الحسن محمد بن : الطوسي

  الفھرست  -٢٩٤ 
  الشیخ جواد القیومي الأصفھاني: تحقیق

  .ھـ١٤١٧-١ط-مؤسسة نشر الفقاھة   
  )نفسھ(الطوسي 

  الخلاف  -٢٩٥ 
  .جماعة المدرسین: تحقیق

  .قم -ھـ١٤٠٧ -مؤسسة النشر الإسلامي 
  )نفسة: (الطوسي

  النھایة -٢٩٦ 
  .قم-قدس محمدي: منشورات
  )نفسھ(الطوسي 

  رجال الطوسي  -٢٩٧
  .جواد القیومي الإصفھاني: تحقیق

  .قم-ھـ١٤١٥-١ط-مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین 
  
  

  )نفسھ(الطوسي
  مصباح المتھجد -٢٩٨

  .بیروت -ھـ١٤١١-١ط-مؤسسة فقھ الشیعة
  )نفسھ(الطوسي

  .المعروف برجال الكشي، اختیار معرفة الرجال -٢٩٩ 
  .السید مھدي الرجائي، داماد الأسترابادي میر : تحقیق

  .قم-ھـ١٤٠٤-مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث
  ).نفسھ: (الطوسي

  .عدة الأصول-٣٠٠
  .تحقیق محمد رضا الأنصاري

  .ھـ ١٤١٧قم  -ستاره : المطبعة-١ط
  ).نفسھ(: الطوسي

  .التبیان-٣٠١
  .ھـ١٤٠٩-بیروت-١ط-العربيدار إحیاء التراث -تحقیق أحمد حبیب قصیر 

  .نفسھ: الطوسي 
  .في فقھ الإمامیة، المبسوط-٣٠٢ 

  .تحقیق محمد تقي الكشفي
  .طھران -المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة

  .نفسھ: الطوسي
  .الاستبصار فیما اختلف من الأخبار -٣٠٣ 

  .قم -دار الكتب الإسلامیة -٤ط-حسن الموسوي الخرسان: تحقیق
  .نفسھ: الطوسي 

  .تھذیب الأحكام-٣٠٤
  .طھران -منشورات دار الكتب الإسلامیة-٣ط-  حسن الموسوي الخرسان: تحقیق     
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  .نفسھ: الطوسي
  .الأمالي-٣٠٥

  .قم-ھـ  ١٤١٤   -١ط-مؤسسة البعثة -قسم الدراسات الإسلامیة : تحقیق  
  .)ھـ٧١٦ت(سلیمان بن عبد الله ابن عبد القوى عبد الكریم : الطوفي

  .أو الإكسیر في قواعد التفسیر، الإكسیر في علم التفسیر-٣٠٦
  .القاھرة-منشورات مكتبة الآداب-عبد القادر حسین: تحقیق

  ".جامعة القاھرة–الأستاذ السابق بكلیة دار العلوم ." عباس حسن
  .النحو الوافي-٣٠٧

  .مصر-كورنیش النیل -م١٩٧٥-٥:ط-دار المعارف
  )معاصر(الدكتور عبد الأمیر كاظم زاھد : عبد الأمیر زاھد

  مقدمات منھجیة في تحلیل النص القرآني آیات الأحكام أنموذجا  -٣٠٨
  .النجف الأشرف-ھـ١٤٢٩-١ط-دار الضیاء

  نفسھ. عبد الأمیر كاظم زاھد
  .دراسات نظریة تطبیقیة في المنھج الأصولي لتحلیل النص القرآني. قضایا لغویة قرآنیة-٣٠٩

  .   ھـ١٤٢٤-بغداد-دجلةأنوار -١ط
  )ھـ١٣٩٢ت(عبد الحسین الأمیني 

  الوضاعون وأحادیثھم -٣١٠ 
  رامي یوزبكي: تحقیق

  .ھـ١٤٢٠ -١ط-مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة  
  
  

  .عبد الرحمن الجامي
  . شرح متن الكافیة في النحو): شرح ملھ جامي(الفوائد الضیائیة -٣١١

  .علي محمد مصطفىالأستاذ -تحقیق أحمد عزو عنایة
  .٢٠٠٩-بیروت-دار إحیاء التراث العربي-١ط

  ).ھـ١٣٧٦ت(بن ناصر بن عبد الله التمیمي : عبد الرحمن السعدي
  رسالة لطیفة في أصول الفقھ-٣١٢

  .موقع مكتبة مشكاة الإسلامیة الإلیكتروني 
  ).نفسھ: (عبد الرحمن بن ناصر السعدي

  .یم الرحمن في كلام المنانتیسیر الكر: تیسیر الكریم المنان-٢١٤
  .بیروت-ھـ ١٤٢١-مؤسسة الرسالة  -ابن عثیمین: تحقیق

  ).نفسھ: (عبد الرحمن بن ناصر السعدي
  . القواعد الحسان في تفسیر القرآن-٣١٥

  .www.Quranway.net-معھد الفرقان للعلوم الشرعیة
  ).ھـ ٢١١ت (الرزاق بن ھمام الصنعاني  عبد الرزاق أبو بكر عبد

  المصنف  -٣١٦ 
  . منشورات المجلس العلمي -تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي

  )الدكتور(عبد السلام المسدي 
  .اللسانیات وأسسھا المعرفیة-٣١٧

  .تونس-١٩٨٦م-المطبعة العربیة 
  )معاصر(اللطیف عبد العزیز بن محمد بن إبراھیم العبد : عبد العزیز عبد اللطیف

  ضوابط الجرح والتعدیل-٣١٨
  .السعودیة- ٢٠٠٥-مكتبة العبیكان

  )ھـ١٣٢٩ت(محمد شمس الحق العظیم آبادي : عبد العظیم آبادي 
  شرح سنن أبي داود، عون المعبود-٣١٩

  . بیروت  -ھـ١٤١٥-٢ط-دار الكتب العلمیة 
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  عبد العلیم عبد العظیم البستوي
أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح : للعجلي" ثقاة للعجليمعرفة ال"مقدمة تحقیق -٣٢٠

   )ھـ ٢٦١ت (الكوفي
  .  ھ ١٤٠٥ -١ط-مكتبة الدار بالمدینة المنورة

  التمیمي: عبد الغني بن أحمد جبر مزھر
  أصول التصحیح والتضعیف   -٣٢١

  .مكتبة صید الفوائد الإلیكترونیة
  )ـھ١١٨٠ت(بن نعمة الله : عبد الله الجزائري 
  التحفة السنیة-٣٢٢ 

  .  عبد الله نور الدین بن نعمت الله: عن مخطوط بید) میكرو فیلم مكتبة آستانھ قدس( نسخة مصورة 
   )ھـ ١٣٥١ت(عبد الله بن محمد حسن المامقاني : عبد الله المامقاني 

  .في علم الدرایة، مقباس الھدایة-٣٢٣
  . طبعة حجریة

  عبد الله بن صالح الفوزان
  مختصر قواعد الإعرابشرح -٣٢٤

  . موقع الشیخ الفوزان
  عبد الله بن فھد

  نیل المرام في شرح آیات الأحكام-٣٢٥
  . صید الفوائد: موقع

  ).ھـ٦٢٠ت (عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامھ : عبد الله بن قدامھ
 ).ھـ ٣٣٤ت (على مختصر أبي القاسم عمر بن الحسین الخرقي ، غنيالم-٣٢٦ 

  .تحقیق جماعة من العلماء
  .بیروت-دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع  

  )معاصر(عبد الله بن محمد بن الصدیق المغربي 
  إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي-٣٢٧

  .حسن بن علي السقاف: تقدیم وتعلیق
  .الأردن -عمان  -ھـ١٤١٢-٢ط-م النووي دار الإما 
  )معاصر(عبد الله بن محمد بن الصدیق المغربي  

  .القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع، الرد على الألباني المبتدع-٣٢٨
  .م. ب

  ).ھـ١٤١٢ت(عبد الله بن محمد رضا: عبد الله شبر
  تفسیر شبر    -٣٢٩

  .داودراجعھ الدكتور حامد حفني : تحقیق
  .ھـ١٣٨٥-٢ط-منشورات مرتضى الرضوي  

  .عبد الله عامر الھیماني
  .معالمھ ونماذج من تطبیقاتھ، التحدیث الإجتماعي-٣٣٠

  .م١٩٨٦-١ط-بنغازي-جامعة فاریونس
  عبد المنعم السید نجم  

  علم الجرح والتعدیل   -٣٣١
  الجامعة الأردنیة

  عبد الھادي الفضلي
  أصول الحدیث -٣٣٢

  . بیروت-١٤٢١ - ٣ط-مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر
  عبد الھادي الفضلي

  خلاصة علم الكلام   -٣٣٣
  .م. ب
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  : عبد الھادي الفضلي 
  .أصول البحث-٣٣٤

  .بیروت-١٤١٢-١ط-دار المؤرخ العربي
  )ھـ١٣٧٥ت(عبد الوھاب خلاف 

  وتاریخ التشریع الإسلامي ، علم أصول الفقھ -٣٣٥
  .م١٩٤٢-٢ط- نصرمطبعة 

كة المیْداني   .عبْدالرحمن حسن حَبَنَّ
  .البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا-٣٣٦

  .   ھـ١٤١٤-مكة المكرمة
  عبدالله بن محمد الجیوسي

  التعبیر القرآني والدلالة النفسیة-٣٣٧ 
  . سوریا-للدراسات القرآنیة  دار الغوثاني

  )ھـ١١٦٢ت(إسماعیل بن محمد الجراحي : العجلوني
  .و مزیل الالتباس عما اشتھر من الأحادیث على ألسنة الناس.كشف الخفاء-٣٣٨

  .ھـ ١٤٠٨-بیروت -٣ط -دار الكتب العلمیة
    ).ھـ ٢٦١ت (أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي : العجلي

  معرفة الثقات-٣٣٩ 
  .ھـ١٤٠٥-١ط-المدینة المنورة-مكتبة الدار 

  )ھـ٨٠٦ت(عبد الرحیم بن الحسین العراقي  زین الدین: العراقي
  التقیید والإیضاح  -٣٤٠

  عبد الرحمن محمد عثمان: تحقیق
  .بیروت -ھـ١٣٨٩-١دار الفكر للنشر والتوزیع ط

  )نفسھ(العسقلاني 
ھلِ الأثَر، نزھة النظر-٣٤١  َ   .في تَوْضِیحِ نُخْبَةِ الفكَِر في مُصْطَلحِ أ

  مكتبة مشكاة 
  )ھـ٨٥٢ت(بن علي بن حجر أحمد : العسقلاني

  نخبة الفكر   -٣٤٢ 
  .الریاض -ھـ١٤٢٢-دار طریق للنشر والتوزیع 

  ) ھـ٦١٦ت(أبو البقاء عبد بن الحسین بن عبد الله : العكبري
  .في النحو، مسائل خلافیة-٣٤٣

  .محمد خیر الحلواني: تحقیق
  )نفسھ: (العكبري

  إملاء ما من بھ الرحمن-٣٤٤
  .ھـ بیروت١٣٩٩-١ط-دار الكتب العلمیة 

  .الدكتور: علاء إسماعیل حمزاوي
  .دراسة وصفیة تحلیلیة، الجملة الدنیا والجملة الموسعة في كتاب سیبویھ-٣٤٥

  .مكتبة صید الفوائد الإلیكترونیة
  )ـ ھ ٧٦٢ت(علاء الدین مغلطاي ابن قلیج البكچري:علاء الدین مغلطاي

  إكمال تھذیب الكمال في أسماء الرجال -٣٤٦
  أسامھ بن إبراھیم، تحقیق عادل بن محمد

  .ھـ١٤٢٢-١ط-الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر
  )ھـ١٩٩١ت: (علاء الدین بحر العلوم

  .تقریر بحث السید أبو القاسم الخوئي، مصابیح الأصول -٣٤٧
  .النجف الأشرف-١ط
  ).ھـ٧٢٦ت(الحسن بن یوسف بن المطھر : العلامة الحلي 

 .تذكرة الفقھاء -٣٤٨
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  .  ھـ١٤١٤قم  -١ط -لإحیاء التراث  dمؤسسة آل البیت: تحقیق ونشر 
  )نفسھ(العلامة الحلي 

  .في تحقیق المذھب، منتھى المطلب-٣٤٩
  .مشھد-ھـ١٤١٢-١ط-مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضویة المقدسة

  نفسھ: العلامة الحلي
  .إلى علم الأصول، مبادئ الوصول-٣٥٠

  .محمد علي البقالعبد الحسین : تحقیق
  .إیران-ھـ١٤٠٤-مكتب الإعلام الاسلامي 

  )نفسھ(العلامة الحلي 
  . في معرفة الرجال، خلاصة الأقوال-٣٥١

  جواد القیومي : تحقیق
  .ھـ١٤١٧-١ط-مؤسسة نشر الفقاھة

  )نفسھ(العلامة الحلي
  إرشاد الأذھان-٣٥٢

  .فارس حسون: تحقیق
  . قم-ھـ ١٤١٠-١ط- المدرسینمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

  )نفسھ(العلامة الحلي
  .في أحكام الشریعة، مختلف الشیعة-٣٥٣ 
  .ھـ١٤١٢-١ط. قم-تحقیق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین 

  )نفسھ(العلامة الحلي
  ] ط ق[منتھى المطلب -٣٥٤

  . طبعة حجریة
  الدكتور: علي أبو المكارم

  الجملة الاسمیة   -٣٥٥
  .القاھرة-ھـ١٤٢٨-١ط-مؤسسة المختار للنشر والتوزیع

  )ھـ ١٣١٣ت(علي أكبر بن محمد شفیع الجابلقي البروجردي 
  في معرفة طبقات الرجال، طرائف المقال-٣٥٦

  السید مھدي الرجائي  : تحقیق
  .قم -١٤١٠-١ط-مكتبة آیة الله العظمى المرعشي النجفي العامة

  )معاصر(علي أكبر غفاري 
  ).ھـ١٢٩٠ت(تلخیص مقباس الھدایة للمامقاني ، اسات في علم الدرایةدر-٣٥٧

  .طھران-ھـ ش ١٣٦٩ -١ط-)ع(جامعة الإمام الصادق 
  )ت أوائل القرن السابع الھجري(أبو الفضل علي الطبرسي : علي الطبرسي

  مشكاة الأنوار -٣٥٨
  تحقیق مھدي ھوشمند

  .إیران-١ط-دار الحدیث
  علي الكوراني العاملي

  فلسفة الصلاة    -٣٥٩
  .بیروت-ھـ١٤٠٥- ٦ط -دار الزھراء 

  )معاصر(علي المشكیني 
  اصطلاحات الأصول  -٣٦٠

  قم  -ھـ١٤١٣-٥ط-مكتب نشر الھادي 
  )ھـ١٤٠٥(علي بن محمد بن اسماعیل النمازي : علي النمازي 
  مستدركات علم رجال الحدیث -٣٦١ 

  .طھران-ھـ١٤١٢ -١ط-مطبعة شفق
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  )  ھـ٨٧٧ت(أبو محمد علي بن یونس البیاضي : علي بن یونس العاملي 
  .إلى مستحقي التقدیم، الصراط المستقیم-٣٦٢

  .محمد الباقر البھبودي: تحقیق
  .ھـ١٣٨٤-١ط-المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة

  ).ھـ١٣٨٠نحو: ت: (علي محمد علي البھبھاني
  الفوائد العلیة    -٣٦٣ 
  .ھـ١٤٠٥ -٢ط-أھواز  -مكتبة دار العلم  

  )ھـ٣٨٥ت(أبو حفص عمر بن شاھین : عمر بن شاھین
  تاریخ أسماء الثقات  -٣٦٤

  صبحي السامرائي: تحقیق
  . تونس -ھـ ١٤٠٤-١ط-دار السلفیة

  ).ھـ٣٢٠ت(محمد بن مسعود بن عیاش السلمي السمرقندي : العیاشي
 .تفسیر العیاشي-٣٦٥ 

  .الرسولي المحلاتيھاشم : تحقیق
  .طھران -منشورات المكتبة العلمیة الإسلامیة

  
  )ھـ٨٥٥ت (العیني أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى 

  شرح سنن أبي داود -٣٦٦
  أبي المنذر خالد بن إبراھیم المصري: تحقیق
  .الریاض -ھـ١٤٢٠-١ط-مكتبة الرشد : الناشر
  )نفسھ: (العیني
  .عمدة القاري-٣٦٧

 .بیروت -دار إحیاء التراث العربي: طبع ونشر
  ).ھـ ٥٠٥ت (محمد بن محمد بن محمد  :الغزالي

  المقصد الأسنى في شرح معاني الأسماء الحسنى-٣٦٨
  بسام عبد الوھاب الجابي: تحقیق

  .قبرص -ھـ ١٤٠٧-١ط-منشورات الجفان والجابي
  )نفسھ(الغزالي 

  المنخول   -٣٦٩
  .دكتور محمد حسن ھیتو: تحقیق

 .ھـ دمشق١٤١٩-٣ط-دار الفكر  
  )نفسھ(: الغزالي

 .في علم الاصول: المستصفى-٣٧٠
  .بیروت -ھـ١٤١٧-دار الكتب العلمیة-تحقیق محمد عبد السلام عبد الشافي 

  )ھـ٤١١: ت(أحمد بن الحسین الغضائري الواسطي البغدادي: الغضائري
  " ائريرجال ابن الغض"رجال الغضائري -٣٧١

  .تحقیق السید محمد رضا الحسیني الجلالي
  قم-ھـ١٤٢٢دار الحدیث 

  )معاصر(غلام رضا عرفانیان 
  مشایخ الثقات -٣٧٢

  .ھـ١٤١٧ -١ط-مؤسسة النشر الإسلامي 
  .غي روشیھ

  .مقدمة في علم الاجتماع-٣٧٣
  .ترجمھ عن الفرنسیة الدكتور مصطفى دندشلي

  .م٢٠٠٢-بیروت-٢ط-مكتبة الفقیھ
  .فؤاد سزكین



٣٧٤ 
 

  .تاریخ التراث العربي-٣٧٤
  .أبو الفضل إبراھیم -ترجمة الدكتور محمود مھني حجازي

  .    الھیئة المصریة العامة للتألیف
   )ھـ ١٠٧١ت (عبد الله بن محمد البشروي الخراساني : الفاضل التوني

  في أصول الفقھ   ، لوافیة-٣٧٥
  محمد حسین الرضوي الكشمیري: تحقیق

  .قم -ھـ١٤١٢-١ط-جمع الفكر الاسلاميمؤسسة م
  )ھـ ١١٣٧ت (بھاء الدین محمد بن الحسن الأصفھاني : الفاضل الھندي 

  .عن قواعد الأحكام، كشف اللثام-٣٧٦
  .قم-مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین: تحقیق ونشر

  فاضل صالح السامرائي
  التعبیر القرآني  -٣٧٧

  .دار الفكر -ھـ١٤٣٠-م٢٠٠٩-٢ط 
  
  

  فاضل صالح السامرائي
  بلاغة الكلمة -٣٧٨

  .دار الفكر -ھـ١٤٣٠-م٢٠٠٩-٢ط
  فاضل صالح السامرائي

  من أسرار البیان القرآني -٣٧٩
  .دار الفكر -ھـ١٤٣٠-م٢٠٠٩-٢ط  

  .فاضل صالح السامرائي
  .معاني النحو-٣٨٠

  .بغداد-توزیع مكتبة أنوار دجلة -مصر-مطبعة شركة العاتك لصناعة الكتاب
  .فاضل صالح السامرائي 

  .الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا-٣٨١
  .   دار الفكر-ھـ١٤٣٠-م٢٠٠٩-٣ط

  .فاضل صالح السامرائي
  .الجملة العربیة والمعنى-٣٨٢

  .دار الفكر -ھـ١٤٣٠-م٢٠٠٩-٢ط
  )ھـ ٩٧٢ ت(ابن النجار -محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي: الفتوحي

  شرح الكوكب المنیر -٣٨٣
  http://www.al-islam.com-موقع الإسلام الإلیكتروني

  .دمشق –عن طبعة دار الفكر 
  )ھـ٩٨٦ت(محمد طاھر بن علي الھندي : الفتني
  .تذكرة الموضوعات-٣٨٤

  .م.ب
  ).ھـ٣٥٢(فرات بن إبراھیم الكوفي : فرات الكوفي

  تفسیر فرات الكوفي -٣٨٥
  الكاظممحمد : تحقیق

  .طھران -ھـ ١٤١٠-١ط-وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي
  )ھـ٢٦٠ت(الفضل بن شاذان الأزدي  

  الإیضاح  -٣٨٦
  .السید جلال الدین الحسیني الأرموي: تحقیق

  .ھـ ش١٣٥١-١ط-مؤسسة انتشارات وچاپ دانشگاه تھران
جنان كامل ، نایف عوده، معن خلیل عمر، عبد العزیز علي خزاعة: (فھمي سلیم الغزوي وجماعة



٣٧٥ 
 

  )طاھر
  .المدخل إلى علم الاجتماع-٣٨٧

  .  م٢٠٠٠نابلس-غزة-رام الله -٢ط-دار الشروق للنشر والتوزیع
  ).ھـ ٨١٧ت(محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراھیم : الفیروز آبادي

  القاموس المحیط    -٣٨٨
  .بیروت -دار العلم للجمیع -)ھـ ١٢٩١ت(بحواشي نصر بن نصر الھوریني

  ).ھـ ١٠٩١ت (محمد محسن : الفیض الكاشاني
  .في تفسیر القرآن، التفسیر الأصفى-٣٨٩

  .مركز الأبحاث والدراسات الإسلامیة
  .نفسھ: الفیض الكاشاني

 .التفسیر الصافي-٣٩٠ 
  .طھران -ھـ١٤١٦-٢ط-مكتبھ الصدر -حسین الأعلمي : تحقبق

  
  

 ).ھـ٧٧٠ :ت(أحمد بن محمد بن علي المقرئ : الفیومي
  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي-٣٩١

  القاھرة مصطفى ألبابي الحلبي وأولاده،+ھـ١/١٤٠٥دار الھجرة،ط
  )ھـ١٣٣٢(محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الدمشقي :القاسمي 

  قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث-٣٩٢
     www.ahlalhdeeth.com-ملتقى أھل الحدیث
  )ھـ٣٩٢ت(علي بن عبد العزیز : القاضي الجرجاني

  الوساطة بین المتنبي وخصومھ   -٣٩٣
  .علي البجاوي، محمد أبو الفضل إبراھیم: تحقیق

  .بیروت-ھـ١٤٢٧-١ط-المطبعة العصریة
  ).ھـ٨١٦ت (علي بن محمد الجرجاني : القاضى الجرجانى

  شرح المواقف -٣٩٤
  .مصر -ھـ١٣٢٥-١ط-مطبعة السعادة 

  ).ھـ٣٦٣ت(النعمان بن محمد بن منصور التمیمي : القاضي النعمان 
 ....دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام ، والقضایا والأحكام-٣٩٥ 

  .مصر -ھـ ١٣٨٣ -دار المعارف  -تحقیق آصف بن علي أصغر فیضي 
  ).ھـ٦٨٤ت(القرافي أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن الصنھاجي  

  في علم الأصول، الفصول شرح تنقیح -٣٩٦
  حسن ابراھیم خلوفة طیاش: دراسة وتحقیق
  .السعودیة -ھـ١٤٢١-جامعة أم القرى

  ).ھـ٦٨٤ت(أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن : القرافي
  .في شرح المحصول، نفائس الأصول-٣٩٧
  .مصر-ھـ١٣٠٧طبع 

  ).ھـ٦٧١ت(أبو عبد محمد بن أحمد الأنصاري : القرطبي
  .م القرآنالجامع لأحكا-٣٩٨

  .بیروت-دار الكتب العلمیة-سالم مصطفى البدري: تحقیق
  )ھـ٤٤٩ت(أبو الفتح محمد بن علي : الكراجكي

  كنز الفوائد -٣٩٩
  .قم-٢طبعة حجریة-مكتبة المصطفوي 

  )ھـ١١٧٥ت(محمد جعفر بن محمد طاھر: الكرباسي
  إكلیل المنھج في تحقیق المطلب   -٤٠٠

  .الاشكوريالسید جعفر الحسیني : تحقیق



٣٧٦ 
 

  .ھـ١٤٢٥-١ط-دار الحدیث للطباعة والنشر  
  )ـ ھ ٩٤٠ت(علي بن الحسین الكركي : الكركي
  في شرح القواعد، جامع المقاصد-٤٠١

  .قم-ھـ١٤٠٨-١ط-لإحیاء التراث) ع(مؤسسة آل البیت: تحقیق ونشر
  الكسیس كارل

  الإنسان ذلك الكائن المجھول   -٤٠٢
  .تبیرو- م١٩٨٤-مكتبة دار المعارف

  ).ـ ھ ٣٢٩ت (أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني الرازي : الكلیني
  .الكافي-٤٠٣

  .علي أكبر الغفاري: تصحیح وتعلیق
  .طھران -  ١ط-دار الكتب الاسلامیة: منشورات

  
  

  ) ھـ ٥٠٤ت (علي بن محمد بن علي، الملقب بعماد الدین : الكیا الھراسي
  أحكام القرآن -٤٠٤

  .قرص لیزري-المكتبة الشاملة  
  )ھـ١٣٠٤ت(أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الھندي: اللكنوي 

  في الجرح والتعدیل، الرفع والتكمیل-٤٠٥
  عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق

  .حلب -ھـ١٤٠٧-٣ط-مكتب المطبوعات الإسلامیة 
  ).ھـ٧٤٥ت(ابن التركماني ، الماردیني علاء الدین بن علي بن عثمان

  الجوھر النقي -٤٠٦
  دار الفكر

  ).ھـ١٧٩ت(أبوعبد الله مالك بن انس بن مالك بن الأصبحي  :مالك بن أنس
  المدونة الكبرى -٤٠٧

  .  بیروت -دار إحیاء التراث العربي 
  نفسھ: مالك بن أنس

  . الموطأ-٤٠٨
  .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق وتعلیق 

  .بیروت -ـ ھ ١٤٠٦  -دار احیاء التراث العربي : منشورات
  مالك بن نبي

  .  من سلسلة مشكلات الحضارة. الظاھرة القرآنیة-٤٠٩
  .عبد الصبور شاھین: تحقیق، ترجمة

  . بیروت-م٢٠٠٠-دار الفكر المعاصر
  )معاصر(الدكتور ماھر یاسین الفحل : ماھر الفحل

  بحوث في المصطلح  -٤١٠ 
 www.saaid.net. مكتبة صید الفوائد الإلیكترونیة

  نفسھ: ماھر یاسین الفحل
  أثر علل الحدیث في اختلاف الفقھاء -٤١١

   www.saaid.net. مكتبة صید الفوائد الإلیكترونیة
  نفسھ: ماھر یاسین الفحل

  تباین منھج المتقدمین والمتأخرین-٤١٢
     www.saaid.net. مكتبة صید الفوائد الإلیكترونیة

  )ـ ھ ١٣٥٣ت(محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحیم المباركفوري: المباركفوري 
  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي-٤١٣

  .ھـ بیروت١٤١٠-١ط-دار الكتب العلمیة



٣٧٧ 
 

  ).ھـ ٩٧٥ت (علي بن حسام الدین البرھان فوري : المتقي الھندي
 .في سنن الأقوال والأفعال: كنز العمال-٤١٤ 

  .بیروت-ھـ١٤٠٩ - مؤسسة الرسالة-.و صفوة السقاتحقیق بكري حیاني 
  ).ھـ٨٣٠ت(أحمد بن عبد الله بن سعید المتوّج البحراني : المتوج البحراني

  .في تفسیر آیات الأحكام الخمسمایة، منھاج الھدایة-٤١٥
  .طھران--طبعة حجریة

  ).ھـ١١١١ت(المجلسي محمد باقر : المجلسي
 .أخبار الأئمة الأطھاربحار الأنوار الجامعة لدرر -٤١٦

  .بیروت- ھـ  ١٤٠٣-٢ط-مؤسسة الوفاء
  
  

  )معاصر(مجید عبد الحمید ناجي 
  الأسس الفنیة لأسالیب البلاغة العربیة  -٤١٧

  .بیروت-م١٩٨٤-١ط-المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 
  ). ھـ١٣٧١ت (العاملي: محسن الأمین

  .أعیان الشیعة-٤١٨
  .الأمینحسن : تحقیق

  .بیروت -دار التعارف للمطبوعات 
  ).ھـ١٣٩٠ت(محسن الحكیم المرجع الدیني 

  مستمسك العروة الوثقى -٤١٩
  .قم -ھـ١٤٠٤-مكتبة آیة الله العظمى المرعشي النجفي 

  نفسھ: محسن الحكیم
  .المحقق الخراساني" كفایة"تعلیقة على . حقائق الأصول-٤٢٠

  .قم -منشورات مكتبة بصیرتي
  ).ھـ ٦٧٦ت (جعفر بن الحسن الھذلى صاحب الشرائع  :محقق الحليال

  .في مسائل الحلال والحرام، شرائع الإسلام -٤٢١
  .السید صادق الشیرازي: تحقیق

  .بیروت-مؤسسة الوفاء -ھـ ١٤٠٣أوفست من الطبعة الثالثة 
  )نفسھ(المحقق الحلي  

  المختصر النافع  -٤٢٢
 .طھران -ھـ ١٤١٠-٣ط-سة البعثةقسم الدراسات الإسلامیة في مؤس

  )نفسھ: (المحقق الحلي
  .معارج الأصول-٤٢٣

  . قم  -ھـ ١٤٠٣-١ط -مؤسسة آل البیت علیھم السلام للطباعة والنشر 
  ).معاصر(محمد إسحاق الفیاض المرجع الدیني

  تعالیق مبسوطة    -٤٢٤
  انتشارات محلاتي

  نفسھ: محمد إسحاق الفیاض
 ).ھـ١٤١٣ت(تقریر أبحاث السید أبو القاسم الخوئي: الفقھ محاضرات في أصول-٤٢٥ 

  .قم -ھـ١٤١٠-٢ط -مؤسسة النشر الإسلامي و دار الھادي
  )الدكتور(محمد أركون

  نحو تاریخ آخر للفكر الإسلامي، الفكر الأصولى وأستحالة التأصیل-٤٢٦ 
 ھاشم صالح: ترجمة و تعلیق 

  .لندن -م١٩٩٩ - ١ط  -دار الساقي 
  )الدكتور(ركون محمد أ
  قراءة علمیة، لفكر الإسلامي-٤٢٧



٣٧٨ 
 

 ھاشم صالح: ترجمة و تعلیق 
  .بیروت-م١٩٩٦-٢ط-مركز الانتماء القومي

  .محمد الحسیني الشیرازي
  .فلسفة التاریخ-٤٢٨

  .صاحب العابري: تحقیق
دار القارئ -م٢٠٠٥ھـ ١٤٢٥-٢ط -مؤسسة الوعي الإسلامي للتحقیق والترجمة والطباعة والنشر

  .   للطباعة والنشر والتوزیع
  .محمد الحسیني الروحاني: محمد الروحاني

  .تقریر أبحاث محمد الروحاني بقلم عبد الصاحب الحكیم، منتقى الأصول-٤٢٩
 .ھـ١٤١٦-٢ط-مطبعة الھادي

  )معاصر(محمد الریشھري 
  العقل والجھل في الكتاب والسنة  -٤٣٠

  .بیروت -ھـ١٤٢١-١ط-دار الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع 
 .الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشایع: محمد الشایع

    الفروق اللغویة وأثرھا في تفسیر القرآن -٤٣١
 .الریاض-ھـ١٤١٤-١ط-منشورات مكتبة العبیكان

  محمد الصغیر بناني 
  النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ  -٤٣٢

  .الجزائر-م١٩٨٣-دیوان المطبوعات الجامعیة
  محمد الطاھر بن عاشور

  التحریر والتنویر  -٤٣٣
  http://www.altafsir.com-موقع التفاسیر

  : محمد المؤمن القمي
  . تسدید الأصول-٤٣٤

 .  قم-ھـ ١٤١٩ -١ط-الإسلاميمؤسسة النشر 
  :محمد أمین الشیرازي

  .البلیغ في المعاني والبیان والبدیع-٤٣٥
  .قم-ـ ھ ١٤٢٢ -١ط-مؤسسة النشر الإسلامي 

  ).ھـ١٣٥٢ت(ابن معظم شاه الھندي: محمد أنور شاه الكشمیري 
  شرح سنن الترمذي،  العرف الشذي-٤٣٦

  محمود أحمد شاكر:تحقیق
  .١ط-والتوزیع مؤسسة ضحى للنشر 

  ).ھـ١٤٢٣ت: (محمد باقر الحكیم
  .تفسیر سورة الحمد-٤٣٧

  .قم -١ط-منشورات مجمع الفكر الإسلامي  
  .نفسھ: محمد باقر الحكیم

  .علوم القرآن-٤٣٨
  .قم  -ھـ١٤١٧-مؤسسة الھادي-٣ط-مجمع الفكر الاسلامي 

  ).ھـ١٤٠٠ت(محمد باقر الصدر: محمد باقر الصدر
  اقتصادنا  -٤٣٩

  .قم -ھـ ١٤٢٥-٢ط -مؤسسة بوستان كتاب 
  ).نفسھ(محمد باقر الصدر 

 .دروس في علم الأصول -٤٤٠
  .ھـ ١٤٠٦ -بیروت  -٢ط -منشورات دار الكتاب اللبناني  

  ).نفسھ(محمد باقر الصدر 



٣٧٩ 
 

 .دروس في علم الأصول-٤٤١ 
  .ھـ ١٤٠٦ -بیروت  -٢ط -منشورات دار الكتاب اللبناني  

 ).نفسھ: (الصدرمحمد باقر 
  .المدرسة القرآنیة-٤٤٢ 

  .ھـ١٤٢١- قم-الطبعة الأولى-منشورات مؤسسة الھدى
  .نفسھ: محمد باقر الصدر

  .المعالم الجدیدة للأصول-٤٤٣
  .النجف الأشرف -مطبعة النعمان  -١ط
  

  محمد باقرالصدر
  مقدمات في التفسیر الموضوعي للقرآن-٤٤٤

  .ھـ١٤٠٠-طبع الكویت
  )ھـ١٢٠٥ت(الوحید البھبھاني الحائري : محمد باقر بن محمد أكمل 

  الفوائد الرجالیة -٤٤٥
  .م.ب
  )ھـ١٢٠٥ت(الوحید البھبھاني الحائري : محمد باقر بن محمد أكمل 

  الفوائد الحائریة -٤٤٦
  . قم-ھـ١٤١٥-١ط-مجمع الفكر الإسلامي

  ) ھـ٢٩٠ت(وخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن فر: محمد بن الحسن الصفار
  ".ع " الكبرى في فضائل آل محمد ، بصائر الدرجات-٤٤٧

  ".كوچھ باغي " میرزا محسن : تحقیق
  .طھران -ھـ ١٤٠٤-منشورات الأعلمي

  )ھـ٧٦٤ت(محمد بن شاكر الكتبي 
  فوات الوفیات   -٤٤٨

  .عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد بن یعوض الله: تحقیق
  .بیروت-م٢٠٠٠-١ط-العلمیةدار الكتب   

  محمد بن صالح العثیمین
  الحدیث ومصطلحھ   -٤٤٩

  .الریاض-دار طیبة
  محمد بن صالح العثیمین

  .عن كتب الأعاریب، مختصر مغني اللبیب-٤٥٠
  .  مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریة-مكتبة مشكاة الإسلامیة

  ) ھـ١٣٥٠ت(محمد بن عقیل بن عبدالله بن عمر العلوي: محمد بن عقیل
  لمن یتولى معاویة، النصائح الكافیة-٤٥١ 
  .قم -ھـ١٤١٢-١ط-دار الثقافة للطباعة والنشر   

  )معاصر(بن بوزید بن علي القبي الجزائري : محمد بن علي فركوس
  مسائل خلافیة بین علماء الجرح والتعدیل   -٤٥٢
  ھ١٤٢٨ -ر الجزائ

  )ھـ١٢٤٧ت (أبو المعالي: محمد بن محمد ابراھیم الكلباسي
  الرسائل الرجالیة    -٤٥٣

  .تحقیق محمد حسین الدرایتي
  .قم-ھـ١٤٢٢-١دار الحدیث ط

 ).ھـ١٤٢٤ت(محمد تقي الحكیم
  .الأصول العامة للفقھ المقارن -٤٥٤ 

  .ھـ١٣٩٠ -٢ط-للطباعة والنشر ) ع(منشورات مؤسسة آل البیت 
  ).ھـ١٢٤٨ت (محمد تقي الرازي النجفي الأصفھاني : محمد تقي الرازي



٣٨٠ 
 

  .ھدایة المسترشدین-٤٥٥ 
 .قم-مؤسسة النشر الإسلامي 

  محمد تقي المدرسي
  المنطق الإسلامي أصولھ ومناھجھ-٤٥٦

  .   م١٩٩٢-دار البیان العربي
  .محمد جمال صقر

  .والتفكیررعایة النحو العربي لعروبة أطوار اللغة -٤٥٧
  . م٢٠٠٠-مكتبة أفق الإلیكترونیة

  )ھـ١٤٠٠ت(محمد جواد مغنیة 
  الشیعة في المیزان-٤٥٨

  .بیروت -ھـ ١٣٩٩-٤ط-دار التعارف للمطبوعات
  )ھـ١٢٦٦ت (محمد حسن بن باقر بن عبد الرحیم : محمد حسن النجفي

  .في شرح شرائع الاسلام، جواھر الكلام -٤٥٩
  عباس القوچاني: تحقیق

  .ھـ ش٣٦٥طھران -١-٢ط-الكتب الإسلامیة دار
  )ھـ١٣٦١ت(الغروي : محمد حسین الأصفھانى

  نھایة الدرایة في شرح الكفایة -٤٦٠
  .قم -ھـ ش١٣٧٤-١ط-)ع(انتشارات سید الشھداء -مھدي أحدي أمیر كلائي: تحقیق

  ).ھـ١٣١٢ت: (محمد حسین الطباطبائي
  .القرآن في الإسلام-٤٦١

 .حسینيتعریب السید أحمد ال
  ".أستاذ الدراسات القرآنیة في جامعة الكوفة"محمد حسین علي الصغیر : محمد حسین علي الصغیر

  .الصورة الفنیة في المثل القرآني، دراسة نقدیة بلاغیة-٤٦٢ 
  .بغداد-م١٩٨١/ھـ١٣٨١/دار الرشید  

  .نفسھ: محمد حسین علي الصغیر
  .في ضوء القرآن الكریم  أصول البیان العربي: أصول البیان العربي-٤٦٣ 

  .ھـ ١٤٢٠. الطبعة الأولى.لبنان. بیروت.منشورات دار المؤرخ العربي 
 نفسھ: محمد حسین علي الصغیر

 .المبادئ العامة لتفسیر القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق: المبادئ العامة لتفسیر القرآن-٤٦٤ 
  .ھـ ١٤٢٠. الأولىالطبعة .لبنان. بیروت.منشورات دار المؤرخ العربي 

  .نفسھ: محمد حسین علي الصغیر
 .تأریخ القرآن-٤٦٥

  .ھـ١٤١٣. بیروت-الطبعة الأولى-منشورات الدار العالمیة للدراسات والنشر والتوزیع
  .نفسھ:محمد حسین علي الصغیر

  .نظرات معاصرة في القرآن الكریم-٤٦٦
  .ھـ ١٤٢٢ -بیروت-١ط-منشورات دار المؤرخ العربي

  نفسھ: سین علي الصغیرمحمد ح
  الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإسلامیة-٤٦٧

  .الإمام محمد الباقر علیھ السلام مجدد الحضارة الإسلامیة، موسوعة أھل البیت الحضاریة
  .    ھـ١٤٢٣-١ط- مؤسسة المعارف للمطبوعات

  .نفسھ:محمد حسین علي الصغیر
  .نظریة النقد العربي-٤٦٨

  .ھـ ١٤٢٢ -بیروت-١ط-المؤرخ العربيمنشورات دار 
  .نفسھ:محمد حسین علي الصغیر

  .دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم، تطور البحث الدلالي-٤٦٩
  .ھـ ١٤٢٢ -بیروت-١ط-منشورات دار المؤرخ العربي



٣٨١ 
 

  محمد خلف سلامة
  مُعجم یُعنى بشرح مصطلحات المحدثین القدیمة والحدیثة: لسان المحدثین-٤٧٠

    ٢٠٠٧-الموصل
  )م١٩٨٦ت(محمد خیر الحلواني 

  المفصل في تاریخ النحو العربي  -٤٧١
   -١ط-مؤسسة الرسالة للطباعة

  
  ).ھـ ١٣٨٣ت (محمد رضا بن محمد المظفر: محمد رضا المظفر 
 .أصول الفقھ-٤٧٢ 

  .قم -ھـ١٣٧٠-٤ط -منشورات مكتب الحوزة العلمیة
  .نفسھ: محمد رضا المظفر

  .المنطق-٤٧٣
  .قم- مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین

  محمد زغلول سلام
  إلى آخر القرن الرابع الھجري، أثر القرآن في تطور النقد العربي-٤٧٤

    . القاھرة-م١٩٦١-٢ط-دار المعارف
  ).المرجع الدیني(محمد سعید الطباطبائي الحكیم : محمد سعید الحكیم

  .المحكم في أصول الفقھ-٤٧٥
 .ھـ ١٤١٤ -١ط-مؤسسة المنار 

  محمد سلام مدكور،الدكتور
  أصول الفقھ الإسلامي تأریخھ وأسسھ ومناھج الأصولیین في الأحكام والأدلة-٤٧٦

  .القاھرة-م ١٩٧٦ -١ط -دار النھضة العربیة
  محمد صادق الروحاني

  فقھ الصادق -٤٧٧
  .قم -ھـ ١٤١٢-٣ط-مؤسسة دار الكتاب

  محمد طاھر الجوابي
  الجرح والتعدیل بین المتشددین والمتساھلین-٤٧٨

  .    تونس-م١٩٩٧-الدار العربیة للكتاب
  )ھـ١٤٠٠ت: (محمد طاھر شیخ راضي

  بدایة الوصول في شرح كفایة الأصول  -٤٧٩
  .محمد عبد الحكیم الموسوي البكاء: تحقیق

  .ھـ١٤٢٥-١ط-مطبعة ستارة
  محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشایع

  .اللغویة وأثرھا في تفسیر القرآن الفروق-٤٨٠
  . م١٤١٤-١ط-مكتبة العبیكان

  محمّد عبد الخالق عضیمة
  دراسات لأسلوب القرآن الكریم-٤٨١

  .القاھرة-م٢٠٠٤-١ط-دار الحدیث
  محمد عثمان شبیر

  .التكییف الفقھي للوقائع المستجدة وتطبیقاتھ الفقھیة-٤٨٢
  .دمشق -م٢٠٠٤ -دار القلم  

  )ھـ١١٠١ت(دبیلي محمد علي الأر
  .وإزاحة الاشتباھات عن الطرق والاسناد، جامع الرواة-٤٨٣

  مكتبة المحمدي
  محمد علي الرضائي الأصفھاني



٣٨٢ 
 

  مناھج التفسیر واتجاھاتھ   -٤٨٤
  قاسم البیضائي: ترجمة وتحقیق

  .م٢٠٠٨-مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي
  ).ت ھـ(محمد علي الصابوني  
  .البیان في تفسیر آیات الأحكام من القرآنروائع -٤٨٥ 

  .ھـ١٤٠٧-٥ط-بیروت-مؤسسة مناھل العرفان-دمشق-مكتبة الغزالي
  ).ھـ ١٣٦٥ت(محمد على الكاظمي الخراساني: محمد علي الكاظمي

  ).ھـ ١٣٥٥ت (من إفادات المیرزا محمد حسین الغروي النائیني ، فوائد الأصول-٤٨٦ 
  .قم-ھـ ١٤٠٤ -ي التابعة لجماعة المدرسین منشورات مؤسسة النشر الإسلام

  .حامد صادق قنیبي+ محمد رواس قلعجي : محمد قلعجي
  .إنكلیزي –عربي ، معجم لغة الفقھاء-٤٨٧

  .لبنان -ھـ١٤٠٨-٢ط–دار النفائس 
  ).ھـ١٣٢٨ت: (محمد كاظم الخراساني

  .كفایة الأصول-٤٨٨
  .قم -ھـ١٤٠٩ -مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث 

  )ھـ١٣٨٩ت(أغا بزرك : محمد محسن الطھراني
  .إلى تصانیف الشیعة، الذریعة-٤٨٩

  .ھـ بیروت١٤٠٣-٣ط-دار الأضواء 
  ).ھـ١٢١٢ت(محمد مھدي الطباطبائي، : محمد مھدي بحر العلوم

  .رجال السید بحر العلوم، الفوائد الرجالیة-٤٩٠
  .علومو حسین بحر ال،محمد صادق بحر العلوم: تحقیق

  .النجف الاشرف -ھـ١٣٨٥-١ط -مطبعة الآداب 
  )نفسھ(محمد ناصر الألباني 

  .تمام المنة في التعلیق على فقھ السنة-٤٩١
  .الریاض -ھـ١٤٠٩-٢ط-دار الرایة للنشر والتوزیع

  )م٢٠٠٠(محمد ناصر الدین بن نوح نجاتي الألباني : محمد ناصر الألباني
  .أحادیث منار السبیلفي تخریج ، إرواء الغلیل-٤٩٢

  بیروت -ھـ  ١٤٠٥ -٢ط-المكتب الإسلامي
  )نفسھ(محمد ناصر الدین الألباني

  .سلسلة الأحادیث الصحیحة والضعیفة-٤٩٣ 
  .الریاض-٥ط-مكتبة المعارف

  )ھـ١٣٨٥ت(محمود أبو ریة 
  أضواء على السنة المحمدیة -٤٩٤

  .٥ط-نشر البطحاء
  .محمود رجبي

  .تفسیر القرآن الكریمبحوث في منھج -٤٩٥
  .ترجمة حسین صافي

  .   دمشق-دار الفن، بیروت-م٢٠٠٧-١ط-مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي
  الدھسرخي الأصفھاني: محمود مھدي الموسوي

  الجمان الحسان في أحكام القرآن  -٤٩٦
  .ھـ١٤٠٣ -طبع

  .العلامة محي الدین بن محمد جواد الموسوي: محیي الدین الغریفي
  قواعد الحدیث  -٤٩٧

  .بیروت -ھـ١٤٠٦-٢ط -المطبعة دار الأضواء
  )ـ ھ ١٢٥٠ت ( میر عبد الفتاح الحسیني المراغي : المراغي

  أصول الفقھ -٤٩٨



٣٨٣ 
 

  .قم. ـ  ھ ١٤١٧ - مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین
  ).ھـ١٢٨١ت(مرتضى بن محمد أمین : مرتضى الأنصاري 

  فرائد الأصول   -٤٩٩
  .قم-ھـ١٤١٩ -١ط-مجمع الفكر الإسلامي-.لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم: تحقیق

  
  مرتضى الرضوي  

  .في القاھرة، مع رجال الفكر-٥٠٠
 .لندن -بیروت  -ھـ١٤١٨-  ٤الإرشاد للطباعة والنشرط

  ).ھـ ٤٣٦ت(علي بن الحسین بن موسى الموسوي : المرتضى
  ".أصول فقھ. "أصول الشریعةإلى ، الذریعة-٥٠١ 

  .منشورات جامعة طھران -تحقیق أبو القاسم گرجي
  )نفسھ(المرتضى 

  رسائل المرتضى-٥٠٢
  .مھدي الرجائي: تحقیق

  .  ھـ١٤٠٥ -قم  -منشورات دار القرآن الكریم 
 ).ھـ ٧٤٢ت (یوسف بن عبد الرحمن : المزي
 .تھذیب الكمال في أسماء الرجال: تھذیب الكمال-٥٠٣

  .بشار عواد معروف: تحقیق
  .ھـ ١٤٠٦ -٤ط-منشورات مؤسسة الرسالة

  مسلم الداوري
اوري بقلم محمّد علي، أصول علم الرجال بین النظریة والتطبیق-٥٠٤ بْحاثِ الدَّ َ ً لأ صالح   تَقْریرا
   المعلّم

  حسن العبودي: تصحیح
  .ھـ ١٤٢٣: الطبعة الثانیة

 ).ھـ٢٦١ت(القشیرى النیسابوري مسلم بن الحجاج ابن مسلم بن ورد: مسلم
  .صحیح مسلم -٥٠٥ 

  .لبنان. بیروت. منشورات دار الفكر
  ).ھـ١٣٩٨ت(مصطفى روح الله : مصطفى الخمیني 

  تحریرات في الأصول، تحریرات الأصول-٥٠٦
  .ھـ١٤١٨-١ط- مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني 

  )متمرس في كلیة الحقوقالأستاذ ال(مصطفى إبراھیم الزلمي : مصطفى الزلمي
  .أصول الفقھ في نسیجھ الجدید: أصول الفقھ-٥٠٧

  .بغداد -م٢٠٠٢ -شركة الخنساء-١١:ط
  )ھـ٦٩٤ت(أحمد بن علي الساعاتي البعلبكي البغدادي : مظفر الدین البغدادي

  بدیع النظام الجامع بین البزدوي والإحكام -٥٠٨
مركز (صورة منھ على الموقع -خة مكتبة تشستربیتينس-وزارة الأوقاف الكویتیة-إدارة المخطوطات 
  ٥١٨: الكتاب رقم- www.wadod.com\bookshelf) وورد للمخطوطات

 ).ھـ٤١٣ت(محمد بن محمد بن النعمان العكبري : المفید
  .الإرشاد-٥١٠ 
  . بیروت -ھـ١٤١٠-٣ط-مؤسسة الأعلى للمطبوعات 

  ).ھـ٤١٣ت(محمد بن محمد بن النعمان العكبري : المفید
  التذكرة بأصول الفقھ: التذكرة-٥١١

  .ھـ بیروت١٤١٤-  ٢ط-دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع -.الشیخ مھدي نجف: تحقیق
  ).ھـ٨٢٦ت(الأسديالمقداد بن عبد الله بن محمد الحلي : المقداد السیوري

 .كنز العرفان في فقھ القرآن-٥١٢
  .ھـ١٤١٩ -المجمع العالمي للتقریب بین المذاھب -تحقیق محمد القاضي



٣٨٤ 
 

  )ھـ١٠١٤ت: (ملا علي القاري
  شرح مسند أبي حنیفة-٥١٣

  .بیروت -دار الكتب العلمیة 
  

  ).ھـ١٠٣١ت(محمد عبد الرؤوف المناوي: المناوي
  . شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر: فیض القدیر-٥١٤ 

  .احمد عبد السلام: ضبط وتصحیح
  .بیروت -ھـ ١٤١٥-١ط -دار الكتب العلمیة

  منتدى البحرین الإنشائي 
  تسلسل خطوات تنفیذ المباني-٥١٥

  .موقع منتدى البحرین الإنشائي الإلیكتروني
  منقور عبد الجلیل

  .أصولھ ومباحثھ في التراث العربي، علم الدلالـة-٥١٦
  .م٢٠٠٨ -دمشق -منشورات اتحاد الكتاب العرب

  )١٢٩٣ت(مھدي الكجوري الشیرازي 
  الفوائد الرجالیة-٥١٧

  .محمد كاظم رحمان ستایش: تحقیق
  .ھـ١٤٢٤-١ط-دار الحدیث للطباعة والنشر

  )ھـ١٠٤١ت(میرداماد محمد باقر الحسیني الأستر آبادي
  سماویة   الرواشح ال-٥١٨

  .ھا، نعمة الله الجلیلي غلامحسین قیصریھ: تحقیق
  .ھـ١٤٢٢-١ط-دار الحدیث للطباعة والنشر 
  میشال زكریا 

  )النظریة الألسنیة. (والتولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة، الألسنیة-٥١٩
  .بیروت-م١٩٨٦-٢ط-المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر

  .ناجي أحمد
  .تحدیات وآفاق -الإجتماعيالتغییر -٥٢٠

  .ھـ١٤١٤-١ط-دار البیان العربي
  ناصر مكارم الشیرازي

  نفحات القرآن   -٥٢١
  .بمساعدة جملة من العلماء

  .قم-٢٠٠٥-مدرسة أمیر المؤمنین علیھ السلام
  :ناصر مكارم الشیرازي

  .الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل-٥٢٢
  .طبعة جدیدة منقحة مع إضافات

  ).ھـ٤٥٠ت(ي أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاش
  رجال النجاشي  -٥٢٣

  .مؤسسة الشبري الزنجاني: تحقیق
  ).ھـ١٤٢٤(، ٧مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، قم، ط 

  ).ھـ ٣٣٨ت (أحمد بن محمد بن إسماعیل المرادي المصري : النحاس
 .معاني القرآن  -٥٢٤

  .الصابونيتحقیق محمد علي 
  . مكة المكرمة -ھـ ١٤٠٨-١:ط–منشورات جامعة أم القرى 

  ).ھـ٣٠٣ت(أحمد بن علي بن شعیب : النسائي
  كتاب الضعفاء والمتروكین -٥٢٥

  . بیروت -١٤٠٦- ١ط-دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع
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 )نفسھ: (النسائي
  .السنن االكبرى: سنن النسائي-٥٢٦

  .بیروت-ھـ ١٣٤٨ -١ط-اعة والنشر والتوزیع منشورات دار الفكر للطب 
  ).ھـ٧١٠ت(أبو البركات عبد الله ابن أحمد بن محمود النسفي: النسفي

  .تفسیر النسفي -٥٢٧ 
  .     م. ب-طبعة قدیمة

  .نفسھ: النسفي
  .شرح المصنف على المنار، كشف الأسرار-٥٢٨

  .ھـ١٤٠٦-بیروت-١ط-دار الكتب العلمیة
  نصر حامد أبو زید

  مفھوم النص-٥٢٩
  .لبنان،بیروت -المغرب،الدار البیضاء-م٢٠٠٥-٦ط-المركز الثقافي العربي

  ).ھـ٣٦٣ت(ابن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمي : النعمان
دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام ، والقضایا والأحكام عن أھل بیت رسول : دعائم الإسلام-٥٣٠

  .سلامالله علیھ وعلیھم أفضل ال
  آصف بن علي أصغر فیضي دار المعارف: تحقیق 

  .     ھـ ١٣٨٣منشورات دار المعارف بمصر 
  ).ھـ٣٦٠ت(محمد بن إبراھیم ابن جعفر البغدادي النعماني : النعماني

  .تفسیر النعماني-٥٣١
  .طبع إیران

  H-A-R-Gibb .نعیم كب
  .علم التاریخ -٥٣٢

حسین ، الدكتور عبد الحمید یونس، إبراھیم خورشید(ة دائرة المعارف الإسلامی: لجنة الترجمة
  )عدنان

  .م١٩٨١-١ط-بیروت-دار الكتاب اللبناني
  )م١٩٥٤ت. (نقولا حداد

  .حیاة الھیئة الاجتماعیة وتطورھا+  -علم الاجتماع-٥٣٣
  .بیروت-ھـ١٤٠٢-٢ط-دار الرائد العربي 

  ).ھـ٦٧٦ت (النووي أبو زكریا یحیى بن شرف النووي الدمشقي 
  التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر في أصول الحدیث -٥٣٤

  موقع الوراق
http://www.alwarraq.com     

  )نفسھ: (النووي
  .شرح صحیح مسلم، شرح مسلم-٥٣٥

  .ھـ ١٤٠٧ -بیروت -دار الكتاب العربي 
  )نفسھ(: النووي

  .في شرح المھذب، المجموع-٥٣٦
  روت بی -طبع ونشر دار الفكر

  .ھاري المربادنز
  .مقدمة في تاریخ علم الاجتماع-٥٣٧

  .ترجمة الدكتور صبحي محمد قنوص
  .   م٢٠٠٣-بنغازي-دار الكتب الوطنیة-١ط-جامعة فاریوس 

  ھاشم معروف الحسني
  دراسات في الحدیث والمحدثین -٥٣٨

  .بیروت -ھـ ١٣٩٨-مزیدة ومنقحة٢ط-دار التعارف للمطبوعات
  )ھـ٨٠٧ت (الدین علي بن أبي بكر الھیثمي نور : الھیثمي
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  ومنبع الفوائد، مجمع الزوائد-٥٣٩
  .بیروت -  ھـ ١٤٠٨دار الكتب العلمیة 

  ).ھـ٤٦٨( أبو الحسن علي بن أحمد : الواحدي النیسابوري
  أسباب نزول الآیات   -٥٤٠

  .ھـ ١٣٨٨. القاھرة. منشورات مؤسسة الحلبي وشركاه
  وحید خان

  حدى  الإسلام یت-٥٤١
 .عبد الصبور شاھین. وتقدیم د مراجعة- ظفر الدین خان ترجمة 
   .الكویت-١٩٦٩-١ط

  ). ھـ٦٦٢ت(یحیى بن علي القرشي
  غرر الفوائد المجموعة-٥٤٢ 

  .بیروت -دار الكتب العلمیة  -ھـ ١٤١٧-١ط-محمد خرشافي: تحقیق
 ).ھـ١١٨٦ت(یوسف بن أحمد : یوسف البحراني

  .في أحكام العترة الطاھرة، الحدائق الناضرة-٥٤٣
  .محمد تقي الایرواني: تحقیق

  .المطبعة النجف الاشرف -الناشر الأخوندي
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  لبحوث والدوریات والرسائل العلمیةا
  

  ) الدكتور(إبراھیم خلیل 
  تشومسكي  وتأطیر الصفة الإبداعیة للّغة  -٥٤٤

  www.manbaralrai.com.م٤/١١/٢٠٠٨-منبر الرأي: بحث على موقع
  )معاصر(أبو زید بن عبد الله : أبو زید المقرئ الإدریسي

  العلم الإلھي المطلق و اللغة البشریة  -٥٤٥
  www.alrashad.orgLissuses: موقع الرشاد
  .أستاذ جامعي من الجزائر مقیم بفرنسا: أحمد یوسف

   Jean Dubois e outs ومصدره، ت الى السیمیائیاتمن اللسانیا، تحلیل الخطاب-٥٤٦
Dictionnanes de - linguistique - ed  larousx pp .  

  .البحرین، مسقط-م١٩٩٧-أكتوبر-١٢مجلة نزوى العدد 
  اسماعیل مغمولي

  .نصوص مختارة-بناء الجملة في آیات الأحكام-٥٤٧
  . م١٩٩٧ -قسطنینة-جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة-رسالة ماجستیر

  حسن كاظم أسد: الباحث
  .القطب الراوندي ومنھجھ في فقھ القرآن-٥٤٨

  .   م٢٠٠٧-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ-رسالة ماجستیر
  جاسم محمد علي الغرابي

  منھج الشیخ الجزائري في تفسیر آیات الأحكام-٥٤٩
  .م٢٠٠٦-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ-رسالة ماجستیر

  عبد الإلھ حوري الحوري 
  أسباب إختلاف المفسرین في تفسیر آیات الأحكام-٥٥٠

  م ٢٠٠١/ ھـ  ١٤٢٢ -قسم الشریعة الإسلامیة –كلیة دار العلوم  –جامعة القاھرة -رسالة ماجستیر 
  خلیل محمود نعراني

  الشرعیةأثر الظرف في تغییر الأحكام -٥٥١
   .نابلس-م٢٠٠٣-جامعة النجاح الوطنیة-رسالة ماجستیر 

  رزاق محسن محمد شریف
ً ، النظریة العامة للفقھ المقارن  كتاب الخلاف للشیخ الطوسي-٥٥٢   .أنموذجا

  .٢٠٠٧-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ/رسالة ماجستیر
  .سامي عوض و یاسر محمّد مطره جي

  .في تفسیر الآیات القرآنیّة أثر تعدّد الآراء النّحویّة -٥٥٣
لعام -٢٩عدد -سلسلة الآداب والبحوث الإنسانیة-مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة

  .  م٢٠٠٧
  شھرزاد بن یونس

  أسبابھ وأشكالھ ، التغیّر الدلالي-٥٥٤
  www.difaf.nit: بحث منشور على موقع الضفاف

  عنوز صباح
  التصویر الفني في القرآن الكریم -٥٥٥

  .م٢٠٠٨-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ-محاضرات ألقیت على طلبة الدراسات العلیا
  )معاصر(السودان، الدكتور: طارق الصادق عبد السلام

  .   دراسة نموذجیة في الضبط الاجتماعي-٥٥٦
  .السودان-م٢٠٠٧-مجلة تفكر--بحث علمي محكم
  .الدكتور العلواني: حعامر مھدي صال

  الأسباب الدلالیة لاختیار المفردة القرآنیة-٥٥٧
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  .م٢٠٠٧-مجلة جامعة الأنبار
  عبد الأمیر كاظم زاھد

  منھج المقداد السیوري في كنز العرفان-٥٥٨
  . ٣٦-عدد، )ع(مجلة فقھ أھل البیت 

  )كاتب سوري معاصر(عبد الرحمن حللي 
  استخدام علم الدلالة في فھم القرآن   -٥٥٩

  .م٢٠٠٨- الجامعة الأردنیة-كلیة الشریعة-بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي
  عبد الرحمن صالح

  .مدخل  إلى  علم اللسان الحدیث-٥٦٠ 
  ١٩٧٤-١٩٧٣ -٤عدد –جامعة الجزائر–مجلة اللسانیات، معھد العلوم اللسانیة والصوتیة 

  عبد الصبور شاھین
  نظریة جدیدة في دلالة الكلمة القرآنیة  -٥٦١

  .للدكتورة سھام الفریح) بحوث في اللغة والأدب(مقالة منشورة في ضمن كتاب 
   .ھـ١٤٠٨-جامعة الكویت

  عبد الفتاح محمد خضر
  المجمل والمبین في القرآن  -٥٦٢

  .مصر-١٩٩٢-جامعة الأزھر-كلیة أصول الدین والدعوة-رسالة ماجستیر
  الشیخ عبد الكریم بن عبد الله الخضیر: الكریم الخضیرعبد 

  شرح شرح كتاب اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیر-٥٦٣ 
  .الریاض-الرایة الإسلامیة -سلسلة مفرغة من تسجیلات صوتیة

  islamway.com: طریق الإسلام موقع
  الشیخ عبد الكریم بن عبد الله الخضیر: عبد الكریم الخضیر

  شرح نظم اللؤلؤ المكنون     -٥٦٤ 
  .الریاض-الرایة الإسلامیة -سلسلة مفرغة من تسجیلات صوتیة

  islamway.com: طریق الإسلام موقع
  .عبد الله محمد الجویسي

  .التعبیر القرآني والدلالة النفسیة-٥٦٥
  .  م٢٠٠١-مالیزیا-الإسلامیة -الجامعة العالمیة  -رسالة دكتوراه
  .للدراسات القرآنیةدار الغوثاني 

  عدي جواد علي
  الأسس المنھجیة في تفسیر النص القرآني-٥٦٦

  .  م٢٠٠٩-كلیة الفقھ-جامعة الكوفة-رسالة دكتوراه
  .عدي جواد علي الحجار

  .في كتابھ كنز العرفان في فقھ القرآن، المقداد السیوري وجھوده التفسیریة-٥٦٧
  .٢٠٠٥-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ/رسالة ماجستیر

  .علي بن مناور بن رده الجھني
  .أثر دلالات حروف المعاني الجارة في التفسیر-٥٦٨

  .ھـ١٤٢٨-السعودیة-جامعة أم القرى-كلیة الدعوة وأصول الدین-رسالة ماجستیر
  علي حسن مطر

٥٦٩- ً   .النحو لغة واصطلاحا
  .ھـ١٤١٢السنة السابعة رجب  -العدد الثالث  -مجلة تراثنا
  .قم -البیت علیھم السلام لإحیاء التراث مؤسسة آل 

  عمر بن حماد
  الاتجاه الاجتماعي في التفسیر ودوره في تأسیس العلوم الاجتماعیة -٥٧٠

    www.tafsir.org: ملتقى أھل التفسیر
  عمر محمد سعید الشفیع
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   اللسان العربي  تعریف وتصنیف-٥٧١
  aljazeeratalk.net: الجزیرة تولك  

  متعبفاضل مدب 
  منھج الحائري في مقتنیات الدرر وملتقطات الثمر في تفسیر القرآن الكریم-٥٧٢

  .٢٠٠٧-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ/رسالة ماجستیر
  )الدكتور، الأستاذ(محمد حسین علي الصغیر 

  مصطلحات أساسیة في حیاة علوم القرآن-٥٧٣
  .م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٧محرم  -مجلة مآب السنة الأولى ، العدد الثاني  

  .نفسھ: محمد حسین علي الصغیر
  .ھـ١٤٢٧-على طلبة الدراسات العلیا) المجمل والمفصل(محاضرات علوم القرآن-٥٧٤ 

  محمد سالم سعد الله
  ".دراسة نقدیة"المنظومة المعرفیة للفراھیدي -٥٧٥

  non_alshekh@yahoo com: بحث منشور على الموقع
  محمود عیدان أحمد الدلیمي

  الأسس والضوابط ، جرح الرواة وتعدیلھم-٥٧٦
  جامعة بغداد ـ كلیة العلوم الإسلامیة-رسالة دكتوراه
  )معاصر-الدكتور(مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار :  مساعد الطیار

  العام والخاصتعلیقات على -٥٧٧
  Www.tafsirnet -بحث منشور على موقع  

ار یَّ   مُسَاعِدُ بن سُلَیمَانَ بن نَاصِر الطَّ
رِ -٥٧٨ دبُّرِ والمُفسِّ أویلِ والاسْتِنْبَاطِ والتَّ فْسِیرِ وَالتَّ   مَفْھُومُ التَّ

  Www.tafsirnet -بحث منشور على موقع
  )نفسھ(مساعد سلیمان الطیار 

  .المفردة القرآنیة والمراحل التي تمر بھا حال التفسیر: المفردة القرآنیةمراحل تطور -٥٧٩
   Www.tafsirnet-بحث منشور على موقع
  .مظاھر جاسم عبد الكاظم

  .البحث الروائي في تفسیر المیزان-٥٨٠
  .٢٠٠٥-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ/رسالة ماجستیر

  ناظرموریس أبو 
  .مدخل إلى علم الدلالة الألسني--٥٨١
  .م١٩٩٢-١٨عدد -مجلة الفكر العربي المعاصر -مقال

  نصر محمد عارف
  من مجلة قضایا المنھجیة في العلوم الإسلامیة والاجتماعیة  ) ٢٧(مقدمة العدد-٥٨٢

  السوداني: یحیى محمد
  .مشكلة الحدیث عند السنة والشیعة-٥٨٣

    Yahya-mohamed.blogspot.com :بحث منشور على الموقع
 
 



  ).ھـ٦٥٤ت(عبد العظیم بن عبد الواحد العدواني : ابن أبي الإصبع
  تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر -١

      www.alwarraq.com.-موقع الوراق الإلیكتروني
  )ھـ٦٥٦ت(عبد الحمید بن ھبة الله بن محمد بن محمد : ابن أبي الحدید

  .شرح نھج البلاغة -٢
  .م١٩٦٢- البابي الحلبي-دار إحیاء الكتب العربیة-٢ط-الفضلمحمد أبو :تحقیق

 ).ھـ٨٨٠ت(محمد بن على بن إبراھیم الاحسائي : ابن أبي جمھور
  .عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث :عوالي اللئالي -٣
  .تحقیق آقا مجتبى العراقي 

  .قم-ـ ھ ١٤٠٣ - ١:ط-مطبعة سید الشھداء 
  )ھـ٣٢٧ت(الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي عبد: ابن أبي حاتم الرازي 
  الجرح والتعدیل-٤

  .بیروت -ھـ ١٣٧١-١ط-دار إحیاء التراث العربي
  )ھـ٣٢٧ت(عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي: ابن أبي حاتم الرازي

  .تفسیر ابن أبي حاتم -٥
  .منشورات المكتبة العصریة -مطبعة صیدا -أسعد محمد الطیب: تحقیق

  ).ھـ٢٣٥ت(عبد الله بن محمد بن أبي شیبة إبراھیم : أبي شیبةابن 
  .مصنف ابن أبي شیبة في الأحادیث والآثار: المصنف -٦
  .بیروت -ھـ ١٤٠٩ -دار الفكر-تحقیق سعید اللحام  

  ).ھـ٥٩٨ت(محمد بن إدریس الحلي : ابن ادریس
  .السرائر-٧

  .لجنة التحقیق مؤسسة النشر الإسلامي: تحقیق
  .قم -ھـ١٤١٠-٢:ط -مؤسسة النشر الإسلامي  :الناشر

  ).ھـ ٦٠٦ت (مجد الدین بن محمد الجزري : ابن الأثیر
  .في غریب الحدیث والأثر، النھایة -٨
 .قم  -٤ط-طاھر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي: تحقیق 

  .أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري: ابن الأنباري
  .یستعملھ الناس الزاھر في معاني الكلام الذي-٩

  .حاتم الظالمي: تحقیق
  .ھـ١٤١٢-بیروت-١ط-مؤسسة الرسالة: منشورات
 ).ھـ ٤٨١ت (عبد العزیز بن بحر  أبو القاسم الطرابلسي : ابن البراج

  .المھذب -١٠
  .تحقیق لجنة بإشراف جعفر السبحاني

  .قم-ھـ١٤٠٦-منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین
  ).ـ ھ ٥٩٧(الجوزي عبد الرحمن بن علي القریشي البغداديابن 
  .زاد المسیر في علم التفسیر -١١

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع -تحقیق محمد عبد الرحمن عبد الله 
  .نفسھ :ابن الجوزي 

 .نواسخ القرآن -١٢
  .لبنان -منشورات دار الكتب العلمیة بیروت 

  
  .نفسھ :ابن الجوزي

  الموضوعات-١٣
  .عبد الرحمن محمد عثمان: تحقیق

  .م ١٩٦٦ - ھـ ١٣٨٦ -١ط-المدینة المنورة  -المكتبة السلفیة 
  )ھـ٦٤٦ت(جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمر : ابن الحاجب 



  .إلى علمي الأصول والجدل، منتھى الوصول والأمل-١٤
  .مصر-ھـ١٣٢٦-مطبعة السعادة

  ) ھـ٩٧١ت(رضي الدین محمد بن إبراھیم الحلبي: ابن الحلبي 
  في صفوة علوم الأثر،  قفو الأثر-١٥

  عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق
  .حلب -ھـ ٢١٤٠٨-ط-مكتبة المطبوعات الإسلامیة

  )ھـ٢٤٤ت(الأھوازي : ابن السكیت
  ترتیب إصلاح المنطق -١٦

  .محمد حسن بكائي: تحقیق
  .ایران -مشھد  -ھـ ١٤١٢-١ط-مجمع البحوث الإسلامیة

  ).ھـ ١٠١١ت(الحسن بن زین الدین بن علي العاملي: ابن الشھید الثاني
 .وملاذ المجتھدین، معالم الدین -١٧

  .قم-منشورات مؤسسة النشر الاسلامي التابعة  لجماعة المدرسین
  ). ھـ٦٤٣ت (عثمان بن عبد الرحمن : ابن الصلاح

  مة ابن الصلاحمقد-١٨
  .بیروت   -ھـ ١٤١٦ -دار الكتب العلمیة -١ط-صلاح محمد عویضة: تحقیق

  ).ھـ٥٤٣ت(أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله : ابن العربي
  .أحكام القرآن-١٩

  .محمد عبد القادر عطا: تحقیق
  .  دار الفكر للطباعة والنشر: طبع ونشر
  )ھـ٧٧١ت (بن یوسف بن المطھر الحلي محمد بن الحسن : ابن العلامة

  في شرح إشكالات القواعد  ، إیضاح الفوائد-٢٠
  .عبد الرحیم البروجردي،علي پناه الاشتھاردي،حسین الموسوي الكرماني:تحقیق

  . قم-ھـ ١٣٨٧ -المطبعة العلمیة 
 ).ھـ٣٨٥ت(محمد بن إسحاق : ابن الندیم

  .الفھرست-٢١
  .ھـ١٣٩٨لبنان . بیروت-منشورات دار المعرفة  

  )ھـ٧٢٨ت(أحمد بن عبد الحلیم الحراني : ابن تیمیة
  .مقدمة في أصول التفسیر-٢٢

 .بیروت  -ھـ١٣٩٢ -مؤسسة الرسالة-تحقیق عدنان زرزور 
  ).ھـ٧٤١ت(محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي الكلبي: ابن جزي 

  .التسھیل لعلوم التنزیل-٢٣
  .لبنان -ھـ١٤٠٣ -٤ط-دار الكتاب العربي 

  ابن جزي
  تقریب الوصول إلى علم الأصول-٢٤

  .محمد علي فركوس: تحقیق
  .الجزائر-ھـ١٤١٠-١ط-دار التراث

  ).ـ ھ ٣٥٤ت (محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي البستي: ابن حبان 
  .الثقات -٢٥

  .  ه ١٣٩٣الدكن الھند حیدر آباد  - ١ط-مجلس دائرة المعارف العثمانیة
 ).ـ ھ ٣٥٤ت سنة (محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي البستي: ابن حبان

  .مشاھیر علماء الأمصار وأعلام فقھاء الأقطار: مشاھیر علماء الأمصار-٢٦
  .تحقیق مرزوق على إبراھیم 

  .  ه ١٤١١منشورات دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة الأولى 
  ).ھـ ٨٥٢ت (ابن حجر أحمد بن علي  العسقلاني 

 .في شرح صحیح البخاري، فتح الباري-٢٧



  .لبنان -بیروت . الطبعة الثانیة . منشورات دار المعرفة للطباعة والنشر
  )نفسھ(ابن حجر العسقلاني 

  أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني-٢٨
  عبد الرحیم بن محمد أحمد الشقري: تحقیق

  .ھـ١٤٢٤-١ط-السلفأضواء 
  ).نفسھ(ابن حجر

َھلِ الأثَر،  نزھة النظر-٢٩   في تَوْضِیحِ نُخْبَةِ الفكَِر في مُصْطَلحِ أ
  الحافظ أبن حجر العسقلانى: تألیف

  مكتبة مشكاة 
  ).نفسھ: (ابن حجر

 .في شرح صحیح البخاري، فتح الباري-٣٠
  بیروت -٢ط-منشورات دار المعرفة للطباعة والنشر

  ).نفسھ: (ابن حجر 
  .تھذیب التھذیب-٣١ 

  .ھـ ١٤٠٤ -بیروت - ١:ط –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
 ).نفسھ: (ابن حجر

  .لسان المیزان-٣٢
  .ـ بیروت ھ ١٣٩٠ - ٢:ط–منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  
  ).ھـ ٨٥٢ت (شھاب الدین أحمد بن علي  العسقلاني : ابن حجر 

  .في تمییز الصحابة: الإصابة-٣٣
  .عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: تحقیق

  . م ١٩٩٥ -  ه ١٤١٥الطبعة الأولى -لبنان  - دار الكتب العلمیة بیروت 
  ).ـ ھ ٤٥٦ت (على بن احمد بن سعید الأندلسي الظاھري : ابن حزم 

  .الناسخ والمنسوخ-٣٤
  -١ط-عبد الغفار سلیمان البنداري:تحقیق
 .بیروت. الكتب العلمیة  دار -١٤٠٦

  .نفسھ: ابن حزم 
 .في أصول الأحكام، الإحكام-٣٥

  .زكریا علي یوسف مطبعة العاصمة بالقاھرة: الناشر-تحقیق أحمد شاكر  
  ).ھـ٨٠٨ت(عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الإشبیلي : خلدون ابن
  ....والبربرالعبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم . المقدمة٣-٣٦

تاریخ : بعنوان. بیروت -٤ط-طبعة دار إحیاء التراث العربي. + م١٩٨٤ -بیروت  -دار القلم  -٦ط
  .ابن خلدون

  )ھـ٦٨١ت(أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر بن خلكان : ابن خلكان 
  .وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: وفیات الأعیان-٣٧
  .بیروت-دار الثقافة: ر المطبعةطبع ونش -إحسان عباس: تحقیق  

  )ھـ٣٢١ت(محمد بن الحسن الأزدي : ابن درید
  الاشتقاق  -٣٨

  . م١٩٥٨.--تحقیق عبد السلام ھارون
 ).ـ ھ ٥٩٥ت (ابن رشد الحفید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد : ابن رشد

  .بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -٣٩
  .تحقیق خالد العطار  

  .بیروت -ـ ھ ١٤١٥-دار الفكر للطباعة والنشر- والدراساتمكتب البحوث 
  )ھـ٤٦٣ت(أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني : ابن رشیق 

  .لعمدة -٤٠
  . م١٩٦٣-مطبعة السعادة



  )ھـ٣٩٩ت(أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنین: ابن زمنین
  .تفسیر ابن زمنین -٤١

  .القاھرة -ھـ ١٤٢٣ -١ط-مصطفى الكنزمحمد بن -حسین بن عكاشة : تحقیق
  ).ھـ٥٨٥ت(حمزة بن علي بن زھرة:ابن زھرة الحلبي 
  .غنیة النزوع-٤٢ 

  .قم  -ـ  ھ ١٤١٧ - ١:مؤسسة الإمام الصادق علیھ السلام للتحقیق ط
  ).ھـ٢٣٠ت(محمد بن سعد بن منیع الزھري بالولاء : سعد ابن
 .الطبقات الكبرى -٤٣

  .لبنان. بیروتمنشورات دار صادر 
  )ھـ٤٢٨ت(أبو علي الحسین بن عبد الله بن علي : ابن سینا

  المنطق-٤٤
   http://www.alwarraq.com-موقع الوراق 

  ).ھـ٤من أعلام ق(الحسن بن علي بن الحسین الحراني : ابن شعبة
  ".ع"عن آل الرسول ، تحف العقول-٤٥

  .قم- نشر الإسلاميمؤسسة ال -ھـ  ١٤٠٤ -٢:ط–علي أكبر الغفاري : تحقیق
  ).ھـ٥٨٨ت(محمد بن علي أبو عبد الله : ابن شھرآشوب

  معالم العلماء في فھرست كتب الشیعة وأسماء المصنفین منھم قدیما وحدیثا -٤٦
  .تقدیم محمد صادق آل بحر العلوم

  .م ١٩٦١  ھـ ١٣٨٠- النجف الأشرف -المطبعة الحیدریة -مزیدة على الطبعة الأولى-٢ط
  )ھـ٦٦٤ت(رضي الدین علي بن موسى بن جعفر: ابن طاووس الحسني 

  .سعد السعود-٤٧
  .ھـ١٣٦٣ -قم -منشورات الرضى 

  )ھـ٦٦٤ت(رضي الدین علي بن موسى بن جعفر الحسني : ابن طاووس
  مضمار السبق في میدان الصدق:  إقبال الأعمال-٤٨

  .ھـ١٤١٤ -قم-١طمكتب الإعلام الإسلامي -جواد القیومي الأصفھاني: تحقیق
  ).ھـ١٢٥٢ت (محمد أمین الشھیر بابن عابدین: ابن عابدین

  على الدر المختار شرح تنویر الأبصار في فقھ مذھب أبي حنیفة النعمان، حاشیة رد المحتار-٤٩
  .لبنان -م بیروت  ١٩٩٥ - ١٤١٥-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

  .)ھـ٤٦٣ت(محمد بن عبد البر یوسف بن عبد الله بن : ابن عبد البر
  . الاستذكار-٥٠

  .سالم محمد و محمد علي معوض: تحقیق
  .م٢٠٠٠بیروت١:ط-دار الكتب العلمیة

  . نفسھ :ابن عبد البر
  .جامع بیان العلم وفضلھ-٥١

  .ھـ١٣٩٨-بیروت  -دار الكتب العلمیة
  
  
  

  ).ھـ ٣٦٥ت (عبد الله الجرجاني : ابن عدي
 .في ضعفاء الرجال: الكامل -٥٢

  .تحقیق سھیل زكار 
  .ھـ ١٤٠٩لبنان  -بیروت  -٣ط -منشورات دار الفكر 

   )ھـ ٥٧١ت (ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله الشافعي
وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من الأماثل أو اجتاز بنواحیھا من واردیھا ، تاریخ مدینة دمشق -٥٣

  .وأھلھا
  .تحقیق علي شیري



  .م  ١٩٩٥/   ه ١٤١٥  - لبنان -بیروت -دار الفكر 
  )ھـ٦٦٩ت(علي بن مؤمن بن محمد بن علي : ابن عصفور

  .المقرب-٥٤
  .عبد الله الجبوري، أحمد عبد الستار الجواري: تحقیق

  . م١٩٨٦-بغداد-مطبعة العاني
  ).ھـ٥٤٦ت(عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن : ابن عطیة الأندلسي

  .في تفسیر الكتاب العزیز، المحرر الوجیز-٥٥
 .ھـ ١٤١٣ -دار الكتب العلمیة-عبد السلام عبد الشافي محمد: تحقیق

  ). ھـ٣٣٣ت(أحمد بن محمد بن سعید الكوفي : ابن عقدة
  .فضائل أمیر المؤمنین-٥٦ 

  .عبد الرزاق محمد حسین فیض الدین: تحقیق
  ).ھـ ٧٦٩ت (الھمداني عبد الله العقیلي : ابن عقیل

 ).ھـ ٦٧٢ت (شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك : شرح الألفیة -٥٧
  . ھ١٣٨٥ -١٤ط-المكتبة التجاریة الكبرى -تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید

  ). ھـ ٣٩٥ت (ابن فارس احمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي 
  معجم مقاییس اللغة -٥٨ 
  .ھـ القاھرة١٣٦٦دار إحیاء الكتاب العربي١ط-تحقیق عبد السلام محمد ھارون 

  . نفسھ: ابن فارس
  .وسنن العرب في كلامھا، في الفقھ واللغة، الصاحبي-٥٩

  .ھـ١٣٢٨-القاھرة-مطبعة المؤید-عمر فاروق الطباع: تحقیق وضبط
  ).ھـ٢٧٦ت(أبو محمد عبد الله بن مسلم الدینوري : ابن قتیبة

  غریب الحدیث   -٦٠
  .  ه ١٤٠٨ -بیروت  -١ط-منشورات دار الكتب العلمیة

  )ھـ ٧٧٤ت (ابن كثیر أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي 
  .تفسیر ابن كثیر -٦١

  . ھ ١٤١٢لبنان  -بیروت . منشورات دار المعرفة-مكتب التحقیق بدار المعرفة
  ) ھـ ٧٧٤ت (أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي : ابن كثیر

  البدایة والنھایة-٦٢
  .  ھـ  ١٤٠٨ -لبنان -بیروت  -١ط -منشورات دار إحیاء التراث العربي  -.تحقیق علي شیري

  ).ھـ ٢٧٥ت (محمد بن یزید القزویني : ابن ماجھ
 .سنن ابن ماجة-٦٣ 
  .لبنان. بیروت -ات دار الفكر منشور-تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي  

  ).ھـ٧١١ت(محمد بن مكرم الأفریقي المصري: ابن منظور
 .لسان العرب-٦٤

  .ھـ١٤٠٥ -مؤسسة أدب الحوزة : منشورات. طبع دار أحیاء التراث العربي 
  
  

  ).ھـ٧٦١ت(عبد الله جمال الدین بن یوسف الأنصاري :ابن ھشام
 .عن كتب الأعاریب، مغني اللبیب -٦٥

  . ھ ١٤٠٤إیران  -قم -مكتبة المرعشي-قیق محمد محیى الدین عبد الحمیدتح 
  ).ھـ٦١٦ت (عبد الله بن الحسین بن عبد الله : أبو البقاء العكبري

 .من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن، إملاء ما من بھ الرحمن -٦٦
  .بیروت-ـ  ھ ١٣٩٩ -١ط.منشورات دار الكتب العلمیة

  ).ھـ٩٥١ت(أبو السعود محمد بن محمد العمادي  
  .إرشاد العقل السلیم إلي مزایا القرآن الكریم: تفسیر أبي السعود-٦٧ 
  .بیروت -دار إحیاء التراث العربي 



  ).ھـ٤٤٩ت(محمد بن علي : أبو الفتح الكراجكي
  كنزالفوائد -٦٨

  .   قم -٢ط-مكتبة المصطفوي 
  أبو الفضل حافظیان البابلي 

  رسائل في درایة الحدیث -٦٩
  .   ھـ١٤٢٣-قم-مركز تحقیقات دار الحدیث

  .أبو الفضل شكوري
  .حول تفسیر مفردات القرآن-٧٠

  .جامعة طھران. ٤عدد-مجلة نامة مفید
  أبو القاسم الخوئي

  أجود التقریرات تقریر بحث النائیني-٧١
  قم -٢ط -منشورات مصطفوي 

  ).ھـ١٤١١ت(بن علي اكبر الموسوي الخوئى: أبو القاسم الخوئي
  .معجم رجال الحدیث -٧٢

  .معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة
  م    ١٩٩٢ -ـ  ھ ١٤١٣ -٥ط

  ).ھـ١٤١١ت(بن علي اكبر الموسوي الخوئى: أبو القاسم الخوئي
 .البیان في تفسیر القرآن -٧٣ 

 .ھـ ١٣٩٥ -بیروت -٤ط-منشورات دار الزھراء للطباعة والنشر والتوزیع
  )ھـ١٢٣١ت(المیرزا أبو القاسم بن محمد حسن الجیلاني : أبو القاسم القمي

  قوانین الأصول-٧٤
  .   طبعة حجریة قدیمة

  )ھـ٥٦٦ت(أبو الحسن علي بن الحسن الحلبي: أبو المجد الحلبي 
  .إلى معرفة الحق، إشارة السبق-٧٥

  .قم  ه ١٤١٤-١ط-علیھ السلام مؤسسة الإمام الصادق-إبراھیم بھادري: تحقیق
  ) .ھـ  ٧٤٥ت ( محمد بن یوسف : أبو حیان الأندلسي

 . البحر المحیط في التفسیر  -٧٦
  .المملكة العربیة السعودیة. طبعة الریاض 

  ).ھـ٤١٤ت حدود (علي بن محمد بن العباس الواسطي :أبو حیان التوحیدي
  .البصائر والذخائر-٧٧

  www.alwarraq.com.-موقع الوراق
  )ھـ٢٧٥ت(سلیمان بن الأشعث السجستاني : أبو داود

  سنن أبي داود-٧٨
  .سعید محمد اللحام: تحقیق

  .م ١٩٩٠ - ١٤١٠-١ط-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
  

  ).ھـ ٣٩٥ت بعد (الحسن بن عبد الله بن سھل : أبو ھلال العسكري
  الفروق اللغویة -٧٩

  .قم-ھـ١٤١٢ -١ط -الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین تحقیق مؤسسة النشر
  ).ھـ ٣٩٥ت بعد (الحسن بن عبد الله بن سھل : أبو ھلال العسكري

  الفروق اللغویة -٨٠
  .قم-ھـ١٤١٢ -١ط -مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین: تحقیق 

  )ھـ١٠٨٥ت(أحمد بن عبد الرضا البصري : أحمد البصري
  .في الحدیث والرجال، لمقالفائق ا-٨١

  .غلامحسین قیصریھ ھا: تحقیق
  .  قم-١٤٢٢-١ط-دار الحدیث للطباعة والنشر



  )ھـ١١٥٠بحدود : ت(أحمد بن إسماعیل بن عبد النبي بن سعد النجفي : أحمد الجزائري
  في بیان آیات الأحكام بالأثر، قلائد الدرر-٨٢

  .م١٩٦٢-النجف الأشرف- مطبعة الآداب-مكتبة النجاح
  )معاصر(أحمد محمد الخراط : أحمد الخراط

  عنایة المسلمین باللغة خدمة للقرآن   -٨٣
  .المدینة المنورة-ھـ١٤٢٢

  .أحمد الزعبي
  .التغییر الاجتماعي بین علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الاشتراكي-٨٤

  .م١٩٧٩-لبنان-بیروت -٢ط -دار الطلیعة للطباعة والنشر
  )ھـ ١٢٤٥( أحمد بن محمد مھدي النراقي : النراقيأحمد 

  في أحكام الشریعة  ، ستند الشیعة -٨٥
  .مشھد -ھـ١٤١٥-لإحیاء التراث) ع(مؤسسة آل البیت : تحقیق ونشر

  )ھـ١٣٨٠ت(أحمد بن الصدیق المغربي
  بصحة حدیث باب مدینة العلم علي، فتح الملك العلي-٨٦

  محمد ھادي الأمیني: تحقیق
  .العامة أصفھان) ع ( لإمام أمیر المؤمنین مكتبة ا

  ).ھـ٢٤١ت(احمد بن محمد بن حنبل بن ھلال الشیباني: أحمد بن حنبل
 .مسند احمد: المسند -٨٧

  .لبنان.بیروت . منشورات دار صادر
   أحمد بن عبدالرحمن الرشید

  الفرق بین الحكمة والعلة   -٨٨
   www.islamtoday.net: موقع الإسلام الیوم

  أحمد بن محمد البریدي
  تنزیل الآیات على الواقع المعاصر عند ابن عثیمین -٨٩

موقع -جھود الشیخ ابن عثیمین في التفسیر وعلوم القرآن : بحث مجتزأ من رسالة دكتوراه بعنوان
 www.tafsir.org: منتدى أھل التفسیر
  .أحمد سالم الأحمر

  .علم اجتماع الأسرة بین التنظیر والواقع المتغیر-٩٠
  .الجماھیریة اللیبیة العظمى-طرابلس-١ط

   أحمد شیخ عبد السلام
  نحو علم لغة خاص بالعلوم الشرعیة-٩١

  زیا مالی -الجامعة الإسلامیة  - قسم اللغة العربیة 
  
  
  

  .أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة: أحمد شیخ عبد السلام
  .نحو علم لغة خاص بالعلوم الشرعیة-٩٢

  .مالیزیا-الجامعة الإسلامیة  
  معاصر، أحمد فتح الله 

  معجم ألفاظ الفقھ الجعفري -٩٣
  .م ١٩٩٥ - ١٤١٥-الدمام -مطابع المدوخل  -١ط

  أحمد محمد شاكر 
  .في شرح اختصار علوم الحدیث لابن كثیر الباعث الحثیث-٩٤

  .  م١٩٨٩-بغداد-مكتب تعز
  الأخضر جمعي

  اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب  -٩٥



  . دمشق-منشورات اتحاد الكتاب العرب
  )ھـ٩٩٣(أحمد بن محمد الشھیر بالمقدس الأردبیلي : الأردبیلي 

  .في أحكام القرآن، البیان زبدة -٩٦
  .محمد الباقر البھبودي: تحقیق

  .  طھران -المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة 
  )معاصر(أرشد السلفي  

  الألباني شذوذه وأخطاؤه-٩٧
  .جمعیة عمال المطابع التعاونیة: مطبعة-ھـ١٤٠٤ -٢ط-دار الفقھ والحدیث 

  ).ھـ٣٧٠ت(أبو منصور محمد بن أحمد : الأزھري
  :تھذیب اللغة-٩٨ 

  alwarraq.com.-موقع الوراق
  . نفسھ: الأزھري

  .الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي-٩٩
  .محمد جبر الألفي: تحقیق

  .  ھـ١٣٩٩- ١ط-الكویت-منشورات وزارة الأوقاف الإسلامیة
  )أستاذ(الشیخ أبو عمر أسامة بن عثمان البرقاوي :أسامة بن عطایا العتیبي 

  الذب عن الشیخ الألباني نادرة العصر ویتیمة الدھر-١٠٠
 www.al_yemen.org + www.otiby.net" المجلس الیمني"بحث منشور على موقع 

  ).ھـ ٦٨٦ت (رضي الدین محمد بن الحسن : الرضي الاستربادي: الاستربادي
 .شرح شافیة ابن الحاجب -١٠١  

  .تحقیق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف و محمد یحیى عبد الحمید
  .ھـ ١٣٩٥-بیروت-دار الكتب العلمیة

  ).ھـ١٠٣٣ت(محمد أمین : الاستربادي 
  الفوائد المدنیة-١٠٢

  .قم-١ط-مؤسسة النشر الإسلامي-رحمة الله الرحمتي الأراكي: تحقیق
  ).ھـ٧٧٢ت(بن علي  جمال الدین أبو علي عبد الرحیم بن الحسن: الأسنوي

  نھایة السؤل -١٠٣
  .م١٩٩٩-عالم الكتب العلمیة

  
  ).ھـ١٢٨٦ت(السید اعجاز حسین النیسابوري الكنتوري ": إعجاز حسین

  .عن أسماء الكتب والاسفار، كشف الحجب والأستار-١٠٤
  .قم-ھـ١٤٠٩ -مكتبة آیة الله العظمى المرعشي النجفي

  
  )ھـ١٢٧٠ت(السید محمود أبو الفضل شھاب الدین : الآلوسي

  ".روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني"، تفسیر الآلوسي-١٠٥
  .بیروت -دار الكتب العلمیة-٢ط

  ).ھـ٦٣١ت(علي بن محمد : الآمدي
 .الإحكام في أصول الأحكام-١٠٦ 
 .بیروت - ھ ١٤٠٢ -٢ط-المكتب الإسلامي -تحقیق عبد الرزاق عفیفي  

  ).ھـ٨٧٩ت( محمد بن محمد بن أمیر حاج الحلبي الحنفي : الحاجابن أمیر 
  .شرح على كتاب التحریر لابن الھمام، التقریر والتحبیر-١٠٧

  .بیروت-٥ط-دار الفكر
  ).م١٩٦٦ت(أمین الخولي 

  دائرة المعارف الإسلامیة  -١٠٨
  . القاھرة-م١٩٣٣ -عبد الحمید یونس وجماعة: تعریب



  .انتوني غدنز
  .الاجتماععلم -١٠٩

  .فایز الصیاع: ترجمة وتقدیم
  .  بیروت-١ط

  )ھـ١٢٨١ت(مرتضى بن محمد أمین : الأنصاري
  فرائد الأصول-١١٠

  .لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم: تحقیق
  .قم - ھـ١٤١٩ -١ط-مجمع الفكر الإسلامي 

  .أیوب صالح ھارون
  .التوجیھ الإعرابي في الدلیل الفقھي-١١١

  .   م٢٠٠٢- ٢-٧-مجلة الوعي الإسلامي
  )ـ ھ ٤٧٤ت ( أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد المالكي : الباجي
  .لمن خرج عنھ البخاري في الجامع الصحیح، التعدیل والتجریح-١١٢

  .أحمد البزار: تحقیق 
  . مراكش - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة

  باقر شریف القرشي
  النظام السیاسي في الإسلام-١١٣
  .بیروت -ھـ١٣٩٨-٢ط-التعارف للمطبوعات دار 

  ).ھـ٤٠٣ت(أبو بكر محمد بن الطیب : الباقلاني
  .إعجاز القرآن-١١٤

  .مصر-دار المعارف-٣ط. أحمد صقر: تحقیق
  )ھـ١٣٤٦ت(عبد القادر بن بدران 

  .المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل-١١٥
  .عبد الله عبد المحسن التركي: تحقیق

  .ھـ١٤٠٥-بیروت-٣ط-الرسالةمؤسسة 
  ).ھـ١٣٧٩ت(حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي: البجنوردي

  .منتھى الأصول-١١٦
  نسخة بدون معلومات طباعة

  )ھـ٢٥٦(أبو عبد الله محمد بن إسماعیل الجعفي : البخاري
  .التاریخ الصغیر-١١٧ 
  .محمود إبراھیم زاید: تحقیق 

  .ـھ ١٤٠٦ -بیروت  -١ط-دار المعرفة
  

  نفسھ: البخاري
  التاریخ الكبیر-١١٨

       تركیا -دیار بكر  -المكتبة الإسلامیة 
  .نفسھ:البخاري

  .صحیح البخاري-١١٩
  .بیروت-ھـ  ١٤٠١منشورات دار الفكر  

  )ھـ٧٣٠:ت(عبد العزیز بن أحمد الحنفي البخاري :البخاري 
  .كشف الأسرار عن أصول البزدوي-١٢٠

  ).م١٩٩٧/ھـ١/١٤٠١بیروت، ط –دار الكتب العلمیة +ھـ١٣٠٧/القاھرة-العثمانیةالمطبعة 
  براجستراسر

  .التطور النحوي للغة العربیة-١٢١
  .الدكتور رمضان عبد التواب: تحقیق

  .   م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢-مطبعة المجد



  )ھـ٤٨٢ت(علي بن محمد البزدوي الحنفي : البزدوي
  وصول إلى معرفة الأصولكنز ال -أصول البزدوي :  الأصول-١٢٢

  كراتشي -مطبعة جاوید بریس 
  )ھـ٥٢١ت(البطلیوسي أبو محمد عبد الله بن محمد

  الحلل في شرح أبیات الجمل -١٢٣
  .مصطفى إمام: تحقیق
  .ھـ ١٣٩٨ -القاھرة
  ). ھـ٣٨٢ت(أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: البعلي
  .المطلع على أبواب الفقھ-١٢٤

  .محمد بشیر الأدلبي: تحقیق
  .ھـ١٤٠١-بیروت-المكتب الإسلامي: الناشر

  ).ھـ٨٨٥ت(إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط  بن علي : البقاعي
  .في تناسب الآیات والسور، نظم الدرر-١٢٥

  .www.altafsir.com-موقع التفاسیر الإلیكتروني
  )ھـ٤٨٧ت(البكريأبو عبید، عبد الله بن عبد العزیز : البكري الأندلسي 

  من أسماء البلاد والمواضع، معجم ما استعجم-١٢٦
  .مصطفى السقا: تحقیق

  .بیروت  -ـ ھ ١٤٠٣ -٣ط-عالم الكتب بیروت 
  )ھـ١٣١٠ت(أبو بكر المشھور بالسید البكري ابن السید محمد شطا الدمیاطي : البكري الدمیاطي 

  إعانة الطالبین  -١٢٧
  .ھـ ١٤١٨ -بیروت  -١ط-ع الفكر للطباعة والنشر والتوزی

  .نفسھ: البھائي العاملي 
  مشرق الشمسین-١٢٨

  .قم -طبعة حجریة  -منشورات مكتبة بصیرتي
  ).ـ ھ ١٠٣٠ت( بھاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد الحارثي : البھائي

  زبدة الأصول-١٢٩
  تحقیق فارس حسون كریم

  .ھـ١٤٢٣-١ط-العلمیة) ع(مدرسة ولي العصر -مؤسسة مرصاد
  .نفسھ: البھائي

  الحبل المتین-١٣٠
  .قم -طبعة حجریة  -منشورات مكتبة بصیرتي

  
  .نفسھ: البھائي 

  الوجیزة  -١٣١
  .قم -طبعة حجریة  -منشورات مكتبة بصیرتي

  بیار جیرو 
  علم الدلالة  -١٣٢

  .ترجمة الدكتور منذر عیاشي
  .دمشق-م١٩٨٨-دار طلاس

  ).ھـ٦٨٢ت(أبو سعید عبد الله بن عمر: البیضاوي-١٣٣
  .أنوار التنزیل: تفسیر البیضاوي

  .بیروت-دار الفكر  
  ).ھـ٤٥٨ت( أبو بكر أحمد بن الحسین : البیھقي

  .السنن الكبرى-١٣٤
  ..بیروت-دار الفكر - طبع 

  )ھـ-٨من علماء ق(محمد بن عبد الله الخطیب العمري: التبریزي



  ھ لفتح السنة مفاتیح الذي فی، مشكاة المصابیح -١٣٥
  تحقیق محمد ناصر الدین الألباني: تحقیق

  .بیروت -ھـ١٤٠٥-٣المكتب الإسلامي ط
  ).ھـ٢٧٩ت (محمد بن عیسى بن سورة : الترمذي

 .سنن الترمذي -١٣٦
  .بیروت -ھـ١٤٠٣-دار الفكر للطباعة والنشر-تحقیق عبد الوھاب عبد اللطیف 

  ).ھـ٧٩٣ت ( سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله: التفتازاني
  مختصر المعاني   -١٣٧

 .ھـ ١٤١١ -قم  -قدس : مطبعة-منشورات دار الفكر -١ط
  ). من أعلام القرن الحادي عشر(مصطفى بن الحسین الحسیني التفرشي : التفرشي

  . نقد الرجال-١٣٨
  قم -ھـ١٣٧٦-مؤسسة آل البیت علیھم السلام لاحیاء التراث :تحقیق

  )الدكتور( توفیق شاھین
ً ، المشترك اللغوي -١٣٩    نظرا وتطبیقا

  .القاھرة-م١٩٨٠-١ط-مطبعة الدعوة الإسلامیة
  )ھـ٨٧٥ت(عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زید : الثعالبي

  .الجواھر الحسان في تفسیر القرآن: تفسیر الثعالبي-١٤٠
  .بیروت-دار إحیاء التراث-علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود:تحقیق
  ).ھـ٢٥٥ت(أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ : الجاحظ

  .البیان والتبیین-١٤١ 
  .بیروت -م١٩٦٨-١ط-دار صعب -فوزي عطوي : تحقیق
  .نفسھ: الجاحظ

  .الحیوان-١٤٢
  www.alwarraq.com.-موقع الوراق

  عبد الرحمن بن حسن: الجبرتي 
  الأخبارتاریخ عجائب الآثار في التراجم و، عجائب الآثار-١٤٣

  بیروت -دار الجیل 
  )الدكتور(جبور عبد النور 

  )معجم عبد النور المفصل(المعجم الأدبي -١٤٤
  .بیروت-م١٩٨٤-٢ط -دار العلم للملایین

  
  ).ھـ٤٧١ت(الجرجاني أبوبكر عبدالقاھر بن عبدالرحمن بن محمد 

  .دلائل الإعجاز في علم المعاني-١٤٥
  .مصر-ھـ١٣٣١-الأدبیةمطبعة الفتوح -محمد عبده: تحقیق

  )ھـ٤٧١ت(أبوبكر عبدالقاھر بن عبدالرحمن بن محمد : الجرجاني
  .في علم البیان، أسرار البلاغة-١٤٦

  .بیروت-١٣٢٠-مطبعة الترقي-محمد رشید رضا: تحقیق
  )ھـ٨١٦ت(علي بن محمد : الجرجاني

  التعریفات  -١٤٧
  .بیروت-ھـ١٤٢٤-١ط-دار إحیاء التراث العربي

  ).ھـ ٣٧٠ت (أحمد بن علي الرازي : الجصاص
  .أحكام القرآن-١٤٨ 

  .بیروت-ھـ١٤١٥-١ط-دار الكتب العلمیة-تحقیق عبد السلام محمد علي شاھین
  . نفسھ: الجصاص

  . الفصول في الأصول-١٤٩
  .ھـ١٤٠٥ -التراث الإسلامي -١ط-دكتور عجیل جاسم النمشي: تحقیق



  )معاصر(جعفر السبحاني 
  .في الكتاب والسنة، والكفرالإیمان -١٥٠

  .ھـ١٤١٥-قم
  )معاصر(جعفر السبحاني 

  الاعتصام بالكتاب والسنة  -١٥١
  .  قم -)ع ( مؤسسة الإمام الصادق  
  )معاصر(جعفر السبحاني  

  كلیات في علم الرجال  -١٥٢
  .ھـ١٤١٤ -قم -مؤسسة النشر الإسلامي 

  )معاصر: (جعفر باقر الحسیني
  .المنطقمعجم مصطلحات -١٥٣

  .١ط -دار الاعتصام للطباعة والنشر
  )معاصر: (جعفر باقر الحسیني

  )ھـ١٤١٠ت( تقریر أبحاث السید الخمیني. تھذیب الأصول-١٥٤
  .قم-دار الفكر

  )معاصر(جعفر مرتضى العاملي  
  الصحیح من سیرة النبي الأعظم  -١٥٥

  .ھـ ١٤١٥-بیروت -٤ط-دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع 
  )ھـ٩٧٣ت: (جمال الدین الفاكھي

  .شرح الحدود النحویة-١٥٦
  .أحمد الطیب الإبراھیم: تحقیق

  لوبون. جوستاف لابون
  سر تطور الأمم  -١٧٥ 

  .أحمد فتحي زغلول باشا: تعریب
  .عدنان حسین، أسعد السحمراني: ضبط نصوصھ ووضع حواشیھ

  .عن المطبعة الرحمانیة.ھـ١٤٠٧
  .جوستاف لابون

  .الاجتماعروح -١٥٨
  .أحمد فتحي زغلول باشا: تعریب

  .القاھرة-م١٩٠٩-مطبعة الشعب-.توفیق الرافعي: تصحیح
  ).ھـ٣٩٣ت(إسماعیل بن حماد : الجوھري

 .تاج اللغة وصحاح العربیة : الصحاح-١٥٩
 .بیروت-  ه ١٤٠٧ -٤ط-دار العلم للملایین  -تحقیق أحمد عبد الغفور 
  )الدكتور(حاتم بن عارف العوني 

  . دراسة تأصیلیة تاریخیة لمصطلح الحدیث، المنھج المقترح لفھم المصطلح-١٦٠
  .ھـ١٤١٦-١ط-دار الھجرة

  ).ھـ٥ت ق(عبید الله بن احمد : الحاكم الحسكاني 
  .ع لقواعد التفضیل في الآیات النازلة في أھل البیت، شواھد التنزیل -١٦١

  .محمد باقر المحمودي: تحقیق 
  .ھـ١٤١١-طھران-١ط-الإسلامیةأحیاء الثقافة 

  ).ھـ٤٠٥ت(الحاكم النیسابوري محمد بن محمد أبى عبد الله 
  معرفة علوم الحدیث  -١٦٢

  .لجنة إحیاء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة: تحقیق
  .ھـ ١٤٠٠بیروت  -٤ط-منشورات دار الآفاق الحدیث 

  ).نفسھ:(الحاكم النیسابوري
 .یحین المستدرك على الصح-١٦٣ 



  تحقیق یوسف عبد الرحمن المرعشلى 
  .ھـ١٤٠٦ -بیروت -دار المعرفة 

  )نفسھ(الحر العاملي 
  .إلى تحصیل مسائل الشریعة، وسائل الشیعة -١٦٤

  .ھـ١٤١٤-قم-٢ط-مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث
  )ھـ١١٠٤ت(محمد بن الحسن : الحر العاملي

  الفصول المھمة في أصول الأئمة    -١٦٥
  .محمد بن محمد الحسین القائیني: تحقیق

  .ھـ ١٤١٨-قم-١ط-  )ع(مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا 
  ).ھـ١٣٩٥ت(محمد حسن: حسن البجنوردي

  القواعد الفقھیة -١٦٦
  .ھـ ١٤١٩- قم -١ط-مؤسسة الھادي   -محمد حسین الدرایتي -مھدي المھریزي : تحقیق

  ).ھـ١٣٨٥ت : (ادتي السبزواريحسن السی
  ".ھـ١٣٦١ت-تقریر بحث أبو الحسن الأصفھاني"وسیلة الوصول إلى حقائق الأصول -١٦٧ 

  .قم-ھـ١٤١٩ - ١ط-مؤسسة النشر الإسلامي: تحقیق
  ) ھـ١٣٥١ت(حسن بن ھادي بن محمد على الموسوي: حسن الصدر

  .نھایة الدرایة-١٦٨
  .قم -المشعرمنشورات   -ماجد الغرباوي: تحقیق

  )نفسھ: (حسن الصدر
  .طبعة بغداد-تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام -١٦٩

  ) معاصر(حسن بن علي بن ھاشم بن أحمد بن علوي الحسیني الشافعي : حسن السقاف 
  بأدلة الاستغاثة، الإغاثة-١٧٠

  .ھـ ١٤١٠-الأردن  -عمان  -١ط -دار الإمام النووي
  ).نفسھ: (حسن بن علي السقاف

أو النقول الواضحة ، بما بین ابن تیمیة والألباني في العقیدة من الاختلاف، البشارة والإتحاف-١٧١
  .الجلیة في عرض إنكار الألباني في العقیدة على ابن تیمیة

  .ھـ ١٤١٣-الأردن  -عمان  -١ط -دار الإمام النووي
  
  

  حسن بن علي السقاف
  في تصحیح الأحادیث وتضعیفھا من أخطاء وغلطات تناقضات الألباني الواضحات فیما وقع لھ-١٧٢

  .الأردن  -عمان  -ـ ھ ١٤١٢-٤ط-دار الإمام النووي
  ).نفسھ(حسن علي السقاف

  تنقیح الفھوم العالیة بما ثبت وما لم یثبت في حدیث الجاریة-١٧٣
  .  ه ١٤١٤-الأردن  -عمان  -١ط -دار الإمام النووي

  معاصر: حسن عیسى الحكیم
  في الحدیث الشریف، الإسلامیین مذاھب-١٧٤

  .النجف الأشرف-م٢٠٠٦
  )معاصر(حسین المنتظري 

  تقریراً لأبحاث السید حسین الطباطبائي البروجردي  ، نھایة الأصول-١٧٥
  .ھـ١٤١٥ -قم -١ط-القدس : مطبعة  

  )ھـ١٣٢٠ت(المیرزا حسین بن محمد تقي النوري الطبرسي: حسین النوري
  .خاتمة مستدرك وسائل الشیعة، خاتمة المستدرك -١٧٦

  .ھـ١٤١٥-قم-١ط-مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث 
  )ھـ٩٨٤ت(حسین عبد الصمد العاملي  

  وصول الأخیار إلى أصول الأخبار -١٧٧



  السید عبد اللطیف الكوھكمري: تحقیق
  .إیران-ھـ١٤٠١-١ط-مجمع الذخائر الإسلامیة

  )معاصر كاتب سعودي(حسین منصور الشیخ 
  دراسة في مفھومھا وتقسیماتھا ، الجملة العربیة: الجملة العربیة وتقاسیم على لحن واحد-١٧٨

  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر
  محمد الحسیني: الحسیني

  الاجتھاد والحیاة   -١٧٩
  .م١٩٩٧-١ط-الغدیر للطباعة والنشر والتوزیع

  ).ھـ٩٥٤ت(المغربيمحمد بن عبد الرحمن : الحطاب الرعیني
  .لشرح مختصر خلیل، مواھب الجلیل-١٨٠

  .بیروت-ھـ١٤١٦-دار الكتب العلمیة-١ط-تحقیق زكریا عمیرات
  .الدكتورحكمت عبید الخفاجي: حكمت الخفاجي

  .الباقر وأثره في التفسیر-١٨١ 
  .مؤسسة البلاغ -ھـ  ١٤٢٦-١:ط -دار سلوني

  )معاصر، الدكتور(حكمت بشیر یاسین 
  الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور-١٨٢

  .المدینة المنورة -ھـ١٤٢٠-١ط-دار المآثر للنشر والتوزیع والطباعة
  .حمدان حسین محمد

  .التفكیر اللغوي الدلالي عند اللغویین القدامى-١٨٣
  .م٢٠٠١-منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة

  حمزة الملیباري 
  في تصحیح الأحادیث الموازنة بین المتقدمین والمتأخرین-١٨٤

  ھـ    ١٤٢٢-٢ط
  ). ھـ٨٣٧ت(تقي الدین أبو بكر علي بن عبد الله بن حجة : الحموي

  .وغایة الإرب، خزانة الأدب-١٨٥ 
  .بیروت-م١٩٨٧-دار ومكتبة الھلال-١ط-عصام شقیو: تحقیق

  
  

 ).ھـ٦٢٦ت(یاقوت بن عبد الله الرومي البغدادي: الحموي
  .ھـ ١٣٩٩لبنان  - منشورات دار إحیاء التراث العربي بیروت  -.معجم البلدان -١٨٦ 

  حمید أحمد عیسى العامري
  التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم -١٨٧

  . بغداد-١٩٩٦-١ط-دار الشؤون الثقافیة العامة
  ).ھـ٤٦٣ت (الخطیب البغدادي أحمد بن علي  

  الرحلة في طلب الحدیث -١٨٨
  نور الدین عتر: تحقیق
  .بیروت -ھـ ١٣٩٥-١ط-تب العلمیةدار الك

  ).نفسھ: (الخطیب البغدادي
  الكفایة  -١٨٩

  .بیروت -ھـ ١٤٠٥-١ط-دار الكتاب العربي   أحمد عمر ھاشم: تحقیق
  ).نفسھ: (الخطیب البغدادي

 ".مدینة السلام "تاریخ بغداد -١٩٠ 
  .ھـ ١٤١٧ -بیروت  -١ط-دار الكتب العلمیة-تحقیق مصطفى عبد القادر عطا

  )ھـ٢٤٠ت(خلیفة بن خیاط العصفري  
  روایة بقي بن خالد، تاریخ خلیفة بن خیاط العصفري-١٩١

  الدكتور سھیل زكار: تحقیق



  لبنان - بیروت  -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع   
  .نزیل المدینة المنورة. دكتوراه في الحدیث وعلومھ: خلیل إبراھیم ملا خاطر 

  الغریب، العزیز، المشھور: حدیث الآحاد-١٩٢
  .١٤٠٧-السعودیة-جده-١ط-مكتبة دار الحدیث للنشر والتوزیع

   ).ھـ ١٧٥ت (عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي : الخلیل
  .العین-١٩٣

  .مھدى المخزومي وإبراھیم السامرائي:تحقیق
  .إیران-ـ ھ١٤٠٩-٢دار الھجرة ط

  ).ھـ ٢٥٥ت ( عبد الله بن الرحمن بن الفضل بن بھرام: الدارمي 
 .سنن الدارمي -١٩٤

  .دمشق -مطبعة الاعتدال 
  ).ھـ٤٣٠ت (أبو زید عبید بن عمر الدبوسي القاضي الحنفي : الدبوسي

  .تقویم الأدلة في أصول الفقھ: الأصول-١٩٥
  .عدنان العلي: تحقیق

  .م٢٠٠٦-المكتبة العصریة للطباعة والنشر
  )معاصر(: الدكتور محمد فتحي الدریني: الدریني

  .بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ، بحوث مقارنة-١٩٦
  دار قتیبة
  إیمیل دوركایم: دوركایم

  قواعد المنھج في علم الاجتماع-١٩٧
  .   القاھرة-م١٩٧٤-مكتبة النھضة المصریة-.محمود قاسم: تحقیق، ترجمة

  ).ھـ ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان : الذھبي 
  في أحادیث التعلیق تنقیح التحقیق-١٩٨

  .ھـ ١٤٢١ -الریاض  -دار الوطن-مصطفى أبو الغیط عبد الحي عجیب : تحقیق
  
  
  

  )نفسھ(الذھبي
  الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة -١٩٩

  أحمد محمد نمر الخطیب، محمد عوامة: تحقیق
  .جدة -ھـ١٤١٣ -١ط-مؤسسة علوم القرآن  -دار القبلة للثقافة الإسلامیة  

  )نفسھ(الذھبي
  ذكر من یعتمد قولھ في الجرح والتعدیل  -٢٠٠

  عبد الفتاح أبو غدّة: تحقیق
  .ھـ١٤٠٤-٥ط
  )نفسھ(الذھبي 

  سیر أعلام النبلاء   -٢٠١
  حسین الأسد ، شعیب الأرنؤوط: تحقیق

  .ھـ ١٤١٣- ٩ط-بیروت -مؤسسة الرسالة 
  )نفسھ(الذھبي
  میزان الاعتدال  -٢٠٢

  علي محمد البجاوي: تحقیق
  .ھـ ١٣٨٢ -بیروت  -١ط-دار المعرفة للطباعة والنشر    

  )نفسھ: (الذھبي
  .تاریخ الإسلام-٢٠٣

  .عمر عبد السلام تدمرى.د: تحقیق



  .دار الكتاب العربي: ھـ الناشر١٤٠٧ -١:ط 
  ). ـ ھ ٦٠٦ت(فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي: الرازي 

  . أو مفاتیح الغیب: التفسیر الكبیر، تفسیر الرازي-٢٠٤
  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ -بیروت  -دار الكتب العلمیة  -١ط
  .نفسھ: الرازي 

  .في علم أصول الفقھ، المحصول-٢٠٥
  .ھـ١٤١٢-الرسالةمؤسسة -٢ط-طھ جابر فیاض العلواني. د: تحقیق
   ).ھـ ٥٠٢ت(أبو القاسم الحسین بن محمد الأصفھاني : الراغب

  .مفردات غریب القرآن
  .ھـ١٤٠٤-٢ط -دفتر نشر الكتاب 

  .نفسھ: الراغب
  .مقدمة جامع التفاسیر-٢٠٦

  أحمد حسن فرحات: تحقیق
  .الكویت -دار الدعوة

  )ھـ ٦٢٣ت(عبد الكریم بن محمد الرافعي : الرافعي
  تح العزیز  في شرح الوجیز للغزالي ف-٢٠٧

  دار الفكر
  ).ھـ٥٧٣ت" (القطب الراوندي"ھبة الله بن سعید : الراوندي

  .فقھ القرآن-٢٠٨
  أحمد الحسیني : تحقیق

  .قم-ھـ١٤٠٥ -٢ط -مكتبة المرعشي العامة: منشورات
  ). ھـ ٨٩٤ت(أبو عبد الله محمد الأنصاري : الرصاع

ویعرف أیضاً بالھدایة الكافیة ، شرح على الحدود الفقھیة لابن عرفة: شرح حدود ابن عرفة-٢٠٩
  .الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الواقعیة

  .فاس-طبعة حجریة 
 

  رضا حسیني نسب: رضا الحسیني
  دروس في علم الأصول   -٢١٠

  www.hosaeini.org: موقع سماحة آیة الله السید رضا حسیني نسب
  ).ھـ ٦٨٦ت (رضي الدین محمد بن الحسن النحوي : الرضي الاستربادي 
 .شرح كافیة ابن الحاجب -٢١١  

  تحقیق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف و محمد یحیى عبد الحمید 
  .ھـ ١٣٩٥لبنان  . دار الكتب العلمیة بیروت  

  ).ھـ٣٨٤ت(علي بن عیسى الرماني المعتزلي : الرماني
  .في إعجاز القرآنالنكت -٢١٢

  .محمد زغلول، محمد خلف الله: تحقیق
  .القاھرة-م١٩٦٨

  )ھـ١٤٢٢(الدكتور : رمضان عبد التواب
  فصول في فقة العربیة-٢١٣

   . م١٩٨٧-القاھرة--٣ط
  )ھـ١٤١٠ت(الخمیني  أحمد الموسوي بن مصطفى روح اللهّ بن :روح الله الخمیني

  الاجتھاد والتقلید-٢١٤
 .ھـ ١٤١٨ -١ط  -تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینيمؤسسة : تحقیق

  )نفسھ(روح الله الخمیني 
  الاستصحاب   -٢١٥

 .ھـ ١٤١٧ -١ط  -مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني: تحقیق



  ).ھـ ١٢٠٥ت (محمد مرتضى الحسیني الواسطي : الزبیدي
 .شرح القاموس، تاج العروس-٢١٦ 
  .لبنان. بیروت. منشورات مكتبة الحیاة 

  ).ھـ١٣٦٧ت(محمد عبد العظیم الزرقاني : الزرقاني
  .مناھل العرفان في علوم القرآن-٢١٧

  .بیروت-ھـ١٤١٦ -١ط-دار الفكر
  ). ھـ٧٩٤ت(بدر الدین أبي عبد الله محمد بن جمال الدین عبد الله بن بھادر : الزركشي

  النكت على مقدمة ابن الصلاح -٢١٨
  زین العابدین بن محمد بلا فریج: تحقیق

  .الریاض -ھـ ١٤١٩-١ط-أضواء السلف 
  )نفسھ(: الزركشي

 .البرھان-٢١٩ 
  .تحقیق محمد أبو الفضل 

  .القاھرة -ھـ ١٣٧٦ -١ط-دار أحیاء الكتب العربیة 
  )نفسھ(: الزركشي

  في الأصول. البحر المحیط-٢٢٠
  islam.com-http://www.al-الإسلامموقع 

  ).م١٩٧٦ت( خیر الدین الزركلي : الزركلي
  .الأعلام-٢٢١

  .١٩٨٠-بیروت -دار العلم للملایین 
  ).ھـ ٧٥٠ت(محمد بن یوسف بن الحسن بن محمد المدني: الزرندي الحنفي 
 .نظم درر السمطین في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطین ع -٢٢٢ 

  .ھـ ١٣٧٧ -١ط-العامة  aمن مخطوطات مكتبة الإمام أمیر المؤمنینسلسلة 
  

  ). ھـ٥٣٨ت(محمود بن عمر بن محمد : الزمخشري
 .الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل-٢٢٣ 

  .بیروت-ھـ١٤٢٤-٣ط -دار الكتب العلمیة -تحقیق محمد عبد السلام شاھین
  ).نفسھ: (الزمخشري

  في غریب الحدیث و الأثر، الفائق-٢٢٤
   http://www.alwarraq.com-موقع الوراق

  )ھـ٧٦٢ت(عبد الله بن یوسف بن محمد  :الزیلعي
  .تخریج أحادیث الھدایة، نصب الرایة -٢٢٥

  .ھـ١٤١٥-القاھرة -١ط-دار الحدیث    أیمن صالح شعبان: تحقیق
  )نفسھ: (الزیلعي

  .الواقعة في تفسیر الكشافتخریج الأحادیث والآثار -٢٢٦
  عبد الله بن عبد الرحمن السعد:تحقیق

  .الریاض-ھـ١٤١٤-١ط-دار ابن خزیمة 
  ).ھـ٧٧١ت(تاج الدین عبد الوھاب علي بن عبد الكافي بن علي : السبكي

  .جمع الجوامع-٢٢٧
  .مصر- ھـ١٣٢٣طبع سنة  

  .ستار جبر حمود
  .منھج المتكلمین في فھم النص القرآني-٢٢٨

  م٢٠٠٦-طبع النجف الأشرف
  ).ھـ٩٠٢ت(شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي: السخاوي

  شرح ألفیة الحدیث، فتح المغیث-٢٢٩
  .ھـ١٤٠٣ -لبنان -١ط-دار الكتب العلمیة 



  .نفسھ: السخاوي
  .لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر، التوضیح الأبھر-٢٣٠

  .البخاريعبد الله بن محمد بن عبد الرحیم : تحقیق
  .ھـ١٤١٨-السعودیة-١ط- مكتبة أصول السلف

  )ھـ٨٠٤ت(عمر بن علي بن أحمد بن محمد المعروف بابن الملقن : سراج الدین الأنصاري
  المقنع في علوم الحدیث -٢٣١

  عبد الله بن یوسف الجدیع : تحقیق
  .ھـ١٤١٣ -١ط-السعودیة -دار فواز للنشر 

  ). ھـ ٤٨٣ت (أبو بكر محمد بن أحمد : السرخسي
  .أصول السرخسي-٢٣٢

  .ـ ھ ١٤١٤ -بیروت  –١:ط –دار الكتاب العلمیة  -أبو الوفاء الأفغاني: تحقیق
  .نفسھ: السرخسي

 .المبسوط-٢٣٤
  .ھـ١٤٠٦.لبنان. بیروت -منشورات دار المعرفة-تحقیق جمع من الأفاضل 
  ).ھـ٦٢٦ت(علي  یوسف بن أبي بكر بن محمد بن: السكاكي 
  .مفتاح العلوم-٢٣٥ 

  www.alwarraq.com.-موقع الوراق الإلیكتروني
  )ھـ ٥٦٢ت(عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني : السمعاني

  الأنساب -٢٣٦
  عبد الله عمر البارودي: تحقیق

  .ھـ ١٤٠٨ -١ط-دار الجنان 
  
  
  ).ھـ٤٨٩ت (منصور بن محمد بن عبد الجبار : السمعاني 
  .تفسیر القرآن، تفسیر السمعاني-٢٣٧ 

  .الریاض  -ھـ١٤١٨-دار الوطن -١ط-یاسر إبراھیم و غنیم عباس: تحقیق
  فردینان دي سوسیر: سوسیر

  علم اللغة العام-٢٣٨
  مالك یوسف المطلبي، الدكتور یوئیل یوسف عزیز: ترجمة

  .مطبعة جامعة الموصل-م١٩٨٨-٢ط-دار الكتب للطباعة والنشر
  )معاصر(سید سابق 

  فقھ السنة -٢٣٩
  .بیروت  -دار الكتاب العربي 

  ".دام ظلھ"المرجع الدیني آیة الله العظمى السید علي الحسیني : السیستاني
  .الرافد في علم الأصول-٢٤٠

  .قم -ـ ھ ١٤١٤-١ط-منیر عدنان القطیفي : تقریر بقلم
  ي السیستاني دام ظلھسماحة آیة الله العظمى السید علي الحسین: السیستاني

  قاعدة لا ضرر ولا ضرار-٢٤١ 
  .   قم-ھـ١٤١٤-١ط-مكتبة سماحة آیة الله العظمى السید السیستاني دام ظلھ

  ). ھـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي الشافعي: السیوطي
  .في علوم القرآن، الإتقان-٢٤٢

  .   بنانل-دار الفكر: طبع ونشر– ١٤١٦ -١:ط -سعید المندوب: تحقیق
  ).نفسھ: (السیوطي

  إسعاف المبطأ برجال الموطأ  -٢٤٣
  موفق فوزي جبر : تحقیق

  .ھـ١٤١٠-بیروت -١ط-دار الھجرة للطباعة والنشر والتوزیع 



  .نفسھ: السیوطي
  .في علوم اللغة و آدابھا، المزھر-٢٤٤

 .ھـ ١٤١٨ -بیروت  -دار الكتب العلمیة -١ط.فؤاد علي منصور: تحقیق
  .نفسھ: السیوطي

  .الدر المنثور-٢٤٥
  .بیروت  -دار المعرفة للطباعة والنشر : طبع ونشر
  .نفسھ: السیوطي

  .تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي-٢٤٦
  .الریاض -منشورات مكتبة الریاض الحدیثة -عبد الوھاب عبد اللطیف: تحقیق

  ). ھـ٢٠٤ت (أبو عبد الله محمد بن إدریس : الشافعي
  المسند  -٢٤٧

  .بیروت-دار الكتب العلمیة
  ).نفسھ: (الشافعي

  الرسالة -٢٤٨
  بیروت  -المكتبة العلمیة -أحمد محمد شاكر: تحقیق

  ).نفسھ(الشافعي
  اختلاف الحدیث-٢٤٩

  .م.ب 
  ).نفسھ: (الشافعي

  .الأم-٢٥٠ 
  .ھـ بیروت١٤٠٣-٢ط-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  
  .نفسھ: الشافعي

  .أحكام القرآن-٢٥١
  .بیروت  -ھـ١٤٠٠-دار الكتب العلمیة  -عبد الغني عبد الخالق: تحقیق

  ).ھـ  ٤٠٦ت (محمد بن الحسین بن موسى الموسوي: الشریف الرضي
  .أو تلخیص البیان في مجازات القرآن، مجازات القرآن-٢٥٢

  .بغداد-ھـ١٣٧٥-مطبعة المعارف
  ).ھـ١٣٩٣ت(الشنقیطيمحمد الأمین بن محمد المختار : الشنقیطي

  .في إیضاح القرآن، أضواء البیان-٢٥٣ 
  . ھـ بیروت١٤١٥-دار الفكر للطباعة والنشر-مكتب البحوث والدراسات: تحقیق

  )ـ ھ ٩٦٥ت (زین الدین بن علي العاملي الشھید الثاني 
  .إلى تنقیح شرائع الإسلام، مسالك الأفھام -٢٥٤ 

  .قم-ھـ١٤١٣-١ط-الإسلامیةمؤسسة المعارف : تحقیق ونشر
  )نفسھ(الشھید الثاني 

  الرعایة في علم الدرایة -٢٥٥
  عبد الحسین محمد علي البقال : تحقیق

  .قم -ھـ١٤٠٨-٢ط-مكتبة المرعشي النجفي 
  )نفسھ(الشھید الثاني 

  شرح البدایة في علم الدرایة -٢٥٦
  .لطیف فرج: تحقیق

  . النجف الأشرف -دار الأندلس
  )ـ ھ ٩٦٥ت (زین الدین بن علي العاملي : انيالشھید الث

  في أدب المفید والمستفید ، منیة المرید -٢٥٧
  تحقیق رضا المختاري

  .ھـ ١٤٠٩ -١ط-مكتب الإعلام الإسلامي 



  ).ھـ١٢٥٠(محمد بن علي الشوكاني: الشوكاني
  .الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، فتح القدیر -٢٥٨

  .عالم الكتبمنشورات 
  .نفسھ: الشوكاني

  .من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار، نیل الأوطار-٢٥٩
  .م١٩٧٣-لبنان  -بیروت  -دار الجیل 
  .نفسھ: الشوكاني

  .إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول: إرشاد الفحول-٢٦٠ 
  .یروتب-ھـ١٤١٩ -دار الكتب العلمیة -١:ط-محمد حسن إسماعیل: تحقیق

  ). ھـ٤٧٦ت (إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي): أبو اسحق(الشیرازي
  .في أصول الفقھ، اللمع-٢٧٠

  .ھـ١٤٠٦بیروت  -عالم الكتب  -٢ط
  ).نفسھ): ( أبو اسحق(الشیرازي

  التبصرة في أصول الفقھ-٢٧١
  محمد حسن ھیتو. د: تحقیق

  .دمشق -ھـ١٤٠٣-١ط-دار الفكر 
  .صائب عبد الحمید 

  .دراسة في علم التاریخ. علم التاریخ ومناھج المؤرخین-٢٧٢
  . م٢٠٠٨-١٤٢٩-بیروت- مركز الغدیر للنشر والتوزیع -٢ط
  
  صبحي الصالح 

  دراسات في فقھ اللغة -٢٧٣
  .بیروت-م١٩٨٣-دار العلم للملایین-٤ط

  .صدر الدین طاھري
  .دراسة نقدیة مقارنة -أصول الفقھ الإسلامي والھرموطقیا-٢٧٤

  .٢٤عدد -مجلة المنھاج
  ).ھـ٣٨١ت (محمد بن على بن الحسین بن بابویھ القمي : الصدوق

  كمال الدین وتمام النعمة  -٢٧٥ 
  .قم-ھـ١٤٠٥-مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین   علي أكبر الغفاري: تحقیق

  )نفسھ: (الصدوق 
  عیون أخبار الرضا -٢٧٦ 

  حسین الأعلمي: تحقیق
  .بیروت  -ھـ ١٤٠٤-الأعلمي  مؤسسة
  )نفسھ(الصدوق

  الھدایة  -٢٧٧
  .قم-١٤١٨-١ط-)ع(مؤسسة الإمام الھادي 

  )نفسھ: (الصدوق
  الأمالي-٢٧٨

  .طھران -  ھـ ١٤١٧ -١:-مؤسسة البعثة -تحقیق قسم الدراسات الإسلامیة 
  ).نفسھ: (الصدوق

  .من لا یحضره الفقیھ-٢٧٩
  تحقیق على اكبر الغفاري 

  .ھـ١٤٠٤ -قم - ٢ط -النشر الإسلاميمؤسسة 
  )ھـ٧٦٤ت(أبو الصفاء خلیل بن أیبك بن عبد الله، الشافعي : الصفدي

  .الوافي بالوفیات-٢٨٠ 
  .بیروت -ھـ١٤٢٠-دار إحیاء التراث -أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى:تحقیق



  ) ھـ١١٨٢ت(محمد بن إسماعیل بن صلاح الحسني الكحلاني: الصنعاني
  .شرح تنقیح الأنظار، لأفكارتوضیح ا-٢٨١

  .القاھرة-ھـ ١٣٦٦ -محمد محیي الدین: تحقیق
  ).ھـ  ١٣٦١ت : ( ضیاء العراقي ضیاء الدین العراقي

  مقالات الأصول -٢٨٢
  محسن العراقي ، منذر الحكیم : تحقیق

  .ھـ  ١٤١٤-١مجمع الفكر الإسلامي ط
  )م١٩٢٠(مصر طاھر الجزائري بن صالح الدمشقي نزیل : طاھر الجزائري

  توجیھ النظر إلى أصول الأثر  -٢٨٣
  .مصر-ھـ١٣٢٨-١ط-المطبعة الجمالیة

  .م٢٠٠٩-مكتب المطبوعات الإسلامیة. عبد الفتاح أبو غدة: بتحقیق -٢الطبعة المحققة+
  ).ھـ٣٦٠ت(أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني : الطبراني

  .المعجم الكبیر-٢٨٤
  .جید السلفيحمدي عبد الم: تحقیق وتخریج

  .٢ط-دار إحیاء التراث العربي
  )ـ  ھ ٣٦٠ت ( سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمي الطبراني : الطبراني

  مسند الشامیین-٢٨٥
  حمدي عبد المجید السلفي: تحقیق

  .ھـ ١٤١٧-٢ط-بیروت -مؤسسة الرسالة 
  ).ھـ٥٤٨ت(أبو علي الفضل بن الحسن : الطبرسي

  .قرانمجمع البیان في تفسیر ال-٢٨٦
  .ھـ بیروت١٤١٥-مؤسسة الأعلمي -١ط-تحقیق لجنة من العلماء والمحققین 

  .نفسھ: الطبرسي
 .جوامع الجامع-٢٨٧ 
  .ھـ١٤١٨ -قم-تحقیق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین  

  )ھـ٥ق-ت(أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب: الطبرسي
  الاحتجاج   -٢٨٨

  الخرسانمحمد باقر : تحقیق
  .النجف الأشرف  -ھـ١٣٨٦-دار النعمان

  .الھجري ٦أبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي من أعلام ق: الطبرسي 
  مكارم الأخلاق -٢٨٩

  .ھـ ١٣٩٢-٦ط-منشورات الشریف الرضي 
  )الھجري ٤أوائل ق:ت(محمد بن جریر بن رستم الطبري ): الشیعي(الطبري 

  .منین علي بن أبي طالب علیھ السلامفي إمامة أمیر المؤ، المسترشد-٢٩٠
  .تحقیق الشیخ أحمد المحمودي

  .قم-١ط-مؤسسة الثقافة الإسلامیة
  ).نفسھ): (الشیعي(الطبري 

 .جامع البیان عن تأویل آي القرآن-٢٩١
  .تحقیق صدقي جمیل العطار

  . ھ ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
  ). ھـ١٠٨٥ت(أحمد فخر الدین بن محمد علي بن : الطریحي

  جامع المقال-٢٩٢
  .طھران-كتابفروشي جعفري تبریزي

  )نفسھ: (الطریحي 
  مجمع البحرین   -٢٩٣

  .أحمد الحسیني: تحقیق



   .ھـ ١٤٠٨ -٢ط. مكتب نشر الثقافة الإسلامیة
  ).ھـ ٤٦٠ت(محمد بن الحسن : الطوسي

  الفھرست  -٢٩٤ 
  الشیخ جواد القیومي الأصفھاني: تحقیق

  .ھـ١٤١٧-١ط-مؤسسة نشر الفقاھة   
  )نفسھ(الطوسي 

  الخلاف  -٢٩٥ 
  .جماعة المدرسین: تحقیق

  .قم -ھـ١٤٠٧ -مؤسسة النشر الإسلامي 
  )نفسة: (الطوسي

  النھایة -٢٩٦ 
  .قم-قدس محمدي: منشورات
  )نفسھ(الطوسي 

  رجال الطوسي  -٢٩٧
  .جواد القیومي الإصفھاني: تحقیق

  .قم-ھـ١٤١٥-١ط-مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین 
  
  

  )نفسھ(الطوسي
  مصباح المتھجد -٢٩٨

  .بیروت -ھـ١٤١١-١ط-مؤسسة فقھ الشیعة
  )نفسھ(الطوسي

  .المعروف برجال الكشي، اختیار معرفة الرجال -٢٩٩ 
  .السید مھدي الرجائي، میر داماد الأسترابادي : تحقیق

  .قم-ھـ١٤٠٤-ت علیھم السلام لإحیاء التراثمؤسسة آل البی
  ).نفسھ: (الطوسي

  .عدة الأصول-٣٠٠
  .تحقیق محمد رضا الأنصاري

  .ھـ ١٤١٧قم  -ستاره : المطبعة-١ط
  ).نفسھ(: الطوسي

  .التبیان-٣٠١
  .ھـ١٤٠٩-بیروت-١ط-دار إحیاء التراث العربي-تحقیق أحمد حبیب قصیر 

  .نفسھ: الطوسي 
  .في فقھ الإمامیة، المبسوط-٣٠٢ 

  .تحقیق محمد تقي الكشفي
  .طھران -المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة

  .نفسھ: الطوسي
  .الاستبصار فیما اختلف من الأخبار -٣٠٣ 

  .قم -دار الكتب الإسلامیة -٤ط-حسن الموسوي الخرسان: تحقیق
  .نفسھ: الطوسي 

  .تھذیب الأحكام-٣٠٤
  .طھران -منشورات دار الكتب الإسلامیة-٣ط-  الموسوي الخرسان حسن: تحقیق     

  .نفسھ: الطوسي
  .الأمالي-٣٠٥

  .قم-ھـ  ١٤١٤   -١ط-مؤسسة البعثة -قسم الدراسات الإسلامیة : تحقیق  
  ).ھـ٧١٦ت(سلیمان بن عبد الله ابن عبد القوى عبد الكریم : الطوفي



  .قواعد التفسیرأو الإكسیر في ، الإكسیر في علم التفسیر-٣٠٦
  .القاھرة-منشورات مكتبة الآداب-عبد القادر حسین: تحقیق

  ".جامعة القاھرة–الأستاذ السابق بكلیة دار العلوم ." عباس حسن
  .النحو الوافي-٣٠٧

  .مصر-كورنیش النیل -م١٩٧٥-٥:ط-دار المعارف
  )معاصر(الدكتور عبد الأمیر كاظم زاھد : عبد الأمیر زاھد

  مقدمات منھجیة في تحلیل النص القرآني آیات الأحكام أنموذجا  -٣٠٨
  .النجف الأشرف-ھـ١٤٢٩-١ط-دار الضیاء

  نفسھ. عبد الأمیر كاظم زاھد
  .دراسات نظریة تطبیقیة في المنھج الأصولي لتحلیل النص القرآني. قضایا لغویة قرآنیة-٣٠٩

  .   ھـ١٤٢٤-بغداد-أنوار دجلة-١ط
  )ھـ١٣٩٢ت( عبد الحسین الأمیني

  الوضاعون وأحادیثھم -٣١٠ 
  رامي یوزبكي: تحقیق

  .ھـ١٤٢٠ -١ط-مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة  
  
  

  .عبد الرحمن الجامي
  . شرح متن الكافیة في النحو): شرح ملھ جامي(الفوائد الضیائیة -٣١١

  .الأستاذ علي محمد مصطفى-تحقیق أحمد عزو عنایة
  .٢٠٠٩-بیروت-العربيدار إحیاء التراث -١ط

  ).ھـ١٣٧٦ت(بن ناصر بن عبد الله التمیمي : عبد الرحمن السعدي
  رسالة لطیفة في أصول الفقھ-٣١٢

  .موقع مكتبة مشكاة الإسلامیة الإلیكتروني 
  ).نفسھ: (عبد الرحمن بن ناصر السعدي

  .تیسیر الكریم الرحمن في كلام المنان: تیسیر الكریم المنان-٢١٤
  .بیروت-ھـ ١٤٢١-مؤسسة الرسالة  -عثیمین ابن: تحقیق

  ).نفسھ: (عبد الرحمن بن ناصر السعدي
  . القواعد الحسان في تفسیر القرآن-٣١٥

  .www.Quranway.net-معھد الفرقان للعلوم الشرعیة
  ).ھـ ٢١١ت (عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني 

  المصنف  -٣١٦ 
  . منشورات المجلس العلمي -تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي

  )الدكتور(عبد السلام المسدي 
  .اللسانیات وأسسھا المعرفیة-٣١٧

  .تونس-١٩٨٦م-المطبعة العربیة 
  )معاصر(عبد العزیز بن محمد بن إبراھیم العبد اللطیف : عبد العزیز عبد اللطیف

  ضوابط الجرح والتعدیل-٣١٨
  .السعودیة- ٢٠٠٥-مكتبة العبیكان

  )ھـ١٣٢٩ت(محمد شمس الحق العظیم آبادي : عبد العظیم آبادي 
  شرح سنن أبي داود، عون المعبود-٣١٩

  . بیروت  -ھـ١٤١٥-٢ط-دار الكتب العلمیة 
  عبد العلیم عبد العظیم البستوي

بد الله بن صالح أبي الحسن أحمد بن ع: للعجلي" معرفة الثقاة للعجلي"مقدمة تحقیق -٣٢٠
   )ھـ ٢٦١ت (الكوفي

  .  ھ ١٤٠٥ -١ط-مكتبة الدار بالمدینة المنورة



  التمیمي: عبد الغني بن أحمد جبر مزھر
  أصول التصحیح والتضعیف   -٣٢١

  .مكتبة صید الفوائد الإلیكترونیة
  )ھـ١١٨٠ت(بن نعمة الله : عبد الله الجزائري 
  التحفة السنیة-٣٢٢ 

  .  عبد الله نور الدین بن نعمت الله: عن مخطوط بید) فیلم مكتبة آستانھ قدس میكرو( نسخة مصورة 
   )ھـ ١٣٥١ت(عبد الله بن محمد حسن المامقاني : عبد الله المامقاني 

  .في علم الدرایة، مقباس الھدایة-٣٢٣
  . طبعة حجریة

  عبد الله بن صالح الفوزان
  مختصر قواعد الإعرابشرح -٣٢٤

  . موقع الشیخ الفوزان
  عبد الله بن فھد

  نیل المرام في شرح آیات الأحكام-٣٢٥
  . صید الفوائد: موقع

  ).ھـ٦٢٠ت (عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامھ : عبد الله بن قدامھ
 ).ھـ ٣٣٤ت (لى مختصر أبي القاسم عمر بن الحسین الخرقي ع، المغني-٣٢٦ 

  .تحقیق جماعة من العلماء
  .بیروت-دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع  

  )معاصر(عبد الله بن محمد بن الصدیق المغربي 
  إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي-٣٢٧

  .حسن بن علي السقاف: تقدیم وتعلیق
  .الأردن -عمان  -ھـ١٤١٢-٢ط-وي دار الإمام النو 
  )معاصر(عبد الله بن محمد بن الصدیق المغربي  

  .القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع، الرد على الألباني المبتدع-٣٢٨
  .م. ب

  ).ھـ١٤١٢ت(عبد الله بن محمد رضا: عبد الله شبر
  تفسیر شبر    -٣٢٩

  .راجعھ الدكتور حامد حفني داود: تحقیق
  .ھـ١٣٨٥-٢ط-منشورات مرتضى الرضوي  

  .عبد الله عامر الھیماني
  .معالمھ ونماذج من تطبیقاتھ، التحدیث الإجتماعي-٣٣٠

  .م١٩٨٦-١ط-بنغازي-جامعة فاریونس
  عبد المنعم السید نجم  

  علم الجرح والتعدیل   -٣٣١
  الجامعة الأردنیة

  عبد الھادي الفضلي
  أصول الحدیث -٣٣٢

  . بیروت-١٤٢١ - ٣ط-مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر
  عبد الھادي الفضلي

  خلاصة علم الكلام   -٣٣٣
  .م. ب
  : عبد الھادي الفضلي 

  .أصول البحث-٣٣٤
  .بیروت-١٤١٢-١ط-دار المؤرخ العربي
  )ھـ١٣٧٥ت(عبد الوھاب خلاف 



  وتاریخ التشریع الإسلامي ، علم أصول الفقھ -٣٣٥
  .م١٩٤٢-٢ط- نصرمطبعة 

كة المیْداني   .عبْدالرحمن حسن حَبَنَّ
  .البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا-٣٣٦

  .   ھـ١٤١٤-مكة المكرمة
  عبدالله بن محمد الجیوسي

  التعبیر القرآني والدلالة النفسیة-٣٣٧ 
  . سوریا-للدراسات القرآنیة  دار الغوثاني

  )ھـ١١٦٢ت(إسماعیل بن محمد الجراحي : العجلوني
  .و مزیل الالتباس عما اشتھر من الأحادیث على ألسنة الناس.كشف الخفاء-٣٣٨

  .ھـ ١٤٠٨-بیروت -٣ط -دار الكتب العلمیة
    ).ھـ ٢٦١ت (أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي : العجلي

  معرفة الثقات-٣٣٩ 
  .ھـ١٤٠٥-١ط-المدینة المنورة-مكتبة الدار 

  )ھـ٨٠٦ت(عبد الرحیم بن الحسین العراقي  زین الدین: العراقي
  التقیید والإیضاح  -٣٤٠

  عبد الرحمن محمد عثمان: تحقیق
  .بیروت -ھـ١٣٨٩-١دار الفكر للنشر والتوزیع ط

  )نفسھ(العسقلاني 
ھلِ الأثَر، نزھة النظر-٣٤١  َ   .في تَوْضِیحِ نُخْبَةِ الفكَِر في مُصْطَلحِ أ

  مكتبة مشكاة 
  )ھـ٨٥٢ت(بن علي بن حجر أحمد : العسقلاني

  نخبة الفكر   -٣٤٢ 
  .الریاض -ھـ١٤٢٢-دار طریق للنشر والتوزیع 

  ) ھـ٦١٦ت(أبو البقاء عبد بن الحسین بن عبد الله : العكبري
  .في النحو، مسائل خلافیة-٣٤٣

  .محمد خیر الحلواني: تحقیق
  )نفسھ: (العكبري

  إملاء ما من بھ الرحمن-٣٤٤
  .ھـ بیروت١٣٩٩-١ط-دار الكتب العلمیة 

  .الدكتور: علاء إسماعیل حمزاوي
  .دراسة وصفیة تحلیلیة، الجملة الدنیا والجملة الموسعة في كتاب سیبویھ-٣٤٥

  .مكتبة صید الفوائد الإلیكترونیة
  )ـ ھ ٧٦٢ت(علاء الدین مغلطاي ابن قلیج البكچري:علاء الدین مغلطاي

  إكمال تھذیب الكمال في أسماء الرجال -٣٤٦
  أسامھ بن إبراھیم، تحقیق عادل بن محمد

  .ھـ١٤٢٢-١ط-الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر
  )ھـ١٩٩١ت: (علاء الدین بحر العلوم

  .تقریر بحث السید أبو القاسم الخوئي، مصابیح الأصول -٣٤٧
  .النجف الأشرف-١ط
  ).ھـ٧٢٦ت(الحسن بن یوسف بن المطھر : العلامة الحلي 

 .تذكرة الفقھاء -٣٤٨
  .  ھـ١٤١٤قم  -١ط -لإحیاء التراث  dمؤسسة آل البیت: تحقیق ونشر 

  )نفسھ(العلامة الحلي 
  .في تحقیق المذھب، منتھى المطلب-٣٤٩



  .مشھد-ھـ١٤١٢-١ط-مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضویة المقدسة
  نفسھ: العلامة الحلي

  .إلى علم الأصول، مبادئ الوصول-٣٥٠
  .محمد علي البقالعبد الحسین : تحقیق

  .إیران-ھـ١٤٠٤-مكتب الإعلام الاسلامي 
  )نفسھ(العلامة الحلي 

  . في معرفة الرجال، خلاصة الأقوال-٣٥١
  جواد القیومي : تحقیق

  .ھـ١٤١٧-١ط-مؤسسة نشر الفقاھة
  )نفسھ(العلامة الحلي

  إرشاد الأذھان-٣٥٢
  .فارس حسون: تحقیق

  . قم-ھـ ١٤١٠-١ط- المدرسینمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
  )نفسھ(العلامة الحلي

  .في أحكام الشریعة، مختلف الشیعة-٣٥٣ 
  .ھـ١٤١٢-١ط. قم-تحقیق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین 

  )نفسھ(العلامة الحلي
  ] ط ق[منتھى المطلب -٣٥٤

  . طبعة حجریة
  الدكتور: علي أبو المكارم

  الجملة الاسمیة   -٣٥٥
  .القاھرة-ھـ١٤٢٨-١ط-مؤسسة المختار للنشر والتوزیع

  )ھـ ١٣١٣ت(علي أكبر بن محمد شفیع الجابلقي البروجردي 
  في معرفة طبقات الرجال، طرائف المقال-٣٥٦

  السید مھدي الرجائي  : تحقیق
  .قم -١٤١٠-١ط-مكتبة آیة الله العظمى المرعشي النجفي العامة

  )معاصر(علي أكبر غفاري 
  ).ھـ١٢٩٠ت(تلخیص مقباس الھدایة للمامقاني ، اسات في علم الدرایةدر-٣٥٧

  .طھران-ھـ ش ١٣٦٩ -١ط-)ع(جامعة الإمام الصادق 
  )ت أوائل القرن السابع الھجري(أبو الفضل علي الطبرسي : علي الطبرسي

  مشكاة الأنوار -٣٥٨
  تحقیق مھدي ھوشمند

  .إیران-١ط-دار الحدیث
  علي الكوراني العاملي

  فلسفة الصلاة    -٣٥٩
  .بیروت-ھـ١٤٠٥- ٦ط -دار الزھراء 

  )معاصر(علي المشكیني 
  اصطلاحات الأصول  -٣٦٠

  قم  -ھـ١٤١٣-٥ط-مكتب نشر الھادي 
  )ھـ١٤٠٥(علي بن محمد بن اسماعیل النمازي : علي النمازي 
  مستدركات علم رجال الحدیث -٣٦١ 

  .طھران-ھـ١٤١٢ -١ط-مطبعة شفق
  )  ھـ٨٧٧ت(أبو محمد علي بن یونس البیاضي : العامليعلي بن یونس  

  .إلى مستحقي التقدیم، الصراط المستقیم-٣٦٢
  .محمد الباقر البھبودي: تحقیق

  .ھـ١٣٨٤-١ط-المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة



  ).ھـ١٣٨٠نحو: ت: (علي محمد علي البھبھاني
  الفوائد العلیة    -٣٦٣ 
  .ھـ١٤٠٥ -٢ط-أھواز  -مكتبة دار العلم  

  )ھـ٣٨٥ت(أبو حفص عمر بن شاھین : عمر بن شاھین
  تاریخ أسماء الثقات  -٣٦٤

  صبحي السامرائي: تحقیق
  . تونس -ھـ ١٤٠٤-١ط-دار السلفیة

  ).ھـ٣٢٠ت(محمد بن مسعود بن عیاش السلمي السمرقندي : العیاشي
 .تفسیر العیاشي-٣٦٥ 

  .الرسولي المحلاتيھاشم : تحقیق
  .طھران -منشورات المكتبة العلمیة الإسلامیة

  
  )ھـ٨٥٥ت (العیني أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى 

  شرح سنن أبي داود -٣٦٦
  أبي المنذر خالد بن إبراھیم المصري: تحقیق
  .الریاض -ھـ١٤٢٠-١ط-مكتبة الرشد : الناشر
  )نفسھ: (العیني
  .عمدة القاري-٣٦٧

 .بیروت -دار إحیاء التراث العربي: طبع ونشر
  ).ھـ ٥٠٥ت (محمد بن محمد بن محمد  :الغزالي

  المقصد الأسنى في شرح معاني الأسماء الحسنى-٣٦٨
  بسام عبد الوھاب الجابي: تحقیق

  .قبرص -ھـ ١٤٠٧-١ط-منشورات الجفان والجابي
  )نفسھ(الغزالي 

  المنخول   -٣٦٩
  .دكتور محمد حسن ھیتو: تحقیق

 .ھـ دمشق١٤١٩-٣ط-دار الفكر  
  )نفسھ(: الغزالي

 .في علم الاصول: المستصفى-٣٧٠
  .بیروت -ھـ١٤١٧-دار الكتب العلمیة-تحقیق محمد عبد السلام عبد الشافي 

  )ھـ٤١١: ت(أحمد بن الحسین الغضائري الواسطي البغدادي: الغضائري
  " بن الغضائريرجال ا"رجال الغضائري -٣٧١

  .تحقیق السید محمد رضا الحسیني الجلالي
  قم-ھـ١٤٢٢دار الحدیث 

  )معاصر(غلام رضا عرفانیان 
  مشایخ الثقات -٣٧٢

  .ھـ١٤١٧ -١ط-مؤسسة النشر الإسلامي 
  .غي روشیھ

  .مقدمة في علم الاجتماع-٣٧٣
  .ترجمھ عن الفرنسیة الدكتور مصطفى دندشلي

  .م٢٠٠٢-بیروت-٢ط-الفقیھمكتبة 
  .فؤاد سزكین

  .تاریخ التراث العربي-٣٧٤
  .أبو الفضل إبراھیم -ترجمة الدكتور محمود مھني حجازي

  .    الھیئة المصریة العامة للتألیف
   )ھـ ١٠٧١ت (عبد الله بن محمد البشروي الخراساني : الفاضل التوني



  في أصول الفقھ   ، لوافیة-٣٧٥
  محمد حسین الرضوي الكشمیري: تحقیق

  .قم -ھـ١٤١٢-١ط-مؤسسة مجمع الفكر الاسلامي
  )ھـ ١١٣٧ت (بھاء الدین محمد بن الحسن الأصفھاني : الفاضل الھندي 

  .عن قواعد الأحكام، كشف اللثام-٣٧٦
  .قم-مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین: تحقیق ونشر

  فاضل صالح السامرائي
  التعبیر القرآني  -٣٧٧

  .دار الفكر -ھـ١٤٣٠-م٢٠٠٩-٢ط 
  
  

  فاضل صالح السامرائي
  بلاغة الكلمة -٣٧٨

  .دار الفكر -ھـ١٤٣٠-م٢٠٠٩-٢ط
  فاضل صالح السامرائي

  من أسرار البیان القرآني -٣٧٩
  .دار الفكر -ھـ١٤٣٠-م٢٠٠٩-٢ط  

  .فاضل صالح السامرائي
  .معاني النحو-٣٨٠

  .بغداد-توزیع مكتبة أنوار دجلة -مصر-لصناعة الكتاب مطبعة شركة العاتك
  .فاضل صالح السامرائي 

  .الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا-٣٨١
  .   دار الفكر-ھـ١٤٣٠-م٢٠٠٩-٣ط

  .فاضل صالح السامرائي
  .الجملة العربیة والمعنى-٣٨٢

  .دار الفكر -ھـ١٤٣٠-م٢٠٠٩-٢ط
  )ھـ ٩٧٢ت (ابن النجار -لفتوحيمحمد بن أحمد بن عبد العزیز ا: الفتوحي

  شرح الكوكب المنیر -٣٨٣
  http://www.al-islam.com-موقع الإسلام الإلیكتروني

  .دمشق –عن طبعة دار الفكر 
  )ھـ٩٨٦ت(محمد طاھر بن علي الھندي : الفتني
  .تذكرة الموضوعات-٣٨٤

  .م.ب
  ).ھـ٣٥٢(فرات بن إبراھیم الكوفي : فرات الكوفي

  تفسیر فرات الكوفي -٣٨٥
  محمد الكاظم: تحقیق

  .طھران -ھـ ١٤١٠-١ط-وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي
  )ھـ٢٦٠ت(الفضل بن شاذان الأزدي  

  الإیضاح  -٣٨٦
  .السید جلال الدین الحسیني الأرموي: تحقیق

  .ھـ ش١٣٥١-١ط-مؤسسة انتشارات وچاپ دانشگاه تھران
جنان كامل ، نایف عوده، معن خلیل عمر، لعزیز علي خزاعةعبد ا: (فھمي سلیم الغزوي وجماعة

  )طاھر
  .المدخل إلى علم الاجتماع-٣٨٧

  .  م٢٠٠٠نابلس-غزة-رام الله -٢ط-دار الشروق للنشر والتوزیع
  ).ھـ ٨١٧ت(محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراھیم : الفیروز آبادي



  القاموس المحیط    -٣٨٨
  .بیروت -دار العلم للجمیع -)ھـ ١٢٩١ت(بحواشي نصر بن نصر الھوریني

  ).ھـ ١٠٩١ت (محمد محسن : الفیض الكاشاني
  .في تفسیر القرآن، التفسیر الأصفى-٣٨٩

  .مركز الأبحاث والدراسات الإسلامیة
  .نفسھ: الفیض الكاشاني

 .التفسیر الصافي-٣٩٠ 
  .طھران -ھـ١٤١٦-٢ط-مكتبھ الصدر -حسین الأعلمي : تحقبق

  
  

 ).ھـ٧٧٠: ت(أحمد بن محمد بن علي المقرئ : الفیومي
  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي-٣٩١

  القاھرة مصطفى ألبابي الحلبي وأولاده،+ھـ١/١٤٠٥دار الھجرة،ط
  )ھـ١٣٣٢(محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الدمشقي :القاسمي 

  قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث-٣٩٢
     www.ahlalhdeeth.com-أھل الحدیثملتقى 

  )ھـ٣٩٢ت(علي بن عبد العزیز : القاضي الجرجاني
  الوساطة بین المتنبي وخصومھ   -٣٩٣

  .علي البجاوي، محمد أبو الفضل إبراھیم: تحقیق
  .بیروت-ھـ١٤٢٧-١ط-المطبعة العصریة
  ).ھـ٨١٦ت (علي بن محمد الجرجاني : القاضى الجرجانى

  شرح المواقف -٣٩٤
  .مصر -ھـ١٣٢٥-١ط-مطبعة السعادة 

  ).ھـ٣٦٣ت(النعمان بن محمد بن منصور التمیمي : القاضي النعمان 
 ....دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام ، والقضایا والأحكام-٣٩٥ 

  .مصر -ھـ ١٣٨٣ -دار المعارف  -تحقیق آصف بن علي أصغر فیضي 
  ).ھـ٦٨٤ت(جي القرافي أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن الصنھا 

  في علم الأصول، شرح تنقیح الفصول -٣٩٦
  حسن ابراھیم خلوفة طیاش: دراسة وتحقیق
  .السعودیة -ھـ١٤٢١-جامعة أم القرى

  ).ھـ٦٨٤ت(أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن : القرافي
  .في شرح المحصول، نفائس الأصول-٣٩٧
  .مصر-ھـ١٣٠٧طبع 

  ).ھـ٦٧١ت( أبو عبد محمد بن أحمد الأنصاري: القرطبي
  .الجامع لأحكام القرآن-٣٩٨

  .بیروت-دار الكتب العلمیة-سالم مصطفى البدري: تحقیق
  )ھـ٤٤٩ت(أبو الفتح محمد بن علي : الكراجكي

  كنز الفوائد -٣٩٩
  .قم-٢طبعة حجریة-مكتبة المصطفوي 

  )ھـ١١٧٥ت(محمد جعفر بن محمد طاھر: الكرباسي
  إكلیل المنھج في تحقیق المطلب   -٤٠٠

  .السید جعفر الحسیني الاشكوري: تحقیق
  .ھـ١٤٢٥-١ط-دار الحدیث للطباعة والنشر  

  )ـ ھ ٩٤٠ت(علي بن الحسین الكركي : الكركي
  في شرح القواعد، جامع المقاصد-٤٠١

  .قم-ھـ١٤٠٨-١ط-لإحیاء التراث) ع(مؤسسة آل البیت: تحقیق ونشر



  الكسیس كارل
  الإنسان ذلك الكائن المجھول   -٤٠٢

  .بیروت- م١٩٨٤-كتبة دار المعارفم
  ).ـ ھ ٣٢٩ت (أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني الرازي : الكلیني
  .الكافي-٤٠٣

  .علي أكبر الغفاري: تصحیح وتعلیق
  .طھران -  ١ط-دار الكتب الاسلامیة: منشورات

  
  

  ) ھـ ٥٠٤ت (علي بن محمد بن علي، الملقب بعماد الدین : الكیا الھراسي
  أحكام القرآن -٤٠٤

  .قرص لیزري-المكتبة الشاملة  
  )ھـ١٣٠٤ت(أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الھندي: اللكنوي 

  في الجرح والتعدیل، الرفع والتكمیل-٤٠٥
  عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق

  .حلب -ھـ١٤٠٧-٣ط-مكتب المطبوعات الإسلامیة 
  ).ھـ٧٤٥ت(التركماني  ابن، الماردیني علاء الدین بن علي بن عثمان

  الجوھر النقي -٤٠٦
  دار الفكر

  ).ھـ١٧٩ت(أبوعبد الله مالك بن انس بن مالك بن الأصبحي  :مالك بن أنس
  المدونة الكبرى -٤٠٧

  .  بیروت -دار إحیاء التراث العربي 
  نفسھ: مالك بن أنس

  . الموطأ-٤٠٨
  .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق وتعلیق 

  .بیروت -ـ ھ ١٤٠٦  -احیاء التراث العربي دار : منشورات
  مالك بن نبي

  .  من سلسلة مشكلات الحضارة. الظاھرة القرآنیة-٤٠٩
  .عبد الصبور شاھین: تحقیق، ترجمة

  . بیروت-م٢٠٠٠-دار الفكر المعاصر
  )معاصر(الدكتور ماھر یاسین الفحل : ماھر الفحل

  بحوث في المصطلح  -٤١٠ 
 www.saaid.net. لیكترونیةمكتبة صید الفوائد الإ

  نفسھ: ماھر یاسین الفحل
  أثر علل الحدیث في اختلاف الفقھاء -٤١١

   www.saaid.net. مكتبة صید الفوائد الإلیكترونیة
  نفسھ: ماھر یاسین الفحل

  تباین منھج المتقدمین والمتأخرین-٤١٢
     www.saaid.net. مكتبة صید الفوائد الإلیكترونیة

  )ـ ھ ١٣٥٣ت(محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحیم المباركفوري: المباركفوري 
  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي-٤١٣

  .ھـ بیروت١٤١٠-١ط-دار الكتب العلمیة
  ).ھـ ٩٧٥ت (علي بن حسام الدین البرھان فوري : المتقي الھندي

 .في سنن الأقوال والأفعال: كنز العمال-٤١٤ 
  .بیروت-ھـ١٤٠٩ - مؤسسة الرسالة-.السقاتحقیق بكري حیاني و صفوة 

  ).ھـ٨٣٠ت(أحمد بن عبد الله بن سعید المتوّج البحراني : المتوج البحراني



  .في تفسیر آیات الأحكام الخمسمایة، منھاج الھدایة-٤١٥
  .طھران--طبعة حجریة

  ).ھـ١١١١ت(المجلسي محمد باقر : المجلسي
 .الأئمة الأطھاربحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار -٤١٦

  .بیروت- ھـ  ١٤٠٣-٢ط-مؤسسة الوفاء
  
  

  )معاصر(مجید عبد الحمید ناجي 
  الأسس الفنیة لأسالیب البلاغة العربیة  -٤١٧

  .بیروت-م١٩٨٤-١ط-المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 
  ). ھـ١٣٧١ت (العاملي: محسن الأمین

  .أعیان الشیعة-٤١٨
  .حسن الأمین: تحقیق

  .بیروت -التعارف للمطبوعات  دار
  ).ھـ١٣٩٠ت(محسن الحكیم المرجع الدیني 

  مستمسك العروة الوثقى -٤١٩
  .قم -ھـ١٤٠٤-مكتبة آیة الله العظمى المرعشي النجفي 

  نفسھ: محسن الحكیم
  .المحقق الخراساني" كفایة"تعلیقة على . حقائق الأصول-٤٢٠

  .قم -منشورات مكتبة بصیرتي
  ).ھـ ٦٧٦ت (جعفر بن الحسن الھذلى صاحب الشرائع  :المحقق الحلي

  .في مسائل الحلال والحرام، شرائع الإسلام -٤٢١
  .السید صادق الشیرازي: تحقیق

  .بیروت-مؤسسة الوفاء -ھـ ١٤٠٣أوفست من الطبعة الثالثة 
  )نفسھ(المحقق الحلي  

  المختصر النافع  -٤٢٢
 .طھران -ھـ ١٤١٠-٣ط-قسم الدراسات الإسلامیة في مؤسسة البعثة

  )نفسھ: (المحقق الحلي
  .معارج الأصول-٤٢٣

  . قم  -ھـ ١٤٠٣-١ط -مؤسسة آل البیت علیھم السلام للطباعة والنشر 
  ).معاصر(محمد إسحاق الفیاض المرجع الدیني

  تعالیق مبسوطة    -٤٢٤
  انتشارات محلاتي

  نفسھ: محمد إسحاق الفیاض
 ).ھـ١٤١٣ت(تقریر أبحاث السید أبو القاسم الخوئي: محاضرات في أصول الفقھ-٤٢٥ 

  .قم -ھـ١٤١٠-٢ط -مؤسسة النشر الإسلامي و دار الھادي
  )الدكتور(محمد أركون

  نحو تاریخ آخر للفكر الإسلامي، الفكر الأصولى وأستحالة التأصیل-٤٢٦ 
 ھاشم صالح: ترجمة و تعلیق 

  .لندن -م١٩٩٩ - ١ط  -دار الساقي 
  )الدكتور(محمد أركون 

  قراءة علمیة، لفكر الإسلامي-٤٢٧
 ھاشم صالح: ترجمة و تعلیق 

  .بیروت-م١٩٩٦-٢ط-مركز الانتماء القومي
  .محمد الحسیني الشیرازي

  .فلسفة التاریخ-٤٢٨



  .صاحب العابري: تحقیق
دار القارئ -م٢٠٠٥ھـ ١٤٢٥-٢ط -مؤسسة الوعي الإسلامي للتحقیق والترجمة والطباعة والنشر

  .   للطباعة والنشر والتوزیع
  .محمد الحسیني الروحاني: محمد الروحاني

  .تقریر أبحاث محمد الروحاني بقلم عبد الصاحب الحكیم، منتقى الأصول-٤٢٩
 .ھـ١٤١٦-٢ط-مطبعة الھادي

  )معاصر(محمد الریشھري 
  العقل والجھل في الكتاب والسنة  -٤٣٠

  .بیروت -ھـ١٤٢١-١ط-دار الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع 
 .الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشایع: محمد الشایع

    الفروق اللغویة وأثرھا في تفسیر القرآن -٤٣١
 .الریاض-ھـ١٤١٤-١ط-منشورات مكتبة العبیكان

  محمد الصغیر بناني 
  النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ  -٤٣٢

  .الجزائر-م١٩٨٣-دیوان المطبوعات الجامعیة
  محمد الطاھر بن عاشور

  التحریر والتنویر  -٤٣٣
  http://www.altafsir.com-موقع التفاسیر

  : محمد المؤمن القمي
  . تسدید الأصول-٤٣٤

 .  قم-ھـ ١٤١٩ -١ط-الإسلاميمؤسسة النشر 
  :محمد أمین الشیرازي

  .البلیغ في المعاني والبیان والبدیع-٤٣٥
  .قم-ـ ھ ١٤٢٢ -١ط-مؤسسة النشر الإسلامي 

  ).ھـ١٣٥٢ت(ابن معظم شاه الھندي: محمد أنور شاه الكشمیري 
  شرح سنن الترمذي،  العرف الشذي-٤٣٦

  محمود أحمد شاكر:تحقیق
  .١ط-والتوزیع مؤسسة ضحى للنشر 

  ).ھـ١٤٢٣ت: (محمد باقر الحكیم
  .تفسیر سورة الحمد-٤٣٧

  .قم -١ط-منشورات مجمع الفكر الإسلامي  
  .نفسھ: محمد باقر الحكیم

  .علوم القرآن-٤٣٨
  .قم  -ھـ١٤١٧-مؤسسة الھادي-٣ط-مجمع الفكر الاسلامي 

  ).ھـ١٤٠٠ت(محمد باقر الصدر: محمد باقر الصدر
  اقتصادنا  -٤٣٩

  .قم -ھـ ١٤٢٥-٢ط -مؤسسة بوستان كتاب 
  ).نفسھ(محمد باقر الصدر 

 .دروس في علم الأصول -٤٤٠
  .ھـ ١٤٠٦ -بیروت  -٢ط -منشورات دار الكتاب اللبناني  

  ).نفسھ(محمد باقر الصدر 
 .دروس في علم الأصول-٤٤١ 
  .ھـ ١٤٠٦ -بیروت  -٢ط -منشورات دار الكتاب اللبناني  

 ).نفسھ: (الصدرمحمد باقر 
  .المدرسة القرآنیة-٤٤٢ 



  .ھـ١٤٢١- قم-الطبعة الأولى-منشورات مؤسسة الھدى
  .نفسھ: محمد باقر الصدر

  .المعالم الجدیدة للأصول-٤٤٣
  .النجف الأشرف -مطبعة النعمان  -١ط
  

  محمد باقرالصدر
  مقدمات في التفسیر الموضوعي للقرآن-٤٤٤

  .ھـ١٤٠٠-طبع الكویت
  )ھـ١٢٠٥ت(الوحید البھبھاني الحائري : محمد باقر بن محمد أكمل 

  الفوائد الرجالیة -٤٤٥
  .م.ب
  )ھـ١٢٠٥ت(الوحید البھبھاني الحائري : محمد باقر بن محمد أكمل 

  الفوائد الحائریة -٤٤٦
  . قم-ھـ١٤١٥-١ط-مجمع الفكر الإسلامي

  ) ھـ٢٩٠ت(فروخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن : محمد بن الحسن الصفار
  ".ع " الكبرى في فضائل آل محمد ، بصائر الدرجات-٤٤٧

  ".كوچھ باغي " میرزا محسن : تحقیق
  .طھران -ھـ ١٤٠٤-منشورات الأعلمي

  )ھـ٧٦٤ت(محمد بن شاكر الكتبي 
  فوات الوفیات   -٤٤٨

  .عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد بن یعوض الله: تحقیق
  .بیروت-م٢٠٠٠-١ط-دار الكتب العلمیة  

  محمد بن صالح العثیمین
  الحدیث ومصطلحھ   -٤٤٩

  .الریاض-دار طیبة
  محمد بن صالح العثیمین

  .عن كتب الأعاریب، مختصر مغني اللبیب-٤٥٠
  .  مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریة-مكتبة مشكاة الإسلامیة

  ) ھـ١٣٥٠ت(بن عمر العلوي محمد بن عقیل بن عبدالله: محمد بن عقیل
  لمن یتولى معاویة، النصائح الكافیة-٤٥١ 
  .قم -ھـ١٤١٢-١ط-دار الثقافة للطباعة والنشر   

  )معاصر(بن بوزید بن علي القبي الجزائري : محمد بن علي فركوس
  مسائل خلافیة بین علماء الجرح والتعدیل   -٤٥٢

  ھ١٤٢٨ -الجزائر 
  )ھـ١٢٤٧ت (أبو المعالي: اسيمحمد بن محمد ابراھیم الكلب

  الرسائل الرجالیة    -٤٥٣
  .تحقیق محمد حسین الدرایتي

  .قم-ھـ١٤٢٢-١دار الحدیث ط
 ).ھـ١٤٢٤ت(محمد تقي الحكیم

    .الأصول العامة للفقھ المقارن -٤٥٤ 
  .ھـ١٣٩٠ -٢ط-للطباعة والنشر ) ع(منشورات مؤسسة آل البیت 

  ).ھـ١٢٤٨ت (النجفي الأصفھاني محمد تقي الرازي : محمد تقي الرازي
  .ھدایة المسترشدین-٤٥٥ 

 .قم-مؤسسة النشر الإسلامي 
  محمد تقي المدرسي

  المنطق الإسلامي أصولھ ومناھجھ-٤٥٦



  .   م١٩٩٢-دار البیان العربي
  .محمد جمال صقر

  .رعایة النحو العربي لعروبة أطوار اللغة والتفكیر-٤٥٧
  . م٢٠٠٠-مكتبة أفق الإلیكترونیة

  )ھـ١٤٠٠ت(محمد جواد مغنیة 
  الشیعة في المیزان-٤٥٨

  .بیروت -ھـ ١٣٩٩-٤ط-دار التعارف للمطبوعات
  )ھـ١٢٦٦ت (محمد حسن بن باقر بن عبد الرحیم : محمد حسن النجفي

  .في شرح شرائع الاسلام، جواھر الكلام -٤٥٩
  عباس القوچاني: تحقیق

  .ھـ ش٣٦٥طھران -١-٢ط-دار الكتب الإسلامیة
  )ھـ١٣٦١ت(الغروي : محمد حسین الأصفھانى

  نھایة الدرایة في شرح الكفایة -٤٦٠
  .قم -ھـ ش١٣٧٤-١ط-)ع(انتشارات سید الشھداء -مھدي أحدي أمیر كلائي: تحقیق

  ).ھـ١٣١٢ت: (محمد حسین الطباطبائي
  .القرآن في الإسلام-٤٦١

 .تعریب السید أحمد الحسیني
  ".أستاذ الدراسات القرآنیة في جامعة الكوفة"ن علي الصغیر محمد حسی: محمد حسین علي الصغیر

  .الصورة الفنیة في المثل القرآني، دراسة نقدیة بلاغیة-٤٦٢ 
  .بغداد-م١٩٨١/ھـ١٣٨١/دار الرشید  

  .نفسھ: محمد حسین علي الصغیر
  .أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم : أصول البیان العربي-٤٦٣ 

  .ھـ ١٤٢٠. الطبعة الأولى.لبنان. بیروت.مؤرخ العربي منشورات دار ال
 نفسھ: محمد حسین علي الصغیر

 .المبادئ العامة لتفسیر القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق: المبادئ العامة لتفسیر القرآن-٤٦٤ 
  .ھـ ١٤٢٠. الطبعة الأولى.لبنان. بیروت.منشورات دار المؤرخ العربي 

  .نفسھ: الصغیرمحمد حسین علي 
 .تأریخ القرآن-٤٦٥

  .ھـ١٤١٣. بیروت-الطبعة الأولى-منشورات الدار العالمیة للدراسات والنشر والتوزیع
  .نفسھ:محمد حسین علي الصغیر

  .نظرات معاصرة في القرآن الكریم-٤٦٦
  .ھـ ١٤٢٢ -بیروت-١ط-منشورات دار المؤرخ العربي

  نفسھ: محمد حسین علي الصغیر
  محمد الباقر مجدد الحضارة الإسلامیةالإمام -٤٦٧

  .الإمام محمد الباقر علیھ السلام مجدد الحضارة الإسلامیة، موسوعة أھل البیت الحضاریة
  .    ھـ١٤٢٣-١ط- مؤسسة المعارف للمطبوعات

  .نفسھ:محمد حسین علي الصغیر
  .نظریة النقد العربي-٤٦٨

  .ھـ ١٤٢٢ -بیروت-١ط-منشورات دار المؤرخ العربي
  .نفسھ:مد حسین علي الصغیرمح

  .دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم، تطور البحث الدلالي-٤٦٩
  .ھـ ١٤٢٢ -بیروت-١ط-منشورات دار المؤرخ العربي

  محمد خلف سلامة
  مُعجم یُعنى بشرح مصطلحات المحدثین القدیمة والحدیثة: لسان المحدثین-٤٧٠

    ٢٠٠٧-الموصل
  )م١٩٨٦ت(محمد خیر الحلواني 



  المفصل في تاریخ النحو العربي  -٤٧١
   -١ط-مؤسسة الرسالة للطباعة

  
  ).ھـ ١٣٨٣ت (محمد رضا بن محمد المظفر: محمد رضا المظفر 
 .أصول الفقھ-٤٧٢ 

  .قم -ھـ١٣٧٠-٤ط -منشورات مكتب الحوزة العلمیة
  .نفسھ: محمد رضا المظفر

  .المنطق-٤٧٣
  .قم- سینمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدر

  محمد زغلول سلام
  إلى آخر القرن الرابع الھجري، أثر القرآن في تطور النقد العربي-٤٧٤

    . القاھرة-م١٩٦١-٢ط-دار المعارف
  ).المرجع الدیني(محمد سعید الطباطبائي الحكیم : محمد سعید الحكیم

  .المحكم في أصول الفقھ-٤٧٥
 .ھـ ١٤١٤ -١ط-مؤسسة المنار 

  مدكور،الدكتورمحمد سلام 
  أصول الفقھ الإسلامي تأریخھ وأسسھ ومناھج الأصولیین في الأحكام والأدلة-٤٧٦

  .القاھرة-م ١٩٧٦ -١ط -دار النھضة العربیة
  محمد صادق الروحاني

  فقھ الصادق -٤٧٧
  .قم -ھـ ١٤١٢-٣ط-مؤسسة دار الكتاب

  محمد طاھر الجوابي
  والمتساھلینالجرح والتعدیل بین المتشددین -٤٧٨

  .    تونس-م١٩٩٧-الدار العربیة للكتاب
  )ھـ١٤٠٠ت: (محمد طاھر شیخ راضي

  بدایة الوصول في شرح كفایة الأصول  -٤٧٩
  .محمد عبد الحكیم الموسوي البكاء: تحقیق

  .ھـ١٤٢٥-١ط-مطبعة ستارة
  محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشایع

  .القرآنالفروق اللغویة وأثرھا في تفسیر -٤٨٠
  . م١٤١٤-١ط-مكتبة العبیكان

  محمّد عبد الخالق عضیمة
  دراسات لأسلوب القرآن الكریم-٤٨١

  .القاھرة-م٢٠٠٤-١ط-دار الحدیث
  محمد عثمان شبیر

  .التكییف الفقھي للوقائع المستجدة وتطبیقاتھ الفقھیة-٤٨٢
  .دمشق -م٢٠٠٤ -دار القلم  

  )ھـ١١٠١ت(محمد علي الأردبیلي 
  .وإزاحة الاشتباھات عن الطرق والاسناد، جامع الرواة-٤٨٣

  مكتبة المحمدي
  محمد علي الرضائي الأصفھاني

  مناھج التفسیر واتجاھاتھ   -٤٨٤
  قاسم البیضائي: ترجمة وتحقیق

  .م٢٠٠٨-مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي
  ).ت ھـ(محمد علي الصابوني  



  .الأحكام من القرآنروائع البیان في تفسیر آیات -٤٨٥ 
  .ھـ١٤٠٧-٥ط-بیروت-مؤسسة مناھل العرفان-دمشق-مكتبة الغزالي

  ).ھـ ١٣٦٥ت(محمد على الكاظمي الخراساني: محمد علي الكاظمي
  ).ھـ ١٣٥٥ت (من إفادات المیرزا محمد حسین الغروي النائیني ، فوائد الأصول-٤٨٦ 

  .قم-ھـ ١٤٠٤ -رسین منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المد
  .حامد صادق قنیبي+ محمد رواس قلعجي : محمد قلعجي

  .إنكلیزي –عربي ، معجم لغة الفقھاء-٤٨٧
  .لبنان -ھـ١٤٠٨-٢ط–دار النفائس 

  ).ھـ١٣٢٨ت: (محمد كاظم الخراساني
  .كفایة الأصول-٤٨٨

  .قم -ھـ١٤٠٩ -مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث 
  )ھـ١٣٨٩ت(أغا بزرك : الطھرانيمحمد محسن 

  .إلى تصانیف الشیعة، الذریعة-٤٨٩
  .ھـ بیروت١٤٠٣-٣ط-دار الأضواء 

  ).ھـ١٢١٢ت(محمد مھدي الطباطبائي، : محمد مھدي بحر العلوم
  .رجال السید بحر العلوم، الفوائد الرجالیة-٤٩٠

  .و حسین بحر العلوم،محمد صادق بحر العلوم: تحقیق
  .النجف الاشرف -ھـ١٣٨٥-١ط -مطبعة الآداب 

  )نفسھ(محمد ناصر الألباني 
  .تمام المنة في التعلیق على فقھ السنة-٤٩١

  .الریاض -ھـ١٤٠٩-٢ط-دار الرایة للنشر والتوزیع
  )م٢٠٠٠(محمد ناصر الدین بن نوح نجاتي الألباني : محمد ناصر الألباني

  .في تخریج أحادیث منار السبیل، إرواء الغلیل-٤٩٢
  بیروت -ھـ  ١٤٠٥ -٢ط-الإسلامي المكتب

  )نفسھ(محمد ناصر الدین الألباني
  .سلسلة الأحادیث الصحیحة والضعیفة-٤٩٣ 

  .الریاض-٥ط-مكتبة المعارف
  )ھـ١٣٨٥ت(محمود أبو ریة 

  أضواء على السنة المحمدیة -٤٩٤
  .٥ط-نشر البطحاء
  .محمود رجبي

  .بحوث في منھج تفسیر القرآن الكریم-٤٩٥
  .حسین صافيترجمة 

  .   دمشق-دار الفن، بیروت-م٢٠٠٧-١ط-مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي
  الدھسرخي الأصفھاني: محمود مھدي الموسوي

  الجمان الحسان في أحكام القرآن  -٤٩٦
  .ھـ١٤٠٣ -طبع

  .العلامة محي الدین بن محمد جواد الموسوي: محیي الدین الغریفي
  قواعد الحدیث  -٤٩٧

  .بیروت -ھـ١٤٠٦-٢ط -دار الأضواء المطبعة
  )ـ ھ ١٢٥٠ت ( میر عبد الفتاح الحسیني المراغي : المراغي

  أصول الفقھ -٤٩٨
  .قم. ـ  ھ ١٤١٧ - مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین

  ).ھـ١٢٨١ت(مرتضى بن محمد أمین : مرتضى الأنصاري 
  فرائد الأصول   -٤٩٩

  .قم-ھـ١٤١٩ -١ط-مجمع الفكر الإسلامي-.الشیخ الأعظملجنة تحقیق تراث : تحقیق



  
  مرتضى الرضوي  

  .في القاھرة، مع رجال الفكر-٥٠٠
 .لندن -بیروت  -ھـ١٤١٨-  ٤الإرشاد للطباعة والنشرط

  ).ھـ ٤٣٦ت(علي بن الحسین بن موسى الموسوي : المرتضى
  ".أصول فقھ. "إلى أصول الشریعة، الذریعة-٥٠١ 

  .منشورات جامعة طھران -گرجي تحقیق أبو القاسم
  )نفسھ(المرتضى 

  رسائل المرتضى-٥٠٢
  .مھدي الرجائي: تحقیق

  .  ھـ١٤٠٥ -قم  -منشورات دار القرآن الكریم 
 ).ھـ ٧٤٢ت (یوسف بن عبد الرحمن : المزي
 .تھذیب الكمال في أسماء الرجال: تھذیب الكمال-٥٠٣

  .بشار عواد معروف: تحقیق
  .ھـ ١٤٠٦ -٤ط-الرسالةمنشورات مؤسسة 

  مسلم الداوري
اوري بقلم محمّد علي، أصول علم الرجال بین النظریة والتطبیق-٥٠٤ بْحاثِ الدَّ َ ً لأ صالح   تَقْریرا
   المعلّم

  حسن العبودي: تصحیح
  .ھـ ١٤٢٣: الطبعة الثانیة

 ).ھـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج ابن مسلم بن ورد القشیرى النیسابوري: مسلم
  .مسلم  صحیح-٥٠٥ 

  .لبنان. بیروت. منشورات دار الفكر
  ).ھـ١٣٩٨ت(مصطفى روح الله : مصطفى الخمیني 

  تحریرات في الأصول، تحریرات الأصول-٥٠٦
  .ھـ١٤١٨-١ط- مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني 

  )الأستاذ المتمرس في كلیة الحقوق(مصطفى إبراھیم الزلمي : مصطفى الزلمي
  .أصول الفقھ في نسیجھ الجدید: أصول الفقھ-٥٠٧

  .بغداد -م٢٠٠٢ -شركة الخنساء-١١:ط
  )ھـ٦٩٤ت(أحمد بن علي الساعاتي البعلبكي البغدادي : مظفر الدین البغدادي

  بدیع النظام الجامع بین البزدوي والإحكام -٥٠٨
مركز ( صورة منھ على الموقع-نسخة مكتبة تشستربیتي-وزارة الأوقاف الكویتیة-إدارة المخطوطات 
  ٥١٨: الكتاب رقم- www.wadod.com\bookshelf) وورد للمخطوطات

 ).ھـ٤١٣ت(محمد بن محمد بن النعمان العكبري : المفید
  .الإرشاد-٥١٠ 
  . بیروت -ھـ١٤١٠-٣ط-مؤسسة الأعلى للمطبوعات 

  ).ھـ٤١٣ت(العكبري محمد بن محمد بن النعمان : المفید
  التذكرة بأصول الفقھ: التذكرة-٥١١

  .ھـ بیروت١٤١٤-  ٢ط-دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع -.الشیخ مھدي نجف: تحقیق
  ).ھـ٨٢٦ت(المقداد بن عبد الله بن محمد الحلي الأسدي: المقداد السیوري

 .كنز العرفان في فقھ القرآن-٥١٢
  .ھـ١٤١٩ -لمي للتقریب بین المذاھب المجمع العا-تحقیق محمد القاضي

  )ھـ١٠١٤ت: (ملا علي القاري
  شرح مسند أبي حنیفة-٥١٣

  .بیروت -دار الكتب العلمیة 
  



  ).ھـ١٠٣١ت(محمد عبد الرؤوف المناوي: المناوي
  . شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر: فیض القدیر-٥١٤ 

  .احمد عبد السلام: ضبط وتصحیح
  .بیروت -ھـ ١٤١٥-١ط -العلمیةدار الكتب 

  منتدى البحرین الإنشائي 
  تسلسل خطوات تنفیذ المباني-٥١٥

  .موقع منتدى البحرین الإنشائي الإلیكتروني
  منقور عبد الجلیل

  .أصولھ ومباحثھ في التراث العربي، علم الدلالـة-٥١٦
  .م٢٠٠٨ -دمشق -منشورات اتحاد الكتاب العرب

  )١٢٩٣ت(الشیرازي  مھدي الكجوري
  الفوائد الرجالیة-٥١٧

  .محمد كاظم رحمان ستایش: تحقیق
  .ھـ١٤٢٤-١ط-دار الحدیث للطباعة والنشر

  )ھـ١٠٤١ت(میرداماد محمد باقر الحسیني الأستر آبادي
  الرواشح السماویة   -٥١٨

  .ھا، نعمة الله الجلیلي غلامحسین قیصریھ: تحقیق
  .ھـ١٤٢٢-١ط-دار الحدیث للطباعة والنشر 
  میشال زكریا 

  )النظریة الألسنیة. (والتولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة، الألسنیة-٥١٩
  .بیروت-م١٩٨٦-٢ط-المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر

  .ناجي أحمد
  .تحدیات وآفاق -التغییر الإجتماعي-٥٢٠

  .ھـ١٤١٤-١ط-دار البیان العربي
  ناصر مكارم الشیرازي

  نفحات القرآن   -٥٢١
  .بمساعدة جملة من العلماء

  .قم-٢٠٠٥-مدرسة أمیر المؤمنین علیھ السلام
  :ناصر مكارم الشیرازي

  .الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل-٥٢٢
  .طبعة جدیدة منقحة مع إضافات

  ).ھـ٤٥٠ت(النجاشي أحمد بن علي بن أحمد بن العباس 
  رجال النجاشي  -٥٢٣

  .ي الزنجانيمؤسسة الشبر: تحقیق
  ).ھـ١٤٢٤(، ٧مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، قم، ط 

  ).ھـ ٣٣٨ت (أحمد بن محمد بن إسماعیل المرادي المصري : النحاس
 .معاني القرآن  -٥٢٤

  .تحقیق محمد علي الصابوني
  . مكة المكرمة -ھـ ١٤٠٨-١:ط–منشورات جامعة أم القرى 

  ).ھـ٣٠٣ت(بن شعیب أحمد بن علي : النسائي
  كتاب الضعفاء والمتروكین -٥٢٥

  . بیروت -١٤٠٦- ١ط-دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع
 )نفسھ: (النسائي

  .السنن االكبرى: سنن النسائي-٥٢٦
  .بیروت-ھـ ١٣٤٨ -١ط-منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  

  ).ھـ٧١٠ت(حمود النسفيأبو البركات عبد الله ابن أحمد بن م: النسفي



  .تفسیر النسفي -٥٢٧ 
  .     م. ب-طبعة قدیمة

  .نفسھ: النسفي
  .شرح المصنف على المنار، كشف الأسرار-٥٢٨

  .ھـ١٤٠٦-بیروت-١ط-دار الكتب العلمیة
  نصر حامد أبو زید

  مفھوم النص-٥٢٩
  .لبنان،بیروت -المغرب،الدار البیضاء-م٢٠٠٥-٦ط-المركز الثقافي العربي

  ).ھـ٣٦٣ت(ابن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمي : النعمان
دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام ، والقضایا والأحكام عن أھل بیت رسول : دعائم الإسلام-٥٣٠

  .الله علیھ وعلیھم أفضل السلام
  آصف بن علي أصغر فیضي دار المعارف: تحقیق 

  .     ھـ ١٣٨٣منشورات دار المعارف بمصر 
  ).ھـ٣٦٠ت(محمد بن إبراھیم ابن جعفر البغدادي النعماني : النعماني

  .تفسیر النعماني-٥٣١
  .طبع إیران

  H-A-R-Gibb .نعیم كب
  .علم التاریخ -٥٣٢

ن حسی، الدكتور عبد الحمید یونس، إبراھیم خورشید(دائرة المعارف الإسلامیة : لجنة الترجمة
  )عدنان

  .م١٩٨١-١ط-بیروت-دار الكتاب اللبناني
  )م١٩٥٤ت. (نقولا حداد

  .حیاة الھیئة الاجتماعیة وتطورھا+  -علم الاجتماع-٥٣٣
  .بیروت-ھـ١٤٠٢-٢ط-دار الرائد العربي 

  ).ھـ٦٧٦ت (النووي أبو زكریا یحیى بن شرف النووي الدمشقي 
  التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر في أصول الحدیث -٥٣٤

  موقع الوراق
http://www.alwarraq.com     

  )نفسھ: (النووي
  .شرح صحیح مسلم، شرح مسلم-٥٣٥

  .ھـ ١٤٠٧ -بیروت -دار الكتاب العربي 
  )نفسھ(: النووي

  .في شرح المھذب، المجموع-٥٣٦
  بیروت  -طبع ونشر دار الفكر

  .المربادنزھاري 
  .مقدمة في تاریخ علم الاجتماع-٥٣٧

  .ترجمة الدكتور صبحي محمد قنوص
  .   م٢٠٠٣-بنغازي-دار الكتب الوطنیة-١ط-جامعة فاریوس 

  ھاشم معروف الحسني
  دراسات في الحدیث والمحدثین -٥٣٨

  .بیروت -ھـ ١٣٩٨-مزیدة ومنقحة٢ط-دار التعارف للمطبوعات
  )ھـ٨٠٧ت (نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي : الھیثمي

  ومنبع الفوائد، مجمع الزوائد-٥٣٩
  .بیروت -  ھـ ١٤٠٨دار الكتب العلمیة 

  ).ھـ٤٦٨( أبو الحسن علي بن أحمد : الواحدي النیسابوري
  أسباب نزول الآیات   -٥٤٠



  .ھـ ١٣٨٨. القاھرة. منشورات مؤسسة الحلبي وشركاه
  وحید خان

  الإسلام یتحدى  -٥٤١
 .عبد الصبور شاھین. وتقدیم د مراجعة- ظفر الدین خان ترجمة 
   .الكویت-١٩٦٩-١ط

  ). ھـ٦٦٢ت(یحیى بن علي القرشي
  غرر الفوائد المجموعة-٥٤٢ 

  .بیروت -دار الكتب العلمیة  -ھـ ١٤١٧-١ط-محمد خرشافي: تحقیق
 ).ھـ١١٨٦ت(یوسف بن أحمد : یوسف البحراني

  .في أحكام العترة الطاھرة، الحدائق الناضرة-٥٤٣
  .محمد تقي الایرواني: تحقیق

  .المطبعة النجف الاشرف -الناشر الأخوندي
    

  
   



  البحوث والدوریات والرسائل العلمیة
  

  ) الدكتور(إبراھیم خلیل 
  تشومسكي  وتأطیر الصفة الإبداعیة للّغة  -٥٤٤

  www.manbaralrai.com.م٤/١١/٢٠٠٨-منبر الرأي: بحث على موقع
  )معاصر(أبو زید بن عبد الله : أبو زید المقرئ الإدریسي

  العلم الإلھي المطلق و اللغة البشریة  -٥٤٥
  www.alrashad.orgLissuses: موقع الرشاد
  .أستاذ جامعي من الجزائر مقیم بفرنسا: أحمد یوسف

   Jean Dubois e outs ومصدره، من اللسانیات الى السیمیائیات، ل الخطابتحلی-٥٤٦
Dictionnanes de - linguistique - ed  larousx pp .  

  .البحرین، مسقط-م١٩٩٧-أكتوبر-١٢مجلة نزوى العدد 
  اسماعیل مغمولي

  .نصوص مختارة-بناء الجملة في آیات الأحكام-٥٤٧
  . م١٩٩٧ -قسطنینة-القادر للعلوم الإسلامیة جامعة الأمیر عبد-رسالة ماجستیر

  حسن كاظم أسد: الباحث
  .القطب الراوندي ومنھجھ في فقھ القرآن-٥٤٨

  .   م٢٠٠٧-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ-رسالة ماجستیر
  جاسم محمد علي الغرابي

  منھج الشیخ الجزائري في تفسیر آیات الأحكام-٥٤٩
  .م٢٠٠٦-الكوفةجامعة -كلیة الفقھ-رسالة ماجستیر

  عبد الإلھ حوري الحوري 
  أسباب إختلاف المفسرین في تفسیر آیات الأحكام-٥٥٠

  م ٢٠٠١/ ھـ  ١٤٢٢ -قسم الشریعة الإسلامیة –كلیة دار العلوم  –جامعة القاھرة -رسالة ماجستیر 
  خلیل محمود نعراني

  أثر الظرف في تغییر الأحكام الشرعیة-٥٥١
   .نابلس-م٢٠٠٣-نجاح الوطنیةجامعة ال-رسالة ماجستیر 

  رزاق محسن محمد شریف
ً ، النظریة العامة للفقھ المقارن  كتاب الخلاف للشیخ الطوسي-٥٥٢   .أنموذجا

  .٢٠٠٧-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ/رسالة ماجستیر
  .سامي عوض و یاسر محمّد مطره جي

  .أثر تعدّد الآراء النّحویّة في تفسیر الآیات القرآنیّة -٥٥٣
لعام -٢٩عدد -سلسلة الآداب والبحوث الإنسانیة-مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة

  .  م٢٠٠٧
  شھرزاد بن یونس

  أسبابھ وأشكالھ ، التغیّر الدلالي-٥٥٤
  www.difaf.nit: بحث منشور على موقع الضفاف

  صباح عنوز
  التصویر الفني في القرآن الكریم -٥٥٥

  .م٢٠٠٨-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ-محاضرات ألقیت على طلبة الدراسات العلیا
  )معاصر(السودان، الدكتور: طارق الصادق عبد السلام

  .   دراسة نموذجیة في الضبط الاجتماعي-٥٥٦
  .السودان-م٢٠٠٧-مجلة تفكر--بحث علمي محكم

  .العلواني الدكتور: عامر مھدي صالح
  الأسباب الدلالیة لاختیار المفردة القرآنیة-٥٥٧



  .م٢٠٠٧-مجلة جامعة الأنبار
  عبد الأمیر كاظم زاھد

  منھج المقداد السیوري في كنز العرفان-٥٥٨
  . ٣٦-عدد، )ع(مجلة فقھ أھل البیت 

  )كاتب سوري معاصر(عبد الرحمن حللي 
  استخدام علم الدلالة في فھم القرآن   -٥٥٩

  .م٢٠٠٨- الجامعة الأردنیة-كلیة الشریعة-بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي
  عبد الرحمن صالح

  .مدخل  إلى  علم اللسان الحدیث-٥٦٠ 
  ١٩٧٤-١٩٧٣ -٤عدد –جامعة الجزائر–مجلة اللسانیات، معھد العلوم اللسانیة والصوتیة 

  عبد الصبور شاھین
  آنیة  نظریة جدیدة في دلالة الكلمة القر-٥٦١

  .للدكتورة سھام الفریح) بحوث في اللغة والأدب(مقالة منشورة في ضمن كتاب 
   .ھـ١٤٠٨-جامعة الكویت

  عبد الفتاح محمد خضر
  المجمل والمبین في القرآن  -٥٦٢

  .مصر-١٩٩٢-جامعة الأزھر-كلیة أصول الدین والدعوة-رسالة ماجستیر
  الشیخ عبد الكریم بن عبد الله الخضیر: عبد الكریم الخضیر

  شرح شرح كتاب اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیر-٥٦٣ 
  .الریاض-الرایة الإسلامیة -سلسلة مفرغة من تسجیلات صوتیة

  islamway.com: طریق الإسلام موقع
  الشیخ عبد الكریم بن عبد الله الخضیر: عبد الكریم الخضیر

  شرح نظم اللؤلؤ المكنون     -٥٦٤ 
  .الریاض-الرایة الإسلامیة -سلسلة مفرغة من تسجیلات صوتیة

  islamway.com: طریق الإسلام موقع
  .عبد الله محمد الجویسي

  .التعبیر القرآني والدلالة النفسیة-٥٦٥
  .  م٢٠٠١-مالیزیا-الإسلامیة -الجامعة العالمیة  -رسالة دكتوراه

  .سات القرآنیةدار الغوثاني للدرا
  عدي جواد علي

  الأسس المنھجیة في تفسیر النص القرآني-٥٦٦
  .  م٢٠٠٩-كلیة الفقھ-جامعة الكوفة-رسالة دكتوراه

  .عدي جواد علي الحجار
  .في كتابھ كنز العرفان في فقھ القرآن، المقداد السیوري وجھوده التفسیریة-٥٦٧

  .٢٠٠٥-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ/رسالة ماجستیر
  .علي بن مناور بن رده الجھني

  .أثر دلالات حروف المعاني الجارة في التفسیر-٥٦٨
  .ھـ١٤٢٨-السعودیة-جامعة أم القرى-كلیة الدعوة وأصول الدین-رسالة ماجستیر
  علي حسن مطر

٥٦٩- ً   .النحو لغة واصطلاحا
  .ھـ١٤١٢السنة السابعة رجب  -العدد الثالث  -مجلة تراثنا

  .قم -علیھم السلام لإحیاء التراث مؤسسة آل البیت 
  عمر بن حماد

  الاتجاه الاجتماعي في التفسیر ودوره في تأسیس العلوم الاجتماعیة -٥٧٠
    www.tafsir.org: ملتقى أھل التفسیر

  عمر محمد سعید الشفیع



   اللسان العربي  تعریف وتصنیف-٥٧١
  aljazeeratalk.net: الجزیرة تولك  

  فاضل مدب متعب
  منھج الحائري في مقتنیات الدرر وملتقطات الثمر في تفسیر القرآن الكریم-٥٧٢

  .٢٠٠٧-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ/رسالة ماجستیر
  )الدكتور، الأستاذ(محمد حسین علي الصغیر 

  مصطلحات أساسیة في حیاة علوم القرآن-٥٧٣
  .م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٧محرم  -مجلة مآب السنة الأولى ، العدد الثاني  

  .نفسھ: محمد حسین علي الصغیر
  .ھـ١٤٢٧-على طلبة الدراسات العلیا) المجمل والمفصل(محاضرات علوم القرآن-٥٧٤ 

  محمد سالم سعد الله
  ".دراسة نقدیة"المنظومة المعرفیة للفراھیدي -٥٧٥

  non_alshekh@yahoo com: بحث منشور على الموقع
  محمود عیدان أحمد الدلیمي

  الأسس والضوابط ، جرح الرواة وتعدیلھم-٥٧٦
  جامعة بغداد ـ كلیة العلوم الإسلامیة-رسالة دكتوراه
  )معاصر-الدكتور(مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار :  مساعد الطیار

  تعلیقات على العام والخاص-٥٧٧
  Www.tafsirnet -بحث منشور على موقع  

ارمُسَاعِدُ  یَّ   بن سُلَیمَانَ بن نَاصِر الطَّ
رِ -٥٧٨ دبُّرِ والمُفسِّ أویلِ والاسْتِنْبَاطِ والتَّ فْسِیرِ وَالتَّ   مَفْھُومُ التَّ

  Www.tafsirnet -بحث منشور على موقع
  )نفسھ(مساعد سلیمان الطیار 

  .لتفسیرالمفردة القرآنیة والمراحل التي تمر بھا حال ا: مراحل تطور المفردة القرآنیة-٥٧٩
   Www.tafsirnet-بحث منشور على موقع
  .مظاھر جاسم عبد الكاظم

  .البحث الروائي في تفسیر المیزان-٥٨٠
  .٢٠٠٥-جامعة الكوفة-كلیة الفقھ/رسالة ماجستیر

  موریس أبو ناظر
  .مدخل إلى علم الدلالة الألسني--٥٨١
  .م١٩٩٢-١٨عدد -المعاصرمجلة الفكر العربي  -مقال

  نصر محمد عارف
  من مجلة قضایا المنھجیة في العلوم الإسلامیة والاجتماعیة  ) ٢٧(مقدمة العدد-٥٨٢

  السوداني: یحیى محمد
  .مشكلة الحدیث عند السنة والشیعة-٥٨٣

    Yahya-mohamed.blogspot.com: بحث منشور على الموقع
 











 


